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دار التقدم .موسکكو 


EE‏ الاس شاهيننضن 


الىد عام ٠۹۲۳.۰‏ ) اقتصاد ی سوفيیتسى , 

بیوتر نیکیتین ( من مواليد عام 
e‏ } ا الک سي الا قتصاد السیاسى فی E EE‏ 
٢‏ ا ضيع الاساسية لاعماله هى قضابي ا 


لیتکنیكى ذ : الما 
e E‏ السياسى فى الظروف Sa‏ 
الک المد المبسط الذى وضعه فى الاقتصاد السياسى » والسذى 
امه على اسا ا الكتاب صدر بكشير من اللغات فى الاتحاد 
ال و ا ت ۰ 
عبارة و تعليمى منتظم ربط فى الاقتصاد السياسى . 
ومضمونه فى منال القراء الذين لم يدرسوا هذا العلم من قبل ٠‏ يبحث 
المؤلف موضوع الاقتصاد السياسى واساليب الانتاج السابة 
للرأسمالية » ويولى تحليل علاقات الانتاج الرأسمالية قدرا كيرا من 
الانتباه » ويعرض القوانين الاساسية لتطور الاشتراكية كما يعرض المقولات 
الاقتصاد ية الاساسية للاشتراكية . 
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تعكف علوم كتيرة على معردة العالم ٠‏ بعضها يد رس الطبيعة + ويعضها الآخر 
ید رس المجتمع ٠‏ والملوم التی تد رس الطبيعة تسى بالعلرم الطبيعية ٠‏ والعلوم 
التى تد رس هذ ء او تلك من٠‏ جوانب تطور المجتمع تسمى بالعلوم الاجتماعية ٠‏ 
والاقتصاد_السياسي هو من عداد العلوم الاجتماعية ٠‏ 

ان نظرية الماركسية اللينينية تشتمل على ثلادة اقسام مكودة هى الفلسفة 
والاقتصاد السياسى ونظرية الشيوعية العلمية ٠‏ وهى عبارة عن مذهب متكامل 
ومتناسق ۰ 


انتاج الخيرات المادية هو اساس حياة المجتمع 


منذ الازمنة الغايرة ءامعن الناس الفكر ف اسبا ب تطور | لمجتمع البش ری ۰ 
فی هذا المجال برزت آراء عتى ٠‏ فان الناطقين بلسان الد ين مثلا 6 يزعمون 
ان تطور الطبيعة والمجتمع انما يجرى بمشيئة الله ٠‏ وكان ثمة ايضا رأى لا يزال 
الكثيرون من العلما“ البرجوازيين فى ايامنا يشاطررنه ٠‏ مغاد ه ان تطور المجتمسع 
رهن بالوسط الجغرافى الى حد حاسم ءاى باحرال طبيعية معينة (المناخ ء 
الترة ء المطمورات ءالخ ٠ ) ٠‏ يقينا ان الوسط الجغرافى شرط من الشروط 
الضرورية لتطور المجتمع » ولكه ليس بالشرط الحاسم ٠‏ فخلال ثلادة آلاف سنة ء 
توالت فى اررويا مثلا ء ثلاة انظمة اجتماعية مختلفة + وحتى أربعة فى وط 
اورويا وشرقہا ٠‏ بيد ان الاحوال الجغرافية فى اوروبا لم يطراً عليما اى 
تن أن مجر التاريخ رهن فقط باراد ة الشخصيات البارزة : رجالات الد ولةء 


وقوع هذ ء الاحداث أو تلك تلك ولکہا لا تستطیع تعد یل مجری التارخ 
فما الذی پحدن انان تطور تاریخ ٩‏ ان کارل مارکس هو اول من | 
عن هذا السئال جرايا لميا معللا ٠‏ صطسی 
لکی یعیش الناسء يجب أن 2 الخغذاء + واللياس ء والحذاء 
ها من الخيرات الماد ية ولتد رك هذ ه الخیرات » | .. 
ا ان کل مجتیع پپلل اذا با کی من اعا ال اى 
فار ASE‏ هو اساس وجود ل الف يةه 


1 يعنى بانتاج الخيرات المادية ؟ ان عملية انتاجها حه 
ا ووسائل العمل وواضيح العمل ٠‏ شتمل على عسل 
العمل هو الجہد ال الراعی يبذله الانسان لانعا۔ ج الخيرات الار 
فالانسان ٤اذ‏ يعمل ء یؤئثر فى الطبيعة ٭ لکیى يکیفہا تا لحاجاتہ . امسر 

كفا ة یختص بها ٠‏ رحد ه ء وضرورة طبيعية ايد ية والشرط الاول للحي 
الانسانية كلها ء٠‏ ان العمل n NT‏ ن بالذات 

ود ون وسال اتل تستحیل ئل العمل 
لأا الى بور الإتان واا ي بخن جاه ن ت کل 
الآلاے رالاعتد ة الاد وات رالاجهزة ومبانی ومنشآات الاستثمار وجميح راط 
النقل ء رالاقنية ء وخطوط نقل الطاقة الكهريائية ءالخ ٠١‏ والارض ايضا وا 
للعمل فى الزراعة ٠‏ ولاد رات العمل الدور الحاتم .بين وسائل العمل يأسرهاء 
فعلى الاد رات التى يستخدمها الانسان ١‏ ليها بالضبط ء تتوقف قوة تأثيره فى 
الطبيعة ٠‏ ففى ۰ البدائى ١ء‏ مثلا ءاستعمل الانسار ن الحجر رالمه 1 
کاداتین للعمل ولہذا کان فی اغب الاحوال عاجزا اام الطبيمة ٠‏ ان1 
السار ا 0ر يشتغل EE‏ 5 ن ان تآثیره فی 8 
تار اد رات العمل هر قياس لسياد ة الانسان الطبيعة المحيطة به ٠‏ ورقف 

مارکس ان العصور الاقتصاد ية لا ت تتفیز بما ca‏ فیا ص خيرات ماد ية ء 

2 هذ الات 4 الاد رات الى > تنتج بہا‎ a 

وبوا سطة ادات العمل ؛ يؤثر الانسان فى ما ضیح الممل اى فى كل ما 
يقصده عمله ۰ أن موأاضيع عمل الانسان تتراجد فى البيئة المحيطة به «فبى 
الطبية پالذات ۰ رجمیج مواضيح العمل الارلية - بان 1 ء النباتات 
تعرضت ست تانير عمل الالسار ن ٭ ولکن االنندة e O‏ با دال 
او المراد _الارلية ار اتقات : فى الوقت الحاضر يستعمل الكثير من مراضمسح 
العمل الجديد ة التي ١‏ وجوه لبا ى الطبيمة ٠‏ وهذء مياه نميا االمان, 
راس وسائل العمل الانسان فر فی سياق العمل اا 
لاجل تلبية حاجاته ٠‏ ونتيجة هذه المبلية هى نتاج العمل ٠‏ 


e -—-‏ 
مارکس وانجلسن ۰ المولفات ه المجلد ۲۳ ء ص ٠ ۲١۱‏ 
٤‏ 


ان وسائل العمل ومراضيع العمل إلى معا وسال الانتاج ٠‏ ولكن وسائسل 
الانتاج لا تستطيع ء بالطبخ + ان تنتح بذاتها الخيرات المادية ٠‏ فبدون عسل 
الانسان ءتظل افضل الاعتدة جامد ة بلا حركة ولا حياة ء٠‏ فالانسان ذاته 
اذ ن ٠‏ رقوة عمله ٠‏ هما اللذان يؤلفان العنصر الحاسم فى الانتاج ءكل انتأج ٠‏ 


القوى المنتجة وعلاقات الانتاج 


ان الانتاج 6 فى ای د رجهة من د رجات تطوره ه تالف د اکا من عنصريین : 
القوى المنتجة وعلاقات الانتاء ٠‏ 

ان القوى المنتجة هى وسائل الانتاج التى صنعا المجتمع + وقبل كل 
شى* اد رات العمل وكذ لك الناس الذين ينتجون الخيرات المادية ء٠‏ ان الناس 
انفسهم ٠‏ بما لديهم من معارف مكتسبة وخيرة انتاجية وسهارة فى الىم ل ء٠‏ 
يصنعون ويحركون وسال العمل ومصورة خاصة اد وات العمل ريتقنونها ريخترعون 
الآلات الجديد ة ويجتذ بون الى ميدان الانتاع مراضيع عمل جديدة ٠‏ وي ن 
معارفهم ٠‏ فيتأمن بالتالى تطور القوى المنتجة ويتحقق انتاج الخيرات المادية 
بصورهة متنامية ابدا ۶ 

ولكن الناس لا يبقون منعرلين بحضهم عن بعض حين ينتجون الخيرات 
الماد ية ء بل يعملون بصورة مشتركة » على شكل جماعات ء على شكل مجتمعمات ٠‏ 
لنأخذ + مثلا »مصتعا للاحذية فى زمننا ٠‏ فكم من الناس ينصرفون فيه الى صنع 
سلعة راحد ة : الاحذية ؟ مئات وحتى آلاف ٠‏ وانهم إيضا لأكثر عددا اولئك 
الذين يشتغلون من اجل هذا المصنح ٠‏ فى انتاج الآلات ء والجلود ء والخيطان » 
والابر »الخ ٠٠‏ ثم ان الفلاح الصغير ينتج ءمثلا ءالحبوب دون ان يكون هو 
ايضا منعزلا عن العالم الخأرجى ؛ فو بحاجة الى الاد وات الزراعية + ويحاجة 
الى الملح وعيدان الثقاب رالصابون وغير ذلك من الاشياء التى ينتجها منتجو 
البضائع الاخرون ٠‏ وهذا يدل على ان الناس؛ خلال انتاج الخيرات المادية ء 
يرتبطون بعضهم ببعض ؛ ويتعلق بحعضهم ببعض + ويعقد ون صلات متباد لة معيذة ٠‏ 
العلاقات التكيكية مشروطة بالتكولوجيا او بتكنيك الانتاج ربتنظيم العمل ٠‏ مثلا ه 
يوجد فى المؤسسة الانتاجية الكبيرة توزيح معين للناس على اماكن العمل رالمشاغل 
وفقا للحلقة التكولوجية ٠‏ فان قياد ة العمل الغعالة يقوم بها المهندس و 
والتكيكيون والوكلاه ورسا* الغرق ٠‏ فى عملية الانتاج يتراجد جيم ااه 
الناس فى خضوع متباد ل معين يملیه سیر عملية الانتاج ذداتہا * وينم ا 
ايضا الملاقات التكيكية ٠‏ الا ان الاقتصاد السياسى لا يدرس العلاقات‌التكيكيةء 

ان العلاقات الاجتماعية التى تقوم بين الناس فى سياق انتاج الخيرات 
الماد ية وتباد لہا رتوزيعا راستهلاكها ء قد اسماها ماركس علاقات الانتاج او 
العلاقات الاقتصاد ية ٠‏ ان العلاقات الاقتصاد ية هی دائما علاقات الملكية وهی 
ترتہط بطابع وطبيعة ملكي وسائل الانتاج وملكية المنتوجات ٠‏ وعلاقات الارتا. 
اما ان تکون علاقات تعاون رتعاضد بین افراد احرار من کل استثمار + راما أن 


“ 


N O E e a 
الخابات » المصانع اليه ملک‎ ٠ وسائل الانتاج : الارض وباطن الارض‎ 
ادو‎ ٠ فاذا كانت وسائل الانتاج ملكية خام ةي سامل‎ ٠١ العمل ءالخ‎ 
يأاسرة بل تخص اغراد ٭ او قات اجتماعية او طبقا ر ص المجت ص‎ 
علاقات السيطرة والخضوع . ذال‎ ٠ علاقات استثمار الانسان للانسان‎ 
فی ظل النظام الرأسمالی محرومون من وسال الانتاج رام د ان الممال‎ 
اما فى النظام الاشتراكى فان وائ ر عى العمل‎ ٠ فی صالح الراسمالیین‎ 
هى ملكي‎ ٤ اجتماعية ء ولذا لا رجود لاستشمار الانسان للانسان ٭ والرری.‎ 
تقوم على التعاون الرفاقى والتعاضد الاشتراكى . الاين‎ 
ان علاقة الناس بوسائل الانتاج يحدد مان‎ 


تجد يد انتاج قوة عملهم ٠‏ اما فی النظام الاشتراکی فان وسائل الانتام یږ 
اليب ( ولف الل ااي ) ودا فان صل الاستلاك و ر 


العمل المبذ ول ء رارتغا مستوی الحياة المادی والثقافی باسترار مین لج 
العغيلة ه 


ان تاریخ تطور المجتمع البشرى يعرف خمسة نماد ج اساسية من علاتا 
الانتاج : المشاعی البدائی ٤١‏ الرقی ٭الاقطاعی ٭الراسمالی الاشتراکی المطابىق 
للطور الاول من الشيوعية ٠‏ وكل منها يقرم على شكل معين من ملكية وساء 
الانتاج ٠‏ فان علاقات الانتاج فى نظام الرق رالنظام الاقطاعى والنظام الراسمالى 
تقوم على اساس الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ٠‏ وهذه الملكية الخاصة قد 
قاد ت ولا تزال تقود المجتمع حتما الى الانقسام طبقتين متناحرتين : طبقة 
المستثمرين وطبقة المستثمرين ٠‏ فقط فى ظل الاشتراكية » حيث الملكية الاجتماعية 
الاشتراكية لوسائل الانتاج تولف اساس علاقات الانتاج ٠لا‏ يوجد نضال طبقى ٠‏ 
والمجتمع يتألف من طبقتين متصاد قتين : لليقة العمال وطبقة الفلاحين ومن فة 
اجتماعية هى فدة المثقفين ٠‏ 

ان القوى المنتجة وعلاقات الانتاج تولف ء مجتمعة + اسلوب الانتاج ٠‏ 


صحيح ان القوى المنتجة وعلاقات الانتاج اتما هى جانيان مختلغان لاسلوب 
الانتاج ولكها تتراجد فى وحد ة لا انفصام لمراها ء وتتواجد فى تغاعل بينها » 
ریؤثر بعضہا فى بعض ٠‏ فى سياق تطور المجتمع خلال التارخ تتطور القوى 
2 وعلاقات الانتا۔ ج سواه بسواء ؟ 

ن القوی انتج ة هى اكثر عنصرى اسلوب الانتاج حركة ءلأن النلاس 
يحسنون دائما اد رات العمل ويكد سون التجرة فى مضمار الانتاج ٠‏ اما علاقات 
ا فهی ن رفقا لمستوی تطور القوی 2 رهی 2 بد ورها فی 
الانتاج مطابقة لن تطور القوى المنتجة » فانا تسم فی قظوز هذه الاخيرةه 
وحیين َر تکون علاقا ت مطابقة لمستوی تطور القوی المنتجحة e‏ فانا تعرقل 
تطور الانتاج ٠‏ رالبلدان الرأسمالية الحالية هى التى تضرب المثل عن النعمدام 
التطابق بين علاقات ا ومستوى تطور القوى المنتجة ٠‏ فغى هذه البلدانء 
لا يتور الاستقرار فى نمو الانتاج ء وخلال الازمات الاقتصاد ية تبط وتائر هذا 
النمو هبوطا حادا ٠‏ ويغعد ملايين الشخيلة عملهم ويضخمون جيش العاعالين عن 
العمل ٠‏ وذلك لأن الملكية الرأسمالية الخاصة وملكية رأسمالية الد ولة لوسائل 
الانتاج هى السائد ة فى المجتمع اليرجوازى ء وهى التى تعرقل تطور القوى 
المنتجة تطورا متراصلا ٠‏ 

ومع تغير مستوى تطور القوى المنتجة يجب ان تتغير علاقات الانتتشاج ٠‏ 
وهذا هو القانور ال تتا ی »الذ ی اكتشفه ماركس ٠‏ حول التطابق بيسن 
علاقا ت الانتا, وطابہ القوى المنتجة ی تطورها ۰ ان هذا القانون يكشف 
الاساس الاقتصاد ی ا الاجتماعية ٠‏ فعندما تت 


خر علاقا ت الانتاي عن تطور 
القوى المنتجة وتعرقل تقدمها + يستعاض عنها ءلا محالة ٠‏ بعلاقات جديدة ه 
فقی مجتمع منقسم الى طبقات متناحرة ٠‏ يتم د اا تخیر علاقات الانتاج عن طریق 
الثورة الاجتماعية ٠ ٠‏ لماد! E‏ الاجتماعية محتمة ؟ 

لأن الطبقات الاجتماعية التى تتفق علاقات الانتاج القديمة مع مصالحبا لا 
اا ھا ااا ل ی ال چ ی ا ان 
يتخلى الرأسماليون فى الولايات المتحد ة الاميركية من تلقاء انفسيم ن ا 
ومعاملهم وسككهم الحديدية والح ٠‏ كلا ٠‏ انهم لن يتخلوا عنہا لأن الملكية 
الخاصة تتيح لهم استشمار الشخيلة وزياد ة ثرواتهم والعيش فى البذخ ٠‏ ولہذ | 6 
لاجل الاستماضة عن علاقات الانتاج الشائخة التى امست كابحا کے PERR‏ 
القوی المنتجة ء لا بد من قوة اجتماعية بمقد ورها أن تقضی على علاقا ت استثمار 
الانسان .للانسان ٠‏ وهذ ه القوة فى المجتمح الرأسمالى انما هى الطبقة العاملة ء 
وللطبقة العاملة مع حليفتها _ طبقة الفلاحين الكادحين ‏ ومع سائر الففشات 
النستثمّرة فى المجتمع ٠‏ مصلحة حيوية فى القضاء* على الاستثمار ٠‏ 

وفی المجتمع الاشتراکی وحده ٠‏ الذ ى 9 وجود فيه للطبقات الاستثمارة ء 
علاقات الانتاج لا بفعل الثورة الاجتماعية ء بل بتعديل هذه العلاقيات 

ب وانتظام بقد ر 1 تمو القوی المنتجة ٠‏ 

ويجب التمييز بين اسلوب الانتاج رالبنا“ التحتى فى المجتيع . 


قتیا ای مجمل علاقات الانتت ا 
ج الا التح اللظار ألا دی 'ی ۰ ع 
eT‏ سمينة من حطور المجتح التاريخى ممست وى 
لتطور الق إلحة ء إن البناء التحتى فى المجتمع يكون تناحريا وغيسر 
معیں لتطور ی ۰ ٣‏ الرة رالمجتمع الاقطاعی والمجتم م 
تناحرى * قات ا رر ا بد على البلكية الخاصة لوسائل الانتاي 
الراسمالى تناحرية لأن هذه المجتمعات تقوم على ٠‏ مد اا 
E‏ استشار الانسان للانسان ٠‏ اما البناأاء 
على علاقات السياد ة والخضوع ء رعلى استته ر ا 
ا س الاك ف غير تناحرى لأن هذا المجتمع يقوم على 
التحتى فی المجتمع الاشتراکی فہرو عسیر : 5 
: ا لابه لا وجود فيه للاستثمار ٠‏ 
الملكية الاجتماعية لوسائل الاساج 9 ٠‏ ر بالبتاء الفوقي البغا 

أن البناء التحتى يطابقه بنا فرقى معين ٠‏ ويعنى بالبتا الفرقي الفاهييم 

اا > > الحثية الفبة الد ينية وغيرها من المغاهيم فى المجتم 
السياسية رالفلسغية والحقوقية والفنية وا E‏ 
طبقی ٠‏ فان الطبقة السائد ة تنشى" كذ لك المؤسسات طبقا لمغاهيمها من اجل 
الدفاء عن مصالحها الطبقية ٠‏ 

ا البناء التحتى رالبناء الفوقی ؛ سراءُ بسواء »لا پوجدان الا فی سياق 
مرحلة معيدة ٠‏ ربتى تغير البناء التحتى ء تغير البنا* الغوقى ايضا فان تغیىر 
البناء التحتى الاقطاعی رحلول البناء التحتى الرأسمالى محله آلا كذلك الى 
حلول البناء الفرقی الراسمالى محل البناء الفرقی الاقطاعی ۰ وأفضی ظہ رر 
البناء التحتى الاشتراكى الى ظهور البناء الفوقى الاشتراكى رالى تصفية البناه 
الفرقى الراسمالى ٠‏ راذا كان البناء الغوقى يولد بكليته من البناء التحتى »فان 
بعض عنناصر البناء الغوقى الجديد يمكنها ان تنبثق فى احشاء المجتمع القديم ء 
لأنه تنبثق فى المجتمع القديم افكار ونظرات تناسب مفاهيم الطبقة الطليعية ٠‏ 
مثلا »فى ظل الرأسمالية ٠‏ تنبثق الايد يولوجية البروليتارية التى تناسب مفاهيم 
الطبقة الثورية الجد يد ة ٠‏ البروليتاريا ٠‏ 

ان البناء الفوقى يولد من البناه التحتى ٠‏ ولكنه ليس هامدا حيال البناء 
التحتى ٠‏ فهو يؤثر فيه بنشاط رغعالية ه ويساعد ه فى التكون رالتوطد ٠‏ وقد 
یقوم البناء الفوقی حیال البناء التحتی اما بدور رجعی راما بدور تقدمیى 
مثلا ٠‏ ان اليناء الغوقى القائم على البناء التحتى الرأسمالى يضطلم فى الوقست 
الحاضر بدور رجعى صرف ٠‏ وقد امست الرأسمالية فى المرحلة الرآهنة كابحاا 
رر ن ولكى تتمكن القوى المنتجة من التطور بنجاح ءلا بد 
بن القضاء على الملكية الرأسمالية الخاصة لوسائل الانتاج ٠‏ اما البناء الفوقىء 
TEE‏ قد س الاقداس ” ٠‏ ان هذه النظرات 
تمرقل ازالة علاتا الانتاج الراسمالية ٠‏ رالبناء الفرقى فى المجتيع الرأسمالسى 
یفطلح بد ور ا تی فى المجتمع الر 

ماه ظل الا “AE ol. «l6 a‏ .= 
الاشترا Ee‏ الفرقی القائم على البناء التحتى 

شتركى يضطلح بد ور تقدمى .٠‏ ذلك ان السلطة السياسية ى ظا الامتاك: 
ور ل ا ياسية فى ظل الاشتراكية 
توجه تطور لقوی لمنتجة فى المجتمع » وتساعد ى ء» دلا 3 
التى تواجه المجتمع ٠‏ رید لك تسہم فی حل قضایا 

E ا‎ 

اسلوب انتاج الخيرات الماد ية ء بوصفه وحد 


ة القوى المنتجة وءلاققات 


الانتاج + يشكل مع البناء الفوقى المطابق له التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ 

وقد عرف التاريخ خمس تشكيلات اجتماعية اقتصادية هى : التشكيلة المشاءية 
البدائية ء تشكيلة الرق ٠‏ التشكيلة الاقطاعية ء التشكيلة الرأسمالية ء التصكيلة 
الشيوعية التى الاشتراكية طورها الاول ٠‏ ولكل من هذه التشكيلات اقتصاد م 
رمغاهيمہا رانكارها سؤسساتہا المناسبة لها ٠‏ ان تطور التشكيلات الاجتماعية 
الاقتصادية يسير من ادنى الى اعلى ء٠‏ فان الاقطاعية ٠‏ مثلا هقد اخلت المكان 
للرأسمالية ء والرأسمالية .للاشتراكية » الطور الاول من الشيوية ٠‏ ان نه مه 
التشكيلات الاجتماعية الاقتصاد ية وتطورها وهلاكها تخضع لقرانين التطور الاجتماعى 
المرضوية اى المستقلة عن اراد ة الناسه 


القوانين الاقتصاد ية لتطور المجتمع 


تعلم الماركسية اللينينية انه لا يجوز النظر الى الطبيعة والمجتمع على انما 
تراكم من باب الصدفة لظاهرات منعزلة بعضها عن بعض ء٠‏ ولا علاقة لبعضها 
ببعض ء بل بالعكس + فان جميع ظاهرات الطبيعة والمجتمع مترابطة وتفت رط 

ان القرانين_الاقتصادية الموضوعية هى اساس تطور الحيا ة الاقتصاد ي ي 
للمجتمح ٠‏ وهى تحدد علاقات الانتاج الاجتماعية بين الناس يكل تنوعها ء اى 
العلاقا ت فى ميدان الانتاج والتوزیح والتباد ل والاستہلاك ۰ ران اكد اف 
القرانين الاقتصاد ية لتطور المجتمع ود راستها يرتديان أكبر الاهمية بالنسبة 

ان قوانين الطبيعة والمجتمع تتسم بسمة مشتركة : فهى تحمل طايحا مرضوعيا ء 
ای انہا تنشا وتعمل بصورة مستقلة عن معرفتنا لہا ٠عن‏ رغبتنا فى أن يعمل 
هذ ه القرانين او اصلاحما او ابطالها ٠‏ ولا يستطيعون كذ لك صنح قراني : 
جديد ة ٠‏ انما يستطيعون فقط اكتشافہا والتصرف انطلاقا من فهمها ٠‏ وهذا 
یعنی ان الناس عاجزون امامہا ۰ رحین یعرفرنہا فانہم یستطیعون استخدامہا 
فی صالح المجتمع ٠‏ فان برولیتا ريا البلدان الاشتراكية ه مثلا بمعرفتا قانسون 
التطابق بين علاقات الانتاج والقوی اتةه اطاحت فى حينه بلط ة 
المستشمرين واخذ ت تبنى مجتمعا جديدا ١ء‏ وذ لك بقياد ة الاحزاب الشيوعية 
والعمالية وبالتحالف مع القلاحين ٠‏ 

خلافا َ لقرانين الطبيعة ء تختص القوانين الاقتصاد ية بجملة من الخصاء ّ 
الخاصة الاولى للقرانين الاقتصاد ية تتقوم فى كونها قصيرة الأمد نسبيا وتفعل فعلا 
فی سياق مرحلة تأ ريخية معيدة ٠‏ أما فعل القرانين الاقتصاد ية فاساسه ظطلروف 
الانتتال من تشكيلة اجتماعية الى أخرى ٠‏ يتوقف فعل علاقات الانتاج القد ية 
وتنبثق علاقات جديد ة ٠‏ وهذا ما يفسر زوال تلك القوانين الاقتصادية مسر 
السرح التاريخى وظهور قرانين اقتصادية جديد ة مكانها ٠‏ 


د إلا لساعل الانتا تخلق اساس علاقات الانتاج فى د 
ا ا استشبار الطبقة الماملة ء راخضاع كل تطور الاتتاي 
لاجل اتراعہم ٤‏ وابتزاز لياح ٠‏ ولهذا كان اناج القيمة الزأئد ة قانوف | 
اقتاد يا مشا من فبائين الرأسمالية e ٠ ٠‏ 

الانتاج ٤ء‏ یجہد کل رأسمالی لتطوي 


زم إلانتا _ الاكر فائدة له ٠‏ وهذا ما ينفى امكانية تطوير الاقتصاد الوطنى فى 
ا | ناجيا ٠‏ ان الاقتصاد الرأسمالی یعیش فی اجراء 
ظل الراسمالية تطويرا منها ج نت الاحمة مضي الانتا كذلك قانون 
المزاحمة وغو ٠‏ ولذا كانت المزاحمة رضي چ 
ا ا الال | 
رسع تصفية الملكية الرآسمالية لسائل الانتاج يبطل مغفعول القرانيسن 
انبغقت فى البلدان الاشتراكية قرانين اقتصادية جديد ة ٠‏ بينا بطل مفعصول 

ان البلكية الاعتراكية الاجتماعية لوساعل الانتاج هی اساس علاقات الانتىاج 
الاشتراكية ٠‏ رالشغيلة بالذات هم فى ظل الاشتراكية مالكو وسائل الانتاج ٠‏ وهم 
يشتغلون لانفسهم ٠‏ ولمجتمعهم ٠‏ ولہذا يخضع تطور الانتاج فى ظل الاشتراكية 
لتلبية حاجات المجتمع الماد ية والثقافيةاكثر فاكثر ٠‏ ان تأمين تلبية حاجات 
الل ية منبا بالثقافية ء بنحو اكيل هو قانون اقتصاد ى م 
اساسى_ من _قرانين الاشتراكية ٠‏ 

أن الملكية الاشتراكية الأجتماعية لوسائل الانتاج تجمع الاقتصاد الوطنى 
الاشتراكى كله فى عضوية واحد ة ء فى مجموعة راحد ة للاقتصاد الوطنى ٠‏ وهذا 
الاقتصاد لا يمكن ان يتطور الا بموجب خطة ٠‏ ان تطوير الاقتصاد الوط 
تطويرا منہاجيا هو قانون اقتصاد ى مرضوعي من_قوانين الاشتراكية ه 

كل تشكيلة اقتصاد ية أجتماعية تلازمها كثرة من القوانين الاقتصاد ية ٠‏ والتشى 
منها ملازدة لتشكيلة واحد ة فقط ٠‏ تسمى القوانين الاقتصاد ية الخاصة ٠‏ وفضى 
عداد ها يتميز القانون الاقتصاد ى الاساسى الذ ى يعين الہدف الذى يبتغيه 
المجتمح والوسائل لتحقيق هذا الهدف ٠‏ 

وفضلا عن القرانين أالاقتصاد ية الخاصة ه توجد ایضا قرانین عامة ت ی 
مفعولا فى جميع التشكيلات الاجتماعية الاقتصاد ية ٠‏ وفی عداد ها ١٥م‏ لا 6 
قانون التطابق بين علاقات الانتاج وطابح القوى المنتجة وستوى تطورها ٠‏ وهو 
يعبر عن الصلات الضرورية والتبعية المتباد لة بین جانبی الانتاج الاجتماععن : 
القوی الجة وعلاقا ت الانتاج . وعدا القوانين الخاصة والعامة توجد قرا ني 
ل تلازم غر بعض الد رجات من تطور الانتاج الاجتماعی . 
القيمة لا يغعل فعله الا حیث يوجد الانتاج البضاعی . 

الخاصة الثانية للقزانين الاقتصاد ية تتملق باستخدا 
صالح المجتمع ٠‏ وهى تتقوم فى ان اكتشاف وتطبيق 
الاقتصادى يلقيان اشد المقاومة من جانب 
لقرانين الطبيعة حيث اكتشاف رتطبيق ةا: 


مثلا ۰ ان قانون 


م هذ ء القرانين فى 
قانون جدید فی المیدان 
القوی التى ولى زمانہا ء وذ لك خلاا 
تون جد ید يجریان بهذ ه الد رجة أو 
° 


2 لین : 
نا الا ر ن اللتان تميزان القوانين الاقتصاد ية قوانين الطبيعةه 
اما ا N aT‏ 
پر . 
ا الانتاج ا e‏ بصورة عفوية » بصرف النظر 
عا اذا کان قد ا ا ثلا ٠‏ * فی ظل الالء ري عمليسة 
رک هذا الطاب الاجتبام لحبلية الانتاج ر على اساس الملكية اا 
ی کل اال بی فی E‏ اهداغا اناتنة فة قرامپا الاثراء » ويسعى 
الحصول على المزيد من الارياح ٠‏ وهكذا فان الصلة الضرورية والتناسب 
بین فروع الانتاج ا کوان E‏ ئة لإ عد لاء 
ولہذا یسری مفعول القرانین eT‏ لكل رأسمالى ٠‏ كقوة تنش صب 
فرقه ویستحیل ترویضہا Ke‏ ن الراسماليين يمهم فى بعش الاحوال ان 
يد ركوا القوانين الاقتصاد ية لية ويأخذ وا فعلها بالحسبان ولمم لا 
يستطيعون ا يغيروا طابع مفعولها العغوى ٠‏ 
اما فی ظل Ea‏ وجود الملكية الاجتماعية لوسائل الانتتاج 
يشترط د راك القراتين ألاقتصاد ية واستخد امہا عن معرفة ووعی فی e‏ 
المجتمع ٠‏ ان اتنا م القرانين الاقتصاد ية المرضوعية فى ظل الاشتراكية 
يتطلب من ك اد ت النشاط الراعى رالمنظم روالفعال ٠‏ ويعود الى الاحزاب 
الشيوية والعمالية فى البلدان الاشتراكية دور كبير جدا فى معرفة القوانينن 


تعريف موضوع الاقتصاد السياسى 


يد رس الاقتصاد السياسى اساس تطور المجتمع ٠‏ وهذا الاساس هو انشتاج 
الخيرات المادية ء اسلوب الانتاج ٠‏ ولكن الاقتصاد السياسى لا ید رس الانتاح 
الا من وة بطر الملاقات بين الناس فى سياق الانتاج ۰ وهو يد رس الا 
التحتى فى المجتمع ٠‏ وقد كتب لينين يقول : " ن الاقتصاد السياسس لا يعنى 
ابدا ” بالانتاج ” بل بالعلاقات الاجتماعية بين ءبالنظام 
الاجتماعى للانتاج " * ء٠‏ ومع ذلك ءلا يمكن للاقتصاد السياسى ان لا يأخذ 
بالحسبان الصلة المتباد لة بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج رولا يكن اة 
كذلك ان ينعزل تماما عن البناء الغوقى #لأن البناء الف ينمو من البناء 
التحتی ویؤثر تأثيرا قرا فيه ٠‏ 

ولذا ١‏ فار ن مضوع د راسة الاقتصاد السياسى هو علاقات الانتا (العلاقات 
الاقتصادية ) بين الناس٠‏ وهذا ما يشمل : أشكال ملكية وسائل الانتاج ۽ رضح 


لينبن ٠‏ المولغات الكاملة ه المجلد ۳ “ص ٣ه‏ 


ہخجلف الطبقات بالغئات الاجتماعية فى الانتاج والعلاقات المتباد لة بینہا ۽ اکال 
تو ريم الخيرات الماد ية ٠‏ ۰ 
هكا ءان الاقتصاد .السا 
الاقتصاد ية » بين التاس ٠‏ 


أن هذا التعريف يبين ان الاقتصاد السياسى علم تاريخى . وهر يوضم 
کی يتقدء المجتمم من الد رجات الدنيا حتى الد رجات العليا ء كيف يہيسى: 
٠ n UE‏ 
کل مجری التطور التاریخی الضرورة الموضوعية لانتصار اسلوب الانتاج الشیرعی ٠‏ 

والاقتصاد السياسى علم طبقى -» علم حى ؛ فهو يعالج العلاققات 
الاقتضاد ية بين الناسء بين الطبقات ء ويتناول مصالحها الحيوية ه 

فہل زوال الرأسمالية وانتصار الشيوعية امران محتمان لا مناص منهما ؟ عن 
هذا السيال يجيب الاقتصاد السیاسی البرجوازی بالنغی طبعا ما دام E‏ 
مصالح النظام الذى امسى كابحا للتطور الاجتباعى ٠‏ رالمحكوم عليه بالہلاك . 

ان الاقتصاد يين البرجوازيين كانرا يستطيمون ان يحللرا الواقع بصررة 
مرضوعية الى هذا الحد از ذاك طالما كانت البرجوازية طبقة صاعد ة فقط » 
وطالما كان تقد م الرأسمالية يطابق القوانين الموضوعية لتطور المجتمع٠‏ ولكر 
هذا الزمن ولى ء٠‏ فمنذ أن قامت الطبقة العاملة قوة مستقلة فى وجه البرجوازيةه 
ربلغ تطور النضال الطبقى مستوى ينبى* بزوال الرأسمالية »ءفقد الاقته اد 
السیاسی البرجوازى طابعه العلمى ٠‏ رانحصرت مهمته فى الدفاع بجميع الوسائل 
عن الرأسمالية التى ينقضى عهدها وفى النضال ضد ايد يولوجيا الطبقة العاملة ٠‏ 

ان وضع الاقتصاد السياسى على اسس علمية علا انما قام به زعماء الطبقة 
العامة ماركس رانجلس ولينين ٠‏ 

ففى ” رأس المال ” ء مؤلف ماركس الرئيسى ء يتمركز كل ما توصلت اليه 
الماركسية فى ميدان الاقتصاد السياسى قبل لينين ٠‏ فبالاستناد .الى تحليل 
النظام الرأسمالى ء قدم ماركس فى هذا المؤلف البرهان العلبى على حتبية 
انهيار الرأسمالية وقيام سلطة البروليتاريا رانتصار الشيوية ٠‏ 

ونى روف تاريخية جديد ة واصل لينين عمل ماركس وانجلسء ورف ع 
'قتصاد السياسى الى ستوى اعلى ٠‏ وأثرة لينين الكبرى انه رضم النظرية 
العلمية عن الامبريالية ه ومحث طبيعة الابريالية وتناقضاتها رقرانينبا ٠‏ ان تحليل 
امبريالية فى كتاب ”الاميريالية اعلى مراحل الرأسمالية " رفى اعبال ليئيسسن 


ا خرى يواصل ريطور مياشرة افكار مولف ماركس " راس البال * » ان تحليسل 
انين ا الاولی اكتشاف لينين لقانون تغاوت التطور الاقتصادى 
اليوليتا ة . سما ليه فى عصر ألامبريالية » قر وضعا الاساس لنظرية الشررة 
قد کتب لینین أن 


ستراتيجية الحزب الشیوعی فى 


باق تجضير وتحقیق ثورة اکتویر الاشتراكية العظمى فیا 


بعد ءفى غمرة ألكا من اجل انتصار الاشتراكية في الاتحاد الس ١‏ |. 
انماء الاقتصاد السياسى للاشتراكية ربط بإ "ل طا د خت ٠‏ ان 
ان النظرية الاقتصاد ية الماركسية اللينينية قد وجدت لها تطويرا خلاقا فسى 
قرارات الحزب الشيومى فى الاتحاد السرغييتى والاحزاب الشيوة والعمالية فسى 
البلدان الاخرى ٠‏ راننا لنجد مثلا عن التطرير الخلاق للماركسية اللينينية بوجه 
عام والاقتصاد السياسى الماركسى اللينينى بوجه خاص ٠‏ فى دراسة وحل قضايا 
مبد ثية غاية فى الاهمية كقضية مرحلتى تطور المجتمع الشيوعى ٠‏ وقرانين صيسرورة 
الاشتراكية الى الشيوعية ء وقضية انشاء القاعد ة المادية رالتكيكية للشيوية ء 
وقضية سيل تطوير شكلى الملكية الاشتراكية رالتقريب بينهما ٠‏ وقضية محو الغرارق 
الطبقية ورسوخ المسارا ة الاجتماعية التامة » وقضية تكون العلاقات الاجتماعية 
الشيوية ٠‏ رقضيْة شروط تحقيق ميدأ الشيوعية الاساسى : ”من كل 
كفاءاته ء ولكل حسب حاجاته ” ٠‏ وقضية انجاز الثورة الثقافية وتربية الانسان 
الجديد + وقضية ترضيح المعاضل المتعلقة بتنظيم المجتمع سياسيا لدن الانتقال 
الى الشيوعية ٠‏ . 

أن طريقة الاقتصاد_السياسي هي طريقة المادية الدياإكتيكية ٠‏ وهذا يغترض ء 
اولا ٭ د راسۃ علاقات الانتاج فی سياق عملیة نشوئہا وتطورها ای دراست ہا 
تاریخیا ۽ انیا ءبحث هذ ء العملية بوصغہا راقعا مرضوعیا ای بحثہا ماديا ي 
ثالثا ء ترضيح التناقضات الد اخلية الملازدة للانتاج الاجتماعی فى تطوره » اى 
توضیحہا د یالکتیکیا ۰ 

فما هى اذن اهمية الاقتصاد السياسى الماركسى اللينينى ؟ 

ان اهميته تقوم فى كونه يسلح ألطبقة العاملة وجميح الشغيلة بمعرفة قرانيسن 
التطور الاقتصاد ى فى المجتمم ء ريتيح للشغيلة ان ينفذ را بنجاح المهام التشى 
تواجههم ء ويد ل شغخيلة البلدان الرأسمالية على اسباب عبود یتم وفقر هم 
وحرمانهم ٠‏ وهو يبين ان استثار الطبةة العاملة وجميح الكادحين ليسا ابدا 
دو فعل الصدفة ء ولا ينجمان عن سوه تصرف يعض الرأسماليين ء بل ينبعان من 
جوهر كامل النظام الرأسمالى بكليته ٠‏ ولهذا لن يتحرر الكادحون من نير 
الاستشار الا بالنضال الطبقى بلا هراد ة وتصفية الرأسمالية واقامة علط ة 
البروليتاريا ٠‏ 

ان الاقتصاد السياسى الماركسى اللينينى يكشف امام شعوب البلدان النامية 
اسیاب تأخرھا رفقرھا ٠‏ فہو يبين ان اضطہاد ونهب شيوب البلسدان 
المستعمرة رالتابعة هنا من صنع الامبريالية ونظام حكمما الاستعمارى ٠‏ فطوال 
قرون » استعبد ت حفدة من البلدان الامبريالية ء عن طريق العنف والخداأع ء 
الاغبية الہائلة من البشر فى البلدان المستعمرة وحطت مقامهم الى مقام 
العبيد ٠‏ ان النضال الحازم ضد الامبريالية وجميع مظاهره هو وحده الذى يقود 
هذه الشعوب الى طريق الاستقلال الوطنى رالتقدم ٠‏ 

ان الاقتصاد السیاسی المارکسی اللینینی یبین فی ای اتجاه یجب أن سیر 
بنا الاشتراكية والشيوعية فى البلدان التى تحررت من. نير الرأسمال ٠‏ ويكشف 
الايا التى يتوق با النظام الاقتصاد ى الاشتراكى على النظام الاقتصادى 


۲ 


الرأسمالى ء وبين حتمية انتصار الشيوعية ٠‏ ران معرفة قوانين الاقتصاد الاشتراكى 
تومن للجماهير الشعبية امكانية الاشتراك من وعى راد راك فى بناء الاشتراك يح 
والشيوعية ٠‏ راطلاق مباد رة الشغيلة ‏ وتعليمهم العمل باكبر قدر من الم رد ود 
والانتاجية ء كما تسم فى تحويل جميح الشغيلة الى بناة نشطا* للمجتمع الجديد . 

ان الاقتصاد السیاسی المارکسی اللینینی هو فی اید ی البرولیتا ریا وجميسع 
الشغيلة سلاح جبار فى النضال من اجل السلام والاستقلال الوطنى رالد يمرقرا طية 
والاشتراكية ٠‏ 


الفصل الاول 


اساليب الانتاج قبل الرأسمالية 


فی هذا الفصل ۰ نستعرض بایجاز انبثاق وتطور واسباب زوال اساليب 
الانتاج المشاعی البدائی رالرقی رالاقطاعی . 


١‏ - اسلوب الانتاج المشاعي البدائي 


أثبت العلم ان الفرق الجذ رى بين الانسان رالحيوان قد ظهر عندمسا 
شرم الانسان يصنع ادوات العمل (فى البد“ كانت ادوات العمل بدائية) . 
ومع صنع اد وات العمل يبدا عمل الانسان ٠‏ ويفضل عمليات العمل اخذدت 
اطراف اجداد الانسان الامامية تتحول تد ريجيا الى يدى انسان ٠‏ وبقد ر تحرر 
الايدى لاجل العمل ء طفق اجداد الانسان يستوعبون اكثر فاكتر العية 
الستقيمة ٠‏ ومع صنع اد رات العمل اليسيطة ٠‏ انبثقت ضرورة التعاشر بين الناس 
البدائيين فى سياق عملية العمل لاجل استعمال ادوات العمل ٠‏ راتبشق 
النطق البين ٠‏ وقد كان للعمل روالنطق البين التأثير الحاسم فی تطل ورور 
نشا واخذ يتطور بفضل العمل ٠‏ ۰ 

كان النظام المشاعي البدائي (او نظام المشاعية البدائية ) الذى دام مئات 
الآلافى من السنين ءاول تشكيلة اجتماعية اقتصاد ية ٠‏ ومنه يبدأ تطور المجتمع ٠‏ 
فى البد* ء كان الناس فى حالة نصف وحشية وكانوا عاجزين امام قوى الطبيعة. 
وكانوا يتغذ ون ١ء‏ بصورة رئيسية ء من النباتات التى يجدونها فى الطبيعة جاهزة: 
من الجذ ور ء والاشمار البرية ء والجوز والبندق ء الخ ٠٠‏ 

وکان الحجر والعصا ه المشغولين بشکل فظ ءاول اد وات الانسان 5 وف ا 
بعد تعلم الناس ء بتكد يس التجرة ببالغ البطء ه کف یصنعون اد وات غات فن 
البساطة وصالحة للضرب رالقطح رالقلع . 


ی ئ . لاكعاف النار اهمية كبيرة فى الصراع مح الطبيعة ٠‏ فان النار قر 

| وسجل اختراع القوس رالنشاب عہ‎ ٠ الناس الہداعیین‎ n 
مکت نر ماکل ج . ۱ء « © ف ذلك ء د‎ 

E aa‏ 2 ند الناس البدائيين 

| ف تطو القوی المنتجة عند س 2 مسر 
چ 1 الى صد الوحوش ء وشرعوا يضيفون الى مواد الغذاء السابق 
0 رآل تطور الصيد البرى الى نشوه تربية المواشى بشكل مه 
3 د الناس بتد جين الحيوانات ٠‏ ٍ 
الزراعة البدائية مرحلة طويلة فى مستوی منخفض جدا وجا سمحد م لماش 
ee‏ العمل الزراعی اکثر انتاجية ء وحصلت الزراعة على اساس متين ۰ 
وطفتق الناس اليد ائيون ينتقلون الى تمط حياة الحضر عل الانتا البدائي_: 

كانت الملكية الجماعية العائد ة لكل مشاعة على وسائل الانتاج البدائية ء 
خاصة طى اد رات العمل اساي علاتا الاتاج تى المجتمع اليدائى ٠‏ وكات 
الملكية الجماعية تطابق مستوى تطور القوى TT‏ لمر E‏ 
اد رات العمل فی المجتمع البدائى على د رجه من البد تیه بحیت ن اجان 
البدائیین لم یکن فى مم 
والحيوانات البرية ٠‏ ولہذا کان الناس یعیشون جماعات ٠‏ مشاعیات ؛ وید یرون . 
معا شۇونېم الاقتصاد ية (الصيد البرى ءصيد السمك ءاعداد الطعام ) ٠‏ 

يالى جانب الملكية الشاة لوسائل الانتاج + كانت تقوم كذلك الملكية 
الشخصية العائد ة لافراد المشاعية على يعض آد وات العمل التى كانت فى الرقت 
نغسه أد رات للدفاع ضد الوحوش الكاسرة ه٠‏ ر 

فى المجتمع البدائى ءكان العمل قليل الانتاجية ولم يكن ليخلق اى فائض 
عن الحد الادنى الضرورى للحياة ٠‏ وكان قرامه التعاون البسيط : عدد كبير 
من الافراد ينغد ون مہمهۀ وأحد ةه وهنا لم یکن ثم وجود لاستثمار الاتان 
للانسان ٠‏ وكان توزيح الغذاء الہزيل بين اعضاء المشاعة توزيعا متسارا ٠‏ 

قبل أن ينفصل الانسان عن مملكة الحيران ١ء‏ كان الناس يميشون قطمانا ٠‏ 
يما بعد ٠‏ مع انبثاق الاقتصاد ٠‏ تكون تد ريجيا تنظيم المجتمععلى اساس 
المشيرة اى انه اتحد من اجل العمل المشترك اولئك الذين تجمع بينه سم 
رابط الدم ٠‏ فى البد* ء كانت العشيرة تضم بضع عشرات من الآفراد »شم 
تنامت الى عدة مئات ٠‏ رصع تطور ادوات العمل ا فى داخل العشيسرة؛ 
ااحقسيم الطبيعى للعمل حسب العمر والجنس : بين الرجال والشسا*ء ٠‏ 
بين البالغين والاحداث والشيوخ . وفى هذا الطور من نشو المجتمع 
البشرى » ادى تقسيم العمل | إل 2 

. لى بعغر, النمو فى انتاجية العمل‎ e 
٠ فى الدرجة الاولى من النظام المشائرى ء عاد دور السياد ة الى الباة‎ 
٠ كانت لك‎ ٠ كانت نجع الغذاء النباتى وتدير شون الاقتصاد المتزلى‎ 

اه او رة الاو وكان الرجال يتعاطون اساسا الصيد البرى 
الرجال ر * حين أصبحت الزراعة وتربية الماشية من شإون 
دع ٠٠‏ فى المشيرة الى الرجال . 


۱ 1 


الانتقال الى تربية الماشية وزراعة الارض ء ظهر التقسي_الاجتماعي للعملء 
ان قيا من المجتمع اخذ ينصرف بصورة اساسية الى زراعة الارض ٠‏ وة 1 
آخر الى ترية المراشي ٠‏ رقد كان اتفصال ترية المواشى عن زراعة الاض اول 
ي اجتا فی التأارخ ۰ 

رفضل هذا التقسيم ءاصبح عمل الناس أرغر انتاجية ٠‏ ويرز فى المشاعيات 
ناض معين من بعض المنتجات وطلب على بعضها الآخر ٠‏ مما اسغر عن نشره 
دة ملائدة لتباد ل المنتجات بين قبائل ترية الماشية رالقبائل الزراعة ٠‏ وفضى 
( وقد تعلميا استخراج الحديد فيما بعد ) وصنح الاد وات والاسلحة رالآئيية 
النسرجات رالالبسة ءادى هنا تد ريجيا الى اتفصال اناس فى الشاعياتع 
يمارسون حرفة والى طح مصنوعاتهم اكتر فاكتر قيد التبادل ٠‏ 

رقد اسغر تطور القوى المنتجة عن زياد ة محسوسة فى انتاجية عمل الانسان 
نى سيطرة الانسان على الطبيعة ء ووغر له المزيد من منتجات الاستهلاك ٠‏ ولكن 
هذء القوى المنتجة الجديد ة فى المجتمع لم يعد فى وسعا أن تبقى فى 
اطار علاقات الانتاج القائمة ٠‏ فان اطار الملكية المشاعة الضيق ٠‏ وتوزحح 
منتجات العمل يالتساوى اخذا يمرقان تطور القوى المنتجة ٠‏ ولم يبق اى مبرر 
لضرورة العمل المشترك ء وظهرت امكانية وضرورة العمل الفردى ٠‏ راذا كان العمل 
المشترك قد تطلب الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ءفان العمل الفردى قد 
تطلب الملكية الخاصة ٠‏ وهكذا انبثقت الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » نفا 
مما التفاوت فى الثروة بين الناس سرا* بين العشائر ام فى داخل المشيرة 
بالذات ٠‏ وظہر الاغنيا* رالغقراء ٠‏ 
ينبغى للقيام بالاود ٠‏ وفى هذه الحال ؛اصبح من الممكن ان يستخدم فرد 
وهؤلا* الشغيلة كانت تؤمنهم الحرب ء فأخذ وا يحولون الاسرى الى ارقاء ٠‏ فى 
ابد“ ءارتدى الرق طايعا بطريركيا (بيتيا ) ثم غندا اساس وجود النظام 
الجديد ٠‏ وقد آل عمل الرقيق الى تفاقم التفاوت ء لأن الاستثمارات التشى 
تستغل الارقاء كانت تثرى بسرعة ٠‏ رفيما بعد لم يعد الاغنيا* يقتصرون على 
تحويل اسرى الحرب الى ارقاء ١ء‏ بل اخذوا أيضا يغرضون ابرق على الذين 
يصبحون فقرا* ومد ينين من اعضاه قبيلتهم نفسہا الامر الذى زاد من تفاة 
التفاوت من حيث الملكية ٠‏ وهكذا نعاً اول تقسيم طبقى للمجتمع »الى ارقاه 
والكى ارقاء ٠‏ وظير استشار الانسان للانسان ٠‏ إابتدا* من تلك المرحلة حتى 
وقد ادى اشتداد التفاوت بين الناس الى نشر* الد ولة ء بوصفها < :1 
«ضطہاد طبقة المستثصّرين من جانب طبقة المستثصرين ٠‏ وهكذا نعا الرق 
ى انقاض اسلوب الانتاج المشاعى البدائى ٠.‏ 
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الى هو اول امكال الاستثمار فى التاريخ ١ءراشدها‏ سغورا وفظاظة ٠‏ وق 
حلد عنك < الشعوب تة : 
کان الرى تاعا فى مصر والهند رالصين من الالف الرابع الى الالف الا 
قبل الميلاد ٠‏ ى اليونان بلغ الرق اوج الازد هار فى القرنين الخامس رالرايسم 
قبل المیلاد ٠‏ فى رسا بلغ الرق اعلى د رجات تطوره فى المرحلة الممتد ة مسن 
القرن الثانى قبل البيلاد حتى القرن الثانى بعد الميلاد ٠‏ 

ان انتقال المجتمع من المشاعية البدائية الى نظام الرق يعود الى استصرار 
نمو القوى المنتجة رالى تطور التقسيم الاجتماعى للعمل وطور التبادل ٠‏ 

مادا كانت تمشل القوى المنتجة آنذاك ؟ فى عد المجتمع البدائى كانت 
انالا الحتل اساسا حجرية ۽ اما فى عد نظام الرق ٠‏ فان الاد وات الحديدية 
شرعت ء منذ اكتشاف صب الحديد ١ء‏ تبسط هيمنتها ٠‏ رادت الاد رات المہدنية 
الى توسيع نطاق العمل البشرى ٠‏ فان الفأس الحديد ية + مثلا e‏ احیاء 
الاراضى المغطاة بالغابات رالادغال راعدادها للزرم والحرادة ۽ فسح 
المحراث المجهز بسكة من. حديد المجال لزراعة مساحات كبيرة من الارض ٠‏ ولسم 
تمد الزراعة تفتصر على انتاج الحبوب رالخضار ء بل شرعت تعطى كذ لك الخمور 
رالزیت ۰ وقد ادی صنع الاد رات المعمدنية الى ظہور فكة خاصة من الناس هم 
الحرفيون الذين راح عملم يرتدى اكتر فاكر صفة مستقلة ٠‏ وحدث اني 
تقسيم اجتماعي كبير للعمل ء هو انفصال_الحرفة عن _الزراعة ٠‏ 

ومع انغصال الحرفة عن الزراعة ٠‏ تطور التباد ل اكثر فاكثر ٠‏ ويقدر ما كان 
التباد ل يتسع ٠‏ كانت تظر النقود عبارة عن بضاعة عامة شاملة يمك نن 
يواسطتها تقد ير جميع البضائع الاخرى ٠‏ وتلمب د ور الوسيط فى المبادلات ٠‏ رآل 
تعاظم تقسيم العمل ونمو التباد ل الى ظهرر اتناس يحتكرون “ البضاء حع 
ریسبیعونہا ۰ وحد ث ثالث تقسیم اجتماعی_كبير للعمل ای نشو التجار ٠‏ فان 
التجار كانوا يستغلون انعزال صفار المنتجين عن السوق ويشترون منم البضاشع 
باسعار منخفضة ويبيعونما فى السوق باسعار اعلى ٠‏ 

رآل تطور الحرف رالتباد ل الى نشره المدن ٠‏ فى البده ء كانت المدينة 
قلما تختلف عن القرية ٠‏ ولكن الحرفة والتجارة تمركزتا فى المد ن شيعا فشيفسا ٠‏ 
وهكذا بدأ الانفصال بين المدينة والقرية ‏ 

اد ی تطور القوى المنتجة واستمرار التقسيم الاجتماعى للعمل ونمو المبادلات 
الى ازد یاد التفاوت فى الثروات ٠‏ فغى جهة ظهر الاغنياه الذين يحصرون فی 
e‏ ماشية العمل واد وات العمل رالنقود ٠‏ فى الجهة الاخرى ء ظم 
أغغراء الذين كان يحل بهم الخراب اكتر فاكثر ويضطرون الى طلب القريض من 

غنياء ”رهكذا ولد الريا ء رظهر الدائن والمدين ٠‏ ”فى العالم القدي ء 


=. -. & 

E‏ كلہة احتکار ” ها يمعنا ها الحرفى الاقتصاد ی ٭ بمعنی شراء 
وجج ہة 2 با سما تفوو اسما الاه د ۲ 4 
E‏ ر تعوقی ر الشراء ء لا بالىمنى الذی تدل علیہ 


يحتد م النضال الطبقى بصورة رئيسية بشكل نضال بين المدينين والدائنيسن ء 
رینتہی فی رسا باند حار المدین -العامی وتحوله الى رقيق " “ ۰ وار 
الاغنيا* من مالكى الارقاء يملكون المئات روالآلاف من العبيد الارقاء ٠‏ واستولوا 
على مساحات شاسحة من الارض ء وطى هذا النحو تشكلت عند مالكى الارقاء 
املاك عقارية كبيرة اسميت ء مثلا »فى را القديمة باسم ” اللاتيفوند يا 
( الاملاك الكبيرة ) » وكانت تشتغل فيها جحافل العبيد ٠‏ 

وکانت علاقات الانتاج فى مجتمع الرق ءفى مجتمع مالكى العبيد ء تقوم على 
راقع أن وسائل الانتاج (الارض ءادرات العمل ءالخ ٠‏ ) وشغيلة الانتاج ءاى 
العبيد الارقاء » كانت ملك الاسياد مالكى الارقاء ٠‏ فقد كان العبد يعتبر 
شيا من الاشياه وكانت لسيده عليه سلطة مطلقة لا ينازعه عليها منازع ٠‏ وكان 
العبد فى مجتمع الرق لا يمتاز عن الفأس او عن الثور الا بكونه يملك موهبة 
النطق ٠‏ اما من حيث الجرانب الاخرى جميعها «١‏ فانه كان كذلك ملكا خاا 
لسيد ه ٠‏ كالماعية او البيت أو الارض او اداة العمل ٠‏ 

وقد ارتد ى استثشمار العبيد اشكالا فى اقصى الضرارة رالقساوة ٠‏ وكانت معاملة 
المبيد اسراً من معاملة الماشية ٠‏ كانوا يدفعونهم الى العمل بضرب السياط ء 
ويحاقبونهم بقسوة وحشية لاقل هغوة + بل كانوا يقتلونهم ٠‏ وكان السيد لا يحاسب 
ادا قتل عبده ۰ وان السید يستولى على كامل ثمرأات عمل الرقيق ولا يعطيه 
الا قد را زهیدا من مقرمات العیش لکى لا يموت جوعا ولكى يتمكن من متابعة 
العمل لأجله ٠‏ 

استتادا الى التعاون البسيط فى عمل الارقاء ء حقق المالم القديم نضا 
اقتصاد يا ونقافيا مرمرقا ٠‏ وعلى عظام اجيال راجيال من الارقاء نمت الحضارة 
القديمة ٠‏ وتطورت كترة من فروع المعرفة (الرياضيات ١‏ علم الفلك ء الميكانيك « 
الهندسة المعمارية ) تطورا محسوسا ٠‏ ولكن اسلوب الانتاج القائم على الرق ء 
رغم جميح منجزاته يالقياس الى نظام المشاعية البدائية ء كان عقبة فى طرق 
تطور الانسانية اللاحق ٠‏ 

ذلك ان اسلوب الانتاج القائم على الرق كان ينطوى على تناقضات عميقة 
مستعصية ء افضت به الى اللاك ٠‏ فان شكل الاستثمار المتمثل بالاسترقاق كان ٠‏ 
قبل كل شى“ ء يدمر القوة المنتجة الرئيسية فى المجتمع ألا وهى المبي د 
الارقاه ٠‏ ولهذا كان العبيد غالبا ما يشنون الانتفاضات ضد اشكال الاستثمار 
الوحشية ٠‏ ثم ان المبيد الذين كانرا اساس الاقتصاد فى نظام الرق + ركانىت 
الد ولة تحصل عليهم من الخارجح عن طريق الحروب ٠‏ ركان الفلاحون رالحرفيون 
القوة الرئيسية لخوض غمار هذه الحروب ء وكانوا يخدمون فى القرات السلحة 
ريحملون على اكتافہم كل عب“ الضرائب التى تستلزمها الحروب ٠‏ ولكن الخراب 
شمل استشارات الفلاحين رالحرفيين نتيجة لمزاحمة الانتاج الكبير المرتكز على عمل 
الارقاء الرخيص ٠‏ وهذا ما قوض قد رة د ول الرق اقتصاديا وسياسيا وحربيا ٠‏ 
ريعد الانتصارات حلت الهزائم + ونضب الينبوع الذى يقدم العبيد بلا انقطاع 


* مارکس رانجلس ۰ المولفات ءالمجلد ۲۳ ءص ٠٤١‏ . 


ا ولمذا السبب بدا تد هور الانتاج عى نطاق عام 
الايلاق العام ء رتد هور التجارة e‏ السكانء 
رانحطاط المدن ء وعود ة الزراعة الى مستوى ادنى ‏ ك لنت النتيجة الإاخيرر 
للسياد ة المومال ا ر ي ار ا 
ان اسلوب الانتاج القام على الرق قد اسهم عنه نشوئه فى انما القوى 
المنتجة٠‏ الا ان تطوره فيما بعد + استتبح ٠‏ كيا رأینا ه تد مير القوى المنتج ر 
لهذا تحولت علاقا ت الانتاج ء القائهة على عمل ا الى کایح یکبح تطور 
الى المنتجة فى المجتمم ٠‏ راذا عمل الارقاء الذين لا مصلحة لهم اطلاق 
القوى المنتجة فى المجتمع SNP‏ 
فی شار الانتاج يستنزى امکانیاته ۰ وبات من الضرورى تاريخيا الاستعاضة . 
ملاقات القائمة على الرق بعلاقات اخرى تخير وضع القوة المنتجة الرئيسية 
J| 5‏ جتمع ١‏ ھی الا رتاه ۰ 
الاستشا رات الكبيرة القائمة على عمل الارقا*ء ء غمدت الاستثمارة 
ومع تد هرر 1 5 
آ فيرة اكثر نفعا 8 ولهذ ا تزاید عدد ارقا المعتقين المحررين فی الوقت 
نفسه ٠‏ قسمت اللاتيفوند يا (الاملاك الكبيرة ) قطما صخيرة يشتغلما المزارعون 
( الکولون _ 5٥1٥ء‏ ) ۰ رالکولون لیس عبدا ٤ء‏ بل شخیل زراعی يحصل علسى 
او من المنتوجات ۰ پالکولون لیس بمستاجر حر للارض »بل هو مروط باضه ل 
يستطيح التخلى عنما ء ولكن من الممكن بيعه مع قطعة الارض ٠‏ لقد كان 
وهکذا اخذ ينشا ءفى قلب نظام الرق ءاسلوب جديد للانتاج هو الاسلوب 
الاقطاعی ۰ 
مع تطور الاقتصاد القائم على الرق + تفاقمت حد ة النضال الطبقى اكر فاكشر 
بين الظالمين رالمظلرمين ٠‏ ركان هذا النضال يتفجر فى انتفاضات العبيد على 
يستثمرهم بار مالكى العبيد رد ولة الرق ٠‏ وفى عداد النتفاضات العبري د 
العديد ة ء كانت الانتفاضة التى قامت بقياد ة سبارتاك ( سنوات ۷۲ ۷١‏ قبل 
الميلاد ) واسعة بصورة خاصة ٠‏ 
راکتر فاکر تشایکت الضریات من الداخل مع الضربات من الخارج ٠‏ وهذا ما 
افضى الى هلاك نظام الرق نہائيا ٠‏ 


A E‏ الانتاج الاقطاء 


والقرن الثامن عشر فى ففرا ۰ وفی روسیا استمرت الاقطاعية من القرن التاسسع 
a‏ نظام القنانة فى عام ٠ 0۸1١‏ 

ی اا الغربية نشاأت الاقلاعية نتيجة لتفاعل عمليتين - انيار 2 
الرق الرسائية ء من جة ء رسخ النظام المشائرى عند قباعل الفاتحين ء 
8 ة اخرى ٠‏ 

ن عناص الاقطاعية بصورة نظام الكرلونات 2٥1٥ء ١‏ كما سبق ان قلنا ء 
قد ا ظل نظام الرق ٠‏ ولكن الامبراطورية الرسانية القائدة على الرق 
سقطت نہائیا فی اواخر ال الخامس تحت ضربات من الداخل ومن الخارج ٠.‏ 
وقد عن الجرمان رالغاليون ونيرهم من الشعوب الحروب باستمرار ضد روا 
الاسترقاقية ٠‏ وهذا الصراع انتهى بانتصار الجرمان رالغاليين والسلاف وخرهمم 
من الشعوب القاطنة فى مختلف انحا اورا ٠‏ 

قبيل سقوط رما ء كان النظام العشائرى سائدا عند قبائل الفاتحين ٠‏ ولكن 
النظام العشائرى عند هذه القائل كان يتسم على الاغلب بطايم عسك رى 
ا المزمن ٠‏ فعلى رأس القبيلة كان القاد ة العسكريون مع عصبهم ٠‏ 
وبعد الاستيااه على روما ٠‏ انتزع الان رالغالیون لش الاراضی التی كانست 
تملکہا روما مع الکرلون المتواجدین فی هذه الاراضی ۰ وجری توزیح هذه 
الاراضى على المشائر وعلى مختلف الاستشارات ٠‏ واصبح TT‏ الاراضى 
من نصيب القاد ة العسکریین ۽ راقوی هؤلاء صاروا فما بعد ملوا N ٠‏ 
العسكريون يوزعون الاراضى التى يستولون عليها بين العصب القتالية E‏ 
الانتفاع با مد ى الحيا ةه ثم فيما' بعد لاجل الانتفاع بها بالورادة مع الفلاحين 
المتراجد ين فیا وقطح الارض الموزعة ف ال ی ات Peoûun‏ 
( الاقطاعة ) ٠‏ راسمى مالكوها بالاقطاعيين ٠‏ وكان الحاصلون على الارض ملزمين 
باد اء الخدمة المسكرية ۰ وکما من قبل کان الفلاحون الصغار يحرئون الارض 6 
ولكهم صارا تابعين للاسياد الجدد تبعية شخصية ٠‏ 

کانت ملکيه الاقطاعىء الحاصة للارض رملکیته المحد ود ة للغلاح القن اتتتاض 
علاقات الانتاج فى E‏ ۰ فار نالع لفن لم يکن س ا ¢ 
السا »ء وملكية الحرفيين لاد وات انتا ولاستشما رتېم الخاصة E ٠‏ [ 
الفلاحية الصغيرة رانتاج الحرفيين الصغار المستقلين يرتكزان على العمل الفرد ى٠‏ 
وکان الانتاج کله رتد ی ۰ على الخالب ٠‏ صذة الانتا۔ ج الطبیعی 6ای أ ن المنتوجات 
ا ر رئيسية ء من اجل الاستہلاك الباشرء لا من اجل التبادل ء۰ 

وكانت الملكية العقارية الاقطاعية الكبيرة اساس استثمار الفلاحين من جانب 
کبار ملاکی الاراضی ؛الاقطاعیین ۰ رکان قسم من ا يشكل الملك 
الاقطاعى ١‏ بمعنى الكلمة الحقيقى ٠‏ اما القسم الآخر فا ن الاقلاعی يعطي ۴ 
للفلاحين بشروط تستعبد هم استعبادا ۰ كانت هذه الحدة من الارض شرط ا 
لتأمين اليد العاملة للسيد الاقطاعى ٠‏ وكان على الفلاح ءلقا* التمتع الوراشى 
بحصة الارض ان يعمل لحساب الملاك ءفاماً أن زرح له أرضه باد رازه 


۲١ 


اناو ) »اما ان قوم بء ولك ۰ یما بعد ٤‏ اخز 
.ةا التاوة 
( الفيغة المينية ا e‏ الف وهذا النظام لادارة الاقتصاد لم يفسض 
الاقطاعون Ea‏ نب ۶ء بل ای كذ لك بصورة حتمية الى تبعي: 
الى شکل سافر A EG‏ | الإ 
دة ۱ا ك العقاری یح انه لم یکن فی وسح الاقطا 
بلا عة مخصية ازا الملا ری * صحیح ۴ 
E a e‏ أ يمه ٠‏ ركان القسر غير الاقتصار 
ا الفلا » ولکه کان فى وسعه ان یب ولان عر ی 
Ea‏ الحلل ن خا !الافلاعين : 
: > الفلاحين لاكراههم على فی عيين 
ساری المفعول بحق حیں ۴ : القت ألة 
قت عمل الغلا القن ينقسم الى قسمين : لوقت لضروری وا لوقت 
ا 1 النتاج الضرورى للة 
الاضاف ٠‏ خلال الوقت الضرورى ء كان الفلاح يوجد ج الضروری للقيام 
E‏ قاری (۱ العمل اوالسخ: 
الذى کان تول عليه الاقطاعی بشکل بح عقاری ) لریح ‏ لعمل و لسخرةه 
| الىضة العينية ءالريم النقدى ) ٠‏ وكان استثمار الفلاح 
الريح المینی او لغريض CEs:‏ کح 8 ٤‏ 1 
جميع الشعوب ٠‏ 
ا جانب سکان القری 6 کان مه سکان المد ن ۰ کان کن الت دن 
يتالفون بصورة رئيسية من الحرفيين والتجار ٠‏ وكانت المد ن تخضع لسلط ے 
الاقطاعی الذي تقوم فی ارضه . وقد ناضل سکان المد ن ص نسل حررھ م 
وغالبا ما ظغروا بالاستقلال ٠‏ ۰ 
رقد أثر نمو المدن وتطور التجارة تأثيرا قريا فى القرية الاقطاعية ٠‏ فأاخذ 
الاقتصاد الاقطاعی دت غا فشيا الى حركکة السوق ٠‏ وکا ن الاقطايون 
بحاجة الى المال لشراء الاسياء الكمالية ٠‏ ولذا شرعرا يغرضون على الفلاحين 
الغريغة النقدية عضا عن السخرة والغريضة العينية ٠‏ ومع الانتقال الى الريسسع 
النقدى ١ء‏ اصبح الاستشار الاقطاعى اثقل وطأة ء رالنضال بين الاقطاعين رالفلاحين 
أاكثر حدة ه٠‏ 


فسخ النظام الاقطاعى وهلاكه ٠‏ ولاد ة الملاقات الرأسمالية 


في قلب النظام الاقطاعى 


المنتجة فى المد الاقطاعی مستوی ارفع مما کانت عليه فى 
هد ارق ٠‏ اصح تكيك الانتاج فى الزراعة اكتر اتقانا ٠‏ وانتشر المحرات 
لحد ید ی وره من أدوات العمل الحد يد ية انتشارا اسما ۶ ونشأات : : 
وت رام الو وصناعة الخمور وزراعة الخضار نهوضا مرمرقا ٠‏ 
ونمت تربية المواشى رالفروع المرت ة بها : صلع الزيد ة والجبدة . رات 8 مت 
المروج رالمراعی وتحسنت ٠‏ 

وفى ميدان الحرفة ١ة‏ : 

دان الحر ارتقت فى المد ية شى ئ . 

معالجة الخايانت وتخصص الحرف ۰ وظے ے 5 شيا اد وات العمل واساليب 
والمسامیر والمد ی والاقفال رالاحذ ي وال ٠‏ يد ة ضا صناعات الاسلحة 
رغى القرن الخامس عشر ء ظہرت الافران المالية ء بار a E ٠‏ 
: د لك الزمن يود 


اختراع البوصلة وتعود الاكتشافات الجغرافية الكجرى ٠‏ 

غير ان النظام الاقطاعى الذى البثقت فى قلبه هذه القوى انتج ةة 
الجديد ة ءاخذ يمعرقل تطورها ۽ فاصطدمت القوى المنتجة باطار علاق ات 
الانتاج الاقطاعية الضيق ٠‏ ولم يكن فى وسح الفلاحين الرازحين تحت نير 
الاستثمار الاقطاعى ان ينتجوا المزيد من المحاصيل الزراعية لأن انتاجي هة 
العمل غر الحر كانت منخفضة جدا ٠‏ وفى المدينة كان نمو انتاجية الملل 
الحرفى يصطد م بالعقبات التى اقامتها انظمة الحرف ٠‏ ولذا تطلب هذا الوضح 
تصفية علاقات الانتاج القد يمة واقامة علاقات جديد ة + متحررة من قيود الاقطاعية ٠‏ 
وهكذا انبثقت فى احشاء الاقطاعية علاقات الانتاج الرأسمالية ٠‏ 

فى عد الاقطاعية ٠‏ اتسح الانتاج البضاعي البسيط شيا فشيئا »اى انتاج 
المنتجات يرسم المبادلة ٠‏ ولكن هذا الانتاج كان يرتكز على الملكية الخاصة 
الضارية واخذ ت تقسميم الى فقرا* راغنياء سوا فى المديدة ام فى القرية ٠‏ ومع 
اتساع السوق ء شرع منتج البضائع الذى يتمتع بيعض الوزن ٠‏ يستأجر اكثر فاكسر 
الفلاحين والحرفيين ممن حل بهم الخراب ٠‏ وهكذا اخذ ت العلاقات الرأسمالية 
نشا تد ریجیا فى قلب النظام الاقطامی ٠‏ 

كذ لك سلكت ولاد ة الرأسمالية سبيلا آخر ء فان الرأسمال التجارى بشخ ص 
التجار شرع يخضع لنغسه مباشرة انتاج الفلاحين رالحرفيين ٠‏ فى بادى” الامر ء 
برز الرأسمال التجارى وسيطا هند تبادل البضائع ء ثم اخذ يشترى ويحتكر 
البضائع بانتظام من صغار منتجى البضائع ويمد هم بالمراد الاولية ويمنحہم القروض 
المالية ٠‏ وهكذا كان صضار المنتجين يقعون فى تبعية التجار الاقتصاد ية ٠‏ 
وعد ذاك راح الرأسمال التجارى يجمع الحرفيين المشتتين فى مبنى واحد 
يشتغلون فيه عمالا بالاجرة ٠‏ وعلى هذا النحو ةه تحول الرأسمال التجارى الى 
رسال صناعی ٭ والتاجر الی راسمالی صناعی ٠‏ 

راخذ ت الرأسمالية تولد فى القرية ايضا ٠‏ ومع تطور الانتاج البضاعى + تعاظم 
سلطان النقد ٠‏ ولهذا شرع الاقطاعيإن ينتقلون الى الريح النقدى ٠‏ وقد كان 
تطور العلاقات النقد ية حافزا لانقسام الفلاحين الى برجوازية ريفية وفلاحين منوا 
بالخراب ۰ 

وهكذا ء فى علب النظام الاقطاعى ء رولد الانتاج الرأسمالى فى المدينة 
رالريف ٠‏ ان كل تاريخ الاقطاعية كان حافلا بنضال طبقى ضار بين الغفلاحيسسن 
رالاقطاعيين ٠‏ وقد تفاقم هذا النضال على الاخص فى اواخر المہهد الاقطاعى . 
وزعزعت انتفاضات الغلاحين النظام الاقطاعی رادت به الى الہلاك ٠‏ وغدت 
ازاحة الاقطاعية ضرورة تاريخية ٠‏ وقد ترأست البرجوازية النضال ضد النظام 
الاقطاعى ٠‏ راستغلت انتفاضات الفلاحين الاقنان ضد الاقطاعيين لكى تستوللسى 
على السلطة السياسية وتصبم الطبقة السائدة ٠‏ 


۲۳ 


اسثلة للمراجعةهة : 


۱ _ کیف انبثق المجتمع البدائى ؟ 

۲ ماذا كانت تمشل القوى المنتجة وعلاقات الانتاج فى اسلوب الانتاج 
البدائى ؟ 

٣‏ ما هی الاسباب التی ادت الى تفسخ اسلوب الانتاج المشاعی البدائی 
وهلاکه ؟ 

> - كيف كانت القوى المنتجة وعلاقات الانتاج فى ظل اسلوب الانتاج 
الرقى ؟ 

ہ ‏ ما ھی الاسیاب التی ادت الى تغسخ اسلوب الانتاج الرقی وهلاکه ؟ 

٦‏ کیف کانت علاقات الانتاج فى عد الاقطاعية ؟ 

۲ - ما هى الاسياب التى أدت الى تغسخ اسلوب الانتاج الاقطاععى 
وهلاکه ؟ 

۸ باية سبل انبثقت العلاقات الرأسمالية فى قلب الاقطاعية ؟ 


اسلوب الانتاج الرأسمالى 


ان اسلوب الانتاج الرأسمالى ٠‏ كما هو معلوم ءقد ولد فى قلب الاقطاعية ٠‏ 
ان الرأسمالية تمر فى سياق تطورها يمرحلتين : الرأسمالية ما قبل الاحتكار ء٠‏ 
رالرأسمالية الاحتكارية او الامبريالية ه 

ولہاتين المرحلتين اساس اقتصاد ى راحد هو الملكية الرأسمالية الخاصة 
لوسائل الانتاج واستشار العمل المأجور ٠‏ ولكن هناك فرارق بين الرأسمالية ما 
قبل الاحتكار وبين الامبريالية ٠‏ 

ان الرأسمالية ما قبل الاحتكار انما هى مرحلة فى تطور الرأسمالية تتواجد 
فيها المزاحمة الحرة ء وتتطور فيا القوى المنتجة بقد ر متفاوت من الملاسة 
فى خط صاعد ٠‏ فى الولايات المتحد ة الاميركية وبريطانيا وفرنسا وغيرها 
من البلدان المتطورة اقتصاديا »ساد ت الرأسمالية ما قبل الاحتكار حتى 
الثلث الاخير من القرن التأاسع عشر ° 

فى الثلث الاخير من القرن التاسع عشر ءبدأت تحدث فى اقتاد 
البلدان الرأسمالية عمليات اضغت على الرأسمالية ما قبل الاحتكار صفضات 
جد يد ة ؛ فان المزاحمة الحرة قد حلت محلها سياد ة الاحتكارات التى شسرعت 

تضطلع بالد ور الحاسم فى الحياة الاقتصاد ية فى البلدان الرأسمالية ٠‏ 
وى تخوم القرن العشرين تحولت الرأسمالية ما قبل الاحتكار الى امبريالية 
اى الى اعلى رآخر المراحل فى تطور الرأسمالية . 


أ - الرأسمالية ما قبل الاحتكار 
الفصل الثانى 


الانتاج البضاعى . البضاعة والنقد 


يبدا ماركس تحليل الرأسمالية بد راسة البضاعة SEE O ٠‏ 
أسمالية - من اصغر ديو الى أضخم مصنح + رحتى قرة ء ات 
٠ e‏ کیا یقول الاقتصاد یون ؛ شكل ea‏ رالعلاتات سن 
الا فى المجتمع تظهر بشكل علاقات بين البضائع ٠‏ ان البضاعة هی ٭ برای 
ماركس ء خلية المجتمع البرجوازى الاقتصاد ية ٠‏ وكا ان نقطة من الما تعكس 
البيهة المحيطة 8 » كذ لك تمكس البضاعة جميح التناقضات الاساسية الخاصة 
o 0 : e 1‏ 
7 مارکس تبیان جوهر علاقات الانتاج الرأسمالية من بحث البضاءة 
والانتاج البضاعى * . 


١‏ - المواصفات العامة للانتاج_البضاعى 


مفهوم الانتاح البضاعى 


الانتاج البضاعى هو انتاج منتجات غير معد ة للاستہلاك الشخص »بل 
للبيع + للمبادلة فى السوق ٠‏ وقد أوضح لينين انه " يقصد بالانتاج البضاععى 
تنظمم للاقتصاد الاجتماعی تكرن فيه المنتجات من صنح منتجين فرديين ء منعزلين ؛ 
بضائع ) فى السوق ” * . 
ا الانتاج البضاعی فی سحيق الازمنة ه فى مرحلة تفسخ النظام الشاعى 
ی ۰ وقد حد ث اول تقسيم اجتماعى كبير للعمل فى الد رجة الاخيرة من 
ب 
لينين ٠‏ المولفات الكاملة « المجلد 


۲1 


۱ص ۸1 ے A۷‏ . 


تطور المجتمع البدائى ٠‏ وظمر فرعان للانتاج ‏ جرادة الارض وتربية الماشية ٠‏ 
ولاجل تلبية حاجات الناس ء كان لا بد من التياد ل ٠‏ كان القبائل الزراية 
تحتاج الى منتجات قبائل الرعاة ء وكانت قبائل الرعاة تحتاج بالعكس السى 
المنتجات الزراعية ٠‏ زاخذ الزراح مريو المراشى يتباد لون فيما بينم فوائ سض 
منتوجاتہم ٠‏ فظہر الانتاج البضاص ٠‏ 

نغا الانتاج اليضاعى فى مرحلة تفسخ النظام الشاعى البدائى وتراجد فى 
عبد اسلوب الانتاجح القائم على الرق فى عد اسلوب الانتاج الاقطاعى ء ولكن 
الاقتصاد العينى كان هو السائدء فى ظل الاقتصاد العينى تقوم كل وحد ة 
من الوحدات الاقتصاد ية بجميح الاعمال ابتدا* من استخراج شتی اض اف 
الخامات رانتبا* بمعالجتها قصد الاستيلاك الشخصى ٠‏ ان هذا النموذج من 
الاستثمارات ٠‏ حيث لا يضى اساسا الى التباد ل غر الفائض ٠قد‏ ساد حتى 
نشره الرأسمالية ٠‏ 

ان تطور الرأسمالية يسدد ضرة قاضية الى الاقتصاد العينى ٠‏ ففى ظل 
الرأسمالية تتخذ جميح منتجات الممل ء٠‏ وكذ لك الارض وقوة العمل شكل البضاعة ٠‏ 
ومع تحول قوة العمل الى بضاعة يكتسب الانتاج البضاعى صفة عامة عاملة ء 

ہہ هو السائد ۰ 

وما ان انتاج البضائع يغدو فى ظل الرأسمالية الكل المهيمن فى الانتاج ء 
فان الملاقات بین الناس فى مجرى الانتاج الاجتماعی »اى علاظت الانتتاج ء 
تجد ايضا انمكاسا لها فى الملاقات البضاعية ٠‏ مالفعل ٠‏ لنأخذ علاقة الانتاج 
الاساسية فى المجتمح الرأسمالى وهى علاقة استثمار البروليتاريا من قل 
البرجرازية ٠‏ فلكى يستطيح الرأسمالى ان يستشمر العامل ء يجب على العامل أن 
يسبيح قوة عمله التى تبرز كبضاعة ٠‏ ان الرأسمالى يدفع للعامل أجرة يشتسرى 
بها العامل وسائل العيش ءاى البضائم ٠‏ وليه ١لا‏ تبرز علاقات الانتاج بيسن 
المامل رالرأسمالى صراحة رمباشرة » بل عبر البضاعة ء وترتد ى طايح الملاقات 
البضاعية ٠‏ 

أن الرأسماليين يبيعون منتوجاتېم بعضهم من بعض ويشترون بعضهم من 
يعض الخامات رالاعتد ة ونجرها من البضائع ٠‏ وهكذا ترتدى العلاقات بين 
الرأسماليين كذ لك الطايح البضاعى ٠‏ 


ينجم بالتالى ان الأنتاج البضاعى فى المجتمم الرأسمالي يرتدى طايما 


عاما املا سادا بنا تت العلاقات بین الناس ,ِ علاقات ,ِ 
الاعياء ۾ بيڼ البضائع ٠‏ 


شروط نشو الانتاج البضاعی 


ان الانتاج البضاعى لا ينعا الا اذا ترافرت شروط معينة ٠‏ ان الشرط 
الاهم لظہور الانتاج البضاعى ورجوده هو التقسى الاجتماعي للعمل ٠‏ وهذا يعنى 
أن انتاج مختلف المنتجات موزعم بين هولاه او أولئك من الافراد او بین هذه 
او تلك من مجمرصات الافراد ۰ مثلا ۵ يحضم ينتج المنسوجات ٠‏ يعض شان 


YY 


.٠ ورايع الاد رات ءال‎ ٠ الاستعمال المنزلى‎ E e 
ا لث ورایح لخ‎ 
ا ا 3 » تلبية لحاجاتهم ان يتباد لوا فما بینم نتاء‎ 
: ا‎ ٤ : انه يتعين على هو‎ 
2___ وهكذا نان جميح المنتجين مجتمعين يشكلون نوما ما من جما‎ ٠ ميل‎ 
° منتحة كبيرة يرتبط اعضاوها يعضهم ببعض‎ 
ولكن التقسيم الاجتاعی للعمل لیس سوی شرط من شروط وجود الاتتاج‎ 
هو شرط‎ ٠ البضاعی > فان وجود مالكين مختلفين لوساعل الانتاج فى المجتمع‎ 
رب رجل صنع سلعة ویرید بیعها من‎ ٠ مثلا‎ ٠ لاز آخر لوجود الانتاج البضاعى‎ 
فهل يستطيح ذلك ؟ اجل ء ولكن شرط ان يكون مالكا لوسائل الانتاج ۽‎ ٠آ‎ 
التى تى بواسطتما صنح السلعة المعنية ءان انه يكون بالتالى مالك هذه‎ 
ب راخل المشاعيات البدائية مثلا ءلم يكن ثمة انتاجح بضا‎ . 
السلعةء فغى داخل المشاعيات البدائية لم يكن ثمة انتاج يضاعى وا‎ 
فقد كان اعضاء المشاة يتباد لنسون.‎ ٠ تباد ل بضائع + رم رجود تغسيم العمل‎ 
فاا نتر ا عب لهم ء ولکنہم لم يکونا يبيعونما لان مالك وسائل الانتساج‎ 
2 4 يما بينهم مار‎ 
غير ان الحال كان يختلف حين كان‎ ٠ رثمار العمل اننا كان المشاعية بكليتها‎ 
ففى هذه الحال كان يحصل تبدل فى‎ ٠ التبادل يجرى بين المشاعيات‎ 
٠ نتو العمل بضاعة‎ 
2 المالكين ویصبح سوج‎ 
وحين يتوافر هذان الشرطانء‎ ٠ لوساعل الانتاح ء يشكلان اساس الانتاج البضاعى‎ 
٠ حينذاك فقط يظمر الانتاج البضاعى وتباد ل المنتجات بشكل 'بيح شرا‎ 
هناك نرعان اساسيآن للانتاج البضاعى القائم على الملكية الخاصة لوسائل‎ 
٠ الانتاج هما النوع البسيط رالنوع الرأسمالى‎ 


الانتاج البضاعى البسيط والرأسمالى 


ان الانتاج اليضاعى الرأسمالى ينشا فى ظروف اجتماعية معينة على اساس 
الانتاج البضاعى البسيط ٠‏ 

ان ابرز مثلى الانتاج البضاعى البسيط هم الفلاحون الصغار زالحرفيسون ٠‏ 
فهم يبنون انتاجهم على العمل الشخص اى انهم يشتغلون بانغفسهم » وا 
يستثمرون عمل الآخرين ٠‏ فكل منتج بضائع بسيط هو مالك لوسائل الانتاج ء 
رعو يقوم بهذا الانتاج لا من أجل استهلاكه الشخصى ءبل من اجل السوق ء 
من اجل البيع ٠‏ 


ان الانتاج البضاعى البسيط يتسم ٠‏ من حيث طبيعته ٠‏ بسمة مزد وجة ٠‏ فصن 


حيث ان الانتاج البضاعى البسيط يرتكز على الملكية الخاصة ء يظهر الفلاح الصغير 
أو الحرفى بمظهر للمالك ء وهذا ما يقره . الا * ومن حیث ان الان 
يرنه من الراسمالى ٠‏ ومن حيث ان الانتاج 
البضاعى البسيط يرتكز على العمل الشخصى «غان التي متا ةا 

لبسیط یرنکز ر إشخصى +١‏ فان المنتج شيل ة وهذا ا 
لبرولیتاری الذ ى لا يملك وساعل اتاج خاصة به ء٠‏ خلافا لنت سج 
اا ألامر على وجه الضبط ١‏ تقوم الوحدة ت مصالح 
بق E‏ طبقة الفلاحين ٠‏ وامكانية التحالف بي . ”“ 

فى احوال اجتماعية معينة » يكون الانتاج البضاعى البسيط نقطة انطلاق 


قاءه ة لظهور"الانتاج الرأسمالى ٠‏ وهناك رطان ٠‏ ارلا «وجود الملك : 
س الانتاج ٠‏ ومعلوم ان هذا الشرط قد انبثق فى مرحلة تف 
الىجتمع اليدأئى ٠‏ ثانيا ءتحول قوة العمل الى. يضاعة ٠‏ وقد حصل هذا التحول 

بحلة تفس المجتمم الاقطاعى ٠‏ 

ت O ETI‏ غير ثابت ۽ فان ا 2 o‏ 

الان الاين < بحي ( الا حل د ا اجون 
a‏ الفلاحون رالحرفيون الذ ين حل بهم الخراب برولیتاریپن ۰ 
ر الاحوال المشار اليما آنغا ء توول هذه العملية الى نشوه البرجوازي ة 

تارا فى المدينة والريف ٠‏ 

e‏ البضاعى الرأسمالى ١‏ مثله مثل الانتاج البضاعى البسيط ءيقرم 
لى التقسيم الاجتماعى للعمل وى الملكية الخاصة ونائل الانتاج ٠‏ ولكه لا 

نكر على العمل الشخصى لالك وسال الانتاج ءبل على استشار هذا الاخير 
للعبل الباجور ٠‏ ففى نظام الانتاج البضاعى الرأسمالى ءلا يشتغل الراسمالى ء 

۰ شت قوة العمل التى تحرك 

مالك وسائل الانتاج رالمال بنفسه ؛ بل يشترى بماله قوة العمل التى تحر 
رسائل الانتاج ٠‏ ان تحويل قوة العمل الى بضاعة يعنى ان الانتاج البضاعسى 
يراصل تطوره »فى ظل الرأسمالية ؛ ریغد و شاملا ٠‏ وقد كتب لينين قول : ان 
تباد ل البضائع يشكل " الملاقة البسيطة ولا اكتر ءالمادية ولا اكثر الاساسية 
رلا اكثر العامة ولا اكثر ءالمألوفة رلا اكثر ء ما يحدث مليارات المرات «علاقة 
البجتمح البرجرازى (البضاعى ) ٠ “ " ٠٠١‏ ولذا يترتب علينا #ن نرضح ما 
تمثله آلبضاعة ء هذه الخلية الاقتصاد ية لاسلوب الانتاج الرأسمالى ٠‏ 


۲ - البضاعة رالممل ء مبد ع البضائع 


قيمة البضاعة وقيمة استهلاكها 


البضاعة هى اولا شى* يلبى حاجة ما من حاجات الانسان ؛ وهى انيا 
شی“ منتوجح لا للاستهلاك الشخصى بل للبيع ء للمبادلة ه 

ان د راسة البضاعة تتيح اکتشاف مظہرین فیہا على ارتباط وثیق ٠‏ اكشاف 
خاصتين : القيمة الاستهلاكية رالقيمة ه 
ان خاصة البضاعة فى ان تليى هذه الحاجة البشرية او تلك تسمى القيسة 
الاستملاکية (او القيمة الاستعمالية ) ١٠ان‏ طابع هذه الحاجة يمكن ان يكون 
ا التنوع ٠‏ فقد تكون البضاعة شيثا ذا ضرورة اولية ‏ كالخبز واللبب اس 


وقد تكون شيتا فاخرا : خمورا غالية ‏ ومجوهرات ءالخ ٠١‏ وق 


#4 
نین ٠‏ المولفات الكاملة ء المجلد ۲۹ ء ص ۳٠۸‏ . 


۲۹ 


kl 3‏ ۾ کالآلات ء والحد ید » والفحم ءالخ ٠٠‏ 
ER‏ ۴ شىه لا قيمة استهلاكية واحد هة ٠‏ بل عدة قيم ٠‏ فال 
ن = 4 2 0 
الحجرى مثلا يمکن استخدامه وقود أ ويمکن استخدامه ماد ة اولية لصنح السشيان 
a . . ٠ ۱‏ ° . 
E‏ هذ ء القيمة الاستهلاكية اى . 
للانسان ء یجری فی ا تطور المجتمع ریخی ا لمنتجة. 
مشلا ۰ کان الانسان يعرف الفحم الحجرى من قد يم لزمان ؛ ولكن ستعمال 
الفحم الحجرى كوقود لم يبدا الا منذ امد قريب نسبيا ٠‏ وقد اتاج تطسسور 
العلم رالتكيك اكتشاف صفات جد يد ة فى الفحم + فشرعوا يستعملونه كماد ة اولية 
لاجل الصناعة الكيماوية ٠‏ 1 
أن تباد ل مختلف القيم الاستهلاكية يجرى بصورة دأئمة فى نطای الاتتساج 
البضاعى ء وذالك بنسبة كمية معينة مثلا : تباد ل الفأس مقابل ٠١‏ كغ مسن 
الحبوب ٠‏ ان هذ ء النسية الكمية ءالتى تبادل فيا قيمة أستحمالية بقيمة 
استعمالية اخرى ٠‏ تشكل القيمة التباد لية للبضاعة ( قيمة التبادل ) ٠‏ وعنضد 
د راسة القيمة التباد لية ٠‏ يجابهنا سئالان : ١‏ - لمادا تقارن بعضها ببعسض 
بضائع مختلفة الصفات ؟ ۲ لماذا تعارن بضائع مختلفة يعضها ببعض ٠‏ بنسبة 
معينة ؛ بمقدار معين ؟ اذا کاتت يضائع مختلفة ء لا تتشابه اپدا تخد 
للمقاردة اثناء التباد ل ٭فہذا يعنى أن فیہا شيا مشتركا ٠‏ وقد لاح ظط 
الفيلسوف الاغریقی اریسطو فی حینه “ان التباد ل لآ يمکن ان يقرم ادون 
مساراة رالمساراة به ون القابلية للقياس "  *‏ ` 
ان جميح البضائع تتصف على المموم ءالى هذا الحد او ذاك ء بالخصائشص 
المميزة التالية : النفع ٠‏ القد رة على ان تکون موضصع طلب وعرض ١‏ الند رة ء العمل ه 
فای من هذه الخصائص تمين قيمة البضاعة ؟ 
قد ينيدو من النظرة الاولى ان نفع البضاعة هو سيب قيمة اليضاعة ٠‏ ذلك 
انه بعد ر ما کون الشىء تافعا ضروريا بقد ر مأ يجب ان تزد اد قیمته ۰ بید 
أن الراقع يد ل لدى كل خطوة على ان النفع ليس سبب القيمة ٠‏ فان انفحع 
الاشياء غالبا ا لا تکلف بدلا ( مثلا ٭الہرا* ) او انا تکلف بد لا تاف ا 
جدا (مثلا ءالما حيث يتفر فى الطبيعة بكمية كافية ) « فى حين ان اهياه 
قلما تنفع الانسان تكلف امانا غالية للغاية (مثلا »الالماس رالمجوهرات ) ٠‏ 
a eh a‏ تزں اد اٹمانہا مع أزد یاد فعا ه لكلف الخب : 
والماء اغى من الالماس والمجوهرات . ولهذا كان النفع او قيبة الامتعسال 
( الاستپلاك ) ل 4 ط للقيمة لا 2 
قيمة الاستممال 0 4 سبيا لہا . ومع أن القيمة تستحيل درن 
قيمة |_- ٠ ٠‏ أن قيمة الاستعمال سكة تماما بدون القيمة (مثلا ء للهراهة 
قيمة استممال كبر ھە ولک لإ 5 - 2 
هل الط ا ولکن قيمة له اطلاةا ) ء 
الاولی ات ا ا ا ألقيمة ؟ قد يبدو من النظرة 
ا سه كد ۳ أ e1.‏ 
ترتفع اسمارها ۽ وطى إل أ ا ٠‏ عت د الطلب عى بضاعة ما ءبقدر ما 


یزد اد عرض بضاعة ما وقد, با داد 
٭بقدر ما تبط اسعارها . : 


ولكن اذا تعمقنا فى جوهر المسألة ءاتضح لنا ان قيمة البضاعة ليست 
رهنا بالطلب والعرض ٠‏ والفعل ١‏ لنأخذ ١‏ مثلا »السكر والبلح ٠‏ هاتا. 


‌ 


الطلب رازداد المرض ء هبطت اسعار السوق الى ادنى من قيمة اليضاعة ٠‏ ولا 
تتساوى اسمار السوق مع القيمة الا اذا تساوى الطلب والعمرض ٠‏ ولكن هذا 
الامر لا يحدث ايدا تقريبا فى ظل الانتاج البضاعى الرأسمالى ٠‏ وهذا يعنى 
ان الطلب رالعرض لا يحددان قيمة البضاعة ٠‏ 

هل ند رة البضاعة تحدد قيمتها ؟ يبدو أن الواقع يوك بآلاف الابثالسة 
صحة استنتاج كهذا ٠‏ لنأخذ ١‏ مثلا ءالذ هب زالالماس رالخيز ٠‏ الذ هب رالالماس 
ناد ران ء وهما غاليان جدا ٠‏ الخبز اکشر بکتیر ہ ولکه ارخص بکٹیر + رغم انه 
ضرورى لحيا ة الناس اكثر بكتير ٠‏ ولكن هذا لا يعنى أن الندرة هى مبب 
القيمة الكبيرة ٠‏ مثلا ٠‏ حين ينحبس المطر زمنا طريلا فى السنة الجافة ٠‏ ينتظره 
الناس بغار الصبر ء ويكون ” الطلب " عليه هائلا ه ولكنه » رغم كل ند رته وغمه ء 
ورغم كل الحاجة اليه »لا يملك اى قيمة يمكن الاعراب عنما بالنقد ٠‏ 

ينجم بالتالى أن سبب قيمة البضاعة لا يكمن لا فى النفم ٠ء‏ ولا فى القدرة 
على ان تكون موضع طلب وعرض ء رلا فى الندرة ٠‏ يبقى العمل فقط » وهو 
بالفعل اساس القيمة ٠او ٠‏ كما قال ماركس ٠‏ جوهر القيمة ٠‏ فبقدر ما طالب 
انتاج هذ ه البضاعة أو تلك كمية من العمل ءيقدر ما تكتسب هذه البضاعة 
قيمة اكير + ويكون سعرها اغى ء ان الذهب اغى من الفحم الحجرى لأن البحث 
عن الذ هب رغصله عن الخلائط الغريبة يقتضيان من العمل كمية اكبر يكئير مما 
يقتضيه استخراج القد ر نفسه من الفحم الحجرى ٠‏ 

أن جميح البضائع هى نتيجة للعمل البشرى ٠‏ رالبضائع تصبح قايلة للمقارنة 
بعضها بيعض لأن كل بضاعة تنطوى على كمية معينة من العمل المجسدد ٠‏ 
وكرن البضائع نتاج العمل هو ما يجمل لها قيمة ٠‏ 

أن القيمة هى عمل المنتجين الاجتماعى المجسد فى البضاعة ٠‏ أن تعبيسر 
“المجمد “ يشير الى ان العمل مشمول ٠ءمضمن‏ فى البضاعة ءاخذ سكل شى*٠‏ 
شكل البضاعة ٠‏ ان النسب الكمية ء النسب التى تياد ل البضائع بموجبها » تولف" 
کل تجلی القيمة ۽ وهى تبين انه انغفق على البضائع المتبادلة الكمية نفسها من 
لعمل ان هذه البضائع تملك القيم نغسها ٠‏ 

أن قيمة البضاعة مقولة اجتماعية ٠‏ غير منظورة ‏ ولكها تعرب عن وجودها 
كلما جرت مياد لة بضاعة ببضاعة ٠‏ كلما جرت مقارنة ‏ معادلة بضاعة باخرى ٠‏ ولهذا 
قال لينين ”ان القيمة هى الملاقة بين شخصین ۰۰۰ علاقة مغا ةة 


۳١ 


: قد وجد ت وستوجد ادا وداتما ۰ وي 
ان قيمة الاستعمال ( الاستلاك ) قد 5 2 : ولکن 
البضاعة بوصفها قيمة قد نشأت فی ES E SE‏ 
الانتاج البضاعى رالتبادل ٠‏ رح تلاشى الانتاج البضاعى ١‏ تزول قيمة البضاع 

3 ريخية اى | جد مرحلة 


ا ال * 
ا البضاعة هى رحد ة جانبين (القيمة الاستهلاكية والقيمة ) ولكسن 
هذه الود ة متناقضة ٠‏ نغيم يتجلى هذا التتاقض؟ ٠٠‏ 

ان البضائع بوصفبا قيما استهلاكية (استعمالية ) تختلف من حيث الكينفى 
( القع »الي الخة ية الصب ١ء‏ الخ ٠‏ ) ۽ ولکن البضائع بوصغہا قي 1 
متجانسة من حيث الكیف (فہى جميعما نتاج عمل الانسان ) ٠‏ راليضائع ۽ 
ا ۴ استهلاكية (استعمالية ) ءمعدة لاجل الاستهلاك (الاستعمال) ء 
ولكن البضائم ء بوصفها قيما معد ة لاجل البيح ٠‏ ان منتح البضاعة تهمه القيمة 
( وليس القيمة الاستہلاكية ) ء ولكن لكى تستطيح البضاعة أن تحقق غايتها 
كقيمة » ينبغى ان تكون قيمة استلاكية (استعمالية ) ١‏ اى انه يجب ان يكون 
ليما طلب من جانب اعضاء المجتمع الآخرين ٠‏ رالبضاعة ملموسة بوصفها قيمة 
استهلاكية ء بينما هى غر ملموسة يوصفها قيمة ٠‏ تلك هى التناقضات بين قيممسة 
البضاعة وقيمتها الاستهلاكية (الاستعمالية ) ٠‏ 

وهكذ ا اوضحنا ان للبضاعة صفتين اى الما وحد ة القيمة الاستعمالية رالقيمة ه 

فكيف نغسر طابع البضاعة المزد وج ؟ 


العمل الملموس رالعمل المجرد 


ان طابح البضاعة المزد وج ينشاً عن ازد واج طابع العمل الذى يخالق 
البضاعة ٠‏ فان عمل المت ەالمضىن فی البضاعة » يظهر من جہهة ببظم ر 
عمل ملموس ء ومن جهة أخرى يمظهر عمل مجرد ٠‏ 

أن العمل الملموس هو العمل الذى انفق بشكل معين ء عقلانى ءمفيد ٠‏ 
فالانسان لا يستطيح العمل “بوجه عام " ٠‏ فاذا قام يعمل »فهو عمل 
السكاف ٠ار‏ المزارع او العامل المنجی ءالخ ٠‏ 

ان مختلف اشکال العمل تختلف من حيث صفاتها ء والطرائق البنية 
والاد وات ؛ والمواد المستحملة ؛ واخيرا من حيث النتائج ای من حيث المنتوج 6 
من حيث القيم الاستعمالية ٠‏ أن العمل _الملموس يخلق للبضاعة قيمة 
الاستعمالية_(الاستملاكية ) . 
ولکن اذا راقبنا عن کب مختلف اشکال الممل ؛ لاكتعفنا فیہا سمة مشتركة : 
بذل او الفاق الممل الانسائى بوجه عام ء ای بذ ل او انغاتی طاقة المضلات 

: والعمل ١‏ بصرف النظر عن شكله الملموس ء بوصفه 

نج د 


& 
لینین ٠‏ المولفات الكاملة ء المجلد 1 ء ص 1 
۲ 


° 1 


غلا او کک العمل الانسانى ١انما‏ هو العمل المجرد ٠‏ العمل المجرد 
.ى قيمة البضاعة ٠‏ 
ان العمل الملوس ء خالق القيمة الاستممالية + قد كان دايا وسيكون داعا» 
راه فی ظل نظام الانتاج الپضاعی ام بدونه ٠‏ اما العمل المجرد ء غلا يسلا 
الإ الانتاج البضاعی ۰ واذا كانت مختلف اشكال العمل الملموس تقاس العمل 
الجر نفسه ء بالعمل بوجه عام ءفذلك نظرا لوجود الانتاج اليضاعى ءلكون 
المنتوج المصنرع معدا للبيح ٠‏ وبالفعل ١‏ اذا صنح المنتج ءمثلا ١ءاحذ‏ ية » 
رحلہا الى السوق + فكيف يستطيح أن يباد لما ٠مثلا‏ «مقايل الخبز؟ ان 
هذين المنتوجين غير قابلين للمقاردة من حيث القيمة الاستعمالية ٠‏ فلا يمكن 
اذ ن مقارنتما الا حسب كمية العمل الميذ ول ٠‏ واذا بادل السكاف زوجا من 
الاحذية مقابل مثة كيلوغرام من الحيوب + فهذا يعنى ان كمية الممل المجرد 
نفسبا قد بذلت على زوج الاحذية وعلى المثة كغ من الحبوب ٠‏ ولو أن زوج 
الاحذية استعمل فى اسرة السكاف بدلا من اعد اده للمبادلة ٠‏ لما كان تة 
حاجة ابدا لتحديد كمية الممل المجرد المضمن فى هذا الزوج ٠‏ وسح زرال 
الانتاج البضاعى ٠‏ تزول ايضا مقولة العمل المجرد ٠‏ 

فى ظل الانتاج البضاعى البسيط رالرأسمالى + يوجد بين العمل الملموس 
رالعمل المجرد تناقض تناحرى (مستعص لا حل له ) يتجلى فى الظاهر تناضا 
بين العمل الخاص والعمل الاجتماعی ٠‏ 


ازد واجية طابح العمل الذى ينتج البضاءة 


العمل الخاص رالعمل الاجتماعی 
فی ظروف الانتاج البضاعى يصنع كل منتجح نوعا معينا من البضاعة ٠‏ العمل 


rr 
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ST O NR 
ةف فروع الانتاج ١ء كلما اتسعت وقویت لرا , لتی تر لمنتجين بعضهسم‎ 
بې 6 2 ب ترابطهم ۰ فغی صنع جميح الاشياء تقریبا ه يشترك العمشرات‎ 
وهذا يعنى أن عمل كل منتح يش كز‎ ٠ رالثات من الناس من مجتلف المن‎ 
٠ جز من العمل الاجتماعى + يرتدى طابعا اجتماعا‎ 
جه د فيه الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ءدي..‎ ET 
ولهذا فان‎ et فم منعزلون بعضهم عن‎ ٠ استشماراتېم بصورة منفرد ةَ‎ 
اساسا ء عمل اجتماعی ء یظہر بمظهر عمل خاص ؛ رهکذا يختفی‎ ٤ الذی هر‎ 
ففى تباد ل البضائع ءفى مجرى البيح رالشراء على وجه الضبط ء‎ ٠ فى السوق‎ 
٠ العمل الا جتماعی »لاله ضروری للمجتمع‎ 

ما ان عمل المنتح خاص بصورة مباشرة وما انه يرتد ى فى الوقت نفس 
طابعا اجتماعا ٠‏ يبرز التناقض الاساسي فو الاقتصاد البضاعي البسيط»ء اى 
التناقض بين العمل الخاص رالعمل الاجتماعى ٠‏ وهذا التناقض يتجلى ند 
بينا الآخرون لا يتوصلون الى بيعہا ٠‏ فهم لا يستطيعون بيعا اما لانعمدام 
الطلب ء راما لغلائہا ء٠‏ بيد انه اذا كان المنتج لا يصرف بضاعته ءفہذا 
يعنى ان عله الخاص لم يلق اعترافا على الصميد الاجتماعى ۽ فيمنى المنتج 
بالخسائر ء راذا ما تكررت هذه الحالة مرارا ءاضيب بالخراب ٠‏ ولذا فان 
التناقض بين العمل الخاص رالعمل الاجتماعى يئول الى خراب يعض المنتجين 
والی اثراء يعضمم الاخر 


مقدار قيمة البضاعة 


بما ان العمل يخلق قيمة اليضاعة + فان مقدار القيمة يقاس بكمية العمل 
المضمن فى البضاعة .٠‏ ولكن المنتجين كثيررن ٠‏ وهم ينغقون على انتاج البضاع 
عينها كميات مختلفة من العمل ٠‏ ولذا فان مقدار قيمة البضاعة لا يمكن قياس 
يما بذله كل منتج بمفرده من نفقات فعلية من العمل ء والا لا تكون قيمةالبضائع 
تغسها وحيد ة المقدار ٠‏ اما فى الراقع ء فلليضائع نفسها قيمة متساوية ء راحدة 
لدان التباد ل ٠‏ أن مقدار قيمة البضائح لا يحد ده وقت العمل الفرد ى الذدى 
بذ له کل منتح + انما يحدده وقت العمل _الضرورى اجتماعيا لانتاج بضاءة 
معیده ۰ 
ريقصد برقت العمل الضرورى_اجتماعا الوقت إل ت 

بضاعة ء فى ظرف الانتاج TST‏ کک ARE E‏ 
التكنيك ٠‏ ود رجة مهارة المنتجين + ود رجة ف ٣ ٤‏ 
الضروری اجتماعیا تحدده ؛ كقاعد ة عامة » ظروف الان SE‏ 
خلق اكير كمية من البضائع من نرع معين . 
أن وقت العمل الضرورى اجتماعيا يتخير على الد رام ۽ 


۳٤ 


مقدار القيمة ٠‏ ان تغير وقت العمل الضروری 2 e‏ ا 
العمل ٠‏ بانتاجية في كمية المنتو. 
العملء ار EEE‏ مقدار ETE‏ المبد ول 7 اي نتا ET E‏ 
بارغاع انتاجية العمل يمنى ء ضامة + كل تغير يطرا على عبلية الملل 
` وید ی الى تخفیض نفقات العمل لانتاج کل وحد ٤‏ من البضاعة المعنية ٠‏ * وېقدر 
ما تزداد انتاجية العمل ءأى يقدر ما يزداد الانتاج فى فترة معينة من 
الرقت ء بقد ر ما تقل قيمة البضاعة + والعكس بالعكس ٠‏ فبقد ر ما تنخفض انتاجية 
العمل الاجتماعى ١بقدر‏ ما يزداد وقت العمل الضرورى اجتماعيا لانتاج البضاعة 
٠ RS ESR‏ ولهذا يقال ان انتاجية الممل وقيدة کل وحد 5 من 
البضاعة يتناسبان ء کا ٠‏ فاذا ارتغفعت انتاجية الممل فان قيمة البضاءة 
تبط ء وبالمکس ١‏ اذا الخفضت انتاجية العمل + فان قيمة البضاعة ترتغع ٠‏ 

ولكنه يجب التمييز بين انتاجية العمل وشد ة العمل ٠‏ ان هدة العمل تتجلى 
ف نفقات العمل _ في وحدة من الرقت ٠‏ ويقدر ما ترتغع نغقات العمل خلال 
فترة معيدة من الرقت ء بقد ر ما تزداد كمية المنتجات + ولكن قيمة وحدة من 
المنتوج قد لا تتغیر ه نظرا لان كمية أكبر من العمل انفقت على انتاج كمية 
اكبر من المنتجات ٠‏ 

ان ما يوئر فى مقدار قيمة البضاعة ءانما هو درجة تعقد العمل ٠‏ وتبما 
لد رجة التعقد ٠‏ ينقسم العمل الى عمل كفو وعمل غير كفو ٠‏ ان المامل 
الذى يتطلب اعدادا خاصا هو عمل معقد (كفو ) ٠‏ ان العمل المعقد 
ينشى* فى وحد ة من الوقت قيمة اكير مما ينشى* العمل البسيط ٠‏ ولذا قال 
بارکی ان اقل النجاد :د ر عا ا ما ال رة م ار ` 

أن قياس مختلف اشكال العمل ءالعمل المختلف الكا*ة »العمل المختلف 
الانتاجية ؛ يقياس راحد + بالعمل المجرد الذى يلف قيمة البضاعة ء فى طل 
الانتاج البضاعى القاعم على الملكية الخاصة ٠‏ انما يجرى يصورة عغوية ٠‏ فى , 
السوق ء لد ن عرض البضاعة للبيع ٠‏ ان القيمة تعبر عن علاقات الانتأج بيسن 
المنتجين ء وعن تباد ل تشاطېم ۰ ولكن هذه العلاقات تبد و فی الظاھ ر 
علاقات بین الاشيا* ٠‏ 


٣‏ - تطور التبادل راسكال القيمة 


قيمة التباد ل شكل ظهرر القيمة 


أن قيمة اليضاعة يخلقما العمل المنفق على انتاجها ٠‏ ولكن القيمة لا 
تکشف عن نغسا الا اثناء موازنة ٠‏ مقاردة يضاعة باخرى فى سياق التبادل » اى 
عبر قيمة التباد ل ٠‏ فان قيمة فأس راحد ة ٠‏ مثلا هلا يمكن التعبير عنها 
مباشرة برقت العمل ء بل بواسطة بضاعة اخرى ء٠‏ مثلا ٠‏ فأس واحد ة تعادل ۷١‏ 
كيلوغراما من الحبوب ٠‏ فالحيوب هنا راسطة للتعبير عن قيمة الفأسء ان هذ 


3* 


السعادلة تدل على ان انتاجح الحبوب قد اقتضى من الوقت نغس الكمية ال 
اقتضاها انتاج الفأس ا تعبر عن قيمتها فى بضاعة أخرى (الفاس , 


مثلنا ) م الشكل النسيي ٠‏ رالبضاعة التى تكون قيمة استعمال] 
ا ( الحبوب ء فى مثلنا ) هى الشكل التعاد لى 
و 


ن قيمة التباد ل قد قطعت م طویلا من التطور التا ریخی ٭ابتدا' مسن 
ا البسيط » العرضى للقيمة حتى الشكل النقد ى للقيمة ٠‏ 


سكل القيمة البسيط 


حین کا ن الانتاج يتسم بصفة الانتاج الطبيمى وحين كانت المنتوجات معد ة 
للاستپلاك المباشر »لا للتباد ل #لم يکن الفائض من المنتوجات يدخل حلبة 
التباد ل الا عرضا ٠‏ وكانت كمية المنتوجات المتباد لة محد ود 4 ٠‏ کانت پضاعة ما 
تياد ل AE‏ ولم تكن تجد تعبيرا عن قيمتها الا فى بضاعة 
ا2 ا فان اع ابل ۲١‏ لاا ن ال ي 
او کي ةة من البضاه ةة | مايل كمية اخرى ممن 
البضاعة ب ٠‏ ويا ان التبادل كان عضيا »فلم يتواغر لقية البضاعة مقياس راحد ٠‏ 
ونقصد هنا الشكل البسيط ٠او‏ المنغرد او العرضى للقيمة ٠‏ 


سكل القيمة الكامل او المتطور 


فی النظام المشاعی البدائی ٭حین حدث اول تة تقسیم اجتماعی کبیر للعمل 6 
ای انفصال قال الرعاة عن قبائل الزراع ه رحين 2 تتطور كذ لك مختلف 
الحرف ٠ء‏ اخذ ت تدخل حلبة التبادل E‏ اید ا من البضائع : : الماشيةء 
الحبوب ءالخ ٠٠۰‏ وصار التباد ل بين المنتجين ظاهرة منتظمة » دائبة ٠‏ ولکه 
دبين شيا فشيئا واكتر فاكتر عند تبادل البضاء تح ان کیرین اراد را الحصول 
على بضاعة معينة ٠‏ وهذ ه البضاعة صارتہا انا بصورة عفوية ه فکا نے الماشية 
تعاد ل وتباد ل بكثرة من البضائع الاخرى ٠‏ مثلا : 

٠١ =‏ كيلوغراما من الحبوب 
١ *‏ مترا من القماء 
رأس غنم واحد = ۲ فاس 
ن غرامات من الذ هب 


” كمية من اليضاعة | ء والح .. 


ان هذا الشكل الذى يمكن فى ظلىه التعبير ة يضاعة 
من البضاعع الاخرى + يسمى الشكل الكامل او الور للقي وأحد ة بكشسرة 


سكل القيمة العام 


مع تطور الانتام البضاعى وتطور التبا أت ن ت 
ر الانتاج البضاعی وتطور التبادل ٭ بد تنفصل وتتمیز عن 


قيمة جميح E‏ الاخرى ر السسادل الا م ای ا لكل 
بضاعة اخرى * وصح پور المعاد ل العام تم الانتقال من شكل القيمة المتطور 
الى مكل القيمة العام ٠‏ ومن الممکن E‏ التالى : 

٠" كيلوغراما من الحبوب‎ ٠ 

۰ مرا من القماش = 

۲ فاس د الذاراس غم اخدا 

٣‏ غامات من الذ هب 


كمية من اليضاعة أ ٠‏ والخ ٠٠‏ = 


ن الانتقال الى شكل القيمة العام قد آل الى ظہور تداول البضاع ٠‏ 


صارت كل عملية من عمليات التباد ل تنقسم الى مرحلتين : مرحلة 
البيح ومرحلة الشراه ٠‏ ل د ور المعاد ل الام ي فی هذا الطرر e ١‏ بعد 
فی بضاعة معينة ٠‏ فغى يعض الاماكن قامت الماشية بد ور المعادل العام + وضى 


اماکن ثانية ء الملح ٭ وفی ثالثة الغراء ءالخ ٠‏ 

الا ار ن ای الانتاج البضاعى راتساع التباد ل تطلبا الانتقال الى معمادل 
وحید لأن فیا مختلف اليشائح بد ور المعادل العام صعب تطور التياد ل ا 
فی تناقض مع حاجات السوق النامى ٠‏ وهذا التناقض وجد لنفسه حلا فی کون 
د ور المعادل العام ترسخ تدريجيا فى المعدنين الثمينين : الفضة والذهب ٠‏ 


سكل القيمة النقد ى 

حين ترسخ دور المعادل المام فى بضاعة واحد ة ءفى الذهب مثلا »نشا 
شكل القيمة النقدى ٠‏ وهذا ما يمكن التعبير عنه على النحو التالى : 

٠‏ کكيلوغراما من الحبوب 

۰ مرا من القماش 

ان 


رأس غنم راحد 
كمية من بضاعة | ء رالخ ٠٠‏ 


أن الانتقال الى الشكل النقدى للقيمة قد حدث بعد التقسيم الاجتماععى 
الكبير الثانى للعمل ١ء٠اى‏ بعد انفصال الحرذة عن الزراعة ٠‏ وصار الذ هب رالفضةء 
بحكم خصائصمما المميزة E OTL,‏ ەالخ ا 
عاما ء رتحولا الى نقد ٠‏ أن 
أجتماعية 


قيمة جميح البضائع تقاس بالنقد ٠٠‏ 


۽ _ الق ف 


جوهر النقد ررظائغه 

ولد النقد بصررة عغوية فى سياق تطور الانتاج البضاعى وتطور التبادل 
خلال التاريخ ٠‏ ران تطور اعكال القيمة ابتداء من ابسط اشكالما »هو السذى 
آل الى ظور الشكل النقدى للقيمة والى ظبور النقد ٠‏ 

ان الذهب رالفضة ء والقطح النقد ية المعدنية المسكوكة او العلائم النقد ية 
الورقية التى تحل محلا ء كل هذا يستخدم بوصفه نقدا ٠‏ ولكن هذه النقود لم 
تظمر دفعة واحد ة ء بل ظهرت نتيجة تطور طويل ٠‏ فى البد* ء تميزت بوصفها 
تعدا بضاعة كانت الب الاحيان موضوعا للتبادل ٠‏ وقد قامت فرا*ء الوحوش ء٠‏ 
والمراشى ١ء‏ رالجلود ء والحبوب ء والملح ء ونير ذلك بدور النقد عند مختلف 
الشعوب رفى مختلف الازمنة ٠‏ ومح تطور التباد ل كان دور النقد ينتقل من عض 
البضائح الى بعضها الآخر ٠‏ وعد مرحلة طويلة من تطور الاتتاج اليبضاعبى » 
ترسخ دور النقد فى الذهب ٠‏ فى القرن التاسع عشر ١‏ اضطلع الذ هب بسد ور 
النقد فى الاغبية المطلقة من البلدان ٠‏ 

فى اقتصاد بضاعى متطور ٠‏ يعقوم النقد بعد ة وظائف : فهو مقياس لتحديسد 
قيمة البضائع ٠‏ ووسيلة للتداول ء ووسيلة للتكد يس او كنز للتخزين + ووسيلة للدفع ء 
ووسيلة للتباد ل مع الخارج ( نقد عالمی ) ۰ 


لننظر الى كل من هذه الوظائف ٠‏ 
ان مقياس القيمة هو وظيفة النقد الرئيسية ٠‏ وهذ ه الوظيفة نة 
Î‏ 1 د الرئيسية + وهذ ه الوظيفة تتقوم اساسا فى 
قياس جميح البضائح بالنقد .ولكى يعقوم النقد بوظيفة مقياس للقيمة ء لك يد له أر 
يملك قيمة بنفسه ٠‏ فكما لا يمكن قياس ثقل جسم ما الا بمقابلته 


ار قله الخاص ايضا ء كذ لك لا يمكن قياس قيمة بضاعة يا إل پجسم آخر اذ 


تملك هى ايضا قيمة ٠‏ ان قيمة بضاعة ما تقا eS‏ 
ھی ایسا يہ ن یمه بصاعه س يواسطة الذ هب ٠‏ فحير یحدد 


تحقيقه لأنه توج داثا فى الاق ال “٠‏ اكه من لذ هب امر يكن 


۳A 


ار PTET‏ قیمتپا e‏ الذ هب او الفضة ٠‏ وهذه 
ا e E NE‏ ° ان وز نميا من المعدن النقد 
N E‏ رالجنیه ا فی بریطاا ه والليرة اللبنانية فى لان ۰ 
رالد ینار فی العراق + وهلمجرا ٠‏ وتسميلا للقياس ء تقسم الرحد ة النقدية الى 
اقسام اقل : الدولار الى ٠١١‏ سنت + الجنيه السترلينى الى ١١١‏ س٠٠‏ 
اليرة البنانية الى ٠‏ قرش ءالخ ٠۰‏ 

ن الوحد ة النقدية راقساما ولف مقیاس الاسعار ۰ 

ب اتال هى بل اف اة ل شور انت وان التاق 
ا الاد ل ابيط 6ای مباد لة يضاعة يصورة مباشزة مقايل پضاعة اخری . 

رمم ظہور النقد ء تجرى مباد لة بضاعة مقابل اخرى بواسطة النقد ٠‏ »تباد ل 
الناء: مقابل النقد ءثم يبادل هذا النقد مقابل بضاعة اخرى ٠‏ ان تبادل 
البضائح الذى یجری بواسطة النقد ءیسمی تداول ا ( بضاعة ‏ نقد _ 
بضاعة ) ۰ ولکه تنبغفی الامارة الى أن البضاعة التى :د تقع فی ید الشاری تخرج 
من التداول ١ء‏ بينا يبقى النقد لى الد وام ا 5 هاى انه ينتقل 
من ید الى ید ۰ وهکذا یقوم النقد بدور وسیط في تداول الیضائع روس ژګدی 
وظيفة وسيلة للتداول ٠‏ ولاداه هذه الوظيفة ء لا بد أن يكون النقد متوغرا ء 

فى البده »كان النقد يتجلى اثناه مباد لة البضائع e‏ ا و 

خضية ٠‏ ولكن هذا الشكل كان ينطوى على كثرة من المزعجات ٠‏ كان ينيغى كل 
مره وزن السكائب ؛ وتقسيمہا é‏ وتحد ید عا رها ٠‏ ولہذا اخذ ت السكائب الذ هبية 
والضية تحل محلا عيا فشيئا القطح النقدية التى احتفظت الدولة بسكهما ٠‏ 

ن القطمة النقدية سكيبة من شكل محدد ١ء‏ تحتوى كمية محددة من المعدن 
ەن حیث الوزن ن والمعيار ەالامر الذ ى یئبته خا تم خاص للدولة ٠‏ 

راتا التداول ٠‏ تند رس القطح النقد ية تخسر جز”ا من قيمتها ٠‏ ولكن التجربة 
تبين أن المسكوكات او النقرد البالية تيقى فى التداول مثلها مثل النقود 
السليمة ٠‏ رمرد ذلك الى ان النقد ءاذ يد ى رظيفة وبيلة التداول ١ل‏ قى 
طویلا فی ید الشاری او فى يد البائع ٠‏ ان ما يهم منتح البضاعة هو أن 
النقود المقبوضة الاسمى ٠‏ ولا يمه ما اذا كان قبض مقابل بضاعته قط ىا 
نقد ية كاملة القيمة 0 غير كاملة القيمة ٠اذ‏ انه على كل حال سينغفقها لمي 
شرا“ بضائع اخرى ضرورية له ٠‏ وهكذا يمكن لوظيفة وسيلة التداول ان تقوم بها 
نقود معد نيةَ مخفضة. ألقيمة وحتى نقود ورقية ٠‏ 


فع تاور الاقتصاد البضاعن ءصار النقد يقوم بوظيفة وي ت او کز 
ت ن النقد هر رمز الثروة العام ءالشامل ٠‏ فان امتلاكه ج e‏ 


لی ای ویکد س المنتجون الق ار ا یشترا فيما بعسد 


۳۹ 


الخاغة الض رة ل ان هذه الوظيفة لا يمكن ان يقرم بها الا نقد كامسل 
القيمة ء - قطع نقدية ذ هبية وفضية او مصنوعات من الذهب والفضة ٠‏ 

وتوم النقد برظيفة رسيلة للدفع ‏ ان البضائع لا تباع دافا تقدا ودا , 
ويمكن ان يجرى البيح رالشراء .بالتسليف ١‏ بالدين ١ء‏ مع تاجيل الدفع ٠‏ ففی حال 
الفراه بالتليف ء تنتقل البضاعة من يد البائ الى يد الشارى دون أن يدفحع 
ورا عينا بالىقابل ٠‏ ويتحدد الدفع فى مرعد معين ٠‏ رحين يحين الموعد » 
ينتقل النقد من الشارى الى البائ ٠‏ ران ذاك يقوم النقد بوظيفة وسيلة للدفع. 

مثلا ٠‏ يصنح الحداد فى اليح محراتا ضروريا للغلاح ء ولكن الفلاح لا يملك 
الحالة لا يستطيع الفلاح ان يحصل على المحراث الا بالتسليف ٠ى‏ بتأاجيبل 
الدع الى الخريف ٠‏ كذ لك يقوم النقد بوسيلة الدفع فى حال تسد ید الضراشب 
رالریح العقاری ؛ والخ 

ان وظيفتى النقد بوصفه وسيلة للتداول ووسيلة للدفع تيحان ترضي القانون 
قيد التداول ۽ ۲) بسرعة تداول النقود ٠‏ ويقدر ما يسرم تداول النقود ٠‏ بقدر 
ما تقل كميتما الضرورية للتداول ء والعكس بالعكس ۰ فاذا بلغ ء مثلا ٤‏ مب 
البضائع فى سياق سنة وأحدة 0 مليار د ولار ؛ ودار کل د ولار بصورة وسطيبة 
٠۰‏ د ورة ١ء‏ اقتضى تداول كل كمية البضائع : 


اثمان البضاء ۰ مليار دولا 
کے ال ا ن کے ٠‏ ارایے لا 
SE‏ سرعة تداول النقد E e٠‏ 


ريفضل التسليف ٠‏ ينخفض الطلب على النقود بمقدار مجموع امان البضائ ع 
المياعة بالتسليف ريمقدار المدفوعات المتباد لة التسديد ٠‏ ولهذا ا معاد لة 
التداول النقدى الكاملة الصورة التالية : 


کت کے ہے کے کے کے 
E‏ 


ان قانون التدا نة ا 
ن انون ول النقدى يقول ان كمية النقرد ال ة لحداما إلء 
( ك ) یجب ان تساوی جميح اثمان البضائح المد 5 اضرورية ا hy‏ 
مجمل ائمان البضائح المياعة بالتسليف ( ت ) ٠‏ زاید المد فوعات (- ( ا 
حل يوم تسد ید ها ناقص مجمل المدفوعات المتياد لة التسں 
وکل هذا المبلغ يجب قسمته على عدد د ورات الوحدات النقر 8 E‏ 
( جه ). ية المتمائل ةة 
ان هذا القانون يسرى مفعوله فى جميم التشكيلاى إل ٠.‏ - 
فيها الانتاج البضاعى الت اوا ا له ححح الكيلات الاجتماعية الى يوج د 
ا بو#يغة وسيلة للتباد ل مم الخارى ,| ظيدة نقد عالمي 
ی بوظيفة نقد عالمى ° 


الوق العالمية + ينزح النقد ١‏ كما يقول ماركس ء ثويه الوطنى »فلا يظ م 
e‏ قطع نقد ية ء بل بمظېرە الاولی ای بمظهر e‏ اوالفضة. 
ل افق السوق العالمية ٠‏ فى المباد لات بين البلدان ء وسيلة عامة للشراء ء 
ية عامة للدفع ء والرمز العام للثروة الاجتماعية ٠‏ 

هذء هى رظائف النقد ٠‏ وهى مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا عضويا » وتعبر 
)ال متنوعة عن جوهر النقد يوصغه معادلا عايا شاملا ء 
٠‏ نى التعكيلات الاجتماعية القائدة على الاستشمار ( نظام الرق ء اللظام 
إلاقطاعى ءالنظام الرأسمالى ) ء يرتدى النقد طابعا طبقيا ۽ وهو وسيا ةة 
للاستثمار ٠‏ 


الذ هب رالنقد الورقى ٠‏ التض خم النقدى 


النقود الورقية هى عبارة عن العلائم النقدية التى تصدرها الد ولة وتحل 
محل الذ هب وتمثله مى وظيغته كوسيلة للتداول وكوسيلة للدفع ٠‏ ان النقد الورقى 
لا يبلك عمليا اى قيمة خاصة ء ولا يمكنه بالتالى ان يقوم بوظيفة مقياس لقيمة 
البضائع ٠‏ 

وقد صد ر النقد الورقى للمرة الاولى فى عام ٠٠٠١‏ ١ءفى‏ اميركا ٠‏ وفى 
روسیا عام ۱۲٣۹۹‏ ۰ 

رايا كانت كمية النقد الورقى الصاد ر ءفانه لا يمل الا قيمة كمية الذهب 
الضرورية لتأمين التداول التجارى ٠‏ فاذا كانت كمية النقد الررقى الصاد ر تناسب 
كمية الذ هب الضرورية لتأمين التداول التجارى ء تطابقت قد رة النقد الورقى 
الشرائية مع قد رة النقد الذهبى الشرائية ٠‏ وكقاعد ة عامة ء تلجأ الدولة 
البرجرازية الى اصدار كمية اضافية من النقد الورقى ءلأن ايراداتا اقل »ء 
رالازمات وغيرها من الہزات ٠‏ ولهذا تبط قيمة النقد الورقى ٠‏ 

مثلا ٠‏ لتداول البضائع ء نفترض انه يجب خمسة مليارات من الوحدات النقد ية 
الذ هبية كل وحد ة د ولارا » ران الد ولة قد اصد رت خمسة مليارات د ولار ورقى ٠‏ 
هذا يعنى ان كلا من هذه الد ولارات الورقية يمثل دولارا ذهبيا ٠‏ لنفتشرض 
أن المباد لات التجاریۃة تبقی کیا هی » ولكن الد ولة تصد ر ايضا خمسة مليارات 
اخرى من الد ولارات الورقية ٠‏ فالآن ء يمثل الد ولار الذ هبى بدولارين ورقيين ء 
ولا یمکن لحاملہما ان یشتری بہما من البضائع الا قدر ما كان يشترى سابقا 
واحد ٠‏ وعلى هذا النحو » هبط قيمة النقد الورقى ٠ء‏ وتهبط قد ته 
شرائىة ه 

وهد ه الظاهرة تسی الت لتضخم النقد ى ° ان التضخم النقدى يۇول الى ارتغاع 
اسعار البضائع ٠‏ ولكن ١ء‏ أذا كانت اجور ألشخيلة رايرادتهم فى البلدان 
الرأسمالية تزداد فى حال التضخم ءالا انها لا تزداد بنفس النسبة التى تزد اد 
سا الاسمار ٠‏ لذا فا. الحباهر الكادحة هى التى تعانى من التفخمم 

ر٠‏ ولهذا فان الجماهير 


اش 
هناك 
وعصند د رجة معيدة ٠‏ يتسيب التضخم لاقتصاد البلاد بخلل شدید ° و 
1 


النقدى الى مجراء الطبيعى ٠‏ ومن اسالسيب 


ر التدا 
اعاليب مختلفة لاعاد ة التداول ة عن النقد الى انخفضت قيمته بكية اق ر 


. النقد الجديك ° ll Lz‏ = 2 
من ا ألاسلاحات النقد ية وطرائق تطبیقہا ا تقررها الد ولل 
ى ا الاير الع 
البرجرازية ER O‏ اللذان الاسالة تفش ا 
ا تخفيض قيدة النقد يعنى تخفيض مضمون الوحد ة النقد ية 
نقد (العملة ) ٠‏ ان تخفيض قي e‏ 
النقد ( EE î‏ ها الر اة 
د الف فرعا وقانونا + ویعنی با لی تخفیض سعر می 
E TE TT O O E‏ 
PE EF‏ تزيل اختلال الاقتصاد على حماب مصالح الشغيلة ٠‏ و جرت 
IS‏ لتخفيض قية عملات البلدان الراسمالية فى نة ٠١١١‏ وة 
e‏ انپا جرت لا بالنسبة الى الذهب بل يالنسبة الى الدلار 
الامیرکى ٠‏ جراه عسكرة الاقتصاد على نطاق لا سابق له + ومن جرا تردی 
ضع الولايات المتحد ‏ الاميركية فى السوق الرأسمالية المالمية نحو اوائ ل 
ا با غ هالت ال الاميركية رسميا مباد لة الد ولارات الورقية بالذهب ء 
ت (ولاسيما فى نة 1١۷١‏ وسنة 1١۷١١‏ ) مضمون الدولار من الذهب ٠‏ 
تخفيض قيمة الاميركى - العملة الاحتياطية الاساسية فى العا 
ان سحفیص یمه الد ولار میرکی a‏ الا 
الرأسمانى ‏ هو من المظاهر الساطمة لازمة نظام الامبريالية النقدى المالى ٠‏ 
النقود التسليفية 
فضلا عن النقد الورقى ءيوجد فى اليلدان الرأسمالية ما يسبى النق رد 
التسليغية ٠‏ ان النقيد التسليفية تنبثق من وظيفة النقد بوصفه ويلة للد فم 
وابسط سكل للنقرد التسليفية هو الكبيالة ٠‏ ان الكبيالة سند دين مضو 
بشكل معين يعبر عن التزام دفع ميلغ معين من النقود فى أجل موعد ٠‏ ان 
الكبيالة (او السفتجة ) + بانتقالما من يد الى يد فى سياق شراء البضائشع 
ریما # تقوم بد ور النقد ٠‏ 
الكبيالة التى يمطيها شارى البضاعة . رلكن الكبيالة الخاصة كانت مرضح تداول 
فى حلقة ضيقة » لأنه لم يكن يقبلها غر الذين يعرفون من اعطى الكبيالة . 
وفيما بعد ٠‏ شرع البنك اكثر فاكتر يقبل الكبيالات الخاصة ويحسمها ( يخصما ٠.)‏ 
ولكن البنك اخذ بد وره یعطی کمبیالاته ‏ وهذ ه اسمیت البنکوت . ان البنکوت 
(الررق المصرفي_) انبا هو كبيالة طى صاحب ينك يمكن لاملا | س 
فى اى وقت كان على النقيد فى البنك . 
دى هده الحال + كان الينكوت يتداول على تدم الساواة مع النقد الذ هيى 
و TS‏ ومع تطور الرأسمالية انخفضت نسبيا كية الذهب الموج دة 
فيد التداول ٠‏ وصار الذ هب يتك س اكثر فاكعر ا ٠‏ ت ادهب الموج 
ی ن 
۲{ 


زهب ٠‏ فى اليد" » كانت البنكوتات ٠‏ كقاعد ة ٠‏ قابلة للتبد يل بالذ ه 


مد ١‏ اخذات تصدر بنكنوتات فير قابلة للتبدیل » وهذا ما قرب كيرا رین 
البنكوتات وا لنقود الورقية ٠‏ 


إلاظة النقد ية 


ER o 

لاستكال مراصغات النقد »من الضرورى بحث الانظمة النقدية القائمة فى 
البلدان الرأسمالية ٠‏ 

الانظمة النقدية انما هى اشكال لتنظيم التداول النقدى فى البلاد ٠‏ وقد 
ری التاریخ الانظمة النقدية المعدنية والورقية ٠‏ فاذا كان معدن رواحد (الذهب 
او الفضة) يقرم بد ور النقد ءغان هذا النظام کان يسمى بالنظاء | 
المدن (او نظام المعدن الواحد ) ۽ واذا كان المعدنان المذكوران يقرسان 
معا بد ور النقد ءفان هذا النظام کان یسمی پالنظاہ الثناء المعدن (او 
نظا المعدنين ) ه٠‏ 
Cafer dE Sn‏ 

فی مختلی د رجات تطور الرأسمالية (القرن الساد س عشر - القرن السابسع 
عشر) كانت الانظمة النقدية فى كتير من البلدان ثنائية المعدن اى ان الذهب 
رالفضة كانا ساريين بالقد ر نفسه ٠‏ ونحو اراخر القرن التاسح عشر ءانتقلت 
البلدان الرأسمالية جميمها تقريبا الى النظام الوحيد المعدن -٠‏ النظضام 

ان سمات النظام الوحيد المعدن الاساسية هى التالية : حرية سك القطع 
النقدية الذ هبية ٠‏ مباد لة سار العلائم النقدية بالقطع النقدية الذ هبية » تنقل 
الذهب بين البلدان ٠‏ ان حرية سك القطح النقدية الذ هبية يعنى حق الافراد 
فى مبادلة ما يملكرونه من ذهب بقطح نقدية ذهبية فى دار سك العملة٠‏ وفضى 
الوقت نفسه تتوفر لمالكى القطع النقدية فرصة تحويلها الى سبائك من الذهب . 
وفى ظل هذا النظام ءتتطابق كمية النقود الموجودة قيد التداول تطابقا عفويا 
مع متطلبات التداول البضاعى . 
ولتأمين التداول الصغير (تداول المبالغ الصغيرة ) فى ظل اللشاام 
الذهبى يضمون قيد التداول قطما نقدية للفكة (للصرف ) من النحاس رالنيكل 
رغیرهما من المعادن ٠‏ 

ومنذ بداية الحرب العالمية الاولى ( ۱۹۱۲ ۱۹۱۸ ) انتقلت البلدان 
الرأسمالية الى النظام النقدى الورقى للتداول ٠‏ رض الوقت الحاضر لا وجود 
للنقود أالذ هبية قيد التداول فی ای بلد ۰ وهذ | یرتبط پالازمة الاي 
للرأسمالية ویمسكرة الاقتصاد ؛ وباستخدام الد ولة البرجوازية لاصدار النقود سن 
أجل نهب الشغيلة . 


۳ 


المزاحهة وفرضى الانتاج 


فی ظل سيطرة الملكية الخاصة ء يجرى اتاج البضائع بصورة عغرية ٠‏ 
والمنتجون وا لمشررعات لا ينسقون انتاجهم مع غيرهم من المنتجين ولا مسح 
الستلكين ٠‏ نى الانتاج تسود الفضى ١‏ اى انعدام البرتأمج ٠‏ وت 
ف الا تعززها المزاحمة الصراع الضاری بين المنتجين الفرد يين فی 
سبيل طرف انضل للانتاج رالتصريف »فى سبيل الحصول طى اكبر قدر مسن 
الا باع - ان المزاحمة ونرضى الانتاج هما قانون الانتاج البضاعي القام عى 
الل الخاصة » وکل منتے ٠‏ - سرا کان فلاحا ام حا ام رأسماليا _ ( ان 
الأسالى نق لا ينت ١‏ بالطبع ء البضائع ولكه يظهر فى السوق منتجا ) _ 
يسمى جهد» الى كسب اكتر ما يمكن من بيع البضاعة ٠‏ ولكن المنتج + حيسن 
صرف الى انتا البضاعة ءلا يستطيح ان يترقع بدقة مقدار الطلب على هذه 
البضاعة ء فو يعرف فقط ان الطلب ليها كان سشديدا فى الآونة الاخيسرة » 
فيجہد لانتاج اكبر كمية منها ٠‏ ولكن المنتجين الأخرين يغعلون مثله ٠‏ وتكون 
النتيجة ان كلا منم ينتج على مسلوليته ٠‏ وضالبا ما يحدث ان يصار الى 
انتاح بضاعة ممينة بنسبة تفوق كتيرا الطلب ليها فى المجتمع ٠‏ 

فما هو ضابط الانتاج فى مجتمع تسود فيه الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ؟ 
انه قانون القيمة ٠‏ 


قانون القيمة 


خر هان قانون القيمة يعنى أن البضائع تبادل ب gre ry‏ حسب قیمتہا ای 
ان البضائع المبادلة تحتوى كمية متساوية من العمل الضرورى اجتماعا »اناا 
النقد ى للقيمة ) يجب أن يناسب قيمتہا ٠‏ ولكن اسمار هذه البضائع او تلك ء 
ھی فی الراقخ ٠‏ يمل الطلب والعمرض ١اعلى‏ او اد نی من قيمتها ۰ ومملوم انه 
بقد ر ما E OE‏ السوق ربقد ر ما يزداد الطلب على 
العرة 6 بقد یرت 2 عة | نب ه٠‏ . 

ض ٭ بقد ر ما يرتعع سر | لمعنية ٠‏ والعكس بالعكس » کے 
القرل الخال هادان الى الةو ل د لا 
في فعله ألا يعد دراسة 5 e‏ 
يمکن م ۰ راسه عا ل کبیر من الوقائع . وان ۱ د رسا اعمار 
يضاعة ما خلال مرحلة طويلة + وجدنا أن الارتغاع والهبوط يتكاملان ران الاسما 
تطابق القيمة بصورة وسطية ٠‏ - 


ورغم التعو + رغ فضى الانتاج التى تسود فى المجتمع البضای ال 


٤ 


الملكية الخاصة لوسائل الانتاج + يقوم نوع من التوازن ء نوع من التناسب بين 
نى الفريع الاقتصادية من حين الى آخر ء٠‏ رالاقتصاد البضاعى مدين بذالك 
لقانون القيمة الذ ى يتدخل كضابط للانتاج ويغعل فعله بواسطة المزاحدة فى 
الوق ٠‏ وقد اوضح انجلس انه "فى مجتمع من المنتجين يتباد لون بضائعهم ء 
عحرك المزاحمة انون القيمة الخاص بالانتاج البضاعى ء٠‏ وتحقق بالتالى نظاما 
معینا وترکیبا معینا للانتاج الاجتماعی هما وحدها ممکتان فی الار اع 
المعنية ٠‏ أن هبوط اسعار المنتجات او غلاهها الفاحش یسبینان لمنتجی البضائع 
المنفردين ما وكم يحتاجه | لمجتمع رما لا يحتاجه * * . 

ان فعل قانون القيمة فى الانتاج البضاعى القائم على الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج ء يتجلى على النحو التالى : 

١‏ ان قانون القيمة يضبط عفويا توزيح وسائل الانتاج وقوة العمل بيسن 
مختلف فروع الانتاج . 
التناسب ء لا یمکن ان کون للانتاج وجود عاد ی ۰ فان تخیر الا ار ء 
الانتاج والعمل الى هذا الغرع او ذاك ١ء‏ راما الى انسحايها ٠‏ 

وهنا نسوق مقتطفا ساطما کہا من كتاب ايلين "” قصة مشررع كبير” ٠‏ فقد 
تسنی للکاتب ان یبین بنحو مجازی موغق جدا كيف يضبط قانون القية 
الانتاج البضامى القائم على الملكية الخاصة ء ولاسيما الانتاج الرأسمالى ٠‏ 

“ ترغر للمستر فوكس مبلغ من النقود ‏ مليون دولار ٠‏ ولكن لا يجوز ان 
الاصدقا* ٠‏ ويستأجر العملاء ٠‏ العملا يركضون فى المدينة من الصباح الى 
السا ؛ وینظرون ء ريسالون ۰ این يوظف المستر فوکس نقوده ؟ 

واخيرا ء تراجد العمل | القبعات | هذا ما يجب فعله ٠‏ القبعات تسسروج 
جیدا + الناس يئرون ۰ 

لا داعی لامعان الفکر ۰ یبنی المستر فوكس فبركة للقبعات ٠‏ الفكرة ذاتها 
تخطر فی الوقت ذاته فی بال المستر بوکس رالمستر کروکس رالمستر نوکس ۰ 
وجمیعهم يبدأون فى ١ن‏ راحد بنا فبارك القبعات ٠‏ 

بعد نصف سدة ء ظهرت فى البلد بضع فبارك جديد ة للقبعات ٠‏ المخازن 
تمتلى* حتى السقف بعلب الكرتون ٠‏ المستود عات تزدحم يعلب الكرتون ٠‏ فى 
کل مکان يافطات راعلانات ولافتات : قبعات + قبعات ؛ قبعات ۰ وتراصل الفبارك 
العمل بمل* قد رتا ٠‏ وان ذاك يحدث ما لم يتوقعه لا المستر فوكس ولا المستر 
نوكس ولا المستر كروكس ولا المستر بوكس ٠‏ فقد كف الجمهور عن شراء القبعات ٠‏ 
فض المستر نوكس الاسعار ٠١‏ سنتا ١ء‏ رالمستر كروكس ٠٠‏ سنا 
يخفض نر ر ٭ بیسن 
المستر فوكس القبعات بخسارة شرط ان يتخلص منها ٠‏ 

ولکن الأنور ير من يى الى اسا د٠‏ 


* مارکس پانجلس ۰ المولفات + المجلد ۲۱ + ص ۱۸۹ ۱۹١‏ . 


٠‏ ففجاة ٭ ستوب | قى إ المستر فوكس ارقف فبركته ٠‏ تغاضى الفا عامل 
حیث يشاگون ء٠‏ فى اليوم التالى تتو . 


اة التر ن ٠‏ بخ ان ج ا ا و ي 
آلانى المبال بلا صمل ٠‏ الالات الجديدة يكسوها الصدا ٠‏ المبانى تام 
بالكسر ٠‏ 


ينتجون بضائعهم بنفقات اقل بالنسية للنغقات الضرورية اجتماعيا ٠‏ اما بي م 
البضائع فيجرى باسعار تناسب العمل الضرورى اجتماعيا ٠‏ فتكون النتهيجة أن 
هولاه المنتجين يحصلون على فائض من المال ويختنون ٠‏ وهذا ما يحمل 
المنتجين الآخرين على ادخال التحسينات التكيكية الى مؤسساتهم ٠‏ وهكذا 
يجرى اتقان التكنيك رتتطور قوى المجتمع المنتجة ٠‏ 

٣‏ - ان فعل قانون القيمة يؤدى + فى ظروف معينة ءالى ظهور وتطورر 
الملاقات الرأسمالية ٠‏ ان التقلبات العغوية فى اسعار الشروق حول القيمة تشدد 
فريق من المنتجين رالى اثرا*ء فريق آخر ٠‏ ان فعل قانون القيمة يفضى الى 
تمايز المنتجين بين برجوازية وبروليتاريا الى تمركز قسم متحاظم ابدا من الانتاج 
الاجتمامی بين ايد ى بعض الرأسماليين » والى خراب الآخرين .٠‏ 


التيمية البضاعية 


لقد سبق رارضحنا ان عمل کل منتح عمل اجتماعی من حیث جوهره 
ولکنه یظہر یمظہر عمل خاص من حيث شكله ٠‏ ان الطابح الاجتماعى للعمسمل 
رالصلات الاجتماعية بين المنتجين ٠ء‏ وارتباطبم المتبادل ء كل هذا لا يتجلى وا 
فى السوق + عند تياد ل اليضائع ٠‏ فكأن اليضائع ء لا الناس »هى 
تی تدخل فی علاقات یعضہا مع بعض٭۰ فی هذا ال ا الضاء 
هى حاملة الملاقات الاجتماعية Le E‏ 


بين الناس والمعبرة عنما ٠‏ تی خرجت 

الاشياء المصنوعة بيد ی المنتج ؛الى السوق ودخلت فى E‏ 
الاخرى «ءفكأنها تكف عن الخضوع لصاحيها ء وتبدا يي " ت 
e‏ عن 2 ونبد تحيا حياة مستقلة وحتى 
حياة متقلبة جدا ٠‏ فاليوم « يكن الحصول مثلا طى ۰ دارا مقایل : : 
الاحذية ۽ وضدا على ٠١‏ دولارا فقط . r‏ 


ویعد غد ٤ظ‏ ائے لہ 1 
5 ته يکن 


الحصول على شى“ مقابل الاحذية ٠‏ ويعد فترة من الزمن ء يتبين ان الاس 
يتسابقون ويتزاحمون على الاحذية ومستحعدون لدغع المبالخ الطائلة لقاءها ٠‏ 

ريما ان اليضاعة تحيا فى السوق حياة مستقلة زاخرة بالصدف ءغفان هذا ما 
يجعل الناس يولونها صفات خاصة غريبة عنا اطلاقا ٠‏ فحيث تقوم فعسلا 
علاقات انتاج اجتماعية »لا يرى الناس الا علاقات بين البضانع ٠‏ وهكذا تستسر 
العلاقات بين الاشياء العلاقات بين الناسه 

وى هذا التجسيد لعلاقات الانتاج ءالذى يختص به الاقتصاد البضاعى 
البنى على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ١اطلق‏ ماركس التيمية البضاعية “ ٠‏ 

بقد ر ما يتطور الانتاج البضاعى ١‏ بغدر ما تتسع التيمية البضاعية وتشتد ٠‏ 
وترتد ی مع ظہهور النقد ٠‏ شكلها الاكمل ٠‏ شكل التيمية النقدية ٠‏ فيبدو هذا 
فن غيون الئاس على ائه خاصة النقة. الطبيخية هخاصة الذ هب الطبيغية + أا 
فى الراقع ءغفان خاصة الذ هب هذه هى نتيجة لعلاقات اجتماعية معينة ء 

ان التيمية البضاعية انما كان كارل ماركس اول من كشف سرها ٠‏ وسع تصفيسة 
الملكية الخاصة لوساعل الانتاج ١‏ تزول التيمية البضاعية ٠‏ 


۱ ما هی الشروط رالظروف التی تود ی الى نشو الانتاج البضاعى ؟ 

۲ - اعط مراصفات الاتتاج البضاعى البسيط الانتاع البضاعى الرأسمالى ٠‏ 

۳ - ما هى قيمة البضاعة وقيمتہا الاستهلاكية (الاستعمالية) ؟ 

>٤‏ - ما هو العمل الملموس رالعمل المجرد ؟ 

 طيسبلا اعط مراصفات التناقض الاساسى فى الانتاج البضاعی‎ _ ٥ 

ا س بم يحدد مقدار قيمة البضاعة ؟ 

۲ فيم يتلخص جوهر النقد ورظائغه ؟ 

۸ - ما هى النقود الورقية والنقود التسليفية ؟ 

۹ فيم يتلخص كته التضخم النقد ى ؟ 

٠‏ _- ما هى المزاحمة وفضى الانتاج ؟ 

اعط مواصفات قانون القيمة » كيف يفعل فعله فى ظل الا اج 

ا القائم على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ؟ 

١‏ _ فيم يتلخص جوهر التيمية البضاءية ؟ 


3% ان كلرة * التيية *° Fetiohise‏ تعنى عاد ة الناس للا 4 
۱ َة التى صنعوها بأید يهم ای التیمات أو الفتيشات ٠‏ ان "التي :° 


الفصل الثالث 


الال والقيمة الزائدة ٠‏ الاجرة فی النظام الرأسمالى 


ان تطور الانتاج البضاعى فى مرحلة معينة من تطور المجتمع يؤد ى 
الى نشو الرأسمالية . ما هى الرأسمالية ؟ ان لينين يعطى عنم 1 
تعريفا بسيطا وواضحا. فقد كب يقول : "يطلق اسم الرأسمالية على 
تنظيم للمجتمع تخص فيه الارض والمصانع والا د وات 6 الخ ۰ عددا قلیلا 
من ملاكى الاراضى ومن الرأسماليين » بينا الجمااهير الشعبية لا تملك 
شيئا او تكاد لا تملك شيئا ويترتب عليها بالتالى ان توجر نفسم ا 
للل“ .: 

ان الشغيلة فى النظام الرأسمالى يتمتعون بالحرية الفردية شرعا 
وقانونا » ومع ذلك » فهم محرومون من وسائل الانتاج والتالى من وسائل 
العيش". وهم ملزمون اذن بان يشتغلوا فى المؤسسات الرأسمالية . 

فكيف نشأت الظروف التى اصبحت فيها ملكية وسائل الانتاج فى حوزة 
فة قليلة من الناس ؟ 


- التراكم البدائى للرأسمال 


شروط نشوه الرأسمالية 


قصدا وعمدا يزور المفكرون البرجوازيون تاريخ نشو طبقة الرأسماليين 
وطبقة العمال . ورغبة منهم فى أن يبرروا بجميع الوسائل توزيع الخيرات 
المادية غير العادل » يلفقون الاساطير والحكايات عن اسباب انقساام 
المجتمع الى اغنياء وفقرا“ ٠‏ فهم يزعمون ان العالم يسكنه منذ الازينة 
الغابرة اناس متنوعو الطبائع والاخلاق ٠‏ بعضهم مجتيد ومقتصد ؛ ويعضهم 
الاخر کسول . الاوائل کدسوا شيئا فشيئا مختلف الثروات » بينما تلل 


* لينين . المولغات الكاملة » المجلد >٤‏ + ص ۸٩‏ . 


قرا كما كانوا . ولكن هذا التفسير لنشوه الرأسمالية لا يمت 
صلة . 

E‏ < ا بد من شرطین اساسيين ا ولا »> و< ود 

اناس يتەتعون بالحرية الفردية » ولكنهم لا يملکون لا وسائل الانتاح ولا 

» ومضططرون ا السبب الى س قوة 2 وثان یا‎ ar 

ن الشرطان تکونا فی قلب النظام الاقطاعى فی مجری التمایسز 
منتجى البضائع ٠‏ ومما عجل فی رسو مط ك 

الناشثة ب الد ولة ازا* الجماهير الل 


ال الياقع 


فمل المنتح عن وسائل الانتاح . تراكم الثروات فى 
اید ی اقلية 


ا 

تشه ال الفزوي دة الا اة ٠‏ هذا هو مون اة 
التي اسميت التراكم البدائى . وقد كتب ماركس يقول : " ليس التراكم 
البدائي الا العملية التاريخية التى فصلت المنتج عن وسائل الانتاجح" *. 
ران هذه العملية تولف مقدمة تاريخ الرأسمال . وقد تحقق الترائم 
البدائى للرأسمال بشكله النموذ جى الاعلى فی انکلترا . فقد أا ذ 
الملاكون العقاريون الانجليز EER E MUI 2 I‏ | 
الاراضى ) يستولون على اراضى المشاعيات الفلاحية بل انهم راحو 
يطرد ون الفلاحين من بيوتهم . وشرع الملاكون العقاريون يحولون الارض 
التى انتزعوها بالقوة من الغلاحين الى مراع للاغنام ويؤجرونها للمزارعين > 
خصوصا وان الطلب على صوف الاغنام كان كيرا جدا من قبل صناععة 
النسيح بسبيل التطور . 

واستخد مت البرجوازية الناشئة طرائق تعسفية كاستملاك اراضى الد ولة » 
وهب املاك الكنيسة ek‏ جماعات غفبوه من الا فراد ممن حرموا 


وسائل e esl‏ د ين وون ع طرق . وضد الناس 


ا 1 ا الک ا ال کن لاني الما ن 
برسلون بالقوة الى المؤسسات الرأسمالية . 

کا ن لتجريد الللاسي فن ارا اة وو فمن جہ ةة 
CL‏ خاصا لعدد ضئيل نسبيا من الافراد » ومن جهة 
خرى» تأمن تدفق العمال الاجراء الى الصناعة . وهكذا تكون اول 
شروى لوا دة الراسالية + منود . جي شس غير الفالكن الا خرار 
شخصيا ٠‏ ولكنهم المحرومون فى الوقت نغفسه من وسائل الانتاح . 


ما : 
وکس وانجلس . المؤلغات » المجلد ۲٣۳‏ » ص ۷٣۷‏ . 
۹ 


زر الرعيسية التالية لتكوين ثروات نقد ي 
الاساليب الرئيسي ا 
لا المشروعات الرأسمالية الةم ا اج ت 
د ١‏ ر عنها سیس لما 2 ۱ ک 
کبيرة › ا وا تعباد الشعوب ' تاخره فی 'میردا واسبے 
ا نظام الضرائب : حق تحصیل الضرائب عن طری سق 
وافريقيا ؛ E‏ ات » ونير ذلك من اشكال استملاك قسم من الضرائب 
ب الاهلين . م - نظام الحماية : الدولة تيسر تطور الصناعة 
E‏ ۽ _ طرأئق الاستثمار الوحشية ٠‏ . اليد العامل: 
وقد ا التراكم البداتی الى نشو“ جمهور عفير من الب 
المحرومة م وسائل 
اقلية من الا فراد 


ویشیر مارکس الى 


gry 


معادلة الرأسمال العامة 


النقد بحد ذاته رأسمالا . فقد وجد »> كما تعرف » قبل نشےوء 
معينة من تطور الانتاج البضاعى . ان تداول البضائع فى ظل الانتاج 
البضاعى البسيط يمكن التعبير عنه بالمعادلة التالية : ب ن - ب 
( بضاعة - نقد - بضاعة ) » اى بيع بضاعة لشراء بضاعة a‏ 
بان النقد يعمل هنا » لا کراسمال بل کوسیط فی تداول البضائسع . 
ا حركة الرأسمال فيمكن التعبير عنما بالمعادلة التالية : ن - ب - ن 
الد سادا - شد آي القراء من أجل الببع : 
ان معادلة ب - ن - ب تختص بالانتاج البضاعى البسيط . وهى 
تبین انه يجرى هنا تبادل بضاعة » بواسطة النقد » مقابل بضاعة اخرى . 
فالنقد يقتصر على القيام بد ور الوسيط فى التبادل » ولکنه لا يقوم بسدور 
الرأسمال ٠‏ أن الغرض من تبادل البضائع واضح . مثلا » يييع السكاف 
الاحذية التى صنعہا » لكى یشتری خبزا . ان قيمة استہلاکي ةة 
( استعمالية ) تبادل بواسطة النقد مقابل قيمة أستهلاكية (استعمالية) 
اخری . 
اما معادلة ن - ب - ن ؛ فانها تتصف بطابع آخر تماما . فالنقد فى 
الحالة » نقطة انطلاق للعملية كلا وهو يستخدم وسيلة اله /ء 
ا س بعد » ای انه يعمل بوصفه رأسمالا دان االراسفاليت 
e‏ » بضائع معينة قصد ان يحولها من جديد السى 
٠ ٠‏ بى مال ١‏ وهنا نقطة الانطلاق ونقطة الوسول " فغى البداية » 
كان الراسمالى يملك ندا , مار ف النياة E - ٠‏ 
لکن کل یک ارا » وفى النهاية » يبقى له النقد» المال . 
ل کو باط ا ایی ا ا کان الرأسمالى 
سیصبح تهاية هذه الحركة » حائإ على نفس الكمية من النقد > 


0° 


المال ۽ التى كان يحوزها فى البداية . أن جوهر وجود الا 
بكليته فيما يلى : فى نهاية هذه الحركة » توجد Ere‏ 
ا البداية . فالغاية الاخيرة التى ييتغيها الرأسمائى مک 
بال ١‏ انما هى الحصول على الربح . ولذا فان حركة النقد فى ظروف 
لراسمالية ) انما يعبر عنها ماركس بالمعادلة التالية التى اسماها معادلة 
لراسمال العامة : ن - ب - نأ » حيث ن تمثل الراشمال السلف 
۴ الد“ مضافا اليه بعض الزيادة . وهذه الزيادة » او هذا الفائض 
e‏ للمبلغ الا ولى »> اسماها ماركس القيمة الزائدة . وهذه القيمة 
إلزائدة يرمز اليما ماركس بحرف "”" ( الحرف الأول من الكلة 
الالمانية mehr wert‏ „ القيمة الزاتدة ) ( قز ) ۰ 
ادلة التداول البضاعى البسيط ب - ن - ب 
معادلة الرأسمال العامة ن د ن ( ن + نثې) 
)= 


ب د بضاعة » ن - نقد »نأ (ن + نم نقد مع زيادة . 
ان الرأسماليين لا يستعملون النقد وسيطا فى تداول البضائع » بل 
أداة للربح والاثراء ان حركة النقد هذه فی ظل الراسمالية 


لا نهاية لہا ویکتسب النقد فى سياق حرکته کرا سمال المقد رة على 
التزايد من تلقاء نفسه . والقيمة التى تنمو من تلقاء نفسها » او القيمة 
تولد القيمة الزائدة » تسميى باسم الرأسمال . 
كيف ينمو الراسمال ؟ هل ينمو فى نطاق التداول » فى عمليات الشراء 
والبيع ؟ ان هذه النظرة خاطئة لأنه فى عمليات الشراء والبيع (اى فى 
نطاق التداول ( يقوم تباد ل بين معاد لات » تبادل بین قىم متساوية ۰ 
فاذا استطاع اذن جميع الباعة ان يبيعوا بضائعهم بسعر اعلى مسن 
قيمتها » ٠١‏ بالمئة مثلا » يترتب عليهم » حين يصبحون شراة > ان 
يدفعوا للباعة فائضا قدره ايضا ٠.‏ بالمائة . وهكذا فان ما يربحه 
مالكو البضائع بوصفهم باعة » يخسرونه بوصفهم شراة . اما فى الواقع فان 
الراستال ينمو لدى الطبقة الراسغالية باسرها : 

كيف يحصل الرأسمالى على القيمة الزائدة اذا كان يشترى ويبيسع 
البضائع جميعها بقيمتها ؟ 

فى معادلة الرأسمال العامة » يبرز عنصران : النقد والبضاعة . ينجم 
بالتالى ان زيادة القيمة لا يمكن ان تحدث الا اثر تغيرات تطراأ اما 
على النقد واما على البضاعة . ولكن النقد » كما هو معروف » عاجز عن 
أن يغير قيمته من تلقاء نفسه ويعطى زيادة . وهذا يعنی انه یجب 
البحث فى البضاعة عن مصدر زيادة القيمة . 
فلكى يتحول النقد » المال » الى رأسمال » لا بد للرأسمالى ان يجد 
ى السوق بضاعة تخلق » عند استهلاكها » قيمة اعلى من التى تملكها 
2 وهذه البضاعة » يجدها الرأسمالى : انها قوة العمل . 


قوة العمل بوصفها بضاعة . قيمة قوة العمل 
ERE RE‏ 
a GF‏ ا ة الت 
قوه العمل هى مجمل E TT‏ 
الانسان ویستخد مہا فی اتاج ا ا الا ف ١‏ 
e TT‏ فیطل 
الرأسمالية . e‏ 
ان قوة العمل لا يمكن ان تكون بضاعة فى مجتمع الرق . فان الرقيق 
قوة عبله . كذلك الفلاح الصغير او الحرفى الذى يملك وسائل الانتاج 
لا يبيع قوة عمله » بل يستعملها فى اقتصاده بالذات . ۰ 
وتف الوضع EY‏ طرد الفلاح من ارضه »> وعد حلول الراب 
بالحرفی » اى بعد حرمان الشغيل من وسائل الانتاج ووسائل العيش. 
رکل ا ا فى هذه الحال ان يحمله الى السوق انما هو قوة 
عمله ۰ 
ان قوة العمل » ككل بضاعة فى ظل الرأسمالية » انما يجب ان تملك 
وهى تملك بالفعل قيمته وقيمة استهلاكية . ان قيمة قوة العمل » مشل 
قيمة اية بضاعة اخرى » يحددها وقت العمل الضرورى اجتماعيا لتجديسد 
انتاجها . 
ان قوة العمل » انما هى قدرة الانسان على العمل . وى 
الحياة » لا بد من عدد معين من وسا ئل العيش . ولذ ا فان قيمة 
ئ الفيل ادها فة الياكل الضروة لأبغاء العاعل. فيد اة > 
ان كمية وكيفية وسائل العيش الضرورية للعامل تتوقفان » فى كل بلد» 
على جملة من العوامل : مستوى تطوره الاقتصاد ى » الظروف التى 
تكونت فيها الطبقة العاملة » مدة النضال الذى تخوضه من اج 1 
وللعامل المعاصر حاجات أاجتماعية ثقا فية تنبثة فی ظروف تارب 3ã‏ 
معينة . وفى عداد حاجات العمال الثقافية والاجتماعية المتكونة .تاريخيا» 
فک > مثلا .> قاأة الجرائد الكتت » والتد : . هة 
تر قر : والكتب » والتردد على السينما » والخ . .ولكن 
EIEN‏ ال جتاعبة تختلف باختلاف البلدان واختلاف 
٠‏ فهى فى البلدان الراسمالية المتطورة اعلى. مما ف | 
المتأخرة اقتصاد يا . ولهذا تنطو a) E‏ على فى ايدان 
9 ى قيمة قوة العمل كذلك على 
السلع الضرورية لتلبية حاجات الطبقة العاملة » الاجتماعية بالعقافة -١١ ٠١‏ 
ن تشکلت تاریخیا فی بلد : حلة 2 EE‏ فية » التى 
ET‏ ا معينة ٠‏ وقد اشار ماركس الى 
ان تحديد قيمة قوة العمل » خلافا للبضائع الا ET‏ 
تاریخی واخلاقی " *. خری » ينطوی علی‌عنصر 
* ماركس وانجلس . المؤلغات » المرل 


. ۱A۲ ص‎ + ۲۴۳ oY 


استكمال قوة العمل ي 

ل ف ف ا 2 العامل ٠‏ ولهذا 
ا على فيعة وسائل العيش الضرورية 
اخيرا »ان الانسان لا يمتلك هذه المهنة او تلك رئ - 
انشا*ء قوة عمل كفو » لا بد من e‏ 
العامل . وهذه اللات الد راسية > التدريبية » تد خل ايضا فى 
قوة العمل . وهكذا اذن فان قيمة قوة العمل تحددها قيمة وسال 
الىيش الضرورية لتلبية حاجات العامل بالذات وعائلته » الجسدر _7 
رالثقافية الاجتماعية » العادية فى البلد المعنى ولحصول العامل على 

الكفاءة المهنية ٠.‏ أن قيمة قوة العمل معبر عنها بالنقد 
رثمن ) قوة العمل . ان سعر قوة العمل فى ظل الراسمالية يبر 
AY‏ الاجرة . 

م ان لقوة العمل بوصفها بضاعة قيمة استعمالية ( استہلاكية ) 
تتقوم فى قدرة العامل » خلال العمل » على خلق قيمة اكير من قيمة 
قوة عمله . وهذه الميزة التى تمتاز بها قوة العمل - القدرة على خلق 
القيمة الزائدة - هى التى تيم الرأسمالى . 

والآن لنر كيف يود ى استهلاك قوة العمل الى خلق القيمة الزائدة 
والى اغناء الراسمالى : 


م - انتاح القيمة الزائدة . الاستثمار الرأسمالى 


خصائص عملية العمل فى النظام الرأسمالى 


ان استهلاك قوة العمل يجرى فى سياق عطية العمل . ولكن عملية 
العمل تتم دائما بشکل اجتماعی معین › تۇلفە علاقات الانتاج التسى 
يقوم فى اساسا شكل ملكية وسائل الانتاج . وخصائص عطية العمسل 
فى كل مجتمع رهن بالامر التالى : فى حيازة من توجد وسائل الانتاج 
ان الرأسمالى هو الذى يحوز وسائل الانتاج فى روف الرأسمالية » 
بينا العامل محروم منها . ولذا فان عملية العمل فى ظل الرأسمالية 

اولا » يشتغل العامل تحت رقابة الرأسمالى » وعطية العمل تتحقق 
من اجل الرأسمالی . والرأسمالی هو الذی یقرر ما یجب انتاجه »وای 
مقاد یر » وهای طريقة . 

ثانيا » ان المنتوح المصنوع فى سياق عملية الانتاج لا يخص‌العامل 
بل يحض الراسمالی ٠ء‏ 

ان هذه الخصائص التى تتصف بها عملية العمل فى ظل الرأسمالية 
تحول عمل العامل الى عمل مذل »الى عب* ثقيل مضن . 


or 


عملية العمل وعملية نمو القيمة . الاستثمار الرأسمالى 


ان عملية الانتاح الرأسمالى هى وحدة بين عطية خلق القيم 
الاستهلاكية مين عملية نمو القيمة . 

ا البضاعى » لا يمكن انتاج القيمة الاستملاكية دون 
انتاج القيمة فى الوقت نفسه . ان العامل »اذ ينتج بضاعة » ينف 
عمله . وهذا العمل مزدوح الطابع ؛ فهو ؛ من جهة » عمل ملم وس 
يخلق قيمة استهلاكية ؛ وهو من جهة اخرى » عمل مجرد يخلق قيمة 
البضاعة . ان انتاج القيم الاستهلاكية ليس بنظر الرأسمالى غير وسيلة 
لبلوغ هف > الخال ١ة‏ ان البدف من الاتخاج:االراشالى ٠‏ ود اف 
الہادى » انما هو انتاح القيمة الزائدة . 

لنبحث فى كيفية انتاج القيمة الزائدة . 

یشتری الرأسمالى فى السوق كل ما هو ضرورى للانتاج : الآلات , 
الأد وات » المواد الاولية » الوقود » قوة العمل . وييداأ الانتاج فسى 
المصنع : تدور الآلات والادوات » ويشتغل العمال » يحترق الوقود . 
وتتحول المواد الاولية الى بضاعة جاهزة . وحين تغدو البضاة 
جاهزة » يبيعها الرأسمالى فى السوق » وبالنقد الذى يعود اليه من 
بيعها » يشترى من جديد من المواد الاولية والالات وقوة العمل ءالخ .» 
اى ان العملية تتكرر من جديد . اليكم كيف يمكن تصوير هذه العملية 
بالمخطط التالى : 


نقد - بضاعة ( قوة عمل ووسائل الانتاج ) - انتاج - بضاعة 
نقد . 
ما هى قيمة البضاعة المنتوجة ؟ 
رضس٠‏ یشتری الات الخياطة ¢ وألا قمشة الصوفية 0 واللاوازم 
( نرر ء بطانة » خيطان »الخ . ) وقوة العمل . لنغترض ان الرأسمالى 
° »0 بذلة » وانه یشتری لذ لك 0۰° متر من الاقمشة 
ر ا ی ان ری ال ن ی 
د وة ر . 8 اللوازم 6 ينفق بکل بذ لة ° د ولا را 6 وبالاجم ال 
دولار . ویستلزم صنع أل ..ه بذلة استهلاك آلات الخباطة 
وغيرها من النفقات ر الانارة » التدفئة , ار ا 
د ولار 4 لخ . ( بما يمت O0.“‏ 
وتبلغ نفقات استخدا 


: E م قوة العمل‎ ٣ 
کی الوم ورات 4 ااا ا‎ 
2 € 


وهکذ | یشتری ا کل العناصر الضرورية للانتاج . 
الاجمال ينفق الرأسمالى لصنع ال ..ه بذلة : 


ية ألا قمشۀ الصوفية 0°{ د ولار 
قيمة اللوا زم 5 O0“‏ \ د ولار 
قيمة استہلاك الالات 6 الخ 0 “0 د ولار 
قيمة قوه العمل Y 0۰٠°‏ د ولا ر 

المجموع Yo“‏ د ولار 


ED‏ د ولارا . ويجد 
الرأسمالى فى السوق ان البذلة من النوع الذى صنعه تباع ب |٣١‏ 
دولارا . ولذا يضطر ايضا الى بيع بذلاته بهذا السعر » ۳٠١‏ دارا . 
وتكون النتيجة انه سلف للانتاج ٠۷٠٠.‏ دلار وحصل بعد بيع 
البضامة المنتوجة ( ٠۳١١‏ × .٠ه‏ ) على نفس المبلغ الذى الفه : 
٠‏ دوار. فلا قيمة زائدة . ان النقد (المال ) لم يتحول السى 
زاسغال ۰ 

فكيف تنشاأً القيمة الزائدة اذن ؟ 

السيب ار a a a a a a‏ 
ا ن ا الم ا > فى > ساعات . ولكن الرأسمالسسى 
يشل العامل اكثر من > ساعات فى اليوم . فقد دفع الرأسمالى قيمة 
قوة العمل عن يوم كامل وهو مالك قيمة استپلاك هذه البضاعة طوال 
يوم العمل كله . ولذلك يشغّْل الرأسمالى العامل ۸ ساعات او اكشر 
ون هذا التمديد لعملية العمل » ينجم ان العامل يخلق قيمة اكير 
من قيمة البضاعة - قوة العمل . 

لنفترض ان الرأسمالى يشغل العامل » لا > ساعات » بل ۸ ساعات . 
فی ۸ ساعات من العمل » يعالج العمال ر( وهم .٠ه‏ فى افتراضنا ) 
کک اا الضعفين » ويضاعفون كمية المنتوجات » اى انم 


ينتجون ٠‏ بذلة . لنر ما هى فى هذه الحال نفقات الرأسمالى : 
قيمة الاقمشة الصوفية ۰ دوار 
قيمة اللوازم 8 Poo‏ د ولار 
قيمة استہلاك الالات ٠۰‏ دار 
قيمة قوه العمل 0۰° XY‏ د ولار 
المجموع ۰ دوار 


خلال یوم عمل من ۾ ساعات » يصنع العمال .. کک 
الرأسمالى فى السوق ( ب ٠۴٠١‏ دارا الواحدة ) فيحصل على . 


لډ لقد سلف ۱۳۲۵٣۰۰‏ د ولار» ولکنه يحصل على E‏ 
ا انت اله التلة رو دار حا الو و ور 
ا الزائدة . ان النقد (المال ) قد تحول الى رأسمال . 
زب ات القيية الزاعدة لأن العمال اشتغلوا وقتا اطول مما يجب 
لتحد بد انتاح قيمة قوه عملهم وخلقوا قيمۀه تربو ی ميه و عملم 6 آی 
القيمة الزائدة : فان القيمة الزاكدة ه نتيجة استثمار الطبقة 

تفن جاب الراساليين .. 
e‏ للانسان ليس من. صنع الرأسمالية ؛ فقد ود 
قبلا . ففى نظام الرق والنظام الاقطاعى كان عمل الارقاء والفلاحيسسن 
الاقنان يتسم صراحة بطابع قسرى » ولا شى* يحجب استثمارهم . 

ايا الحال فآخر فى النظام الرأسمالى . فالعامل هنا حر من كل 
تبعبة شخصية » وهو لا يخص هذا الرأسمالى او ذاك . ولهذا لا 
يستطيع الرأسمالى اكراهه على العمل . ولكن العامل لا يملك وسائل 
الانتاح ولا وسال العيش » وهو ملزم بان بيع قوة عمله . ولذا فان نظام 
العمل المأجور ( او العمل بالاجرة ) هو نظام العبودية المأجورة . وهنا 
يتحقق القسر الاقتصاد ى . الا أن الطابع القسرى للعمل مستور ف 
التلام الراسالى . 

ان مارك » اذ هتك سر الاستثمار الرأسمالى » قد اكتشف القانون 
الاقتصاد ى الاساسى لاسلوب الانتاج الراسمالى . كتب ماركس يقل : 
انتاح القيمة الزائدة او الربح » هذا هو القانون المطلق لهذا الاسلب 
من الانتاج" * . 

ان قانون القيمة الزائدة يتيح فيم وتغسير جميع التفاعلات والظطاهرات 
التى تطرا على المجتمع البرجوازى . وهو يعبر عن الجوهر الاستثمارى 
لهذا الاسليب الانتاجى . وهو يشترط بفعله اشتداد المزاحمة وفوضشى 
الانتاج فى ظروف الرأسمالية > وتفاقم بيس الجماهير الكاد حة » وأاستشراء 
البطالة وتعمق جميع تناقضات الرأسمالية واشتدادها. 


وقت العمل الضرورى والزائد 


ان يوم العمل فى المشروعة الرأسمالية ينقسم الى قسمين : وقت 
العمل الضرورى ووقت العمل الزائد (الاضافى ) وتبعا لذلك » ينقسم 
عمل العامل الى عمل ضرورى وعمل زائد ( اضافى ) . 
أن وقت العمل الضرورى والعمل_الضرورى » هما ما يحتاج اليه 
ا ی جد ع قو مله :اى قيمة وتاغل المحيهة الخروة ل 
E‏ الضرورى يسد ده الرأسمالى بالاجرة . 

4 قت اء ce.‏ 

ن لعمل الزائد والعمل الزائد هما وقت العمل والعمل اللذان 


ينغقان لانتاح المنتور الا: نڌ ضا 
ص ۳۲ . 


* ا | 
رکس وانجلس 2 المؤلغفات 6 1 لمجاد ۲۳ ٤‏ 
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ن فى النتلام الرأسمالى شكل القيمة الزائدة اه 
الرأسماليون . ان نسبة العمل الزائ م ف الى العمل 
الضرورت او وقت العمل الضروړری تبين درجة استثمار العامل ٠‏ ولذا 
فان وقت العمل الزائد والعمل الزائد يعبران عن علاقة اجتماعي___ 
ممينة » تصف استثمار الطبقة العامة من جانب مالكى وسائل الأ 
الرأسماليين : 

ان الملكية الرأسمالية لوسائل الانتاح واستثمار العمل الا 
يقسمان المجتمع البرجوازى الى طبقات متناحرة . 


البنية الطبقية للمجتمع البرجوازى 


برهن ماركس وانجلس ان انقسام المجتمع الى طبقات مرتبط بله م 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج »اى الارض واطن الارض وادوات العمل » 
وبکلمة : کل ما هو ضروری للناس من اجل انتاج الخيرات المادية . ان 
قسما من المجتمع يؤلف الاقلية قد حصر بين يديه وسائل الانتاج »فأمكن 
ان يستثمر القسم الاخر من المجتمع » القسم المحروم من وسائل 
الانتاج . 
قال لينين ان الطبقات فی المجتمع الا ستثماری هى فئات من الناس 
تستطيع احداها ان تستطك عمل الاخرى بسبب من وشعها المغتلف 
ازاء وسال الانتاج . 
ان اول انقسام طبقى فى المجتمع عرفه تاريخ البشرية كان الانقسام 
الى عبيد ارقاء ومالكى ارقا* . ومع الانتقال من نظام الرق الى الاقطاعية» 
انقسم المجتمع الى طبقة الا قطاعيين وطبقة الفلاحين الاقنان . 
ان ما صف المجتمع البرجوازیى » انما هو وجود طبقتين اساسيتينن 
متعارضتين » البرجوازية والبروليتاريا » فالبرجوازية هى الطبقة التى تملك 
وسائل الانتاح وتستخدمبا لاستشار العمال قصد الحصول على القيمسة 
الزاعدة 0 والبرولیتا ريا هی طبقة العمال الاجراء > المحرومة م وساشل 
الانتاج والمكرهة لهذا السبب على بيع قوة عملها وعلى معان اة 
الاستثمار الرأسمالى . والى جانب هاتين الطبقتين » تقوم فى النطلاام 
الرأسمالى طبقة الملاكين العقاريين وطبقة الغلاحين اللتان كانتا الطبقتين 
الاساسيتين فى الل النظام الاقطاعى . 

ان البرجوازية والبروليتاريا طبقتان متناحرتان »اى طبقتان مصالحهما 
متعارضة وتقوم بينهما عداوة مستعصية . ومع تطور الرأسمالية » تنمو 
البروليتاريا عد دا » وتدرك مصالحها الطبقية اكثر فاكثر » وتتقدم وتتطور 
وتنتظم للنضال ضد البرجوازية. أن نضال البروليتاريا الطبقى ض ذد 
البرجوازية هو الميزة الاساسية للمجتمع البرجوا زی . e‏ الطبقة 
الاكثر ثورية فى المجتمع الرأسمالى » هى حفارة قبر الرأسمالية . 


وتسهر الد ولة البرجوازية على النظام الرأسمالى » وتحمى الملكية الخاصة 


جور 
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الرأسمالية لوسا ئل الانتاح » وتبسر استثمار الشغيلة وتقمع نضالهم ضد 


کک ولا" الاجتماع البرجوازيين يصوړون الد ولة البرجوازية 

اا u‏ الطبقات ؛ خارح الطبقات » فوق اح . اما ف 
فان الدولة البرجوازية هى المنالمة السياسية Sa‏ السائشدة 
اقتصا د یا د كتا تورية البرجوازية . ان المهمة الرئيسية التى تواجهها 
الد ولة البر ا بة ‏ كيا تواجه كل دولة استثمارية » تتلخص فى ابقاه 
الاغلبية المستترة فى حالة الخضوع والاستكانة للطبقات السائدة . وتتخذ 
الد رلة الترجوازية اشكالا مختلفة ( الملكية والجمهورية ) وانظمة مختلفة 
ر السا الدا والننلا م الفاشى أو الا ستیداد ی ( “٬‏ ولکن جوهرها 
اډ فان جميع اشكال الد ولة البرجوازية هى د يكتاتورية البرجوازية 
الد ولة الرأسمالية صيانة وتوطيد نذلام استثمار الرأسمال لل | 
الفاخو ٠:‏ 


۽ - الرأسمال وعناصره 


الرأسمال بوصفه علاقة انتاج اجتماعية 


يطلق الاقتصاد يون البرجوازيون اسم الرأسمال على كل اداة للعمل » 
ابتدا* من حجر وعصا الانسان البدائى . 

قال مؤلف برجوازی : "فى اول حجر يرميه المتوحش على الوسش 
المطارد » فى اول عصا يأخذها لكى يطال الثفار التى لا يستليع 
بلوغها بيديه » نرى استملاك موضوع بغية الحصول على آخر » ونكشف 
بالتالى بداية الرأسمال" * . ان الهدف من هذا التفضسير للرأسمال 
دلمس استثمار الطبقة العاملة من قبل الرأسمالية » وتصوير الرأسمال بصورة 
شرط سرمد ى لوجود المجتمع . 

اما فى الواقع » فان وسائل الانتاح ليست بحد نها رأسمالا» انما 
هى الشرط الضرورى لوجود كل مجتمع » وهى بهذا المعنى » لا تبألسى 
بالطبقات . ان وسائل الانتاج لا تصبح رأسمالا الا اذا كانت باكي ة 
اض اللراسفالتين واستخد مت لاستثمار الطبقة العاملة . ان الرأسمال 
ليس مبلغا من المال ولا. وسائل انتاج > بل علاقة انتاج اجتماعية معينة 
تاریخیا تکون فیہا ۱د وات ووسائل الانتاج وكذلك وسائل العي ةت 
الا ساسية ا الطبقة الرأسمالية » بينا الطبقة العاملة » القوة المتترة 
"رة فى ا مجتع ٠‏ محروة من واش الاتاج ورساكل اليش . : 
مضطر اذ ن الى بيع قوة عملا من الرأسماليين ومعاناة قت ال 
زائد ة »عن طريق اسار 


بير اخز. »ان الراسال AY‏ 


%* . 
مارکس وانجلس ۰ المۇلغا ت » المحلد e‘‏ 
۹٥۵‏ ۰ 


العمال الاجرا* . 

ولتفسير جوهر الرأسمال والية الاستثمار الرأسمالى يتسم تقسيم الرأسمال 
الى فرعين باهمية كبيرة : الرأسمال الثابت والرأسمال المتغير. وهذا 
التقسيم بالضبط يتيح لنا الجواب عن السؤال التالى: من اث 1 
القيمة الزائدة ؟ 


الرأسمال الثابت والرأسمال المتغير 


حين يشرع الرأسمالى فى الانتاح » ينفق قسما من رأسفاله على بناء 
عمارة المصنع » وشرا* الآلات »> والمواد الاولية » والمواد الثانوب 
والمحروقات . ان مقدار هذا الرأسمال المتجسد فى وسائل الانتاح لا 
يتغير فى سياق الانتاح . انما بنتقل فقط الى البضاعة المنتوجة بقدر ما 
يصار الى استخدامها. وهكذا فان قيمة المواد الاولية والمواد الثانوية 
والمحروقات تنتقل بكليتها» لدن كل عطية انتاج » الى المنتوح الجديد. 
رب الة تخدم عشر سنوات مثلا » وعلى هذا النحو تنقل سنويا الى 
المنتوح الجديد ٠‏ بالمئة من قيمتها. ان القسم الذى أنغق من 
الرأسمال على شراء وسائل الانتاج ( الآلات » والآلات الاد وات »والمواد 
الا ولية الخ ٠‏ ) والذ ی لا يتغیر مقداره فی سياق الانتاج »يسم ى 
الراسمال الثابت . ورمز اليه ماركس بحرف "٥"‏ اللاتينى (ث ) (من 
كلمة "اnstanصەc"‏ وتعنی الثابت ) . 

وعلاوة على وسائل الانتاح » يشترى الرأسمالى ايضا قوة العمل » 
قق ۾ لهذا الفرض 4 فنعا من راسفالة + هتد أنضهاة عطية الانتاے: 
يجد الرأسمالى نفضصه مالكا قيمة جديدة انتجها العمال . وهذه القيمة 
الجديدة تفوق قيمة قوة العمل التی یسد د ها الراسمالى بشكل اجرة . 
ان القسم الذى ينفق من الرأسمال على شراء قوة العمل » ويزداد فسى 
مجرى الانتاج اثر خلق العمال للقيمة الزائدة » يسمى الرأسمال المتغير. 
ويرمز اليه ماركس بحرف "۷" اللاتينى ( م ) ( من كلمة "1#ط4ذجوب" 
وتعنىی المتغير) 

ان مارکس »باکتشافه انقضام الرأسمال الى رأسمال ثابت وراس ال 
متغير» قد كشف سر الرأسمال وقوامه ان الرأسمال المتغير هو وحسده 
الذى يخلق القيمة الزائدة . 

ان الاقتصاديين البرجوازيين لا يقرون 2 الرأسمال الى رأسمال 
ثابت ورأسمال متغير. فهم اذ يدافعون عن الراسمالية » يريد ون أخفاء 
لبيعتها الاستثمارية . انما يقرون فقط بانقسام الرأسمال كما يطبقه 
الرأسمالى عمليا فى حساباته التجارية » اى بانقصسام الرأسمال الى 
رأسمال اساسى ورأسمال دائر . ان هذا الانقصسام يتيح رؤية اليية 
الانتاج » ولكنه يطمس الاستثمار الرأسمالى . 


ت 
6 


E 


قسم الرأسمال الى رأسمال اساسى وراسمال دائر تبعا لانتقال قيمة 

0 ف الانتا. | المنتحات الجأهزة : دفعة وأحدة | 
الرأسمال المونلف فى ج الى : : واحدة او 
على دفعات . 

ان القسم من الرأسمال الذى ينقل قيمته الى المنتجات الجاهرة 
د فعات ¢ فی سياق ا تهلاکه ) المبانى » الالات» الالات -الادوات) ی 
الرأسمال الاساسى . والقسم الى يى سن االر امال غل شرا ال 
الا ولية وقوه العمل والمواد الثانوية € والمحروقات 0 الح ه“ والذ ی بے 4 
بكليته الى الرأسمالى » خلال مرحلة واحدة من الانتاج » بشكل نقد لسدن 
بث البضاعة + يمى الراسمال: الذانر: 

أن فة الراشغال. الى رامال اساسى: ورا تقال داقر طض ها متا 
الفرق الجذرى بین وسا ئل الانتاح وقوه العمل . فان قوة العمل د 
هنا فى نفس الباب مع المواد الاولية والوقود والمواد الثانوية » وتعارض 
الد ور الخاص الذى تضطلع به قوة العمل بوصفها الخالقة الوحيدة للقيمة 
الرافة طمن خوفر الا سار الراستالى : 

ومن الممكن تصوير طريقتى تقسيم الرأسمال بالمخطط التالى : 


حقسيم الرأسمال تبعا لد وره ا د 2 
مار المصنع المسان 6 
نی والمبا نی الرا 
لراسمال 
الراسمال الاعتدة » الآلات الاساسی 
الثابت المواد الا ولية 6 
الوقود » المواد الرأسمال 
الثانوية الدائر 


الراأ ت 
لراسمال التغي | اجن الال 


ل 


ان للقيمة الزائدة مقدارا : ٣‏ ( 
ر معينا ء سواء مطلقا 1 ر 
أ 5 . 2 e‏ هھ ٣‏ ق ار 
اللي ا الزائدة يسمى جم_ألقيمة الزائدة ا 1 ار 
استثمار لعمال المستثمرين وعد د هم . أما المقر | رهن بدرج ةة 
فيجد تعبيرا عنه فى معدل القيمة الزائدة ١‏ 


ان مارکس » بتقسیمه الراسمال الى راسمال ء 


1° 


يكشف فقط جوهر الاستثمار الرأسمالى » بل بين ايضا طريقة قياس درجة 
الاستثمار. 

ان الرأسمال الثابت ( ث ) لا يخلق القيمة الزائدة » فيجب اذن 
حذفه عند تحديد معدل القيمة الزائدة . اما الرأسمال المتغير (م) 
فيخلنى القيمة الزائدة » ولذا يجب حسبان الحساب للقيمة الزائدة بالنسبة 
للرأسمال المتغير وحده عند تحديد مقدار القيمة الزائدة النسب 1 
وحينذاك نحصل على معدل القيمة الزائدة . ان معدل القيمة الزائدة 
هو التعبير عن درجة استثمار قوة العمل . وسنرمز الى معدل القيمة 
الزائدة باحرف مق ز وهكذا نحصل على المعادلة التال .ة: 
مق ز = قلف × ٠٠.‏ بالمئة . اليكم مثلا . لنغترض ان الرأسمالى يسلف 


۴ 
لانتاج البضاعة ر( بالدولارات ) مبلغ N OS E EO ise‏ 
٠. ٠۲١ ٠٠٠ =‏ ويبيع البضاعة المنتوجة بمبلغ ... ٠)٠١.‏ دولار. هذا 
يعنى ان الراسمالى قد حصل على ... .؟ دوار قيمة زائدة . 

فما هو معدل القيمة الزائدة ؟ 


Ie EN E I E 
O A ee م۴‎ 

ان هذا المثل ييين ان عمل العامل ينقسم هنا مناصفة الى عمصلل 
ضروړی وعمل زائد اى ان العامل يشتغل نصف اليوم لنغسه والنصسف 
الثانى مجانا للرأسمالى . مقدر ما يكبر معدل العمل الاضافى بالنسبة 
الى العمل الضرورى » بقدر ما ترتفع درجة الاستثمار. 

ومع تطور الرأسمالية » يزداد معدل القيمة الزائدة . ففى الولايسات 
المتحدة » بلغ معدل القيمة الزائدة فى الصناعة المنجمية وصناعة التحويل » 
محسها على اساس المعطيات الرسمية » ٠)٠‏ بالمئة فى عام 1۸۸۹ 4 
وه بالمئة فی ۱٩۹۱۹‏ ›» و۲۱۰ بالمئة فی ۱۹۲٩۹‏ ؛ و۲۲۰ بالمئة 
فی ۱۹۳۹ » و۲۹۰ بالمئة تقریبا فی ٠۹٤۷‏ ؛ واكثر من .۲ بالمئة 
فى الوقت الحاضر . 

فکيف يتم اذن رفع درجة استخمار العمال فى النظام الراسالى ؟ 


© - اسلوپان لرفع د رجۀ استثمار الطبقة العاملة 


القيمة الزائدة المطلقة 


يتبين مما سبق ان يوم العمل فى النظام الرأسمالى ينقم السسى 
قسمین , ١‏ _ وقت العمل الضروړى اى الوقت الضرورى لانتاج كمية من 
البضاة ا قيمتها قيمة قوة العمل و٣‏ - وقت العمل الزائد وهو 
القت الذى يشتغل فيه العامل من اجل الرأسمالى ويخلق القيمة 


الزائدة . 11 


لنأخذ على سبيل المثال يوم العمل من ۰ ساعات » ه منہا 


5 الاد فيما ال 
و اقات ° ات 
الوقت الزاء 


معدل القيمة الزائدة يساوى هنا : 


ا ت وقت العمل الضرورى 
مق زد ٤‏ و ساعات وقت العمل الزائكد 
اذا بقى وقت العمل الضرورى كما هو عليه » فان وقت العمل الزائد 
العمل هذا يعنى ازدياد معدل القيم_ة 
یزد اد مع نمد يد بوم ° 9 
الزاعدة » ازدياد درجة استثمار العامل . لنفترض أن يوم العه 1 
ازداد من ۰ ساعات الى ۽ , ساعة » فان وقت العمل الزائد لن بيقى 
ت ه ۹ ° | “J‏ 
ه ساعات » بل یصبح ۷ ساعات ۰ وفی هذه الحال »يوازى معدل القيمة 
الزائدة ل »× ٠.٠.‏ بالمئة د ٠)١‏ بالمئة . 


وقد اث ماركس القيمة الزاعدهة الحاصلة n‏ یوم ag‏ 
القيمة الزائدة المطلقة . وما انه لا حد لتعطش الرأسمالى الى القيمة 
الزائدة » فانه يسعى جهده الى تمديد يوم العمل بجميع الوسائل . 

فالی ای حد اذن يستطيع الرأسمالى تمديد يوم العمل ؟ لو أن 
الامر كان فى مستطاع الرأسماليين ٬لشغلوا‏ العامل ٢۲‏ ساعة فى اليوم. 
ولکن هذا مستحیل »اذ انه لا بد للانسان ان يستريح ونام ويأكکل 
ی فم عو الج بها ا بعت مدا جندية عة ليم الل 

وعلا وة على الحد ود الجسد ية ليوم العمل » توجد ب حدذ و ا 
فالعامل عضو من اعضاء المجتمع » ويجب ان يتوافر له الوقت لتلببية 
حاجاته الثقافية والاجتماعية ( مطالعة الكتب والصحف » السينه ا » 
الاجتماعات » الخ ١‏ ) 0 ولکن بما ان حد ود يوم العمل »› الجسدي فة 
والمعنوية » قابلة للاتساع والتضييق » فان ساعات يوم العمل فى النظضام 
الرأسمالى يمکن ان تکون ۸ ۰ ١۲ + ٠١‏ ساعة واكثر . 

فی مستهل عد الراسمالية » كانت سلطة الدولة تمدد يوم العمل 
بموجب القانون فى صالح البرجوازية ٠‏ وفيما بعد » مع تطبيق التكنيك فى 
القانون . فقد اصيبح فی مستطاع الراسمالى أن تخت العمال ق اى 
الا کراه الاقتصاد ى على العمل حتی الحد الا 

ولكن الطبقة العاملة خاضت نضالا عنيدا 
يوم العمل . وقد أحتدم هذا النضال اولا فى انجلا . 


ى جينيف ومۇتمر العمال و 
بلتیمور » عام ۱۸٩٩‏ + بمطلب يوم العمل من ړ ایا ٠‏ 1 


أن 


TT 


الطبقة العاملة فى معظم البلدان الرأسمالية الى تحديد يوم العمل 
بواسطة القانون . فكيف يعمل الرأسمالى لکی يحصل على کس اکير من 
القيمة الزائدة » اذا لم ببق فى وسعه تمديد يوم العمل ؟ 


القيمة الزائدة النسبية 


ان الاسليب الثانى لزيادة القيمة الزائدة یقوم فیما یلی : ببقی يوم 
العمل دون تغيير » ويخفض وقت العمل الضرورى » فيزداد بالتالى وقت 
العمل الزائد . وکيف يتم ذلك ؟ لنتذ كر بان قيمة قوه العمل ا 
تحدد ها كمية العمل الضرورى لانتاج وسائل عيش العامل . فاذا ازدادت 
انتاجية العمل فى الفروع التى تنتج سلع الاستهلاك » هبطت قيمة سلع 
الاستہلاك . وهذا يعنى انخغاض قيمة قوة العمل »> ومالتالى » انخفاض 
وقت العمل الضرورى . والمقابل » يزداد وقت العمل الزائد . 

لنفترض ان يوم العمل من ٠.‏ ساعات يتضمن ه ساعات من وقت 
العمل الضرورى وه ساعات من وقت العمل الزائد . ولنغترض بعد ذاك 
ان اواد اجه الل اوی الى فقوت الل الروى ك 
ه ساعات الى ۳ ساعات . وفى هذه الحال » كما هو وأضح » يزداد 
وقت العمل الاضافى من ه ساعات الى ۷ ساعات . وهكذا تزداد درجة 
الأستفار ( او محدل ٠‏ القنمة الزائدة )رقم أن يى الخمل الم خككر. 

ون الممكن تطور هذا بالمحطظ. الخال : 


! ہ ساعات | ہه ساعات | 
وقت العمل الضرورى وقت العمل الزائد 


ه 
معدل القيمة الزائدة مق ز =× ۱۰۰ بالمئة د ..إ بالمئة 


| ساعات 1 ۷ ساعات 1 
وقت العمل الضرورى وقت العمل الزائد 


. 

فى هذا المثال » ارتفع معدل القيمة الزائدة من ٠٠.‏ بالمئة السى 
٣‏ + لا نتيجة لتمديد يوم العمل بصورة مطلقة » بل نتيجة لتغير 
النسبة بين وقت العمل الضرورى ووقت العمل الزائد . 

ان القيمة الزائدة الناجمة عن تخفيض وقت العمل الضروړى والازد ياد 
المناسب فی وقت العمل الزائد بغفضل ازدياد انتاجية العمل » تسى 
القيمة الزائدة النسبية . | a‏ 

وفى بعض الاحوال » يحصل الرأسماليون ايضا على قيمة ز 
( فأائضة ) . 

TY 


القيمة الزائدة الاضافية 


القيمة الزاعدة الاضافية ر او الفائضة ) نوع من القيمة الزاء ٠‏ 
النسبية . فكل رأسمالی يسعى الى ابتزاز اكبر فد ر من الارباح , ولسهذ إ 
الغرض » يستخدم الات جديدة » وتكنيكا جديداء فيتوصل على هذا الني 
الى رفع انتاجية العمل وتخغفيض القيمة الفردية لبضائعه بالنسة لمتوس ر 
مستوى قيمة البضائع المنتوجة فى فرع معين . وما e‏ البضاعة في 
السوق انما تحدده شروط الانتاح المتوسطة ٤‏ فان الراسمالى يحصل على 

مه * Qoce.‏ % . 1 5 
معدل من القيمة الزائدة اعلى من المعدل ادي [ 
ان القيمة الزائدة الاضافية الفرق بين القيمة الاجتماعية للبضاء. 
وللقيمة الزائدة 
الاضافية سمتان : اولا » لا بستفيد منہا غبر نفر من اصحاب الاعصسال 
ممن كانوا السباقين الى استخدام ت وأعتد ة ا ٤‏ ا مرد ودا 
انا أن خضول هذا الراسغالى او ذاك على القيمة الزائدة الاضافية ؛ 
والآلات الحديثة » وحينذاك فان الرأسمالى الذې کان اول من استخدم 
هذه الاعتدة والآلات الحديثة يفقد تفوقه ويكف عن الحصول على القيمة 
الزائدة الاضافية . ولكن هذه القيمة »> حين تزول من مشروع ما» تظهم 
فی آخر استخدم صاحبه عتادا ارقی . 

ان القيمة الزائدة الاضافية تضطلع بد ور هام فی تطوبر الراسمالية. 
والسعى ورا*ها يؤد ى عفويا الى تقدم التكنيك . ولكن الرأسمالى الذى 
استخد م تکنیکا جد يدا وتکنولوجيا جد يده فی الانتاج یسعی الى کتمان 
السر » فيعرقل بالتالى استخدامہما فى المشروعات الاخرى ٠‏ وهذا ما 
يول الى اشتداد المنافسة وتغاقم التناقضات بين الزاسعاليين. . 

وهكذا يفضى الركض وراء القيمة الزائدة الاضافية الى تطور القوى 
المنتجة من جهة » والى عرقلتها من جهة اخرى . 


المراحل الثلاث لتطور الرأسمالية فى الصناعة 


ان انتاج القيمة الزائدة النسبية یرتکز على نهوض انتاجية العمل . 
ولهذا فان تحليل القيمة الزاعدة التسبية يلمر ثلاث مراحل تاريعية 
و 
المانيفاكتوره » الصناعة الآلية ٠‏ فمن الناحية التاريخية ئ إا“ 
الرأسمالى البسيط الشكل الاول والابسط لانماء إن“ ت 
e‏ ان الراسال و 

: من العمال ينغفذ,. 

,وحن يغوم عدد كير من العمال معا بعمل ۱ ۴ 
الراسمالى » بمقارنة انتاجية العمل الفرد ى , .١‏ وا حد» فغی وسح 


ن يیحشد 


1 


وتا ئر العمل . فتزداد بالتالى انتاجية العمل . مثلا »أن خم ةة 
اشخاص يشتغلون معا تكون انتاجيتهم العامة ارفع من انتاجيتهم حين 
يشتغلون بصورة افرادية . وهذه الانتاجية الجديدة لا تكلف الرأسمالسى 
شيئا » اذ انه يدفع قوة عمل كل عامل بصورة منغردة » كما فى السابق »ء 
ولكن الانتاج الحاصل اكثر فيبتز الرأسمالى منه ربحا اكبر. وفضلا عن 
ذلك» حين يشتغل عد د کبیر من العمال معا »ء يوفر الرأسمالى من حیتثت 
مکان العمل ء والانارة 6 والتد فئة 6 والمستود عات 6 الخ ® 

وحين يشتغل العمال معاء يتبين ان بينهم من يحسنون القيام 
بهذ ه العملية » وفيرهم يحسنون القيام بتلك . 

ولذا يجد الرأسمالى من الافيد له ان يعد الى كل عامل بالعمل 
الذى يجيده . وهكذا بيدأ شيا فشيئا تطبيق تقسيم العمل فى 
المشغل . ان المشروعات الرأسمالية » القائمة على تقسيم العمل والتكنيك 
اليد وی 6 تسمی الواحدة منسہا المانیفا کتوره ۰ 

ان تقسيم العمل بين العمال قد زاد انتأاجية العمل بقوة وسرعة . 
ونذ كر على سبيل المثال انتاج الدبابيس فى القرن الثامن عشر. كانت 
المانیفاکتوره التى تستخدم ٠١‏ عمال تنتج ...۸) دبوس فى اليوم » 
ای ..4»> بكل عامل . والحال كان العامل» قبل تقسيم العمل » ينتج 
٠‏ دبوسا فى اليوم . وهكذا فان انتأجية العمل قد ازدادت ٣)١‏ 
مره . 
کان شروط العمل فی الماتيغا كتوره مضنية جدا . فقد کان وار 
الحركات نفسها القليلة التعقيد يشوه العامل جسديا ومعنويا . وكان 
يوم العمل يمتد حتى ١۸‏ ساعة وأكثرء بينا الاجرة منخفضة جدا. 

وقد هيأت المانيفاكتوره الشروط الضرورية للانتقال الى الصناعة الآلية 
الكبيرة : ١‏ - اتاح تبسيط العطليات احلال الآلة محل يد العاممل» 
۽ - ادى تنغيذ العمليات الجزئية الى تخصص ادوات العمل » مما اوجد 
المقد مات التكنيكية الضرورية لظهور الآلات » + - هيأت المانيفاكسوره 
ملاكات ر( كادرات ) من العمال الماهرين للصناعة الآلية . هذا هو 
د ور المانیغاکتوره التاریخی . 

لقد كانت المانيفاكتوره مرحلة الانتقال الى الفبركة . فى البد* ءظهر 
ما اسمى آلة العمل . وكانت تقوم بنفس العمليات التى يقوم بها العامل . 
ولكن العامل لم يكن يستطيع تحريك هذه الالة . وظهر اختراع المحرك 
الميكانيكى - الآلة البخارية التى تحرك كثرة من آلات العمل . شم 
ظهرت الفبركة الرأسمالية التى تستخد م منظومة من اللات لانتاج البضائع . 

ان استخدام الآلات واتقانها افضيا الى زيادة انتاجية العمل زيادة 
كبيرة جدا» وانخفاض اسعار البضائع . ومع ذلك يحل الخراب بالسواد 
الاكير من صغار المنتجين مالمشروعات المرتكزة على العمل اليد وى . 

ان الغبركة الرأسمالية ترمز الى مرحلة جديدة من استعبادالرأسمال 
للعمل . فهى تجعل العامل ذيلا للآلة . واستخدام الآلات بالطريقة 


1٥ <-3 


ال أسمالية يقود الى جمد يد يوم العمل » والى استخدام اليد العامل 
اا اال والى تكوين جيش من العاطلين عن العمل» وا 
حالة الوا ا ولكن الرأسماليين لا يستخدمون الالات دائما , 
ا 1 الآلات حد وده فی النظام الرأسمالى : فالرأسمالی ون ل 
Re‏ الآلات الا حين تكون اسعارها ادنى من اجر العمال الذين 
لے ملم » الا حين يستفيدون من الآلات . ولذا فان الانتاج الآلى 
لا يلغى العمل اليد وى . فالعمل اليد وى لا يزال واسع الانتشار چ 
إل ز اكثر البلدان الرأسمالية تطواء كالولايات المتحدة وريطانيا . 
ان الانتقال من المانيغاكتوره الى الغبركة يسجل رسوخ اسلب الانتاج 
الرأسمالى بصورة نهائية . 


التناقض الاساسى فى الرأسمالية 


على اساس الصناعة الآلية الكيرة » يجرى التطور العفوى باضفااء 
الصفة الا جتماعية على العمل والانتاج » بجعل العمل والانتاج اجتماعیین . 
فبدلا من المشاغل الصغيرة القائمة على التكنيك اليد وى » تطهسر 
الفبارك والمصانع الهائلة حيث يعمل الالاف وعشرات الالاف من العمال 
من مختلف المهن . ويزداد تقسيم العمل فى الانتاح الاجتماعى . وترتبط 
جميع المشروعات وجميع الفروع الصداعية بعضها ببعض ويتوقف بعضه ا 
على بعض . فمصانع الانشا*ات الميكانيكية لا تستطيع العمل دون منتجات 
المصانع التعد ينية وهذه لا تستطيع العمل د ون الفحم الىجرى 
ومناجم الغفحم الحجرى ترتبط بمصانع الانشاءات الميكانيكية غبره ا 
وهکذ | رتد ی الانتاج طابعا اجتماعيا . والبضاتع بصنعہا عمل المكات 
والآلاف من العمال . 

بيد ان جميع المشروعات فى النظام الرأسمالى » وكذلك الارض وياطن 
الارض هى ملك خاص . ويستملك الرأسماليون منتوجات العمل الاجتماعى . 
ويبرز التناقض ويتفاقم بين الطابع الاجتماعى_للانتاح والشكل الرأسما 
الخاص لتملك نتائجه . وهنا يكمن التناقض الاسا فى الراسمالية . 

و التناقض يعبر عن التناقض بين القوى المنتجة السائرة فى طريق 
التقدم المستمر وعلاقات الانتاج الرأسمالية . فان الرأسمالية ' 
ايا على ا اجتماعيا اوسع فأوسع »> تغدو فى الوقت 
FT E SS‏ ا ا ور وا 
ا اي ارا أن الراستالية > اذ تطور الة [ 
المنتجة » تولد حفارة قبرها » البروليتاريا » القوة المد عوة الى الغاء ال 
الخاصةٍ واحلال الملكية الاجتماعية » الاشنراكية » محلا . 
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_ الاجرة فى النظام الرأسمالى 
ا 


جوهر الاجرة 


Wass 
لقد عرضنا اعلاه ان قوة العمل فى ظل الرأسمالية بضاعة وان لها‎ 
قيمة . وقيمة قوة العمل » معبرا عنها بالنقد » هى سعر ( ثمن ) قوة‎ 
» ان العلما* البرجوازيين » رغبة منهم فى اخفاء الاستثمار الرأسمالى‎ 
يزعمون ان الاجرة هى ثمن عمل العامل . وهم يقولون ان العامل الذى‎ 
يشتغل فى المصنع الرأسمالى ينتج شتى البضائع ويتلقى لقاء عله مسن‎ 

العمل اى الاجرة . 
ان ظهور الاجرة على انها ثمن العمل » انما مرده الى كون العامل 
يتلقى اجرته بعد أن يشتغل فترة من الوقت . ناهيك بان الاجرة 
محددة تبعا لوقت العمل المبذ ول ( ساعة » يوم » اسبوع ) او تبی ا 
لكمية المنتوج . 
اما فى الواقع » فان الاجرة » بتعبیر مارکس » شكل محول اى مستور › 
مقنع » لقيمة او لثمن البضاعة - قوة العمل 
ان العمل ليس بضاعة » فليس له بالتالى لا قيمة ولا ثمن. والفعصل » 
. لكى يمكن بيع العمل » لا بد ان يكون موجودا قبل عرضه على البيع . 
ولا يمكن بيع ما لا وجود له . فحين يأخذ السكاف مثلا الى السوق 
احذية » فان ألا حذ ية موجود ة فعلا »> فی الواقع » ويمكن بیعپا . ولکن › 
حين يوجر العامل نفسه من الرأسمالى » لا يوجد حينذاك اى عمل . 
هناك فقط القدرة على العمل »ء قوة العمل . وهى التى بييعها العامل 
من الرأسمالى . وحين يشترى الرأسمالى قوة العمل ويدفع مقابلها المال » 
فان ما يهمه » ليس العامل نفسه بوضفه عاملا » بل قدرته على العمل » 
قدرة العامل على خلق قيمة زائدة . 
صما ان الاجرة فى المجتمع الرأسمالى تظهر بشكل تسديد » مقاببل 
للعمل » فانه يخيل الى المره حتما ان عمل العامل قد سدد كليا. 
لنفترض انه يجب ست ساعات من وقت العمل الضرورى اجتماعيا لانتاج 
وسائل العيش للعامل وعائلته . فاذا حسبت كل ساعة من هذا العمل 
الضرورى اجتماعيا بد ولار» بلغت قيمة قوة العمل ستة دولارات . ويدفضع 
الرأسمالى كامل قيمة قوة العمل » ستة د ولارات » ولكن يوم العمل يدوم › 
مثلا » ٠٣١‏ ساعة . وهكذا فان ساعة عمل واحدة يدفع عنها فى الواقنع 
٠ه‏ سنتا . ان الاجرة تخفى واقع ان الرأسمالى يدفع مقابل نصف يوم 
العمل ولا يدفع مقابل النصف الآخر. وعلى هذا a‏ اة 
2 آثار تة ۱ ۱ قت ضروری ووقت زاند › وق 
GC a ES e‏ ان الاجرة تخلق وهما مغفاد ه أن العامل 
الماجور يتلقى مقابل كل عله » وهى على هذا النحو تطم الاستشار ٠‏ 


$۴ 


1Y 


ا 


وهذا مما يميز الرأسمالية بصورة جذرية عن المجتمعين الاستثماریین 
السابقين » مجتمع الرق والمجتمع الاقطاعی . ففی مجتمع الرق » مثا » کان 
شکل الاستثمار فی منتہی الصراحة والسغفور. كان الرقيق شيا يخن ص 
مالك الارقاء » وكان بامكان ومن حق هذا الاخير ان يفعل به مما 
يشا* » کان يجبره على العمل من الفجر الى الليل » ويطعمه ما لډ 
یسد رمقه » وحتی کان بمقد وره ان یقتله » ولم یکن بالطبع لیدفع له 
اما فى ظل الرأسمالية » فان الاستثمار مستور. ينشا انطباع مفاده انه 
لا وجود ,لای استثمار › وان العامل یتقاضی بدل کل عمله . ان الاجرة 
تطمس استثمار العمال فى ظل الرأسمالية . 


اشكال الاجرة 


ترتد ى الاجرة فى ظل الرأسمالية اشكالا شتى . فاذا دفعت قيمة 
البضاعة -قوة العمل تبعا لمدة العمل - يوم » أاسبوع » شهر » اللخ . - 
قيل‌انها الاجرة بالوقت . 

ولتكوين فكرة صحيحة عن ماهية الاجرة بالوقت فى ظل الرأسماليةء 
من الضروړری النظر اليما بالمقارنة مع مدة يوم العمل . مثلا . يد فع 
الرأسمالى للعامل ٠.‏ دللارات فى اليوم » ويشتغل العامل ٠١‏ ساعات. 
وهكذا فان متوسط ثمن ساعة من العمل بيلغ دارا واحدا. واذا زاد 
الرأسمالى مدة يوم العمل من ٠.‏ ساعات الى ٠۲‏ ساعة » هبط مسن 
ساعة العمل من دللار واحد ا١‏ ۳ سنتا. يتبین هنا ان نظام 
الاجرة بالوقت وسيلة فى يد الراسمالى لتشديد استثمار العمال . والى 
جانب الاجرة بالوقت » يوجد شكل أخر»ء الاجرة بالقطعة . 

الا جرة بالقطعة شكل من ألا جرة ید فع وفقا لكمية السلع او الوحدات 
التى يصنعها العامل فى فترة معينة من الوقت ( مثلا » ساعة » يوم ) . 

وقد سمى ماركس الاجرة بالقطعة شكلا محولا من الاجرة بالوقت . 
وهذه التسمية تنطبق على الواقع . فعند تحديد التعرفة التى 
ان تدفع بموجيها اجرة كل قطعة » تؤخذ بعين الاعتبار : ¦ -الاجرة 
بالوقت فى اليوم »> ب - كمية القطع التى ينتجها فى اليوم العامل 
الا وفر قوة ومهارة . 

مثلا . اذا كانت الاجرة ab‏ تبلغ ٠۰‏ دولارات فی اليوم ء وکانت 
ال التى ينتجہا ااي فى اليوم شح ٠‏ قطعة ءفاذ الرأسمالسسى 
سيدفع عن كل قطعة نصف داللار. وهكذا ييذل الرأسمالى E‏ 
لا تزيد الاجرة بالقطعة عن الاجرة بالوقت . ولكن اذا ئع. 
ae e‏ الرأسماليون طريقة د الاجرة بالقطعة ؟ |[ 
ان دفع الاجرة بالقطعة ينطوى على جملة من الخصائص ال 


سراقب 
1۸ 


۽ اليل بواسطة المنتوج . فان الرأسمالى يدفع عن المنتوجات ذات 
اة ا لمتوسطة والعليا. اما النتسن السيى* النوعية » فلا يدفع عنه 
ر . ان هذا الشكل من الاجرة يزيد شدة الجهد الذى بيذلے 
المامل إف انه يسعى الى انتاج المزيد من القطع » بغية الحصول على 
ا المال . وحين برتفع مرد ود جميع العمال » يخفض الرأسما 
نة » ميا بؤول الى تزايد ارياحه . ولهذا قال ماركس انه بقدر با 
. ززل العامل اكثر » بقدر ما يقبض اقل . 

ان الرأسماليين يطبقون مختلف اشكال الاجرة تبعا للظروف الل :: 

ان الاجرة بالوقت قد نشأت تاريخيا قبل الاجرة بالقطعة . والشكل 
الاول ء ای الاجرة بالوقت » طبق على نطاق واسع فی مختلف اط ار 
الرأسمالية » عندما حاول الرأسماليون زيادة القيمة الزائدة على حساب 
تمد يد يوم العمل ٠‏ وكان هذا الشكل مفيدا لهم . وفيما بعد » عندما 
حدد القانون مدة يوم العمل » وجدت الاجرة بالقطعة مجالا واسعا 
للتطبيق . وفى الظرف الراهن » تنتشر اكثر فاكثر مختلف اشكال الاجرة 
بالوقت والمكافأة_ معا . 

فيا هو سبب الانتقال من الاجرة بالقطعة الى الاجرة بالوقت ؟السبب 
ان الصناعة الرأسمالية الحالية قد اتتقلت فى كثرة من فروعها الى نظام 
السلسلة ذى الوتيرة المرهقة . وهذا يعنى ان وتبرة الانتاج ليست رهنا 
بالعامل » بل بسرعة السلسلة او بخصائص المجرى التكنولوجى لعملية 
الانتاج . وهكذا يكدح العمال بشدة متزايدة ابدا دون زيادة فى 
معدلات الاجرة ۰ 

كذلك ليس من النادر ان تطبق المؤسسة نفسها فى آن واحد شكلى 
الاجرة : الاجرة بالوقت والاجرة بالقطعة . فان هذين الشكلين ليسا فى 
تلل الرأسمالية سوى وسيلتين مختلفتين لتشديد استثمار الطبقة العاملة . 

وفى الركض ورا“ زيادة القيمة الزائدة » يطبق الرأسماليون ابذف ا 
مختلف الانظمة لتنظيم عطية الانتاج والاجرة وتسمى نظم التعري ق 
sweating syste )‏ او نظام الوتيرات الجهنمية ) . وقواممه ا 
ابتزاز اكبر قدر ممكن من العمل من العامل؛ فى فترة معينة ممن 
الوقت . وهناك عشرات الاشكال المعروفة من مختلف هذه النظ مم 
التعريقية لتنظيم الاجرة : 
ومن اوائل هذه النظم » كان "نظام تايلور" » المسمى باس مم 
مخترعه * المهندس الاميركى تايلور . وقوامه ان الرأسمالى يختار فى 
مؤسسة العامل الاؤفر قوة ومهارة » ويشغله بكل قواه . وهناك كروتومتر 
( الساعة الضابطة ) يسجل وقت اداء هذا العامل لكل عطلية بالثوانى 
وأجزا“ الثانية . وتحال هذه المعلومات الى لجنة فنية خام ةة 
e‏ وتحدد على اساسها وتيرة الانتاج ومعدلات الوقت لجميعع 
لعمال . ويوضع معدلان للاجرة . الاول » عال » للذين ينفذون "المهمة"» 
نى » منخفض جداء للذين لا يتوصلون الى تنفيذ "المهمة" . ان 
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هذا النظام من الاجور يود ى الى زيادة ٤ aS‏ 
بالتالى › استثمار العمل تفاقما بالغا. 
نظام فورد " » شكل آخر من نظم التعريق . وهو ييتغى الهدف 

بنفسه : ابتزاز اكبر مقدار من العمل من العامل ولكن بتعجيل_ حركة 
رنف ون سرعتہا حتی ) امتار أو م بالد قيقة ٠‏ وفی م الخال 
يضطر العامل ء رعم اراد ته ¢ ال العمل بمزيد من الشدة »› وذ ل مزیسد 
الطاقة الحيوية المستهلكة . وبسبب من هذا النظام » يستنفد کثبرون من 
العمال کل قواهم وطاقاتہم فی الاربعين او ألخامسة والارہعين م 8 
العمرء ویطرد هم رب العتل من الخدمة . 

وفضلا عن ذلك تتيح بساطة العطيات على السلسلة للرأسماليين 
استخدام عمال غير اختصاصيين » وتعيين أا جور اد نی لہم 0 مالتالى 
ابتزاز مزید من الارباح . 

ریین نظم التعريق 6 نذ کر ايضا نظام “ المشاركة فی الارباح "» وقوامه 
ان الرأسمالى يعلن للعمال عند قبولهم فى العمل انه سيدفع لهم 
اقل مما يدفع سائر الرأسماليين » ولكنه فى نهاية السنة » بعد وضع 

ان تطبيق هذا النظام يزيد شدة العمل ويؤخر تطور الوعى الطبقى 
عند العمال » ويخمد يقظتهم » ويفرق صفوفهم ويتنعمم من النضال ضد 
الراجاليين < ان نظام الشارك فى الارياح" يوحم العال, ان ال 
مصلحة فى ازدياد ريحية المؤسسة الرأسمالية وغرقل نخالهع خد ارات 
العمل . 


الاجرة الاسمية والاجرة الغفعلية 


فى المراحل الاولى من تطور الرأسمالية » نادرا ما كان الال 
يتقاضى اجرته نقدا. واليكم كيف كان الحال عامة : كان فى داخ | 
المؤسسة الرأسمالية دکان يحتوى مواد غذائية وسلعا صناعية » يا 1 
العمال منه حاجياتهم »وفى أخر الشهر او الفصل » يجرى الرأسمال 
الحسابات : مجمل اجور العامل » ومجمل اثمان الحاجيات الما: ن 
فكان العامل لا يقبض شيئ او يقبض القليل التافه . 
المت خرة اقتصاد يا والبلدان الضعيفة ارتا کک ن فی لبل دان 

أما فى البلدان الرأسمالية المتطورة حالياء فان الشر 
اشكال الاجرة هو الاجرة نقدا. 2 السائد من 

ان الاجرة المعبر عنها بالنقد تسمى الاجرة الاس - 

کے 


سیمیه ‏ , ولک 1 ل 


رن الستوى الحقيقى الدفع اتعاب العامل » ولتحديد هذا السترى , 
جه على مفهوم الاجرة الفعلية . فالاجرة الفعلية هى الاجرة المعبم 
نوعية وسا ئل ۱ لعيیش التی يستطيع العامل شرا * ها لنفسه ولعائلد 
ل الذ ى کسبه 
ولتحد يد الا حرة الفعلية » يجب ان يۇخذ بعین الاعتبار: مقدار 
إالشرائب » بدل الايجار» شيرها من المد فوعات . ومع تطور الرأسمالية 
8 الاجرة الفعلية الى الهبوط . 

هناك عدة اسباب لهبوط الاجرة الفعلية فى ظل الرأسمالية 
ازدادت قلیلا : ولکن اسعار البضائع ارتفعت | کثر مما ارتفعت الاجرة ¢ 
فېذا یعنی ان العامل يستطيع ان يشترى مقدارا اقل من البضائسع 
با يجرى فى الوقت الحاضر فى البلدان الرأسمالية : فان الاسعار 
ترتفع باسرع مُا ترتفع الا جرة ° وفی الحاصل ترتفع تکا لیف المعيشة ۰ 
ففی السنوات العشر الماضية ارتفعت تكاليف المعيشة فی الولاب أت 
المتحدة الامبركية » مثلا » ٠١٠١‏ /٠ء‏ وفى بريطانيا ٠١‏ ل . وفسى 
السبعينيات ارتفعت اسعار سلع الاستملاك فى الولايات المتحدة الاميركية 
/rY‏ »> وفى السنوات العشرين الا خيرة ارتفعت بد لات الركوب فى سائط النقل 
یوازی من حیث قد رته الشرائية سوی ۳٩‏ سنتا من "نموذج" د ولار 
۰ .۰ 

وهناك سبب آخر لهبوط الاجرة الفعلية » هو ازدياد الضرائب 
فيرها من المد فوعاا ت ( بدلات الايجار» الغازء الكهرباء ۾ الما“ء الخ. ( ° 
ان ازد یا د مختلف هذه المد فوعأت يخفض الاجرة » فتنخفض بالتالى 
الا جرة الفعلية . ففی الولا يات المتحدة مثا » هبطت أجرة العامل 
الا میرکی بالساعة خلال السنوات الخمس الاخيرة بسيب التضخم النقدى 
مقدأر ه / » بينما ازدادت الضرائب الشخصية الاتحادية فى هذه 
السنوات الخمس بالعائلة المتوسطة مقدار ۷ / .كذلك يعود دور كير 
جدا فى هبوط الاجرة الفعلية الى مختلف الغرامات فى الانت اج 
والحسومات ال ترايت نة ةة 
٠‏ هذه هى بعض الظروف التى توول فى النظام الرأسمالى الى هبوط 
لاجرة الفعلية عند الطبقة العاملة . 
: نجد فى البلدان الرأسمالية فرقا فى دفع اتعاب الرجمل 
٠ 2‏ فان المرأة التى تقوم بنفس العمل الذى يقوم به الرجل تتقاضى 

ھی اواعل الثمانينيات » كانت اجرة المرأة فى البلدان الرأسمالية 


۷1 


اقل بالمتوسط مقدار هه , من اجرة الرجل» بما فى ذلك فى الولايسات 
المتحدة الاميركية .> , ٠‏ وفى فرنسا ٠ج‏ / » وفى اليابان ٠١‏ / . 

وهذا الفرق بين اجور الرجال واجور النسا* يؤمن للرأسماليين ربح 
E‏ للرأسماليين . فان الز 

التميز العنصرى مصدر ارباح فاحشة ن¿ ٠‏ فان الزنوج فسى 
NEE a‏ اوضاع عمل اسو من اوضاع العمال البيض. 
وعاد ة ما يوكل اليم باشق الاعمال » مالاعمال الضارة والخطرة على الحياة 
والصحة . ويدفعون للزنوح اجرة ادنى بكثير من اجرة العمال البيض .ان 
متوسط اجور العائلات الزنجية فى الولايات المتحدة الاميركية لا يبل 
سوى ٠ه‏ / من اجور العائلات الاورهية الاصل . 

وفى بلدان اورها الغربية يتعرض العمال الاجانب للتمييز من حسيث 
الاجور. فان العمال الاجانب يتقاضون اجورا اقل بكثير .. وهم يوافقسون 
على اى عمل كان» بما فى ذلك العمل المرهق القليل الاجرة لأنهم لا 
يستطیعون ان یجدوا عملا فی بلدانهم . 

ان عمل النساء وعمل العمال الاجانب والتمييز العرقى - كل هذا 
يتيح للرأسماليين زيادة معدل القيمة الزائدة فوق ما هو عليه من كبر. 

واجور العمال فى مختلف البلدان الرأسمالية ليست فى مستوى واجحد. 
واسباب ذلك عديدة ٠.‏ يقينا ان من الخطاً الاعتقاد بان الرأسماليين 
فى بعض البلدان يعاملون العمال احسن والطف مما فى البالدان 
الاخرى . فان الرأسماليين يسعون دائما وفى كل مكان الى تخفيضضم 
الاجرة الى اد نی حد. ومع ذلك » يترتب علينا » حین نقارن ہی ن 
مستویات الاجور فى مختلف البلدان » ان نحسب الحساب للاوز اع 
التاريخية التى رافقت نشو الطبقة العاملة » وكذلك مستوى حاجياتها» 
ونفقات الحصول على الاختصاص » وانتاجية العمل » والنضال الطبقى » 
وسائر الا وضاع الخاصة بالبلد المعنى . ففی الولايات المتحدة مه لاء 
تطوړرت الرأسمالية فى لروف اتصفت بنقص فى اليد العاملة » اكثر مما 
اتصفت بفيض منها » الامر الذى اد ی الى ارتفاع الاجور. اما و 
بريطانيا فقد انتظمت الطبقة العاملة قبل غيرها فی سائر بلدان اورا 
لفقا وة الراسةا لين : ولذا فان اجور العمال فى بريطانيا اعلى » مشنلاء 
مما فى ارلنده . ان هذه الاحوال تحدد الغوارق فى مستويات الاجور 
بين بلد واخر. 


نضال الطبقة العاملة فى سبيل زيادة .الاجرة 


ان الرأسماليين يسعون دائما الى تخفيض أجور العمال واقرار ! 
لا تکفی الا لتأمین الضرورى الضرورى للعيش » وذلك قصد ال" 
مزيد من الارباح . وتستخدم البرجوازية فى نضالها ضد الطبقة الىا ٠‏ 
0 > والقانون » والكنيسة » والصحف » والراد يو ءالخ .. نا 
الاعالين اني وى جات ماب العل وجا ا ن 
۷۲ 


. موحد ه‎ a 

ولمقا ومة الرأسمال » يتحد العمال فى نقابات تنظمهم. فى النضال من 
اجل تحسين وضعہم الاقتصادى . اما مطالب العمال الرئيسية فض 
زيادة الاجورء وتحسين روف وشروط العمل » ضمان العمل » والخ .. 

ان النضال الطبقى الضارى بين البروليتاريا والبرجوازية يفضى ١‏ 
اقرار هذا المستوى او ذاك للاجرة . فحيث يتحلي العمال بالعناد 
والتنظيم والتصميم فى النضال الاضرابى » يضطر الراأسماليون فى غالب 
الاحيان الى القبول بشروط العمال وزيادة اجورهم . وفى الوقت الحاضرء 
يتسع نضال الطبقة العاملة من اجل تحسين شروط حياتها اتساعا كبيرا 
جدا فى البلدان الرأسمالية الرئيسية : الولايات المتحدة الاميركية »> 
بريطانيا » فرنسا » جمهورية المانيا الاتحادية » ايطاليا » الخ .. 

فی السنوات الا خيرة تتصف الحركة الا ضرابية بارتغاع مستوی الوسى 
الطبقى ومستوى التنظيم فى صفوف الكاد حين » واتساع مجموعة المطالب 
المطروحة فى سياق المعارك الطبقية » ومجماهيرية الاعمال النضالية التى 
تقوم بها شتى فات الكاد حين » وبالتشابك الوثيق بين النضال الاقتصادى 
والنضال السياسى . ان الطبقة العاملة لا تزال فى قلاع الرأسمالية ء 
كما اكد ت احداث الاونة الاخيرة ذلك من جديد» القوة المحرك ةة 
الرئيسية والقوة المعبئة الرئيسية فى النضال الثورى وفى عموم الحركة 
الد يموقراطية » المعادية للامبريالية . 

ان نضال البروليتاريا الاقتصادى لعلى جانب كبير من الاهمية . ولكن 
الماركسية اللينينية » مع اعترافضها باهمية نضال الطبقة العاملة الاقتصادى» 
تعلم ان هذا النضال لا يمكنه بحد نفسه ان يحرر العمال من نير 
الاستثمار. فلا ٠‏ يمكن تصفية للروف اضطهاد الطبقة العاملة » الاقتصادى 
والستاسى .الا تة املين. الاتاخ. الراسالى. فن ريق الال 
الاس :الى : 


١‏ - فيم يكمن جوهر التراكم البدائى؟ 

۽ - ما هى معادلة الرأسمال العامة هما تختلف عن معادا 3 
التداول البضاعى ؟ | 

م _ اعط مواصفات البضاعة -قوة العمل : 

۽ _ ما هو الاستثمار الرأسمالى؟ 
ه - ما هو وقت العمل ووقت العمل الزائد ؟ 
1 _ فيم یکمن جوهر الراسمال ؟ 
¥ - علا يرتكز تقسيم الرأسمال الى رأسمال ثابت ورأسمال متغفير؟ 
۸ - کیف تتحدد درجة استثمار قوة العمل ؟ 
و الاساليب لرفع درجة استثمار قوة العمل وفيم يتلخص 


جوهرها:؟ 
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١ ٠‏ - اعط مواصفات المراحل الثلاث من تطور الرأسمالية فى الصناعة. 

۱١‏ - فيم يتلخص التناقض الاساسى فى الرأسمالية وما ھی اا 
نشوئه ؟ 
ا و فى الاج ف ل الراالة امار القع 
العاملة ؟ 

۳ - اعط مواصفات الاشكال الاساسية للاجرة . 

۲ - ما هی الاجرة الاسمية والاجرة الفعلية ؟ 

٠‏ - ما هو تأثير نضال الطبقة العاطة الاقتصادى فى ستوى 
الاجرة ؟ 


الفصل الرابع 
تراكم الرأسمال وتردى وضع البروليتاريا 


لقد اوضحنا ان القيمة الزائدة تنشاً عن الرأسمال . ولكن الرأسمال 
ينشاً بد وره عن القيمة الزائدة . وكيف ذلك ؟ للاجابة عن هذا السقال» 
بف نا ان رف آله فجدذيد الا تاج الراسمالى :د 


- تراكم الرأسمال وتكون جيش العاطلين عن العمل 


تجديد الانتاج وتراكم الرأسمال 


حين نذكر الانتاج » فانما نقصد عملية ابداع الخيرات المادية . وهذا 
يعنى فى النظام الراسمالى ان صاحب العمل يشترى فى٠‏ السوق وسائشل 
الانتاج وقوة العمل وان نشاط الناس الانتاجى يوؤول الى ابداع الخيرات 
المادية . وهكذا تكتمل عملية الانتاج . ولكن المجتمع لا يستطيع الكف 
عن الانتاج » لأن الكف عن انتاج الخيرات المادية قد يتسبب بهلاكه . 
لا بد لها ان تمر ايضا وايضا بنفس المراحل . ان عطية انتاج الخيرات 

أن عملية تجديد الانتاج تجرى فى جميع المجتمعات » ولكن الدوافع 
التى تد فع الى تجد ید الانتاج فی مختلف المجتمعات ليست واح دة 
فالحافز الى تجديد الانتاج فى النظام الرأسمالى انما هو ركسض 
الرأسماليين وراء القيمة الزائدة . فان الخيرات المادية يتم انتاج ها 
من الحصول على الارباح . 

وفی مجرى تجديد الانتاج الرأسمالى تخلق القيمة الزائدة » التى 
يستملكها الرأسمالى . ولكن ما يجب ان نهتم به » ليس استملاك القيمة 


Yo 


الزائدة و ا الا ایضاء ای o‏ ا ستخ د م 
الرأسمالى القيمة الزائدة بکلیتها لاجل استہلاکه الشخصى » کان تجد ید 
الانتاح بسيطا . مثلا » ولف الرأسمالى 4 و و چ 
... ۰ دلار كرا سمال ثابت » و ...۰ .) دولار کرأسمال متغی ر , 
ناذا كان معدل القيمة الزائدة ٠٠.‏ بالمئة » بلغ الانتأج ... ))٠‏ 
د ولار » بافتراض ان کل الراسمال الثابت يدخل فی قيمة المند 
OTE TEN BS OE OTERO CDSE RD‏ ان 
مبلغ ال ۲۲١۰ ۰.۰٠۰‏ د ولار يشتمل على ال coe ooo‏ ۲ دلار الموظفة فى 
الاساس وعلی ... .) دولار فن القيمة الزائدة » النأاجمة عن عمل 
العمال خلال الانتاج . 

وبما ان کامل القيمة الزائدة ٤‏ فی تحد يد الانتاج البسيط » یستهلکه 
الرأسمالى واسرته » فان عمطلية الانتاج فى السنة المقبلة ستتجدد 
المقاييس السابقة نغسها . وسيكون هكذا هو الحال فى السنوات التالية. 
و ان عملية انتاج الخبرات المادية » فى تجديد الانتاج البسيط » 
تتجد د » تتكرر دون تغيبر فى الحجم » الا ان تحليلها بتيح اكتشاف 
ينبوع اثراء الرأسماليين . 

ا ا جر ااال الولف ي الااي 2 جا 
قيمة زائدة ينغقها الرأسمالى على حاجاته الشخصية . 

ولو كان الرأسمالى لا يستملك القيمة الزائدة لانفق مع مرور الزمنن 
كل الرأسمال الذى وظفه فى الاساس » على استملاكه الشخصى . فى 
مثالنا » ينغق الرأسمالى ... .> دار فى السنة » ولكن » بما ان 
الراسمال الموخلف فى الاساس ييلغ Yo oo‏ د ولار » فانه لن ببقى 
منه شی“ بعد خس سنوات . ولكن هذا لا يحدث فعلا » لان المي لمبلع 
التى TE‏ عمل العمال غير المدفوع الاجر . 

ان الراسمال الموظطف » ایا کان مصدره الاولے , 
سياق تجديد الانتاج الرأسمالى الس E a‏ 
EE‏ سبد ؛» وعد رة معينة من الوقت» 
قيمة ينتجها عمل العمال ويستملكها الرأسمالى دون مقابل . 

ينجم مما سبق امر على جانب كبير جدا من الاهمية قة 
العاملة » حين تصادر املاك الرأسماليين ا E‏ وهو أن الطبقة 
نهم المصانع والمعامل ٠‏ لإ ا ن بان الثورة الاشتراكية » وتنزع 
e‏ حر > 2 تفخل غير ان ترم ب٠‏ 
من ابناء الطبقة العاطة . وها ٠‏ ك "حع ٠ه‏ ابدعه كدح الاجيال 
الخاصة عمل مشروع › وعد الة e‏ ن حصعفية الملكية الراسمالية 
لقد افترضنا ان الرأسمالى ينف ج ا 
حاحاته الشخه لکن ا مل القيمة الزائدة على نا . 
فی الاولى من تطور الرأسمالية » غالبا ن د وم لی الابد ؟ 
كان الرأسمالى يستثمر حينذاك عددا ر مثل هذا الوضع . 
سارت فی مجری آخر عندما اخذر احا ر 

ت المشروعات الرأ ن مور 


سمالية .- 
Y٦‏ تتطوړر على 


ناعة ة الكبيرة وتتسم » وه 0 

اا 2 ا وتتسع ۰ وشرع ا يستتمر الآلاف مسن 
العمال ١ ۴ Ee‏ عامل ويد فع لهم جرة قد رها 
مليونا د ولار فى السنة . وينتج العمال للرأسمالى ( على افتراض ان معدل 
القيمة الزائدة يبلغ ٠٠١‏ بالمثة ) مليونى_دولار من القيمة الزائدة فى 
السنة . ولكن هذا الرأسمالى لا ينفق الآن على حاجاته الف 
كامل القيمة الزائدة » بل قسما منها فقط . والقسم الآخر من القي . 
الزائدة يستخدمه لتوسيع الانتاجح » لشرا* مزيد من الآلات والمواد الاولية » 
ولاستخدام قوة عمل اضافية » وذلك هو تجديد الإنتاج الموسع او ترا 
الرأسمال » حين يتحول قسم من القيمة الزاكدة الى رسال 

لنبحث على سبيل المثال » عملية تحول القيمة الزائدة الى رأسمال 
لنفترضن ان الراسغالى يفك رأشعالا قذره ٠ ٠‏ لابين وار ٠‏ فيو ف 
من هذا المبلغ ۸ ملایین دللار رأسمالا ثابتا وطیونی دللار رأاسلالا 
متغيرا . لنفترض ايضا ان معدل القيمة الزائدة يبلغ ٠١.‏ بالمئة . ففضى 
نهاية عملية الانتاج » يتم صنع ما قيمته ٠١‏ طيون دولار من البضائع » 
اذا افترضنا ان كل الرأسمال الثابت يدخل فى قيمة المنتوجح (۸ ملايينث 
+ ۲ مليون م + ۲ ليون ق ز ) . 

لنفترض ان القيمة الزائدة وقدرها مليونا دولار»ء يوزعها الرأسمالى على 
التخو التالى :+ ليون دولار لتوسيع الانتاج وطيون ادولاز للاستهتللاك 
الشخصى . ثم يوظف الرأسمالى القسمن من القيمة الزائدة المخصص لتوسيع 
الانتاج رأسمالا ثابتا ورأسمالا متغيرا .بالنسبة السابقة التى ولف بها 
رأسماله الاولى اى بنسبة > الى ١‏ ( و کي TT‏ 

وعلیه فان رأسمالا قدره ١‏ ملیون دولار ( E E‏ چ 
٣٠٠ ٠.٠‏ ۲ م ) سيعمل فى المؤسسة خلال السنة الثانية . واذا بلغ 
معدل القيمة الزائدة ٠...‏ بالمئة » تم فى السنة الثانية انتاح ما قيمته 
٣ر۳٠‏ طيون دلولار من البضائع ( اھ و و PV Ye oo‏ + 
‘(jJ XY (<. ‘°‏ 

فى السنة الثانية » حصل توسيع فى حجم الانتاج ونمو فى جسم 
القيمة الزائدة لأن قسما من القيمة الزائدة » التى حصلت فى السنة 
الاولى» قد حول الى رأسمال . وهكذا تصبح القيمة الزائدة مصدرا 
لتراكم الرأسمال . فباضافة القيمة الزائدة الى الرأسمال » يزيد الرأسمالسى 
رأسماله اکثر فاکثر. 

ان التعطش الذى لا يروى غليله الى الاسحثثاربالقيمة الزائدة قصد 
الاثراء يدفع الرأسمالى الى توسيع حجم الانتاج بلا انقطاع . وفضلا عن 
ذلك » تجبر المزاحمة كل رأسمالى تحت طائلة الخراب » على تحسير 
التكنيك » وتوسيع الانتاج . فما وقف تقدم التكنيك وتوسيع الانتاج الا التأخر 
بعينه . والحال » ان المتأخرين يتغلب عليهم المزاحمون . 

ولكن اذا وسع الرأسماليون الانتاج على الدوام » فهل هذا 
انب خفضون القسم من القيمة الزائدة المعد للاستيلاك الشخصى؟ كلاء 
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کک ۹ 2 الو 2 ت 

طبعا . فمع تنامى ثروة طبقة الرأسماليين ٠‏ يتزايد ايا اقم من القيمة 
الزائدة الذى يستخدمونه لتلبية حاجاتهم الشخصية ن صحاب 
الملايين الاميركيين المعاصرين مثلا يملك آل احد منهم عدة فيللات وعدة 
ا ت ۱ a‏ ات ل المئات ٤‏ السيارات الفخمة 6 والطائشرات 
AEN a E‏ 
فى كل فصل على حفلة استقبال واحدة » تكفى اسرة عادية من خمسسة 
افراد للعیش کل حیاتہا بیسر لا يعوزها شي“ . [ 

کل هذا يدل علې ان طفيلية الطبقة الراسغالية. ذف ا 
يتفاقمان مع تراكم الرأسمال . 

ان العلماء البرجوازيين يفسرون تراكم الرأاسمال بما ينسبونه مسن روح 
بدافع حرصېم على خبر المجتمع هډ وابرز ی 2 a‏ 6 اهادي 
البريطانى سينيور» من القرن التاسع عشر. فقد قال بلهجة مهيبة : 
“انا استعيض عن كلمة الرأسمال بوصفه اداة للانتاجح بكلمة التقشف " * . 

وبصد د هذا “ التقشف " 6 يلا حنل مارکس بلذعة ساخرة ان الرأسمالسى 
يحد سن حاجاته عندما "يعير" العامل ادوات العمل بدلا من أن 
يلتهم بنفسه الآلات البخارية » والسكك الحديدية » والاسمدة » الخ .. 
ويفضح: ماركن هاه ”النطرة * الد فاغية يرا / بخهك الى أن محرد العرص 
على الانسانية يتطلب تحرير الرأسمالى من هذه التضحيات المۇلة 
بخرفانه من: حق ملكية وناقل الأنتاح . 

وفى اواخر القرن التاسع عشر»ء عمد الاقتصاد ى البريطانى مارشال 
والاقتصاد ی الامیركى كارفر الى بعث "نظرية ” سينيور بشكل معدل قليلاء 
واكتفيا باحلال كلمة "انتظار" محل كلمة " تقشف" . 

ان كل هذه " النظريات " ترس الى تبریر الرأسمالية والاستشمار 
الراسمالى . اما فى الواقع » فان تراكم الرأسمال ومقدار هذا التراكکے 
چ رهنا بتقشف الراسمالى » كما يجهد المفكرون البرجوازيون للبرهنة 
على ذلك » بلء هما رهن باستثمار الطبقة العاملة . لنأخذ مثلا رأسمالا 
N CS RG‏ کان معدل القيمة الراء ق .م 
٠‏ بالمئة » بلفت ق ز ۰۰۰) .۰ ينجم بالتالى انه قد انا ترت 
درجة الاستشار » بقدر ما يحصل مزيد من القيعة الزائدة وما يزدا 
حجم التراكم . ويمكن التوصل الى رفع درجة استثمار قوة العمل 
تمد ید الل وتادة دة الخل 2د : عن طريق 

ب ورب وتخفيض الاجرة د ون قيمة 


العمل » الخ . . 
الرأسمال . فان زيادة انتاجية المعمل توول ال ٠٠.‏ ك تر 


تخفيض اسعار البضائع 


* ماركس وانجلس . المولفات » المجلد ۲٣‏ » س 
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ایر الذی يتح للرأسمالى : أ - تخفيض قيمة البضاعة - قوة العمل , 
وهذا ما يمن » بالمبلغ نغسه من الرأسمال المتغير» من اجت-ذاب 
E O‏ 
من المنتوجات » والحصول بالتالى على قدر اكير من القيمة الزائدة » 
ب - زياد ة استهلاكه الشخصى دون تخفيض ذلك القسم من القيمة' 
الزائدة المعد لتوسيع الانتاج ؛ ج - توسيع الانتاج بمزيد من السرع 
باستخدام الات ارخص » ود ون زياد ة القيمة الزائدة المحولة الى 
رسال 

واخيرا » يؤثر مقدار الرأسمال المسلف ( الموظف ) فى حجم تراكمم 
الرأسمال . فكلما كان حجم الرأسمال فې حال نسبة معينة من قسته 
الى ث وم كبيرا » كلما كان مقدار الراسمال المتغبر اكبر. ولهذا كان 
حجم تراكم الرأسمال » اذا تساوت الظروف الاخرى » مرتبطا ارتباطا مباشرا 
بمقدار الرأسمال الموظف ر المسلف ) فى البداية . وهذه هى العوامل 
الاساسية التى تحدد حجم تراكم الرأسمال . 

فكيف يوئر تراكم الرأسمال فى وضع الطبقة العاملة ؟ للاجابة عن هذا 
السؤال » يجب اولا دراسة نظرية ماركس حول التركيب العضوى للرأسمال . 


التركيب العضوى للرأسمال 


لقد اوضح ماركس » فى مذهبه عن القيمة الزائدة » ان الرأسمال 
ينقسم الى رأسمال ثابت ورأسمال متغيرء فكشف على هذا النحو الينبئع 
الحقيقى للقيمة الزائدة . وفى مذهيه عن تراكم الرأسمال » اغنى ماركسس 
اكتشافه الآنف الذكر بتعليمه حول التركيب العضوى للرأسمال . 

يمكن د راسة تركيب الرأسمال من وجهتى نظر: من وجهة نار 
عينية » مأادية » ومن حيث القيمة . 

ان تركيب الرأسمال من حيث القيمة تحدده النسبة التى ينقسم فيها 
الرأسمال الى قسم ثابت وقسم متغير. ان تركيب الرأسمال من حيث القيمة 


يسمى التركيب _القيمى للرأسمال . 
اما الرأسمال ء بشكله العينى المادى » العامل فى ععملية الانتاج » 


فانه ينقسم الى وسال انتاج وقوة عمل . وان تركيب الرأسمال » السذى 
تحد ده النسبة بين كمية وسائل الانتاج المستخدمة وكمية العمل الضرورى 
لاستخدامها» يسمى التركيب التكنيك للرأسمال. ان هذه النسبة رهسن 
بتجهيز المؤسسة المعنية التكنيكى . 1 

بين التركيب القيمى والتركيب التكنيكى للرأسمال تقوم علاقة متبادلة 
وثيقة . فان التغير فى التركيب التكنيكى للرأسمال يؤدى » كقاعدة » الى 
تر الك الک٠‏ ولمذا سى ماركن النسية بين الرأسمال 'الفايت 
والرأسمال المتغيرء اى التركيب القيمى للرأسمال ما دام يحدده التركيب 
التکنیكى للرأسمال ویعکس تغيره » التركيب العضوى للرأسمال . 
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١‏ اله للرأسمال هو نسبة ث : م .مشلا 
e E‏ ان ارکب الي 
EA‏ ل جب الكت القي :والتر ك ب 
کون ) : ا التركب القيمى للرأسمال يمکنه ان يتغير علىسى 
e‏ الات اسعار وسائل الانتاج وقوة العمل فى السوق . اما 
العضو للرأسمال فلا يتغير الا بتأثير تغير التركيب التكنيكى . 
ال الات وتنامی تراكم الرأسمال » يستمر ايضا نمو التركسيب 
EE ٠‏ فان ترکیب الرأسمال العضوى فى صناعة التحويل فى 
ااا اا ت ەر : ١‏ فى عام 9 : ١‏ ى 
1٩ . : 6‏ ° 
وا الراسمال اا يعبر .عن الواقع التالى: مع تطور 
ا RS‏ المواد الا ولية 0 والآالات 6 والاد وات ء والاعتدة “ 
بالنسة لكمية قوة العمل العامة فى الانتاج . مثلا » اذا كان 
فى البداية الى ١‏ »› فهو يتحول فيما بعد 
en ٠‏ :1 ۱ > الخ .. وهذا e‏ ان ع 
(C( mm 1 ۰ 2 1‏ ~~“ 6 
الرأسمال المتغير فى مجمل الرأسمال تهبط من ا TE‏ 
ل »الخ .. ولكن» لما كان الطلب على العمل لأ يحدده مجسل 
ااال يل ةده هه التو فف قان الأتيفان التي فى 
ال۳ الانتاج تهبط اكثر فاكثرء وتتاخر اكثر فاكثر عن وتيرة تراك مم 
الرأسمال . 
ان قسما من الطبقة العاملة يصبح " زائدا" بالنسبة الى حاجات تراكم 
الرأسمال . فيتكون ما يسمى بالسكان الزائدين او فيض السكان_النسبي» 
البطالة . 
وفى وجود فيض نسبى دائم من السكان بتجلى قانون السكان 
الرأسمالى الذ ی اکتشفه مارکس . وهو یقوم فما لی : بقدر ما پزداد 
خلق القيمة الزائدة » بقدر ما يتعاظم تراكم الرأسمال » رغم دک 
العضوى . وقدر ما بتعاظم تراكم الرأسمال ورتغع تركييه العضوى . 
بقدر ما يخف اجتذاب قوة العمل الى عطية الانتاج . 
الجيش الصناعى الا حتیاطی واشکاله 
ان اقصاء العمال عن عملية الانتاج يۆد ى 
العاطلين عن العمل فى البلدان الرأسمالية . 
ام ان 
هو ارتفاع التركيب العضوى للراسمال اى نمو الرأسمال الثابت باسرع # 
نمو الرأسمال المتغير. ولكته توجد ايضا عوامل اخرى تزيد الري اأ سن 


A ° 


الى نشو جیوش م_ 1 


نها : أ - تمد يد يوم العمل وتشد يد وتبرة العمل . و 1 
اا يستغلون وجود جيش من العاطلين عن العمل فيجبرون کل 
امل يشتغل على العمل بمقدا E‏ > هدا سنا 
8 فی اكثار افراد الجيش الصناعى الاحتياطى » ټ ت انتشار عمل 
النساء والاولاد . فان استعمال التكنيك وتبسيط عطيات الانتاج يتيحان 
اجتذاب النساء والاولاد الى الانتاج »اذ تدفع لهم عن عملهم اجور 
اقل » الامر الذى يؤول الى صرف العمال الراشد ين العاطين » ج - 

خراب صغار المنتجين . فمع تراكم الرأسمال يستفحل خراب RS‏ 
المنتجين - من حرفيين وفلاحين - فينضمون ايضا الى يالغ غین 
الط 

و الي الساعي. الا اطي قروق لاال كا ا غ 
بدأب واطراد على العمال الذين يشتغلون » وهو يتيح للرأسمالى تخفيض 
اجرة العمال وتشديد وتيرة العمل » تحت طائلة الصرف من العمل »› 
مالتالى » تشد يد استثمار الطبقة العاطلة . ولهذا السبب بالضبط كان 
للرأسماليين مصلحة فى ابقاء البطالة ضمن حدود معينة . 

ان فيض السكان النسبى او البطالة يرتدى فى البلدان الرأسمالية 
اشكالا متنوعة . فهناك ثلاثة اشكال اساسية : الشكل السائل» والشكل 
الضمنى » والشكل الراكد . لنبحث كلا منها . 

الشكل السائل من فيض السكان النسبى » قوامه ان جماهير العمال 
تجتذب تارة الى الانتاج » وطورا تقصى عنه » بحيث انه يبقى دائسا 
بالاجمال » عدد ما من العاطلين عن العمل . اما سيب اجتذاب العمال 
الى الانتاح » فهو توسيع الانتاجح › هو افتتاح مشروعات جديدة » اما 
اسباب اقصائهم » فهى : تخفيض الانتاح » استخدام الات جديدة »اغلاق 
مشروعات » الخ .. ان هذا الشكل من البطالة هو اوسع الاشكال 
انتشارا فى المدن والمراكز الصناعية . 

الشكل_الضمني لفيض السكان النسبى » او فيض السكان_الزراعي » قوامه 
وجود فيض دائم من اليد العاملة فی الزراعة . ذلك ان الغلاحين 
الشار الذي ل لكي قد فل ا عة ن الاي الي ا 
التغذية وقلتہا ؛ وهم ستتفد ون د أا لبي فوة عفلمح فن ,اول ماز 


وفی الوقت نفسه » بستمر التمايز بين الغلاحين » ای انقسامہم السى 
اغنياء وفقرا* . وتت ن¿ جماهير غفيرة من البروليتاريين الزراعيين , ممن 


يشتغلون اجرا* لحساب برجوازية الريف . ولكن الاستثمارات الرأسمالية » 
اذ ترکز الاراضی فی ایدیہاء تستخدم الآلات اكثر فاكثر» فيہبط الطلب 
على اليد العاملة فى الزراعة بصورة مطلقة . وتحاشيا من الموت جوعا » 
ينطلق العمال الزراعيون الى المدن» والحواضر العمالية » حيث يضخمون 
جيش العاطلين عن العمل . 

الشكل الراكد من فيض السكان النسبي › قوامه وجود جمهور مسن 
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العمال لا يملكون عملا دائما ( العمل فى المنزل› ا بالمياوة› 
الخ )٠‏ ۾ ان نوی حياة هولاء العمال اأدنى بصورة محسوسه مسن 
توسط ستوی حياة الطبقة العاملة . | 
E‏ على هذه الاشكال الاساسية » توجد ايضا فئة ٠‏ من فيض 
RE EE 8‏ الت .. 
تسا ا فاا اسر ت م ت ی ۰ 
ومع تطور الرأسمالية » ينمو فيض السكان النسبى . ن : سى 
النظام الرأسمالى واقع ثابت لا يد حض » ولذا تواجه الاقتصاديي ن 
البرجوازيين مهمة تفسير البطالة واسباب نشوئها ووجود ها . 


" نظرية " مالتوس المبغضة للبشر 
ا 


يحاول معظم الاقتصاد يين البرجوازيين تفسير نشو؛ البطالة والبؤس 
وا طبيعية خالدة . وفى عداد هللاء الاقتصاديين » الاه ن 
الانجلیزی مالتوس »› الذی تقدم »عام ۱۷۹٩۸‏ » بنظرية فی منتى 
الرجعية . تزعم موضوعة مالتوس الاساسية ان السكان ينمون منذ بداية 
المجتمع البشرى بمتوالية هندسية ( ۲١ ١‏ >> »۸ »الخ . ) » وان وسائل 
العيش تنمو بمتوالية حسابية ( ١ء٣‏ »ج »)> »الخ . ) لان الشوروات 
الطبيعية محدودة . ونظرا لهذه النسبة » تظهر على الارض » على حد 
زعم مالتوس › جماهير غفيرة من الافراد " الزائد ين" > فلا يستطيعون ايجاد 
لا عمل ولا مأكل . هذا الاستنتاج » انما يينيه مالتوس على حسابسات 
احصائية كاذبة . 

ولكن البرجوازية استقبلت بالفرح والابتهاج "نظرية " مالتوس رغم كل 
سخفها وخراقتهاء لان هذه "النظرية " تبرر جميع قروح الرأسمالية . 
فبواسطتها » يمكن تفسير البطالة بانها تنجم عن تزايد عدد افراد 
الطبقة العاملة تزايدا سريعا للغاية » كما يمكن تفسير البؤس بالفائتض 
من "الافواه الواجب اطعامها" والنقص فى وسائل العيش . وقد زعم 
مالتوس آن البروليتاريا تستطيع أن تتحرر من البطالة والبؤس والجوع »> لا 
بتصفية النظام الراسمالى » بل بالامتناع عن الزواج والاقلال الاصطناعى من 
ll‏ : مالتوس الويلات كالحروب والاويقة › 
خ »٠‏ نعمة نسانية » لانها » على حد زعمه » تقض ءا 
“ فائض " السكان وتجعل عددهم مطابقا لكمية وسائل Ca‏ 

وحالا > هب التقدميون فى جميع البلدان الى الال فة مخ ب 
وفی عداد المناضلين النشطاء ضد المالتوسية الحاقدة 
ab‏ و له »> تجدر الاشارة الى الد يموقراطيين الخوبت البرفس 
TE‏ ( ۱۸۲۸ - ۱۸۸۹ ) ۰ ویساریف ) :14~ AIA‏ ) 

لقد کشف مارکس تماما فی نظريته عن تراكم الرأسا u‏ 
وا ا ا ا و Rr‏ 


Ar 


E‏ فی العالم الرأسمالى ويخاصة فی الولا یات المتحدة ى 
Ee‏ هذه "النظرية " انتشارا واسعا. فقد اصد ر فوغت کتابا اسه 
ل ٠‏ طيون نسمة الى .. فقط 

ن يعیشوا فی ار الارضية 6 وانه یجب ابادة جميع ج 
الآاخرين ؛ og:‏ . كذلك و فی کتابه "المت 
الانسانية ٠‏ 

ان السبب الحقيقى للبطالة والبؤس والجوع فى النظام ا اننا 
مؤسسو الماركسية اللينينية البرهان العلمى عنه . فان اسلوب الانتاج 
ااال » بتعطشه الى ترا کم الرأسال هو الذى يولد البطالة والبؤس 
ر ن طرق الثورة . وهذا ما يشهد عليه بوضوح تطور بلدان 
ت شتراكية . 


۽ - القانون العام للتراكم الرأسمالى 


جوهر القانون العام للتراكم الرأسمالى 


ان تردى وضع الطبقة العاملة واستشراء البطالة لا تضسرهما قوانيسن 
الطبيعة » بل قوانين الانتاج الرأسمالى . وقد كتب ماركس يقول : " بقدر 
ما تتعاظم الثروة الاجتماعية » والرأسمال العامل ومدى نموه وطاقة نموه » 
ومبالتالى الكتلة المطلقة للبروليتاريا وانتاجية عملها ايضاء بقدر ما يزداد 
الجيش الصناعى الاحتياطى اتساعا ... بيد انه بقدر ما يزداد هذا 
الجيش الاحتياطى بالنسبة الى جيش العمل الفاعل » تزدذاد كذلك الكتلة 
الموطدة الدائمة للفيض النسبى من السكان ١‏ الذين يتناسب بؤسهسم 
طردا مع آلام عمل جيش العمل الفاعل . واخيراء بقدر ما يزداد امتداد 
هذه الفئات المعوزة من الطبقة العاملة والجيش الصناعى الاحتياطى »> 
ٌ ما يتعاظم الاق الرسمى . وهذا هو القانون العام المطلق 

الرأسما 

1 فار ن لقا نون العام للتراك الراسمالى ٠‏ تى ان تراك حم 
الرأسمال يشترط نمو الثروة فى قطب - فى ايدى طبقة الرأسمالييين - 
ونمو البطالة والبؤس فى القطب الآخر» فى جانب الطبقة العاملة . ان 
القانون العام للتراكم الرأسمالى ظاهرة ملموسة لفعل القانون الاقتصاد ى 
الاساسى للراسمالية > وهو قانون القيمة الزائدة . فان الركض واه 
تضخيم القيمة الزائدة على وجه الضبط يقود الى تراکم الثروات والبسذخ 
0 والتبذ بر فى جانب البرجوازية . وبقدر ما يزداد تراكم الثروات 


* مارك وانجلس . المؤلفات » المجلد ۲۲ »ص ٠04‏ . 
Ar‏ 


مى الوا ريه بقد ر ما يزداد جيش العاطلين عن العمل » وترتة 

ت ا العمال العاملين › ويسو* وضعهم الماد ى . ولهذا یور 
تراک الرأسعال وت شع البروليتاريا وجهى المجتمع الرأسمالى اللذر. 
ترا کم الرأسمال وتردى وصع رر u‏ 
لا ينفصلان . 


ترد ی وضع البروليتاريا النسبى والمطلق 
کا = 
مع تطور الرأسمالية » تجرى عملية ترد ى وضع البروليتاريا النسبى ٠‏ وهذا| 


س ات بقار جا جا فى الشرو الا جتماعية ار م EES‏ 
العمال فى كمل القيمة المخلوقة من جديك فى لمجتمع ( ای 
فى الدخل الوطنى ) ويتعاظم نصيب الراسماليين . 

هناك مثل مقنع لايضاح الاملاق النسبى المتصاعد فى وضع الطبقة 
العاملة » تقدمه لنا البلدان الرأسمالية المتطورة > ولا سيما الولايسات 
الد خل الوطنى فى الولايات المتحدة مثلا بلغ ٦ه‏ بالمئة في جم 
٠۰‏ :۰ وه بالمئة فى عام ٠٩۲٣۳‏ ؛ واقل من .٥ه‏ بالمئة فى الوقت 
الحاضر. 

ولکن ادا کان نصيب الطبقة العاملة فی الد خل الوطنى ينخفض »› 
فان نصیب الرأسماليين ينمو بلا انقطاع . ففى الولايات المت دة 
الاميركية تستأثر الطبقات الاستثمارية اكثر من نصف الدخل الوطنى فى 
حین انہا لا تشكل سوى عشر مجمل السكان . 

ان ترد ى وضع الطبقة العاملة النسبى ينعكس فى تغيرات النسيبة 
بين الاجور والارياح لما فيه ضرر الطبقة العاملة وفائد ة الرأسماليين . 

كذلك يولد القانون العام للتراكم الرأسمالى ميلا الى تردى وضع 
الطبقة العاملة الماد ى ترديا مطلقا ء الى الاملاق المطلق . 

ان انعدام الثقة كليا بالغد امر ملازم للعامل فى ظل الرأسمالية . 
فان تراكم الراسمال يجدد على الدوام انتاج العامل بوصفه عا ل 
اجره وقد ف الى بوق العمل ٠‏ يحو الى موشن السار وو 
على القسم اکر من الطبقة العاملة بالعمل المره 
و ستثمار الرهيب وهوء من جهة أخرى » يخلقى بمة ES‏ 
من العاطلين عن العمل . بمقا یس گبیرة جيشا 

ان ترد ی وضع البروليتاريا المطلق ٣د o‏ . 
العمال : E‏ الاجرة الفعلية ترتفع E‏ شروط عمل وحياأاة 


ان علامة تكاليف المعيشة کانت ٠۰١‏ فی .ېې ٠‏ ثلا . اذا افترضنا 
الاميركية » فقد صارت 1A‏ فی عام 1۹¥۸ 


Af 


2 اوستراليا ۲ ٠۲۲‏ وفى النمسا ٠٦۷‏ » وفى اسبانيا 
زا .۲۷ » وفى اليابان ۲٠١‏ . 

فی الولايات ا و ترتکر منهاجية خاب ب الغقر المقسرر 
ريا ر وهذا الحد غالبا ما يسمى فى الوثائق الرسمية |١"‏ 
الاد نى لمستوی الحياة " ( ٤‏ الى ميزانية ماكولات العائلة . 
ومن هنا ينجم أنه بقدر ما ترتفع تكاليف المعيشة » بقدر ما يرتفع حد 
الفقر. فی عام ۱۹٦۲‏ »› كان هذا الحد ۳٠٠١‏ دلارا فى السنة 
لعائلة من > اشخاص فى المدن؛ وفى عام ٠۹٠١‏ بلغ ٣م‏ 
د ولارا ٤‏ وفی عام 1¥۲ بلغ ۵٥‏ دوارا» وفی عام ۹Y4‏ بلغ 
.دهع دولاراء ويستفاد من المعطيات الرسمية ان عدد الغقراء الذين 
يعيشون من مداخيل ادنى من حد الفقر المقرر رسميا ٣ر»‏ ۲ مليسون 
نسمة فى سنة ۹71٩4‏ ؛› وەره؟ مليون نسعة فى سنة 1۹۷۳ + و ۲٦‏ 
مليون نسمة فی سنة ٠۹۷٩۹‏ . 

ان استفحال البطالة هو اهم عامل يشترط الميل الى تردى وضع 
الطبقة العاملة المطلق فى ظل الرأسمالية . وقد اتخذت البطالة 
الشاسعة فى البلدان الرأسمالية طابعا داكئماء مزمنا ٠.‏ وعدا العاطلين 
كليا عن العمل يوجد ملايبن من العاطلين جزئيا عن العمل » اى 
الذين يشتغلون اسبوع عمل غير كامل » ويوم عمل غير كامل. 

وفى السبعينيات ازداد جيش العاطلين عن العمل فى البلدان 
الرأسمالية المتطورة ٠٠١‏ / » وفى عام ٠۹۸٠١‏ بلغ عدد افراده | ور 
طيون شخص . وفى عداد العاطلين عن العمل عدد كير من الشبان 
فى فرنسا هه / » فى ايطاليا ٠ه‏ / » فى بريطانيا ٠.‏ /» جمهورية 
المانيا الاتحادية جج / » اليابان ٣ج‏ / » الولايات المتحدة الاميركية 
و قف الخرت العالثة الاتة كان عغوة الغاطلين كا عن 
العمل فى الولايات المتحدة الاميركية ييلغ سنويا مليونين او ثلائة 
ملایین » وفی عام ٠۹۸۰‏ بلغ حسب المعطيات الرسمية ۸ ملايين 
شخص » وحسب معطيات النقابات الاميركية ٠۲‏ ليون شخص . 

ان البطالة لا تعنى الحرمانات والالام للعاطلين عن العمل 
وحسب » بل تعنى كذلك تردى وضع الطبقة العاملة بأسرها لأن 
الرأسماليين يستغلون البطالة لتخفيض اجور الشغيلة . 

ومن الادلة على انخفاض مستوى حياة الطبقة العاملة › تنامی شدة 
العمل باستمرار فى المؤسسات الرأسمالية . ان تجاوز كل حد فى 
تشد يد العمل وانعدام الوقاية اللازمة للعمل يتسببان بكثرة كثيرة من 
طوارى* العمل . ففى الولايات المتحدة الاميركية مثلا » يهلك عامل 
اثناء العمل او يغدو مشوها كل ثلاث دقائق » ويصاب عامل كل ١١‏ 
ثانية بطاری* ما . 

ونحن اذ ندرس قضية الميل الى ترد ی وضع البرولیتاریا ٤ E‏ 
يجب علينا ان نأخذ بالحسبان وضع الشغيلة فى البلدان المتخلفة 


۳1° »> وى 


Ao 


اقتصاد يا والتابعة حيث خلفت الامبريالية الق ار عا اوا 
ا نأخذ بالحسبان كذلك خراب واملاق اهي | | 
الفلاحين والحرفيين فى جميع البلدان الراسمالية 0 
البلدان الرأسمالية . 
بيد انه لا يجوز لنا ان نفهم بترد ى وضع البروليتاريا المطلق على 
بعد يوم . فان مستوى حياة بعض فقات الشغيلة قد برتفع فى هذا 
البلد او ذاك او فى بضعة بلدان مع انخفاضه عموما فى الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى بكليته . وعندما نصف وضع الشغيلة فى البلدان 
الرأسمالية لا يحور لتا امت ان هذا المستوى او ذاك الذى بلغته 
الطبقية » قوى البرجوازية وقوى البروليتاريا '. فغفى كل تاريخ الراسمالية › 
نحد العمال يناضلون بعناد من اجل تحسين شروط حیاتہم ۰ وهذا 
فى السبعينيات واوائل الثمانينيات تعاظم نضال الشغيلة الاضرابسى 
فی البلدان الراسمالية . وفشلت المحاولات للتخفيف من حدة النضال 
الطبقى بواسطة اية اصلاحات اجتماعية ٠‏ وفى السيعينيات ازداد عدد 
المضريين ا کثر من الثلت » بالغا » حسب المعطيات الرسمية وحد ھا 6 
عن الرأسمالية » قد لفقوا طائفة من النالريات لدحض النظرية الماركسية 
اللينينية حول تردى وضع الجماهير الكاد حة المطلق والنسبى فى نبلل 
النظام الرأسمالى . ومن هذه النظريات نظرية "الرأسمالية الشعبية " . 
e‏ نظرية "الرأسمالية الشعبية " يعلنون : ان اجرة العمال فى 
ظل الراسمالية تتنامى بقدر من السرعة بحيث ان الفوارق الطبقية 
العمال 1 اسا ا 1 ری بحیه بیسن 
والراسماليين تمحى بلا انقطاع . فالعمال يقتنون باجوره : 
الشيارات وبيوت السكن والاسهم ويودعون الاموال فى صناديق الادخا 
وفى كثير من المؤسسات يتقاضى العمال نصيبا من الارياح 5 
"الرأسمالية الشعبية " » كما يزعم المدافعون عنهاء تحمل ما - 
فى المداخيل" 2 الى ا عنها » تحمل معہا 
المد اخيل تفضى تقلص الفاصل بين نمط حياة الاغنياء 
حياة الغقرا* » والى توزع الخيرات المادية على قدم الساراة .7 
المجتمع . والنتيجة تحل المساواة محل التناى إن "9 ن عضا 
كما يزعمون »اى حاجة الى نخلرية النضال الطبة E e‏ 
٤‏ لطبقى الماركسية 1 . 
لان کل عامل طم ان بسر راا اذا کان E‏ ينين 
ولكن الوقائع تد حض هذه المزا 1 ومقتصد ا , 
0 رات 
الخرقاء ان يصرفوا الشغيلة عن النضال من اجل مصال ‏ “ السات 


ن 
شورة 
وتنمط 
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لز ويشقوا الحركة العمالية المتظمة » وينزعوا سلاح الطبقة العاملة 
العنوى ويخلقوا عند ها وهما بامكان تصفية عيوب النظام الرأسمالى بدون 
نضال ثوړی ۰ 


الميل التاريخى للتراكم الرأسمالى 


لقد حلل مارکس تراکم الرأسمال من جميع وجوهه ثم نن ال بل 
التاريخى للتراكم الرأسمالى .ان منطلق نشو الملكية الرأسمالية هو 
الملكية الخاصة لصغار المنتجين ٠‏ فقد اخذ الاقتصاد البضاعى الصغير 
فى زمن النظام الاقطاعى يتفسخ » ويولد العناصر الرأسمالية . ولكن هذه 
العملية كانت بطيئة جدا. ولذا عززتها مصادرة ملكية المنتجح الصغير 
بالقوة فى مرحلة التراكم البدائى للرأسمال . وكانت النتيجة ان الملكية 
الرأسمالية غدت هى السائدة . 

ان علاقات الانتاج البرجوازية » التى توطدت على اساس الماك ة 
الخاصة الكبيرة الرأسمالية لوسائل الانتاج » قد اسهمت فى المرحلة الاولى 
من تطورها » فى سرعة تطوير القوى المنتجة : تنامى التكنيك » وتوحيد 
عمل المثات والآلاف من العمال . واتخذ الانتاج طابعا اجتماعيا . 

واكثر فاكثر اشتد الطابع الاجتماعى للانتاج » بغفعل القوانب_ ن 
الاقتصاد ية الملازمة للرأسمالية . فان القانون الاقتصادى الاساسى 
للرأسمالية » قانون القيمة الزائدة » يشترط تفاقم استثمار الطبقة العاطة » 
والتالى » تعاظم تراكم الرأسمال . وفى سياق تراكم الرأسمال » يرتفع التركيب 
العضوى للرأسمال ويتضخم الانتاج . 

ان اتسام الانتاج بالطابع الا جتماعی يرافقه انخفاض داتم فى ءع دد 
طغاة الرأسمال ولكنهم يحصرون فى ايديم مقادير هائلة من الشروة 
الاجتماعية ويستملكون ثمار العمل الجماعى الذى يقوم به ملايين الشغيلة. 

وبقد ر ما تتطور الرأسمالية » بقدر ما يدخل الطابع الاجتماعى لعملية 
الانتاج فى تناقض مع شكل الملكية الخاصة الرأسمالية . ان الملكي ة 
الخاصة تغدو عقبة فى وجه تطور القوى المنتجة المستمر . 

ان الرأسمال باضفائه على العمل طابعا اجتماعيا» يحضر المقدمات 
الموضوعية لزوال الرأسمالية . ولكن فعل القوانين الداخلية الملازمقة 
للرأسمالية يخلق ايضا المقدمات الذاتية لهذا الزوال . فمع ازدياد 
الرأسمال وتضخم الانتاج » تتعاظم الطبقة العاملة عددا بلا انقطاع» وهفعل 
آلية الانتاج الرأسمالى ذاتبا تتحد الطبقة العامة » وتنتظم وتستعصد 
لقياد ة الانتاج فى المجتمع الجديد » الاشتراكى . وفى سياق التراكسم 
الرأسمالى » تستفحل البطالة ويترد ى وضع الطبقة العاطة » ويشتد نضالما . 
واکثر فاکئر تدرك الطبقة العاملة أن انسبيل 'نوحيد الواجب سلوكه 
للخلاص من الاستثمارء انما هو سبيل القضا* على الرأسمالية عن طريق 
الثورة . 
تحضر الرأسمالية بنفسها المقد مات الموضوعية والذات ت 

AY 


الرأسمالية » وانتصار الاشتراكية . 

کب کارل مارکس یقول : " ... وقدر ما یتناقص باستمرار عد ر 
د قنة الرأسمال الذين يغتصبون ويحتكرون جميع منافع عملية الت ل 
هذه » بقدر ما يشتد ويستشرى البؤوس والظلم والاستعباد والانحطاط 
والا ستثمار › وبقدر ما يزداد ايضا باستمرار تمرد الطبقة العاملة الد 
تزداد على الد وام عددا وتتثقف وتتحد وتتنظم بفعل الية عملية 
الانتاج الرأسمالى تفا ركذا يصمح اعتكار الراشال . قدا لا ملي 
الانتاجح الذى نشا مع هذا الاحتكار وفى ظله . ان تمركز وسائسل 
الانتاج وجعل العمل اجتماعيا ينتهيان الى حد انيما لا يعسودان 
يتطابقان مع اطارهما الرأسمالى فينغفجر. ان الساعة الاخيرة للملكية 
الخاصة تدق . ان مغتصبى الملكية تنتزع منهم ملكيتهم " * . 

ان حتمية زوال الرأسمالية يؤكدها كل مجرى التطور التاريخى . ففى 
عام ٠۹١١۷‏ » مثلا » قامت الطبقة العاملة الروسية > بالتحالف الوثيق مع 
الفلاحين الفقرا* » مقيادة الحزب الشيوعى فلى رأسه لينين » وحق قد 
ثورة اكتور الاشتراكية العظمى . وفى سياق التحويلات الثورية » صاد رت 
الطبقة العاملة فى الاتحاد السوفييتى املاك البرجوازية » وصفت الملكية 
الخاصة لوساعل الانتاج واقامت مكانها الملكية الاجتماعية » الاشتراكية › 
لوسائل الانتاح . ومع اقامة هذه الملكية رسخت ايضا علاقات الانتقاج 
الجديدة بين اعضاء المجتمع » علاقات التعاون والتعاضد الاشتراكى بين 
اناس محررین من الاستثمار. 

وعد الحرب العالمية الثانية » سارت شعوب كثرة من البا دان 
الاخرى فى طريق التحويلات الاقتصادية والاحتماعية الحذ.ة ا 
NE A‏ 9 ية الجذرية وهى تبنى 


أسئلة للمرأاجعة : 


١‏ - ما هو تجديد الانتاج البسيط والموسع ؟ 
۽ - ما هوالتركيب العضوى للرأسمال ؟ 
> - ما هى اسباب نشو البطالة فى ظل الإ ں - 
اشکالہا؟ ی ظل لراسمالية وما هى 


o‏ هو جوهر القانون العام للتراكم الرأسمالى ؟ 
“٦‏ - هرو الترد ال ہے۔. 1 ة 0 
AT‏ ى النسبى والمطلق لوضع الطبةة العاملة فى 


۷ - ما هو الميل التاريخى للتراكم الرأسمالى ؟ 


ظطظل 


مارکس وانجلس . المۇلغات » المجلد e TY‏ ص ۷۲ل 
YY”‏ . 


الفصل الخامس 


تحويل القيمة الزاندة الى ربح وتوزيعه 


- انقسام الرأسمال الى اشكال خاصة 


الصناعية . ولقد اأهملنا وجود فثات اأخرى من المستثمرين : البرجوازية 
التجارية » واصحاب البنوك » والرأسماليون الزراعيون وكبار الملاكن 
العقاريين . وجميعهم يشتركون فى استثمار الطبقة العامة ويستأشرون 
بالقيمة الزائدة التى يخلقها العمال . اما اسباب انقسام البرجوازية 
الى قات خاضة 2 ميت الست متها في شرو الا ناح الراست الى 
بالذات . 


حركة الرأسمال ومراحلها الثلاث 

الرأسمال فی حركة دائمة . فان ای توقف او تباطۇ فی حرکته یعنی 
خسارة القيمة الزائدة التى يجنيها الرأسمالى خسارة تامة اوانخفاضها . 

والرأسمال » خلال حركته » يجتاز جملة من المراحل ويرتدى شتى 
الاشكال . 1 

فى المرحلة الاولى » يعمل الرأسمال فى ميدان التداول بشكل النقد . 
فبهذا النقد » يشترى الرأسمالى وسال الانتاج وقوة العمل » فيهيى* 
بالتالى عملية الانتاج الرأسمالى . وفى هذه المرحلة يمكن التعبير عن 
حركة الرأسمال بالمعادلة التالية : 


.ق € 
ا وا 
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( ن _ نقد »ب - بضاعة ؛ ق ع - قوة عمل ؛ وا - وسائل انتاج 
وهكذا يتحول الرأسمال فى المرحلة الاولى من الشكل النقدى الى شك 
الرأسمال الانتاجى . 

O‏ . يعمل الرأسمال فى ميدان الانتاج . هنا يتت 
الغ بين العمال الاجراء ووسائل الانتاج . وفى هذه المرحلة ينت 
ا العمال بضائع جديده تتضمن قيمة جديدة » بما فيها القيه 
الزائدة . وفى هذه المرحلة » ترتدى حركة الرأسمال المعادلة التالية : 


١ E O 
وا‎ [ 


وهكذا ينتقل الرأسمال فى هذه المرحلة من شكله الانتاجى الس 
شكل الرأسمال البضامى . 

فى المرحلة الثالثة » يعمل الرأسمال من جديد فى ميدان التداول 
هنا تباع البضائع المنتوجة . ويتحول الرأسمال البضاعى الى الرأسمال 
النقدى . وفى هذه المرحلة » تتمثل حركة الرأسمال بالمعادلة التالية : 

EE 

وهكذا ء بدأ الرأسمال حركته بشكل النقد وعاد من جديد الى شكل 
النقد » ولكن الرأسمالى حصل على قدر من النقد يزيد عما وظفه 
ان حركة الرأسمال هذه » اى تحيول الرأسمال تدريجيا من شكل الم 
آخر ومروره بثلاث مراحل » تسمى د ورة_الرأسمال . وتنقسم د وة الرأسماا 
الى مرحلتى تداول ومرحلة انتاج . 


د ورة الرأسمال 


ولذا فان تجديد الانتاج الرأسمالى برمز الى وحدة عملية التداول 
وعملية الانتاج . ولكن الا ولوية تعود الى الانتاج رغم ان الانت اج 
والتداول يشكلان كلا واحداء لأنه فى الانتاج على وجه الضبط يتمم 
خلق القيمة الزائدة . 


تكون مختلف اشكال الرأسمال ومختلف فثات الرأسماليين 


ان المراحل الثلاث لدورة الرأسمال الصناعى تقابلها ثلائثة اشكال 
للرأسمال : النقد ى » والانتاجی ؛ والبضاعی . ومع تطور الرأسمالية » پستقل 
او يستفرد كل نوع من الرأسمال اكثر فاكثر. فعن الرأسمال الموظف ضى 
الانتاج » ينفصل الرأسمال التجارى والرأسمال التسليفى ويشرعان يعملان 
بصورة مستقلة فى ميدان التجارة والتسليف . واشكال الرأسمال المنغردة » 
المستقلة هذه ينا سبپا مختلف فئات البرجوا زية :+ من صناعیین 6 وتجار 6 
واصحاب بنوك . 

وظيفة الرأسماليين الصناعيين انما هى الاستملاك المباشر للعم ل 
الزادد من كدح الطبقة العاملة » للقيمة الزائدة . ووظيفة الرأسماليين 
التجارء» تحويل الرأسمال البضاعى الى رأسمال نقدى . وظب. ةة 
الرأسماليين المسلفين حصر وتوظيف الرساميل النقدية . وكل فكة ممن 
الرأسماليين تنال حصتها من القيمة الزائدة التى تخلقها الطبقة العاملة. 
وعلاوة على الفثات المذ كورة من البرجوازية » يوجد ايضا الرأسمالي ون 
الزراعيون . ولكنه ليس ثمة حاجة الى تصنيفهم فى فكة مستقلة لانهم لا 
يختلفون » اساسا » عن الرأسماليين الصناعيين . 

والى جانب هذه الفثات من الرأسماليين » توجد ايضا فثة اخرى فى 
داخل الطبقة المستثمرة » وهى فثة ملا کی الاراضى . وهولا*ء يشغالون 
مكانا خاصا فى المجتمع الرأسمالى » لأنهم يملكون الارض » وهى من اهم 
وساكل الانتاج . وهم ايضا ينالون حصتهم من مجمل القيمة الزائدة . 

ان استغراد مختلف اقسام الرأسمال الاجتماعى فى رساميل مستقلة : 
رأسمال صناعی ۽ زأسمال تجاری 6 رأسمال تسلیفی › وكذ لك وجود تار 
ملاکی الاراضی بۇد يان الى قيام مزاحمة ضارية بين المستثمرين لامتلاك 
القيمة الزاددة . والقيمة الزاددۃ التی یستملکہا کل راسمالی ترتدی شکل 
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الربح . فالرأسماليون الصناعيون يحصلون على ر صناعى » والتجار 
ربح تجارى » واصحاب البنوك على فائدة مقابل التسليف » وكبار ملاكى 
الاراضى على ريع عقارى . 


م - الريح الوسطى وكلفة الانتاج 
ا 


تكاليف الانتاج والربح . معدل الربح ٠‏ 


ن قيمة البضاعة المنتوجة فی المؤسسة الرأسمالية تالف من ثلاڈے 
اقسام : ١‏ - ث - قيمة الرأسمال الثابت ( جزه من قيمة الآلات والابنيةء 
وقيمة المواد الاولية والوقود » وغيرها من وسائل الانتاج المستيلكة فى 
مملية الانتاج المعنية والمنتقل الى البضاعة المصنوعة ) ؛ ۲ - م - قيمة 
الرأسمال المتغير »> + - ق ز - القيمة الزائدة . 

ومن هذه الاقسام الثلاثة » لم يدفع الرأسمالى الا مقابل القسميسسن 
الاولين » وما دفعه مقابلهما يؤلف تكاليف الانتاج . ان تكاليف_ ر نغقات) 
الانتاح الرأسمالية تتألف اذن من المبالغ المخصصة للرأسمال الثابت 
والرأسمال المتغير (ث + م) . 

وحين يبيع الرأسمالى البضاعة المنتوجة فى موسسة » تظهر القيمة 
الزائدة بوصفها فائضاء زائدا على نفقات الانتاج الرأسمالية . وهخذا 
الزائد » يقارنه الرأسمالى » عند تحديده ريعية مؤسسته » بالرأسمال الموظف 
او المسلف » اى بتكاليف الانتاج . والقيمة الزائدة بالقياس الى مجمل 
الرأسمال » تظهر بشكل الربح . ان الربح هو القيمة الزائدة منظلوا 
اليها فى نسبتها الى مجمل الرأسمال الموظف فى الانتاج » وهو ببرز 

نه صادر عن هذا الرأسمال . ولكنه فى الواقع يؤلف قيمة زائدة ولا 
يصدر الا عن القسم المتغير من الرأسمال . ولذالك يسمى ماركس الربسح 
الشكل المحول للقيمة الزائدة . 

ان درجة ريعية المؤسسة الرأسمالية تقاس يمعدل الريح . ان معدل 
الربح هو نسبة القيمة الزائدة الى مجمل الرأسمال السلف » وتقاس 
بالأجزا* المثوية . ثلا » اذا كان الرأسمال الموظف ( ث + م ) يوازى 
٠. ٠‏ دار ( ۰.. ٤٠ ٠٠٠ ENT‏ م ) وكانت القيمة الزائدة 
( ق ز ) ٠...‏ .)> دلار بالسنة » فان معدل الربح ا 


مر كد »× ٠.٠.‏ بالمثة . ” °{ 


*× 1۰۰ بالمكة ے ٠‏ بالمكة 


يجب التمييز بين معدل الربح ومعدل القيمة الزائدة . فن 
المؤسسة نفسها » يكون معدل الربح داكما أدنى من ممدل الج 
الزائدة . ففى مثالناء بيلغ معدل القيمة الزافدة : 
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= بالمئة‎ ٠. 


ان معدل الربح هو القوة المحركة للانتاج الرأسمالى . اما اى دي 

زطلع به معدل الربح فى ظل الرأسمالية » فهذا ما اجاد فى وصفه 
المحافى السياسى والمناضل النقابى من القرن التاسع عشر الانجلي زى 
دانينغ ( وما نقله ماركس حرفيا فى "الرأسمال" ) : ”أمتوا ٠.‏ بالماسة. 
پعتغل الرأسمال فى اى مجال كانء ۲١‏ بالمئة » ينشط » ٠.‏ بالمئة , 
تتملكه جرأة مجنونة ۽ ٠٠١‏ بالمئة » يدوس بالاقدام جميع القوائين 
البشرية ؛ ٣.٠.‏ بالمثة » ليس ثمة جريمة لا یجازف بارتکابہا» حتی ولو 
قاد ته الى حبل المشنقة " * . 

ا الوصف يۇکد ه کلیا نشاط الراسغاليين المعاصرين العملى . فان 
ثروة وقوة اصحاب المليارات الامیركيین › امثال آل مورفان » وآل دیون ۰ 
وال روکفلر» وعبرهم » قد قامتا ورسختا ولا تزالان قائمتین على تجاهل 
ود وس جميع الحقوق والقوانين الانسانية . 


تكون المعدل الوسطى للربح وسعر الانتاج 


يتشكل الاقتصاد الرأسمالى من كثرة من المشروعات المتنوعة التى تنتج 
شتى اصناف البضائع . والمشروعات التى تنتح انتاجا متشابها تعمل فسى 
اکال ی ای ی ار دیا ی یی م پیا ن 
تجهيزاتها واعتد تما » وتنظيم الانتاج . ولذاء فان القيمة الفردية للبضائع 
التى تنتجها مختلف المشروعات ليست واحدة . ولكن المزاحمة فى داخل 
فرع صناعي_ معين » اى المزاحمة بين الرأسماليين من فرع واحد تؤول الى 
الواقع التالى وهو ان اسعار البضائع لا تتحدد بنفقات العمل الفردية 
على انتاجها ولا بقيمها الفردية » بل بقيمة هذه البضائع فى السوق 
( القيمة الاجتماعية ) . 

مما ان سعر البضائع تحدده قيمتهأ فى السوق » فان البؤسسسات 
التى تملك تكنيكا انتاجيا راقيا وانتاجية عمل عالية » تجد نضها فى 
وضع افضل . وتحصل على ربح اضافى او ربح زائد . ولكن هذا الوشضشع 
لا يمكن ان يدوم طويلا » فى ظروف حرية المزاحمة . فالارباح العالية 
تجتذب الجميع . فالرأسماليون ممن يملكون مؤسسات تكيكها الانتاجى 
عمل العمال وشدته . وعليه تهبط قيمة المنتوجات فى هذه الموسسات 
حتی مستوی القيمة الفردية فى المؤسسات المتقدمة » وهذه القيمة بالذات 
تصبح قيمة اجتماعية › قيمة السوق . والنتيجة ان المسسات التى كانت 


* مارکس وانجلس . المؤلغفات » المجلد ۴۳ + ص YY‏ ° 
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ا ربح زاقد تكف عن الحصول عليه . ولكن الاتقانات التكنيكية 
E RT‏ ذاك الشروط الضرورية لكى تحصل المؤسسات المذ كورة 
اه ها زائد . 
الى ا فی داخل کل فرع صناعى » توجد فى المجتمع 
الرأسمالى مزاحمة بين الغروع الصناعية » اى مزاحمة بين الرأسمالييسسن 
الذين وظفغوا رساميلهم فى مختلف فر الانتاج . وهذا الشكل من 
المزاحمة يؤدى الى تساوی معدلات الربح فی مختلف فروع الصناعة ای 
ان الرساميل المتساوية تحصل على ارباح متساوية . 

لنر کیف يتساوی معدل الربح بين الرأسماليين . لنفترض انه توجد 
فى المجتمع ثلاثة فروع صناعية : الجلود » النسيج > الانشا*ات الميكانيكية ٤‏ 
وانه وظفت فى هذه الفروع رساميل من القدر نفقسه ولكنها مختلفة من 
حيث تركيبها العضوى . ولنفترض ان مقدار الرأسمال الموظف فى كل 
من هذه الغروع يساوى ٠٠.‏ وحدة ( مثلا »> من ملیارات الد ولارات ) 
الرأسمال الموظف فى صنامة الجلود يتألف من .ب وحدة من الرأسمال 
الثابت و ٣.‏ وحدة من الرأسمال المتغير؛ والرأسمال الموظف فى صناعة 
النسيح يتألف على التوالى من .۸ وحدة و٠۲‏ وحدة » والرأسمال 
الموظف فى الانشا*ات الميكانيكية من .۹ و١٠‏ . ونفترض ايضا ان 
معدل القيمة الزائدة فى كل من هذه الغروع يبلغ ٠.١.‏ بالمئة . وهذا 
يعنى ان القيمة الزائدة الحاصلة فى صناعة الجلود تبلغ .۳ وحدة » 
وفى صناعة النسيجح ٣.‏ وحدة وفى صناعة الانشا*ات الميكانيكية ٠١‏ 
وقيمة البضائع فى الفرع الاول تبلغ ٠۳١‏ وحدة وفى الثانى ٠۲١‏ وفضى 
الثالث ١٠١‏ ء وفى الغروع الثلاثة مجتمعة ۳٠٠١‏ وحدة 

فاذا افترضنا ان البضائع تباع بقيمتهاء بلغ معدل الربح فى صناعة 
الجلود .ج بالمئة وفى صناعة النسيجح .۲ بالمئة وفى صناعة الانشا*ات 
الميكانيكية ٠.‏ بالمئة . وهذا فى صالح الرأسماليين فى صناعة الجلود » 
ولكنه ليس فى صالح الرأسماليين فى صناعة الانشا*ات الميكانيكية . فاذا 
هولا* » فى ركضهم ورا* الربح » ينقلون رساميلهم من الانشا*ات الميكانيكية 
الى انتاج الجلود . يسبب من تدفق الرساميل هذاء تنتج صناء ت 
الجلود من البضائع اكثر مما يجب لتلبية الطلب . فتهيط الاسىار » 
ويهبط بالتالى معدل الربح الى .۲ بالمئة مثلا . 

وفى الوقت نغسه » هبط الانتاج فى الانشا*ات الميكانيكية » ر 1 
الطلب ييقى هو هو. وطليه فان تغير النسبة بين العرض والطلب ي 
e‏ الفوات رق امار ٠ eT a‏ فيرتفع معدل الربح 
بالتالى من ٠.‏ بالمثة الى ۲١‏ ۰ 

وهكذا يود ى انتقال الرساميل من فرع الى آخر الى صا a‏ 
مقدلات الإزاع فى معدل «صطى. للريح + وخذا ا E E‏ 

يلف ربحا متساويا ساميل المتساوية القدرء ! ل الوسطليى 

فروع الاتتاج . ومع نشوه المعدل الوسطى للربح » لا تياع الل 
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ہقیمنها رث + م + ق ز) » بل بالسعر الذى یشتمل تكاليف الانتا ج 
,إلربح الوسطى ( ث + م +ر ) ٠‏ أن السعر الذى يساوى تكال ٠‏ 
إا مضافا اليها الربح الوسطى يسمى سعر الانتاج . 

ان تساوی مختلف معدلات الارباح فى معدل وسطى وعملية زه 
عر الانتاج يمكن تمثيلهما باللوحة التالية : 


القيمة الزائدة 


معدل القيمة الزاكدة 
( النسبة المثوية ) 
التركيب العضوى للرأسمال 


الجلود 


ا لنسيج 
الانشا*ات 
الميكانيكية 


يتبين من هذه اللوحة ان مختلف معدلات الارباح قد تساوت فى 
معدل وسطى للربح . فقد ابتعدت اسعار الانتاج عن قيمة البضاعة 
ارتفعت فى فرع معين فوق القيمة » وهبطت فى فرع أخر تحت القيمة . 

وفى الفروع حيث الرأسمال ضعيف التركيب العضوى ( المقصود فى 
اد نی من القيمة الزائدة الحاصلة . وفى الفروع حيث الرأسمال متوسط 
التركيب العضوى » يطابق سعر الانتاج القيمة » والربح يطابق القيمة 
الزائدة . وفى الغروع حيث الرأسمال عالى التركيب العضوى ( والمقصود 
القيمة » والريح اعلى من القيمة الزائدة . ان هذا الفائض من سعر 
الانتاج على القيمة انما خلقه العمال فى الفروع الصناعية حيث الرأسمال 
ضعيف التركيب العضوى » ولكن رأسماليى الغروع حيث الرأسمال عالى 


التركيب العضوى هم الذين يستەادون ,. 
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مصلحة هذه الطبقة ر درجة استثمار العمال اذ ان ذلك يؤرل الى 
ازد یاد الممدل أ ُ للربح . ولهذ' يۇلف الرأسماليون جيه مختد ء 

فى النضال الطبقى ضد البروليتاريا . كذلك يترتب على الطبقة العاملة 

الى تستثعرها كل الطبقة الرأسمالية بىجملهاء ان لجأ الى التضامسن 
الطبقى وتؤلف جيهة موحدة . فالنضال فى سبيل مصالح العمال الجزلية؛ 
ضد الین سد لا يمکن له ان يحمل ای تعدیل جذری فى 
الطبقة العاملة . ان الطبقة العاملة لن تتمكن من خلع نيسور 
الرأسمال الا بالقضاء على نظام الاستثمار الرأسمالى . ان هذا الاستنتاج 
يلخص الد ور السياسى الكبير الذى تضطلع به النظرية الماركسية المتعلقة 

بالمعمدل الوسطى للربح بالنسبة لنضال البروليتاريا الطبقى . 

ان البضائع ۽ كما سبق ان اوضحناء لا تباع فى النظام الرأسمالسى 

بقیمتها » بل بسعر انتاجہا. ولکن هذا لا یعنی ای اختلال فى قانون 

القيمة . فان سعر الانتاجح شكل محول للقيمة . أن بعض الرأسماليين 

يییعون بضائعهم باسعار امل من قيمتېا» ورأسماليون آخرون بییعونپا 

باسعار ادنى » ولكن جميع الرأسماليين مجتمعين يحصلون على كامل قيمة 

البضائع » وارباح عموم الطبقة الرأسمالية تنطبق على عموم كمية القيمة 
الزائدة الحاصلة فى المجتمع . وعلى نطاق المجتمع بأسره » يوازى مجموع 

اسعار الانتاج مجموع قيم البضائع » ومجموع الارياح يوازى مجموع كمية 
القيمة الزائدة . هكذا يفعل_قانون القيمة فعله بواسطة اسعار الانتاج . 


ميل معدل الريح الى الهبوط 


مع تطور الرأسمالية > يزداد التركيب العضوى للرأسمال . وهذا يعنى 
ان كمية المواد الاولية تنمو » وكذلك عدد الالات وألا جهزة فى المؤسسات. 
ويزداد عدد العمال » ولكن بمزيد من البط* . ولذا فان تمو الرأسمال 
المتغير اقل سرعة من نمو الرأسمال الثابت . ولكن بقدر ما يرتفع التركيب 
العضوى للرأسمال » بقدر ما يهبط معدل الربح ء ولكن هذا لا يعنسى 
ان مجموع الارباح يهبط ايضا . اليكم مثلا ٠.‏ رب رأسمال اجتمامى 
قدره ۱,۰۰ ملیار دولار » يتألف من ۰تث + ۰٣م‏ »بعد عشرين سنة 
یتضاعف وبلغ .۲۰ ملیار دولار » ویزداد ترکيه العضوى 
٠ث‏ + .> م . فاذا كان معدل القيمة الزائدة ٠‏ بالمكة »را ٠‏ 
مجموع الارباح فى الحالة الاولى .+ طيار دوار »> وفى الحالة الثانية 
.> يار دولار . وفى الوقت نفسه » يهبط معدل الربح من ٠ج‏ بالمفة 
الى .۲ بالمثة . ان هبوط معدل الربح هذا امر فاص نے 
كما هو محتم نمو التركيب العضوى للرأسمال . الا ان جطة من 
تعترض هذا الهبوط . 

ان العامل الرئيسى الذى يعترض هبوط معدل الربر » 8 
درجة استثمار العمال . لنستعد مثالنا . لنغفترض ان به تاع 

ر 
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ارتفعت فى الحالة الثانية » وانها غدت توازى ٠.‏ بالمثة . فان الربسح 
الحامل سييلغ انذاك .۸ ملیار دولار» ومعدل الرب حح 
٠١. °‏ بالمئة ع .) بالمئة . وهكذا يؤدى تشديد 


٠ + ۰‏ 
ا الطبقة العاملة الى ازدياد معدل الربح . 

وهناك ايضا عوامل اخرى تعتزض هبوط معدل الربح : تخفيض الاجور 
دون قيمة قوة العمل » توفير الاموال من الرأسمال الثابت على حسااب 
سحة العمال وحياتهم » الخ . . 

ان كل هذه العوامل لا تقضى على هبوط معدل الربح » بل تخفضف 
منه فقط وتضفى عليه طابع الميل . 

ان ميل معدل الربح الى الهبوط يزم التناقضات الرأسمالية الى حد 
كبير جدا. فالتناقض يتفاقم بين البروليتاريا والبرجوازية » اذ ان البرجوازية» 
حرصا منها على الحيلولة دون هبوط معدل الارباح » تشدد استثمار 
الطبقة العاملة . كذلك تستفحل التناقضات داخل معسكر الرأسماليين > 
اذ يندفعون مع رساميلهم الى الفروع الصناعية التى تعطى معدلا اعلى 
للربح . وهذا ما يؤول الى مزاحمة ضارية بين الرأسماليين » وفى آخر 
المطاف » الى خراب بعضهم واثرا* بعضهم الاخر. ومن جهة ثالثشة » 
تشتد التناقضات بين الد ول الرأسمالية . ففى زحمة الركض ورا* معدل 
اعلى للربح » تندفع الرساميل من الدول المتطورة صناعيا نحو البلدان 
المتخلفة اقتصاد يا ( حيث اليد العاملة ارخص وحيث التركيب العمضوى 
للرأسمال اضعف ) وكذلك الى البلدان الاخرى بما فيها البلدان 
المتطورة . 

ان قانون ميل معدل الربح الى الهبوط »اذ يؤزم التناقضش ات 
الرأسمالية » انما يظهر الضيق التاريخى لاسليب الانتاج الراسمالى » 
وطابعه الموقت 5 


۽ - الربح التجارى 


الرأسمال الصناعى والرأسمال التجارى 


القيمة الزائدة يخلقها عمل الطبقة العاملة فى سياق عملية الانتاج 
والرأسمالى الصناعى » صاحب المؤسسة » هو اول من يستملكها. ونه 
بالضبط » تحصل على القيمة الزائدة جميع الفئات الاخرى من الطبقة 
المستثمرة » بما فيها الرأسماليون التجار. فماذا يتنازل الرأسمال 
الصناعى للتاجر عن قسم من القيمة الزائدة ؟ ان البضالع المنتوجة فى 
الاقتصاد الرأسمالى انما تنتح للبيع . ولذاء لا يكفى انتاج البضامة » 
بل يجب ايضا بيعها. وكقاعدة عامة » بييع الرأسمالى الصناعى بضاءته 
من التاجر الذ ى یوصلپا الى المستهلك 
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اة الأسمال التجارى هى تحويل الرأسمال البضاعى الى رأسمال 
e‏ ا التجارى غير موجود » لكان على الرأسمالسى 
الصتاعى ان يبلك رأسمالا اضافيا لكى ينشى* المحلات التجارية » ويستخد م 
الوكلا والباعة » الخ .. ولكن الرأسمالى الصناعى يترك هذه الممة 
للتاجر الذى يستطيع أن بصرف البضاعة بمزيد من السرعة لمعرفقته 
اغات السوق . ففى نطاق المجتمع يؤلف الرأسمال التجارى ذلك 
الرأسمال الاضافى الستقل عن الرأسمال الصناعى » والذى يمارض 
الرأسمال الصنامى بشكل رأسمال الرأسماليين التجار الذين يحصلون على 
قسم من الربح . ان الربح الذى يحصل عليه التجار يسمى الرح 
التجارى . 


كار الربح النجازى 


يؤلف الربح التجارى قسما من القيمة الزائدة يتنازل عنه الصناء 
للتاجر الذى يقوم ببيع بضائعه . ان الرأسماليين الصناعيين ببيع ون 
البضائع من التجار باسعار دون سعر الانتاج » والتجار بييعون البضائع 
باسعار الانتاج . ان الرأسماليين التجار » اذ يستأثرون بالفرق » يحصلون 

ر شفط لرسا شيم ماتيم هان الشاعين: ذا کان رتح 
الرأسمالى التجاری ادنى من الربح المتوسط » غدت مهنة التاجر خاسرة » 
وانتقل التاجر مع رأسماله الى الصناعة . والصناعيون والتجار يتقاضون 
ربحا متوسطا . ولكن هذا لا يعنى انهم يحصلون على القدر نفسه من 
الارباح . طبيعى ان الرأسماليين الصناعيين الذين يوظفون فى الانتاج 
رساميل اكبر بصورة محسوسة من الرساميل التى يوظفها التجار لبيسع 
البضائع » يحصلون على قدر اكير من الارياح . ولكن ارباحهم متساوية 
مع ارباح التجار مقابل حصة متساوية من الرأسمال الموظف . 

ان القيمة الزائدة » اذ ترتدى شكل الربح التجارى »> تصبح اشد 
تسترا . فان رأسمال التاجر لا يشترك فى الانتاج › فكأن الربح مصدره 
التجارة بالذات . 


نغقات التداول 


ان بيع البضائع يستلزم نفقات معينة تسمی نفقات التداول . 

هناك نومان من نفقات التداول الرأسمالية : النفقات الصافية والنفقات 
الاضافية . ان النفقات الصافية ترتبط مباشرة ببيع البضائع وشرائها . انها 
النغفقات التى بتطلبها تحويل البضائع الى نقد والنقد الى بضاء 
وتتالف من القسم الاكبر من النفقات المخصصة لدفع اجور العاملين ف ' 
التجارة » ونفقات المكاتب التجارية > والدعاية » والنفقات التی تستدء E‏ 
المزاحمة والمضارية . ان نفقات التداول الصافية لا تضيف الى البضاعة 
اى قيمة ويعوضها الرأسماليون على حساب قسم من القيمة الزائد ج التي 


۹A 


ر من الرأسماليين الصناعيين ٠‏ وهذه النفقات الصافية تولف الة 

ا نفقات التداول فى التجارة الرأسمالية . ي 
عملية الانتا ذز . 

إردارل . وهى تشتمل على النفقات الضرورية للمجتمع والتى لا تتعلسو 
لاساد الرأسمالى الخاصة : نفقات تخزين وانہاؤھه 1 
رنقلها وتوضييها . ان كل توج لا يصيبح جاهزا للاستهلاك الا بعد 
درليمه للمستهلك . ان عمل انيا* البضائع ونقلها وتوضيبها يضيف الى 
قيمتېا قيمة جديدة » ولهذا فان نفقات التداول هذه لا تختلف فى 
ف عن نفقات الانتاج . 

فى النظام الرأسمالى تزداد بلا انقطاع نفقات التداول » ومالدرجة 
الاولى النغقات الصافية التى تستدعيها الدعاية على الاخص . ان نفقات 
التداول فى البلدان الرأسمالية تولف ما يقرب من ثلث مجمل التجارة 
بالمفرق وتنيخ بكلكلها الثقيل على كواهل الشغيلة . 


اشكال التجارة الرأسمالية . التجارة الخارجية 


فى الاقتصاد الرأسمالى المعاصرء يوجد شكلان اساسيان من 
التجارة الداخلية : التجارة بالجملة والتجارة بالمفرتي .فالتجارة بالجملة 
هى التى تقوم بين الرأسماليين ( الصناعيين والتجار) . اما التجارة 
بالمفرق فقوامها بيع البضائع من الاهلين ماشرة . 

فى التجارة بالجملة » تعود أهمية كبرى الى بورصات البضائع . وهى 
شكل خاص من اشكال السوق ء تجرى فيه التجارة بالاستناد الى 
النماذج » ويتمركز فيه العرض والطلب على نطاق البلاد غالبا على نطاق 
العالم الرأسمالى بأسره . 

اما التجارة الخارجية » اى التى تقوم بين البلدان » فتتأالف ممن 
التصد بر والاستيراد . والنسبة ( من حيث الاسعار) بين التصدب ر 
والاستيراد تشكل الميزان التجارى . ويمكن ان يكون الميزان التجارى 
رابحا ( ايجابيا ) او خاسرا ( سلبيا) . فحين يتجاوز التصدي ر 
الاستيراد » يكون الميزان التجارى رابحاء وفى الحالة المعاكسة » يكون 
خاسرا او فی عجز . 

ان تصريف البضائع فى الاسواق الخارجية يمكن الرأسماليين من توسيع 
الانتاج والتالى من زيادة ارباحهم . ومن مصلحة رأسماليى البلدان 
المتطورة صناعيا التجارة مع البلدان المتخلفة اقتصاديا. ومرد ذلك الى 
ان السلع الصنامية تصرف فى البلدان المتأخرة باسعار ارفع نسييا » 
بينا المواد الاولية تشترى فيها باسعار منخفضة . أن التجارة الخارجية 
ھی › بالنسبة للبلدان البرجوازية المتطورة » وسيلة من وسائل استعباد 
البلدان المتأخرة استعبادا اقتصاد یا . 


۽ - الرأسمال التسليغى . الشركات الساهمة 
enn‏ 


الرأسمال التسليفى والفائدة 

ل2۷ 

اناه دورة الرأسمال » لا يستغرد الرأسمال التجارى وحسب ايضا 
الرأسمال النقدى الذى يأغذ شكل الرأسمال التسليفى . فمن أين يصدر 
الرأسمال النقدى الحر؟ اذا باع : E FS‏ » مصرة 

ھے ‏ ماھ المواد الاولية مرة ستة اأشهرء فى فی حوزته 
res‏ خسسة اشهر. واذا كدس الرأسمالى الال 
الذى يعده لاعادة تكوين الاقسام التى بلیت ( استهلکت ) من الرأسمال 
الاساسى » توفرت ايضا عنده مبالغ من المال الحر موقتا . وهو لن ينفضق 
هذء المبالغ على شراه الاعتدة الجذيدة الا بعد بضع سنوات . 

وفى فترات اخرى » يحتاج الرأسمالى الى المال . مثلا » اذا لم يستطع 
ان بييع البضاعة الجاهزة » واضطر لشراه* المواد الاولية . 

وهكذا » رب رأسمالى يملك موقتا فائضا من الرأسمال النقدى » بيناا 
آخر يحتاج الى هذا الرأسمال . واذا الاول يقرض هذا الفافض الحر » 
يسلفه » اى يعطيه لرأسماليين آخرين قصد الاستغادة منه موقتصا . أن 
الرأسمال التسلية الرأسمال النقدى المسلف لأجل معين لقاه 
مكافاة_تسمي الفائدة المثية 

ان الفائدة هى قسم من الربح يدفعة الرأسمالى الصناعى او التاجر 
للرأسمالى الذى يملك المال مقايل السلفة التى يحصل ليها . والرأسمالى 
الصناعى او التجارى يوظف المال الذى حصل عليه بالسلفة فى الانتاج 
او التجارة . ولذا فان سمة الرأسمال التسليفى المميزة هى ان رأسماليا 
غير الذى يملكه هو الذى یستخد مه . فالصناعی يوظف الراس ال 
المسلف فى الانتاج فيستخدم العمال ويتز القيمة الزائدة . ومن هذه 
القيمة الزائدة يدفع الرأسمالى الصنامى قسما للرأسمالى المسلف » القارض. 
بشكل فائدة . وهكذا فان فاددة التسليف شكل من اشكال الة 
الزائدة . 

مثلا . رب راسمالی صناعی حصل على قرض بملغ ۰ ۰۰ دولار . 


2 2 ن مستوی فاد ۃ 
التسليف اومعدل الفائدة (ان معدل الغائدة هوالنسبة بي سادا 
والرأسمال المسلف) بيلغ ج ء د فع الرأسمالى الصناعى . , TT‏ 
ال ۲٠۰ ٠...‏ دولار» اى مبلخ الريح عن رأسمال من e‏ 
والباقی من الربح » آای ... ۱۷ دوار » یستملکه الرأسمالى الصنام 
وهذا القسم من الربح يسمى دخل صاحب المشروء . ی 


ان النسبة التى بنقسم بيا الريح المتوسط الى الغافدة 


۱ o . 


ودل 


يا حب المشروع رهن بالنسبة بين عرض وطلب الرأسمال التسليفى . فبقدر 
ما پزداد الطلب على الرأسمال النقدى » بقدر ما يزداد معدل الفائدة. 
والعکس بالعكس . وما ان الفائدة ليست سوى قسم من الربح المتوسط»ء 
نان معدل الفائدة لا يمكن ان يتجاوز المعدل الوسطى للربح . 

ت تطور الرأسمالية » يتجلى ميل معدل الفائدة الى ١‏ ا 
ذلك اولا الى ميل المعدل الوسطى للربح الى الهبوط . ثانيا » مع 
ا الرأسمالية يزداد المقدار الاجمالى للرأسمال التسليغى زيادة كبيرة . 
فيزداد عرض الرأسمال على الطلب . هذان هما السببان اللذان يحددان 
هبوط مستوى فائدة التسليف . 


التسليف الرأسمالى . البنوك والربح البنكى 


ان حركة الرأسمال التسليفى تجرى عن طريق القرض . وللاقرض 
الرأسمالى شکلان : التجاری والبنکی . 

يقع القرض التجارى حين ببيع الرأسماليون الصناعيون والتجار بعضهم 
بعضا البضائع بالتسليف » بالدين » ويتلقون ايصالا ( حوالة ) يتضمسسن 
تعهدا بدفع مبلغخ من المال فی اجل معین ۰ 

والقرض البنكى ( او المصرفى ) هو القرض الذى يمنحه اصحاب البنوك 
( المصارف ) للصناعيين والتجار. ويمنح القرض البنكى من امل 
الرأسمال النقدى الحر موقتا » والمتمركز فى البنوك . 


شکل القرض الرأسمالى 


القرض التجارى | القرض‌البنكى __| 


| المشتركون_ فى صفقات القرض _| 


ا امال مؤسسة رأسمالية تقوم بسد ور 
gm E a.‏ تيخ الرتا ميل 
الوساطة بين القارضين والمستقرضين ٠‏ تاراما ی 
لنقدية الحرة » العاطلة وتضعها ذلك 3 
والمد اخيل 1 يه E‏ ل البرجوا زية ER‏ وفضلا عن ف لك > بوف 
الماملين E FE‏ ا فی المؤسسات الصناعية والتجارب ةة 
اصحاب ep‏ لر ال ر اسماليين عاملین . ا 
ان غاية نشاط البنك › O EG ES‏ 
البنك فهو القيمة الزائدة فسى 
تحقيق الارباح . اما e‏ 3 الغرق بين الفائدة التى يأخذها البنك 
ا ل ا2 التى يدفعبا عن الودائع . ان الودائع 
ا و ای ا 
الموارد المالية الحرة موقتا » والتى يو ] ف من الوا 
ھی فثات السكان فى البنوك . والبنك يدفع 
الاراضى وقيرهم هن ا م المقروضة » ويستما ك 
اكد ة اقل من الفادئدة التى يأخذها عن المبالغ المقروضة » و 
ا فرق » يغطى صاحب البنك النفقات التى يستلزمها 
الفرق . ومن هذا الفرق » a‏ المزا حمة 
فة ت البنكية » وما يتبقى من هذا الفرق يؤلف ربحه . وا 
EEE‏ ۰ 5 توى المعدل الوسطلgي‏ 
الرأسمالية تقود هذا الربح بصورة ععويه ال مستوی 
للربح على الرأسمال الخاص الذى يملكه البنك . ان القسم الاكجر من 
الرساميل البنكية يتألف من رأسمال الاستقراض المؤلف من الودائع . . 
التسليف » تجرى الحسابات بين الرأسماليين وتقوم بشتى انواع العمليات 
المالية التى يكلفبا بيا الرأسماليون . ولذا فان البنوك تمارس دور امين 
نوق القدة هديك س الراستاليين . 
ا النظام الرأسمالى » تشكل البنوك نوعا من جهاز لتوزيع الموارد 
ابدا فى صالح المجتمع » بل فى صالح الرأسماليين . ان القرض الرأسمالى 
الذ ى يريط مختلف الفروع الاقتصاد ية ريطا محكما » يسم فی تقوية اصطباغ 
العمل بالصبغة الاجتماعية . ولكن هذه العملية تجری على اش ای 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . وعليه فان تطور القرض يؤزم اكثر فار 
التناقضات الملازمة لاسلوب الانتاج الرأسمالى ويشدد فوضاه . 


الشركات المساهمة 


فى فجر الرأسمالية »> كانت المعامل والمصانع يإسسها اصحاب عمل 
فرد يون ولكن الرأسمال الغردى لم يعد يكفى فيما بعد لبتاء منش 
ضخمة كما ھی عليه السككف الحديدية »> وأاحواض السفن » ومصانع التعدين 
ومصانع السيارات » الخ . . فأخذت تتأسس شركات مساهمة مدره 
نطاق واسع ابتداء من النصف الثانى من القرن التاسع عشر فى السنار “ 
وفى بنا* السكك الحديدية » وفى ميدان البنوك ٠‏ أن الشركة المساهمة 


°۲ 


بوسسة يتألف رأسمالها من مالغ يوظغها اعضاؤها» فيلك ون 
TEA e‏ التى وظغوها . والسهم ورقة مالية تثيت ان مالكيا 
زف فى المؤسسة المعنية ميلغا معينا من المال ٠‏ وهى تخول حسق 
حصة من دخل المؤسسة . ان الربح الذى يحصل عليه مالكو 
2 ( قسيمة الربح )d1vie4‏ . والاسہىم 


5 الاوراق المالية هى سوق الاوراق المالية » ولاسيما منها 
اأ ففيها تباع الاسهم وتشرى » ويسجل سعرها. 

ان سعر او ئەن الاسيم رهن بعاملین : ١‏ - مستوی الغاكدة التى 
شا البنولكه عن الودائع » ۽ - الدخل السنوى الذى يدره كل سيم 
( حصة الربح ) . فاذا اعطی سېم من ٠۰۰‏ دوار دخلا سنویا قدره 
1۰ د ولارات ؛ فانه بياع بمبلغ یعطی ؛ أاذا ما اودع فی البنك ١‏ فافدة 
سنوية توازى ال ٠٠١‏ دللارات نفسها. لنفترض ان البنك يدفع عن الو دائع 
فائدة سنوية قدرها ى بالمثة »> ففى هذه الحال »ء بياع السهم ب ۲٠١‏ 
ر اها او فا الل ص الله سر وي 
فائدة » على دخل سنوی قدره ٠۰‏ دولارات . 

ولادارة وتنظيم نشاط الشركة المساهمة » تنتخب جمعية الساهمين 
العمومية بالتصويت مجلس الادارة وتعين الموظغين المسؤولين . ودد 
الاصوات فى الجمعبة العمومية محدد وفقا لعدد الاسيم . ولكن لما 
كانت اقلية من كبار الرأسماليين تحوز » كقاعدة عامة » الاغلبية الساحقة 
من الاسم › فان هلاه هم عمليا اسياد الشركة المساهمة ٠‏ تبن 
التجرية انه يكفى المساهم ان يحوز عددا من الاسم اقل من نصف 
مجموع الاسهم لكى يغدو سيد الشركة المساهمة المطلق . ان عدد 
بينهم والتی تتيح السيادة فى الشركة بلا منازع یسمی الربطة الرقابيسة 


لاهم د 

ان الاسمال الموجود بشكل اوراق مالية (اسيم » سندات) والذى 
يدر دخلا لمالكيه » يسمى الرأسمال الاسمي لان الاوراق المالية لا قيمة 
لها بحد نغسها. فبى لا تعكس حركة الرأسمال الحقيقى الا بصوة 
فير مباشرة . 

ان انتشار الشركات المساهمة يحول الرأسماليين اكثر فاكثر الى 
مستفيد ين من الفوادد وقساكم الارباح » بينا ادارة الانتاج يتولاها اناس 
أجرا* » من مديرين ومدبرين . وهكذا يشتد اكثر فاكثر طابع الملكية 
الرأسمالية الطفيلى . 

تياع الاسهم بين جميع ‏ فثات السكان . وهذا ما يفيد الرأسماليين : 
فبقدر ما يزداد عدد شراة الاسيم ء بقدر ما تزداد الرساميل التى تقع 
فى ايدى الففة القاعدة فى الشركة المساهمة . ولقد تذرع مفك رو 
البرجوازية بحالات اقدمت فيها جماعات منغردة من الشغيلة على شراه 


°۳ 


الاشي » واتخذ وها اساسا لنظرية “اصطباغ الرأسمال بالميغفة 
الد يموقراطية " . ان هذه ' النظرية " الكاذبة تزعم ان طبيه ةة 


شفیل ٤اد‏ شى سا : مالا وشري فى الشركة الساهمة 
ويستطيع الاشتراك فى E‏ اما فى الواقع » فان الات 
المساهمة انما يديرها كليا كيار الرأسماليين الحائزين على الربطات 
الرقابية من الاسم . والى كار الرأسماليين تعود جميع فواسد 
الرأسمال الساهم . فالشغيلة الذين لا يملكون سوى جز زهيد مسن 
الاسيم لا يضطلعون ولا يمكنهم ان يضطلعوا بای دور فی ادارة 
المؤسسات المساهمة . 

لقد اوضحنا اعلاه كيف تتحول القيمة الزائدة الى ربح وكيف يحص 
اعليها الصناعيون والتجار واصحاب البنوك . ولكنه توجد فى النظطام 
الرأسمالى طبقة من المستثمرين » هى كبار ملاكى الارأضى. فه مم 
يحصلون اأيضا حصتهم من القيمة الزائدة وهذه الحصة ترتدى شكل 
الريع العقارى الرأسمالى . 


ه - الريع العقارى والعلاقات الزراعية 
فى النظام الرأسمالى 


الريع العقارى الرأسمالى 


اين ينشأً الريع العقارى » من ينتجه وكيف يصل الى مالك الارض؟ 
جوابا عن هذه الاسئلة › تنطلق الماركسية اللينينية سن وجود زراءءة 
رأسمالية تقوم على استثمار العمل المأجور. ويفترض ايضا ان اللاك 
العقارى ر مالك الارض ) والرأسمالى المستأجر شخصان مختلفان . 

ان الملاك العقارى لا بتعاطى الزراعة بنفسه بل ييجر ١‏ 
صاحب عمل رأسمالى قرر توظيف رساميله فى الانتاج الزراعى . وهذا 
الاغير سار العمال الزراعيين فيخلقون فى سياق الانتاج القية 
الزاكدة . وهذه القيمة الزائدة تمضى اوا الى الرأسما مستا 
e‏ : : لی جر 
رض » فيقسما الى e‏ قسم يحتفظ به وهو ربحه ویوازی المعدل 
لمتوسط للربح من الراسمال الموظف , والقسم الثانى » الفائض عن الر 
المتوسط » يعود الى الملاك العقارى ٠‏ وهذا القسم من القيية إر ”© 
هو الذیى يؤلف الريع العقارى . لماذا يستملك الملاك الىعةا ى 
من القيمة الزائدة التى يخلقها العمال الذين استأجرهم الرأا 
مستأجر الارض ؟ لسبب بسيط جداء لأنه مالك الارض » ولانه بدو. 1 
لا يحق لاحد استثمارها. ولهذا يقال ان الريع العقارى ا 
الاقتصاد ی لاستثمار الملكية الخاصة للارض . فاذا کان الراسمالي 

هو 


رضه مسن 
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مالك الارض ء استملك كامل القيمة الزائدة التی يخلقها اله ال 
الزراعيون . 

ان الريع العقارى فى النظام الرأسمالى يمتاز عن الريع العمقارى 
الاقطاعى . ففى ظل الاقطاعية »> كان الريع العقارى » ايا كان شكله 
ر فريضة عمل » ربح عينى » ريع نقدى ) يعبر عن علاقات الانت اج 
الاقطاعية بين طبقتين رئيسيتين : الملاكين العقاريين والغلاحين الاقنان . 
اما فى النظام الرأسمالى » فان الريع العقارى يعبر عن العلاقات بيسن 
ثلاث طبقات : الملاكون العقاريون » الرأسماليون مستأجروالارض»العممال 
الزراعيون الاجراء . فى النظام الاقطاعى » كان الريع يشمل كاممل 
المنتوج الزائد الذى ينتجه الغفلاحون . اما فی النظام الرأسمالى »فان 
القيمة الزائدة تتوزع بين الطبقتين المستثمرتين : الرأسماليين مستأجرى 
الأرشء واللاكن الفقاريين ( اضحاب. الأراهئ) ٠‏ 

ويجد ر التمييز بين الريع الغرقى (المتغاوت ) والريع المطلقي . ان 
وجود هذين الشكلين من الريع برتبط » كما اوضح لينين » بنوعين مسن 
الاحتكار: احتكار الارض بوصفها موضوع الاستثمار» ويعطى الريع الفرقى › 
واحتكار الملكية الخاصة للارض ويعطى الريع المطلق . 


الريسع الفرقى 

ان قيمة البضاعة وسعر الانتاج تحددهما فى الصناعة شروط الانتاج 
المتوسطة . اما فى الزراعة » فان سعر انتاج المنتوجات الزراعية لا 
تحدده شروط الانتاجح المتوسطة » بل شروط الانتاج فى اردأ الاراضى . 
وما ان ساحة الاراضى محدودة ولا يمكن تكبيرها الى ما لا نهاية 
له » فان مستأجرى الاراضى الذين يحوزون على اجود الاراضى وعلى 
الاراضى المتوسطة » يجدون انغسهم فى وضع اكثر ملاءمة من وضشسحع 
مستأجرى الاراضى الرديئة . ان هذا الاحتكار الذى يتمتع ب 
مستأجرو الاراضى فى مختلف قطع الاراضى » بوصفها موضوع الاستثشمار»ء 
يول الى فرق ر( تغاوت ) فى المداخيل . ان الريع الفرقى هو فائض 
القيمة الزائدة علاوة الربہ ١‏ فقو يحضل ف الإانفتا 
الموضوعة_ فى _احوال اكثر ملا*مة_. ولكنها ليست الارض بحد نفسها هى 
التى تنتجح الريع . فان العمل المبذول فى اجود الاراضى هو اوضر 
انتاجا ویعطی ربحا اضافیا . 

هناك ثلاثة عوامل تتيح الحصول على الريع الغرقى ٠‏ وهى : ١-الفوارق‏ 
من حيث الخصب فى مختلف قطع الاراضى » ۲ - الفوارق من حيث موقع 
الاراضى بالنسبة للسوق » ج - الفوارق من حيث مردود الرساميل 
الاضافية الموظفة فى الارض . 

وعلى الريع الفرقى المرتبط بفوارق خصب قطع الاراضى وموقعها » 
يطلق ماركس اسم الريع الغرقى من الصنف الاول . فلندرس هذا الريع . 


= ا ا ة‘ 

ولكنها مختلفة الخصب . فى كل قطعة + يخصص ا 
لاستئجار العمال وشرا' البذار والعتاد الخ Ll‏ ا أ 
القطع متف , فان الغلة من الحيب ستاين ن ر ESS‏ 
القطعة الاولى ۽ کنتالات › والثانية م کتتالات و ۹ | 

لنفترض ان المعدل الوسطى للربح يبلغ .۽ بالمئة . می هده 
الحا : AEE‏ کا فة ر تکالیف الانتاج مضافا اليما 

ل » يبلغ سعر انتاج الحبوب 1 
1 ۱ 2 کل > - الآارض ° 1Y‏ د ولارا ۰ ولکن هو 
لربح الوسطى ) فى قطعة من ih ® ٠‏ 
سعر انتاج کل کنتال من الخيوت ٠‏ ؟ 1 ولى» ° 
دولارا ( ۱۳۰ :)) + ى الثانية ۲> دوار ( ۱۲۳۰ )١:‏ :+ سى 
الثالة .ج دلارا ( ٠)٦1: 1١١‏ 

ولكن سعر الحبوب فى السوق يتحد د ی خر ارا الاراضی. > 
ای ب .م دلارا للکنتال . اذا بلغ السعر > دارا (الارض‌الوسطية ) » 
لا يحصل الرأسمالى مستأجر الاراضى الذى يستثمر الارن الاسوا » الا 
على ۹٩٦‏ د ولارا ) € X€؟‏ د ولارا ) » ای انه لا بستعید حا ی 
النفقات التى انفقها » فضلا عن آنه لا بحصل على ای ربح ۰ ان هذا 
الوضع قد يحمل اصحاب الاعمال ممن يستثمرون اسواً الاراضى على 
الانصراف عن الزراعة . ولا يستطيعون الانتقال الى الاراضى الجيدة 
او الوسطية » لأن رأسماليين ستأجرين آخرين يشغخلونها. توقسف 
الانتاج فى الاراضى الرديئة من شأنه ان يخفض مجمل انتاج الحبوب . 
فتأخذ الاسعار فى الارتفاع » وحين تبلغ مستوى .۳ دوارا للكنتال > 
تظطهر من جديد الفائدة من استثمار الاراضى الرديئة . 

وعليه فان مستاجر القطعة الاولي سيبيع غلته ب ٠۲٠١‏ دوارا؛ ا 
القطعة الثانية ب ٠٠١‏ دلارا ومستأجر القطعة الثالثة ب ۱۸٠‏ دولارا. ان 
الغاس تع ٬العائد‏ من القطعة الثانية وقد ره 0 د ولا را » والعا ئد من 
as‏ وقد ره ۰ د ولارا » یشکل الريع الغرقى من j|‏ نه الاول . 

وزيادة فى الايضاح »نعرض هذا المثال فى الجدول التالى : 


جر الارض ٠۰۰‏ د ولار 


الغلة (بالكنتالات) 


فا الفرقى هو اذن فائض القيمة الزائدة على الربح الوسط ٤‏ 
العمال فى اراض مختلفة الخصب يتسم بانتاجية مختلفة » 
لهذا ينتج مقادير مختلفة من القيمة الزائدة . 

ان ظهو الريع الغرقى من .الصنف الأول )١(‏ يرتبط ايضا بموقع 
الاراضى ٠‏ وهنا یعود دور الى مقد ار البعد عن الاسواق الككيرة او 
الا او السكك الحديدية . فالاستثمارات الواقعة على مقربة 
من اسواق التصريف توفر قسما كبيرا من العمل والموارد فى نقل 
المنتجات بالقياس الى الاستثمارات الواقعة من هذه الاسواق على مسافة 
ابمد . وهی اذ تييع انتاجها بنض الاسعار التى تبيع بها الاستثمارات 
الاكثر بعداء تحصل على فائض من القيمة الزائدة . 

كذ لك يظهر الريع الفرقى حين يصار الى توظيف رساميل اضافية فسى 
الارض ( بفضل استخدام الا سمدة الصناعية 6 والقيام باعمال تجوید التربة 0 
واستخدام الآلات المتقنة » الخ .) . ان الربح الاضافى الناجم عن 
شدة استثمار الاراضى يسمى الريع الفرقى من الصنف الثانى (۴) . 

وملاوة على الريع الغرقى من الصنف الاول والثانى » يستملك اللاك 
العقارى ( صاحب. الارض ). ايضا الريع المطلق . 


الريع المطلق . سعر الارض 


الارض فى النظام الرأسمالى مطلكية خاصة للافراد . ولذا يجب الحصول 
على موافقة مالك الارض من اجل استخدام الرأسمال فى الزراصية .ان 
احتكار الملكية الخاصة للارض ينفى حرية نقل الرساميل من الصناعة الى 
الزراعة . وعليه فان التركيب العضوى للرأسمال فى الزراعة ادنى منه ضى 
الصناعة . وهذا يعنى ان الرأسمال نغسةه يعطى فى الزراعة من القيمة 
الزائدة اكثر مما فى الصناعة . فاذا كان فى المستطاع نقل الرأسمال 
بكل حرية من الصناعة الى الزراعة » لتوزع فائض القيمة الزائدة الحاصل 
فى الزراعة بفضل التركيب العضوى الاضعف للرأسمال » بين الصتامة 
والزراعة . ولكن. الملكية الخاصة للارض تحول دون اجراء اعادة التوزيسع 
هذه بين الرأسماليين . فان الملاكين العقاريين يستملكون هذا الفائض 
بابتزازه من الرأسماليين الذين يوجهون رساميلمهم الى الزراعة . 
ان الرأسماليين لا يستطيعون تنظيم الانتاج الزراعى اذا لمم 
يدفعوا للملاك العقارى بدلا عن استعمال الارض . ان الجزية التى 
يجبيها الملاك العقارى بموجب حق الملكية الخاصة للارض » تسمى الريع 
المطلق . 
لنبحث نشو“ الريع المطلق بالمثال التالى . لنغترض ان الترك ٍ 
العضوى للرأسمال فى الصناعة بنسية > الى ١‏ وان كل الرأسمال يمشل 
۰ث + ۰٣م‏ . فاذا کان معدل القيمعة الزائدة ٠.٠.‏ بالمئة » حصلت 
٠‏ وحدة من القيمة الزاددة . ملغت قيمة الانتاج كله ٠٠۲١‏ وحدة . 
ولكن التركيب العضوى للرأسمال فى الزراعة ادنى مما هو عليه فى 
1۰¥ 


الريع المطلق والريع الفرقى 


الصناعة » ويؤلف مثلا ۰ ث چ ٠م‏ ای ەر 1 الى ۱ . فقاذا کان 
معدل القيمة الزائدة ٠...‏ بالمئة » حصلت .)> وحدة من القيه ةة 
الزائدة » وملغت قيمة الانتاج الزراعى كله ٠)١‏ وحدة . ولاك نن 
الرأسمالى مستأجر الارض » مثله مثل الرأسمالى الصناعى » يحقق ربا 
وسطيا يبلغ .۲ . ولذا فان سعر انتاج المنتوج الزراعى (نفقات 
الانتاج مضافا اليا الربح الوسطى ) سيوازى »)۲١ + ٠١١( ٠۲١‏ فى 
حين ان قيمة هذا المنتوج عند البيع توازى ٠۲١.‏ . والفرق بين قيمة 
وسعر انتاج المنتوج الزراعى ( فى مثالنا ٠۲١-٠٠٠١‏ = .)) يلف 
الريح المطلق الذى يستملكه الملاك العقارى . وهكذا اذن» فان الريع 
المطلق هو فائض قيمة المنتوج الزراعى بالنسبة للسعر الاجتماعى للانتاج . 
وفى حال عدم وجود الملكية الخاصة للارض » يعاد توزيع هذا الغافض 
من القيمة على السعر الاجتماعى للانتاج بين جميع الرأسماليين . وذ 
الحاصل » يرتغع الربح الوسطى . ولكن الملكية الخاصة للأرض تصع ا 
الرأسمال من الصناعة الى الزراعة . ولهذا باع المنتوج الزراعى »لا يسمر 
الانتاج » بل بقيمة المنتوج فى الاراضى الرديكة » ويستملك مالكو الاراضل 
الفائض بصورة الريع المطلق . 

وعليه »فان احتكار الملكية الخاصة للارض هو سيب وجود 
المطلق » المد فوع عن كل قطعة ارض » بصرف النظر عن ¿ 

الارض هبة من الطبيعة » ولا قيمة لها؛ ولكنها تيباع ونه 


إلنظام الرأسمالى اى انها تصبح بضاعة . فما الذى يحدد 
المطروحة للبيع ؟ 

ان سعر قطعة ارض ما رهن بعاطين : ١‏ - الدخل السنوى رالريع ) 
و٣‏ _ معدل فائدة التسليف . فاذا كان مالك الارض يحصل على ريع 
سنوی من قطعة ارضه قدره ٠۰ ٠۰۰۰‏ دولار» فانه یبیعپها بمبلغ يدر 
الد خل نفسه افا ما أ ود عه فی البنك » اى oo“‏ 6 د ولار . لنفترض ان 
البنك يدفع > بالمثة عن الودائع . فان مالك الارض سيبيع ارش هه 
پہ ۰۰۰ ۲0۰ د ولارء لان ايداع {O0 oo‏ د ولار فی البنك ید ر د خلا 
سنويا ( بغائدة )> بالمئة ) قدزه °“ دولار. ولیه فان سر 
الأزي هوري قحل الى راشال را دخلا بشكل فائدة " ES‏ 
تطور الرأسمالية » يرتفع سعر الارض تبعا لتعاظم الريع وانخفاض معدل 
فائد ة التسليف . 


سعر الارض 


خصائص تطور الرأسمالية فى الزراعة 


ان تطور الرأسمالية فى الزراعة يخضع لنض القوانين الاقتصادية 
السائدة فى الصناعة . ومع ذلك تطورت الرأسمالية فى الزراعة بطريققة 
مختلفة » نظرا للوضع التاريخى الملموس . ولكن سبيلين برزا بين سبل 
التطور . 

السبيل الاول . تبقى استثمارة الملاك العقارى » ولكتها تت دل 
تدريجيا وتتحول الى استثمارة رأسمالية . وفى هذا السبيل تطورت 
الرأسمالية الزراعية » مثلا » فى المانيا وروسيا القيصرية وايطاليا . 

السبيل الثانى . الثورة البرجوازية تصفى استثمارة الملاك العقارى > 
وتصاد ر اراضيه وتبيعها من الفلاحين . وتظهر استثمارات المزارعيسن » 
ويتطور الانتاج الرأسمالى فيها بسرعة . فى هذا السبيل تط ورت 
الرأسمالية الزراعية فى فرنسا والولايات المتحدة . 

وايا كان السبيل الذى تسلكه الرأسمالية فى الزراعة » فان ملكية 
الارض تتمركز دائما فى ايدى البرجوازية الكبيرة كما ان تمركز الانتاج 
یجری على اأساس هذه الملكية . ان تمركز الانتاج يؤدى الى زحزحسة 
الاستثمارات الغلاحية الصغيرة من جانب الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة » 
بسبب من المزايا الحاسمة التى يتفوق بها هذا الانتاج الكبير على 
الانتاج الصغير. فالانتاج الكبير يتيح استعمال الالات الزراعية عل 
نطاق واسع . وانتاجية العمل فى الاستثمارات الكييرة اعلى مما فضسى 
الاستثمارات الصغيرة . ومن مزايا الانتاج الكبير الهامة ايضاء التخه 
فی فرع معين ( زراعة الارض » تربية الماشية ) والمقادير الكبرى مسن 
الانتاج البضاعى . ان الانتاج الصغير يعجز عن مزاحمة الانتاج الكجير > 
الخراب . 
ES‏ الكبير فى الصناعة على الانتاج الصغير امر شابست 


لا جدال فيه . اما فيما يخص الزراعة فقد لفق الاقتصادب ون 
البرجوازيون نظرية باطلة حول ”استقرار الاستثمارة الفلاحية الصخيرة " . 
اما فى الواقع » فان الاستثمارة الفلاحية الصغيرة لا تتصف باى استقرارء 
ولا تبقى قائمة الا بثمن حرمانات لا تصدق يعانيها الغلاح وافضسراد 
عا ئلته » وتبد ید کد ۰ 

ان ا الرأسمالية فى الزراعة يعمق ويوزم التناقض بين المدينة 
والريف . واساسه الاقتصاد ى استثمار الفلاحين من جانب برجوازيسةة 
العدن » وخراب القسم الاكبر من سكان الريف لدن تطور الصناممة 
والتجارة والنظام الضرائبى ونظام التسليف . ويتأخر الريف عن المدينة 
فى الميدان الاقتصادى والسیاسى والثقافى . 

أن قساوة شروط الحياة التی يحياها الفلاحون تد فعهم السى 
ادراك ضرورة القضاء على النظام الرأنمالى . ولذا فان المصا 
الحيوية لجماهير الفلاحين الاساسية تتفق ومصالح البروليتاريا . وهذا 
هو الاساس الاقتصادى للتحالف بين البروليتاريا والغلاحين الكادحين فى 
نضالهم المشترك ضد النظام الرأسمالى . 


الريع العقارى وتأميم الارض 


ان الملكية الخاصة للارض هى اهم سبب لتأخر الزراعة عن الصناعة 
فان الملكية الخاصة للارض د ترض » کما قلنا » حرية نقل الرساميل من 
الصناعة الى الزراعة . وهى التى تمنع الرأسمالى مستأجر الارضش من 
توظيف رساميل اضافية فى الزراعة (استخدام الاسمدة » بنا منشاآات 
الرى » الخ ٠‏ ) » لأن جميع المنافع التى تنجم عنها عند نهاية عقد 
ايجار الارض » انما الملاك العقارى هو الذى يفيد منها. ان الملكية 
الخاصة للارض تولد الريع المطلق » الذى يستأثر به الملاكون العقاريون 
ويتيح لهم ان يعيشوا حياة طفيلية . وهذا يشهد على ان الملكية 
الخاصة للارض تعيق تطور القوى المنتجة للرأسمالية . ولذا فان تصفي" 
الملكية الخاصة للارض تغدو ضرورة . ومن الاشكال التی یمکن انتہاجہا 
لتنفيذ هذه المهمة » تا الارض » اى تحويلها الى ملكية الدولة . 

فى فجر الرأسمالية > ايد بعض ممثلى البرجوازية تأمیم الارض . وقد 
اقترحوا الغاء الملكية الخاصة للارض ( وكانت انذاك ملكية اقطاعية ر 
الاساس ) وتسليم الارض للد ولة البرجوازية . فالى اى نتائح كان آر يك 
التدبير مع بقاء الرأسمالية ؟ مع انتقال الارض الى الدولة » کان زال الریع 
المطلق الناجم عن الملكية الخاصة للارض . 
_ ومع ان تأميم الارض من جانب الدولة البرجوازية كان من شا . 
يعجل فى تطور الرأسمالية والقوى المنتجة » الا ان البرجوازية ء٠‏ ت 
عاجزة عمليا عن تحقيقه . اوا لان الغاء الملكية الخاصة للارضش کان زلزل 
اسس الملكية الخاصة بوجه عام » بما فيها الملكية الرأسمالية . OT‏ 


ا الرأسمالية » أخذت البرجوا زية نفسها تمتلك الاراضى وله ذا 
دشابكت مصالحها اكثر فاكثر مع مصالح الملاكين العقاريين . 

ان تصفية الملكية الخاصة للارض فى عهد الرأسمالية المتطورة »> لا 
تطيعها غير الطبقة التى تناضل فى سبيل تصفية الملكية الخاصة 
ٻوجه عام . وهذه الطبقة هى البروليتاريا الثورية . ولكن تأميم الارض 
البروليتارى لا يفتح السبيل امام تطور الرأسمالية » بل بالعك » فانه 
يسجل بداية تصفية الرأسمالية . 

ان تأميم الارض فى الاتحاد السوفييتى قد قضى على الملكية الخاصة 
للارض والتالى على الريع المطلق . وقد كان هذا التدبير شرطا من 
أهم شروط تقدم الاشكال الاشتراكية فى الزراعة الكبيرة . 

لقد درسنا اعلاه الاشكال الخاصة التى ترتديها القيمة الزائدة فسى 
سياق حركة الرأسمال . واوضحنا ان المصدر الوحيد لمداخيل جبيع 
فثات البرجوازية والملاكين العقاريين هو عمل العمال الاجراء الذين 
يخلقون القيمة الزائدة . اما الاشكال الخاصة التى ترتديها القية 
الزافدة » فتخفى » تطس التناقض الطبقى الاساسى فى المجتمع الرأسمالى » 
التناقض بين البرجوازية والبروليتاريا . وان ماركس »اذ حلل انتاج القيمة 
الزائدة » وتراكم الرأسمال » واملاق البروليتاريا » وتوزيع القيمة الزائدة » قد 
بحث بالتالى من جميع الوجوه » التناقض الطبقى الاساسى فى الرأسمالية » 
التناقض بين البرجوازية والبروليتاريا . والمهمة التاريخية الموضوعة اما م 
الطبقة العاملة » ان تحل التناقض فى صالحها » اى ان تصفى اسوب 
الانتاج الرأسمالى وتقضى على الاستثمار الى الابد 


اسئلة للمراجعة : 


- ما هى المراحل الى يمر بها الرأسمال فى حركته ؟ 
- ما هى تكاليف الانتاج الرأسمالية والربح ومعدل الربح ؟ 
- كيف يتشكل سعر الانتاج والمعدل الوسطى للربح ؟ 
- اعط مواصفات قانون ميل معدل الربيح الى الهبوط . 
- ما هو الرأسمال التجارى والربح التجارى ؟ 
- ما هى انواع تكاليف التداول الموجودة فى ظل الرأسمالية وما 
هو جوهرها ؟ 
۷ - ما هو الرأسمال التسليفى وفائدة التسليف ودخل رب العمل ؟ 
۸ - ما هى الشركة المساهمة ؟ 
٩‏ - ما هو جوهر الريع العقارى الرأسمالى ؟ 
٠‏ ۔- کیف بتشکل الریع العقارى الفرقى من الصنف الاول ومن الصنف 
الثانى ؟ 
١١‏ - كيف يتشكل الريع العقارى المطلق ؟ 
۲ - ا هى اليل الاعاسة ال يسر علا طن الزات اتخ 
فى الزراعة ؟ 
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الفغصل السادس 
تجدید انتاج الرأسمال الاجتماعى ؛ الازمات الاقتصادية 


فى ظل الرأسمالية لا يشكل الانتاج الاجتماعى كلا واحداء فهو 
مشتت » موزع » ويتألف من مؤسسات فرد ية ومؤسسات لرأسمالية الدولة » 
وهذه المؤسسات تتواجد فى الملكية الخاصة او فى ملكية رأسمالية 
الد ولة » كما انها مستقلة بعضها حيال بعض . ولذا يتطور الانتاج 
دون رتا ٠‏ بضوة فوتوة + ان٠‏ قوفي الانثاح ‏ فى الفجكح الراسنالى 
تخلق المصاعب فى وجه تصريف البضائع » وتؤد ى الى أزمات فيض الانتاج 
الا قتصاد ية . 

ان الازمات الاقتصادية تجلب للشغيلة مصائب لا تحصى» وتلزم 
تناقضات الرأسمالية بقدر هائل . وهى تشكل دليلا رهييا على حتمية 
زوال الرأسمالية . 

لنطلع على آلية تجديد الانتاج الرأسمالى للرأسمال الاجتماى 
بمجطه . 


١‏ - تجدید انتاج الرأسمال الاجتماعی 


الرأسمال الفرد ى والرأسمال الاجتماعی 


صحیح ان کل رأسمالی يقوم بنشاطه دون تنسيق مع نشاط الآخرين 
ولکن تجدید الانتاج فى كل مؤسسة بمغرد ها يتوقف فى الوقت نغسه على 
تجدید الانتاج فى ساثر المؤسسات . فان تجديد الانتاج فى مص: 
السيارات » مثلا » يتوقف على انتاج سار الرأسماليين مختلف اليا 
الاد وات -الالات » والاجهزة » والمواد الثانوية » والوقود »> وسلع الاستهلاك 
للعمال » الخ . . ان اعمال الرأسماليين المنفردين » والتالى حركات 
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رف الرساميل تتلاقى ٠‏ 2 
ييل الرساميل المنغردة (الغردية ) تولف فى تشابكه ا 
]ا المتبادلة » ما يسمى الرأسمال الاجتماعى بمجطه . والضبسط. 
يا التشابك بين حركات الرساميل المنفردة » المستقلة » التى هى 
لیت نفسه اجزاء من الرأسمال الاجتماعی » يجرى تجديد الانتاج فى 
إراء الرأسمالى . ولكى يمكن لتجديد الانتاج ان بتحقق » ممسسن 
اى ان بتمکن الرأسمالى الفرد ى فقط » بل ان يتمكن جميعع 
الراسمالبين فى المجتعع » من تصريف البضائع المنتوجة فى مصانعهم 
اا فی السوق » ومن شراء البضائع التی یحتا جونها فی السوق . 
ولکی نوضح کیف یجری تجدید انتاج الرأسمال الاجتماعى بمجماله » 
قي لنا ان نعرف تركيب المنتوج الاجتماعى الاجمالى . 


المنتوح الاجتماعى الاجمالى 


المنتوح الاجتماعى الاجمالى هو كامل كمية الخيرات المادية (آلات »› 


آلات اد وات » وقود » خبز؛ البسة »الخ (٠‏ » المنتوجة فی فترة معينة من 
الزمن »› مثلا 6 فی مد ی سنة ٠‏ 

فان ! نظرنا الى المنتوج الا جتماعی الاجمالی من حيث قيمته » فپو 
يتألف : ١‏ - من القيمة التى تعوض الرأسمال الثابت المنغفق » اى تلف 
الآلات والتجهيزات وقيمة المواد الاولية المستهلكة › والمواد الثانويسة » 
الخ .» ۲ - من القيمة التى تعوض الرأسمال المتغير» اى قيمة قوة 
العمل » ٣‏ - من القيمة الزائدة . اى أن قيمة المنتوجح الاجتماء ى 
الاجمالی توازی ث + م + ق ز ( رأسمال ثابت + رأسمال متغير + قيمة 
زائدة ) . 

أن مختلف اقسام المنتوح الاجتماعى الاجمالى تضطلع بدور مختلف فى 
مجرى تجديد الانتاج . فعلى الرأسمال الثابت ان يظل يخدم ضسى 
الانتاج . والرأسمال المتفير يتحول الى اجرة ينفقها العمال على تلبية 
حاجاتهم ای على تجديد قوة العمل . والقيمة الزائدة فی تجد ید الانتاج 
البسيط » يستهلكها الرأسماليون بكليتها من اجل تلبية حاجاتهم الشخصية . 
اما فى تجديد الانتاج الموسع » فان قسما منها يستيلكه الرأسماليسون » 
بينا القسم الآخر» وهو الاكبر كقاعدة عامة » يخصص لشراء وسائل اضافية 
للانتاج ولاستثجار يد عاملة اضافية . 

فی تحلیل تجديد انتاج الرأسمال الاجتماعى الاجمالى وتحليل 
د ورته » تولی ايضا اهمية كبرى للشكل المادى للمنتوج الاجتماءى 


الاجمالى . 
فالمنتوح الاجتماعى الاجمالى كله » من حيث شكله .المادى » يتألف 
من وسائل انتا۔ استيلاك . ولذا ينقسم الانتاج الا جتماعی الاجمالى 


الى قسمين : القسم الاول )١(‏ : انتاج وسائل الانتاج ؛ والقسم الثانى 
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(۲) : انتاج سلع الا ستبلاك َة أن قسمی المنتوج الا جتماعی الاجعالسى 
المختلة ¿ من حيث شکلہما الماد ى » يضطلعان ايضا بد ور مخئلف فضسی 
تجدید الانتاج : فان وسائل الانتاج تستخدم للانتاج اللاحق » بين 
تستخد م سلع الا سلاك لتلبية حاجات الانسان الشخصية . 


ان تجدید انتاج الرأسمال الاجتماعى يفترض انه يجب على كل 
راسمال فرد ی والتالی الرأسمال الاجتماعی الاجمالی تحقیق دورتہما 
على الدوام » اى الانتقال من الشكل النقدى الى الشكل الانتاجى ؛ من 
الشكل الانتاجى الى الشكل البضاعى ؛ من الشكل البضاعى الى الشكل 
النقد ى من جدید » الخ .. ان هذه الدورة > لا يمکن ان تتم الا اذا 
استطاع جميع الرأسماليين وكل رأسمالى بمفرده تصريف » بيع منتو جه 
الجاهز. ان عملية التصريف تقوم فيما يلى : ان كل قسم من المنتسصج 
السنوى الاجمالى فى المجتمع » يبادل بكليته » من حيث قيمته وشكله 
الماد ی » ویؤد ی دډدوړه فی عملية الانتاج . 

وهنا يوضع السؤال التالى : اى شروط ينبغى لتصريف المنتوج الا جمالى 
الخاضل فى مدى نة ؟ ٠‏ أن النظرة الماركسية اللينيتية بضد د خجه يد 
الانتاج توضح هذه الشروط وتبین فی الوقت نفسه أن هذه الشووط 
تنتهك وتخالف حتما وعلى الدوام فى مجرى تطور الانتاج الرأسمالى > 
الامر الذى يؤول الى ازمات فيض الانتاج الاقتصادية . 


شروط التصريف فى تجديد الانتاح الرأسمالى البسيط 


فى تجديد الانتاج البسيط » تتجدد عملية الانتاج فى المقاييس 
السابقة » وتمضى القيمة الزائدة بكليتها الى استهلاك الرأسماليين الشخصى. 

لند رس كيفية تصريف المنتوجح الاجتماعى كله فى ظل تجديد الانتاج 
البسيط . لنغترض ان قيمة الرأسمال الثابت » بملايين الدولارات مشلا » 
توازى فى القطاع الاول ٠... )١(‏ ؛ وقيمة الرأسمال المتغي ر 
٠ ٠...‏ القيمة الزائدة ٠٠٠.‏ . لنفترض ايضا أن قيمة الرأسه ال 
الثابت فى القطاع الثانى (۲) توازى ٠٠٠٠١‏ ؛ وقيمة الرأسمال المتغير 
٠. .‏ ؛ والقيمة الزائدة ٠..‏ . وليه » يتألف ألمنتوج الاجتماعى الاجمالى 
من الاقسام التالية ؛ 
القطاع الأول : >.٠‏ ش+١٠٠ء٠إم+.‏ 


۱ ق ز = 1° 
القطاع الثأنى : ٣٠.٠.‏ ش+ ١٠٥م‏ + ەق ز = ۰° 
فی القطاع الا ول » تبلغ قيمة المنتوح الاجمالى ا“ “ وتبقي و 
اجر اليكل الات وود اوه ٠‏ الح ن ولكن .ها يناج .امار 
والرأسماليون فى هذا القطاع من اجل مواصلة عطية الانتاج » ر 


11€ 


وسا ثل الانتاج وحسب » بل ايضا سلع الاستهلاك . فمن الضرورى تصريف 
ر بيع ) منتوجات القطاع الاول . فكيف تتم عملية التصريف ؟ 

ان قسما من انتاج القطاع الاول » يساوى ٠...‏ ث » يباع للمؤسسسات 
بن القطاع نفسه » من اجل تعويض الرأسمال الثابت المستهلك . اما 
باقی منتوجات القطاع الا ول ( ٠١٠٠١٠١‏ م + ٠٠٠٠١‏ ق ز ) الموجودة بشكل 
وسال انتاج » فبباع من المؤسسات التى تنتح سلع الاستهلاك ءان وسال 
الانتاج هذه التى تبلغ قيمتها ۲٠٠٠١‏ تستخدم لتعويض الرأسمال الثابت 

اما فى القطاع الثانى » فان قيمة المنتوح الاجمالى » الموجودة بشكل 
سلع استلاك ( البسة » أحذية » منتجات غذافية » الخ . ( “ تالخ 
...م . وسلع الاستهلاك المنتوجة فى القطاع الثانى بمبلغ ... » 
تيادل بوسائل الانتاج المنتوجة فى القطاع الأول . اما باقى منتوح 
القطاع الثانى » ويتألف ايضا من سلع استهلاك ويمثل قيمة الرأسال 
المتغير المجدد انتاجها ( ١٠٠٠م‏ ) والقيمة الزائدة المنتوجة حديشا 
٥۰۰ (‏ ق ز ) » فيباع لعمال ورأسمالبى القطاع الثانى نضسه . 

وهكذا فان المنتوج الاجتماعى الاجمالى قد تم تصريغه . وشسرط 
التصريف فى تجديد الانتاج الراسمالى البسيط » ينحصر فى المعادلة 
التالية : يجب ان يكون الرأسمال المتغير والقيمة الزائدة فى القطاع 
الايل مساويين للرأسمال الثابت فى القطاع الثانى . 

فلنتتيع هذا فى المخطط . فاذا ما وضعنا اقسام المنتوجح المصروفة 
فى داخل قطاعها فى مثلثات زوايا » واقسام المنتوح المبادلة فى قطاع 
أخر فى مستطيلات موصولة فيما بينها بخط » حصلنا على المخطط التالى : 


ان هذا المخطط ببين بوضوح شرط التصزيف فى تجديد الانتاح 
البسيط : ] (م+قز) = ٣‏ ث. ومن هذا الشرط الاساسى ينبع 


١‏ ( ث + م + ق ز) = ١‏ ٿث + ٣‏ تې 


(ث+م+قز) = ١(م+قز)‏ + ۲( م +قز) . 


اشرت ن تىد يد الانتاج الرأسمالى الموسع 
شر : 


إة الرأسمالية . فلأجل 
5 الانتاج الموسع او التراكم اقاس راا اء بو ن 
ان و المؤسسة القائمة › و 
الانتاج » يجب اما توسيع تة من وسائل الان ا 
دوسبح ح‌ است ام كمية من 1 
ة . وفى الحالتين » يجب | الذى ينتج وسائل الانتاج ؛ 
الجديدة . ولكن ا قيمة مخلوقة من جديد - 
تر هذا القطاع » يمثل قيمة E‏ 
فان قسما من منتوج ان کون اكتر من الرأسمال الثابت ( ۲ث ) فى 
e (1‏ ی 0 تیہ ظہور فائض من سادل 
الغا ا هذا الشرط وحده ينبح زا 
ا N‏ مثالنا : 
Veo“ +P lo“ +i (“° : Et‏ ق زر = oo“‏ 
Po‘oomjd ¥0۰ + Y0 +10. ٠ O a‏ 
E e‏ القيمة الزائدة فى كل قطاع من 
فی ید اع أسماليون شخصيا» والقسم المكدس 
الة الذى يستهلكه الرأسماليون 
قسمين : القسم وخ اا ن لشراء كمية اضافية من وساشل 
فالقسم المكدس من القيمة الزائدة يخصص 
الإنتاج اولاتار كمية اعاهة امن قو الل الانتاج نصف قيمت 
لنفترض ان رأسمابى القطاع الا ول يخصصون لتوسيع ج نع EET‏ 
الى الرأسمال المتغير ٠..‏ »اى انغاق القسم المكدس من 
ال نفس النسبة التى كان يتشكل بها الرأسمال الموظف فى البداية. 
قيمة القطاع الاول » كما يجب ان يدخل فى انتااج 
السنة التالية » يبدو على النحو التالى : °°( +w‏ ا 
ن المنتوج الاجمالى فى القطاع الا ول ( ٠٠٠١‏ ) »يتم تصريف 
فى القطاع الأول نفسه . اما الباة ۰ ۱۰۰ ۰ فیجب مبادلته 
نتوجات من القطاع الثانى . ولكن رأسماليى القطاع الثانى لا 
مقابل منتوجات من ع الثانى 
تطیعون شرا* وسائل الانتأاج ب ۱٦۰۰‏ ( بدلا من 0۰۰ 1 Sa‏ 
انفقوها فى السنة الماضية ) الا اذا زادوا رأسمالهم الثابت ٠٠.‏ وحدة 
على حساب القيمة الزائدة الحاصلة فى القطاع الثانى . أن هذه 
الا دة من القيمة الزائدة » المخصصة لتوسيع الرأسمال الشابت 
القطاع الثانى » تتطلب زيادة الرأسمال المتغير ٠١‏ وحدة » نظشرا 
لان الرأسمال الموظف فى البداية فى القطاع الثانى قد انفق بنسبة 
۲ الى ١‏ . ولذاء فان تركيب قيمة القطاع الثانى ء الذى يدخل في 
انتاج السنة التالية ء سيكون 11٠١‏ شاج وم٠‏ 
ان عملية توزيع وسائل الانتاج E‏ فى داخل القطاعين 
الاول والثانیى يمكن رسمہا بالمخطط التالى : 


117١ 


ی االو القطاع 
°( دة > اقیى وسائل 


اما تصريف المنتيج فيتم على النحو التالى : 
الانتاح ( ۱٣۰۰‏ ) ادل مقابل لع استہلاك فى القطاع الثانسى 
واثر هذا التبادل » يحصل رأسماليو القطاع الاول على سلع استملاك 


a‏ واا القطاع الثانى على وساكل انتأاج ب ٠٠٠٠.‏ . اما 
تصریف ما بيقىی من وسائل الاستبلاك فى القطاع الثانى ( ١)٠١‏ ) » 
فیجری فى داخل القطاع الثانى نفسه . 

واليكم كيف نرسم عملية التبادل بين القطاعين : 


ان شرط التصريف فى تجديد الانتاج الموسع هو المعادلة التالية ; 
قيمة الرأسمال المتغير ر ٠...‏ ) ثم قسم القيمة الزائدة المكدسقة , 
مضافا الى الرأسمال المتغير ر ٠٠.‏ ) »ثم القسم من الغيمة الزائدة 
ر .٠ه‏ ) المعد لاستهلاك الرأسماليين الشخصى فى القطاع الأول › 
کل هذا یجب ان يساوى قيمة الرأسمال الثابت ( ٠٠١١‏ ) »ثم قم 
القيمة الزائدة الىكدسة ر ٠...‏ ) »مضافا الى الرأسمال الثابت فى 
القطاع الثانى » اى الاول (م+م الاضافى + ق ز الاستهلاك الشخصى 
للرأسمالی ) الثانی رث + ث الاضافی ) . 

ان دورة الانتاج الجديدة فى السنة الثانية ستبدأ من رأسمال 
اكير » واذا كان معدل القيمة الزائدة ٠.‏ بالمئة » بلغ المنتسسوج 
الاجتماعى الاجمالى فى السنة الثانية : 

Tl =jJ ۱1°۰۰ + PFP 11° + {¢ القطاع ألا ول‎ 

۰۰ Ùj A. + م‎ ۸٠۰ + ثإ٦۰۰‎ : القطاع الثانى‎ 


هكذا تجرى عملية تجديد الانتاج الرأسمالى الموسع » وهذه هى 
شروط التصريف 'لتى تحدد مسبقا مجرى هذه العملية . 
فى تجديد الانتاج الموسع » يتجلى تطور القوى المنتجة فى كسون 
حصة العمل الاجتماعى المعدة لانتاج ساكل الانتاج تنمو باسرع مما 
تنمو حصة العمل الاجتماعى المعدة لانتاج سلع الاستهلاك . 
افضلية انما* انتاج وسائل الانتاج » بالنسبة لاتتاب 


هو القانون الاقتصادى لتجديد الانتاج الموسع . 

“ان كل معنى وكل اهمية هذا القانون » قانون نمو وسائل الانتاج 
بمزيد من السرعة » ينحصران فى كون احلال العمل الآالى محل العمل 
اليد وى » - وصورة عامة » التقدم التكنيكى فى عصر الصناعة الآلية » - 
يتطلب تشد يد انما“ انتاج الفحم والحديد » اللذين هما حة ا1 
وسلتا انتاج لوسائل ج 

ان نظرية التصريف توضح الشروط الضرورية لتصرية ضائع هو 

يف توضح لضرورية لتصريف البضائع فى 

چ الاي البسيط والموسع » ولکنہا لا تدعىی اطلاقا 
ان اء شروط متوافرة دأئما فی النظام الراسمالى . بل بالیکس 6 
فان هذه الشروط تنتهك وتخالف دائما فى النظام الرأسمالى . 
السوق معرفة دقيقة » صحيحة . ولذا تقوم نسب ضرورية معينة n:‏ 
الفروع داخل كل فرع » عبر الانتهاكات العديدة والدائمة للت 

بين الانتاج والاستبلاك فى النظام الرأسمالى ء رت ." س ٠‏ 
ج ۴ لی » يقوم تناقض تنا 
فان غرض الانتاج الرأسمالى » وهو الحصول على الحد الاقصى ا 
يتحقق بتوسيع الانتاج وتكد يس الرسامل . وفى الوقت نغسه » تة چ 


* لينين . المؤلفات الكاملة » المجلد | “ص ۰۰ . 
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الانتاج وتكد يس الرساميل بتخفيض مستوى حياة الشغيلة » فيقسل 
لاکپم وتهبط قدرتهم على الدفع > وهذا ما يؤدى الى تقلصس 
السوق ويجعل من الصعب تصريف البضائع . 

وهذا التناقض » تحاول البرجوازية حله بالاستيلاء على الاسواق 
الغارجية . فالصراع من أجل هذه الاسواق » والاستيلاء علي ا »› 
واقتسامہا » کل هذه العوامل تخلق تناقضات حادة وتثير بين البلدان 
الرأسمالية نزعات لا عد لهاء بحيث تتحول احيانا الى حروب. 


۲ الدخل الوطنى 
ا ا س 


ما هو الدخل الوطنى ؟ 


لقد رأينا ان المنتوح الاجتماعى الاجمالى هو كامل كمية الخيرات 
المادية المنتوجة فى المجتمع » خلال سنة واحدة مثلا . والرأسمال 
الثابت هو الذى يعوض من اصل المنتوح الاجتماعى » لأنه قيمة مقولة 
من وسائل الانتاج الى الانتاج المصنوع حديثا. اما باقى المنتسصح 
الاجتماعى (الرأسمال المتغير والقيمة الزائدة ) » فهو قيمة جديدة 
نشأت خلال السنة . ان هذا القسم من المنتوح الاجتماعى الاجمالسى 
يؤلف الدخل_الوطنى ف. مى المجتمع الرأسمالى . 

مثلا » أف! انتج بلد ما » خلال سنة واحدة » بضائع قيمتہ ا ° ٩‏ 
مليار دولار » وانفق من هذا المبلغ ٠.‏ طيار دولار تعويضا عن 
وسائل الانتاج المستهلكة خلال هذه السنة » فان الدخل الوطنى يبلغ 
۰ ملیار دولار . ٤‏ 

والد خل الوطنى » بشكله المادى » يتألف من سلع الاستهلاك الشخصى 
وكذ لك من جزۀ من وسا ٿل الانتاج معد لتوسيع الانتاج . 

ان الدخل الوطنى فى النظام الرأسمالى انما يخلقه الشغيالة 
العاطون فى ميدان الانتاج المادى : فى الصناعة والزراعة والنقليات 
والبناء » الخ .. ان الدخل الوطنى انما يخلقه العمال والفلاحون 
والحرفيون والمثقفون العاملون مباشرة فى الانتاج المادى . 

ان الغروع غير المنتجة لا تخلق الدذخل الوطنى » وهى جهاز الد ولة » 


والتسليف » والتجارة ( باستثناء العمليات التى هى امتداد لعملية 
الانتاح فى ميدان التداول ) ٠‏ والجيش » والمؤسسات الطبية » والمسار ح 
والملاهى » الخ . . ان جميع النفقات فى هذه الغفروع تغطيها المبالخ 
المقتطمة من الدخل الوطنى الناشى* فى ميدان الانتاج . 

هما ان الدخل الوطنى ينشاً فى ميدان الانتاج المادى » فان 
نموه رهن بزيادة عد د الا فراد العاملين فى فروع الانتأاج » وز اأدة 
انتا جية عملهم » وتخفيض عد د الافراد العاملين فى الميدان غير المنتح 
هما انه » مع تطور الرأسمالية » بتضخم جهاز الدولة » ويزداد عد د 
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افراد البوليس والجيش » ويتكائر عدد الاشخاص العاملين فى خدم س 
البرجوازية » وتستشرى البطالة » فان كل هذه الوقائع مجتمعة تحد مسن 
نمو الدخل الوطنى . 


توزيع الد خل الوطنى 

ان توزيع الدخل الوطنى فى النظام الرأسمالى يرتدى طابمسا 
طبقیا ویجری فی مصلحة المستثمرين . ويجب التمييز بين التوزيع الاول 
للد خل الوطنى والتوزيع الثانى . 

ان الدخل الوطنى فى النظام الرأسمالى يمضى بادى* الامرأ السسى 
ايد ى الرأسماليين . وهو يتوزع فى الحاله الاولى بين الرأسما 
والعمال . فالعمال يتقاضون اجرة » والرأسماليون قيمة زائدة. . وهذه 
القيمة الزائدة تتوزع بين الرأسماليين الصناعيين » والتجار» واصحىاب 
البنوك » وكبار الملاكين العقاريين . ويمكن ابراز هذا التوزيع ( بمليارات 
الد ولارات ) فى المخطط التالى : 


الرأسمال المتغير اجور العمال فى 


ارياع الراستا ليين 
الصناعيين ٠١‏ 


التعويض عن 
الرأسمال. الثابست 
المستهلك ٠.‏ 


يد توزيع الدخل الوطنى بين الطبقات الاساسية فى المجته . 
الرأسمالى _ البروليتاريا > والرأسماليين » والملاكین 
توزيع ثان ( اعادة التوزيع ) . 

فكيف تجرى اعادة توزيع الدخل الوطنى ؟ لقد اوضحنا ان الفروع 
الخ . ) لا تخلق الدخل الوطنى لكن الرأسماليين اصحاب هذه 
السات والمشروعات يدفعون اجرة للشغيلة الذين بستخدمونم م 

ر الاطباء > الممثلين > الخ . ( » ويد فعون النفقات الماد ية الد 
تستلزمہا صيانة المبانى والقاعات 6« ويحصلون بالا ضافة 6 على اراح . 
ان الرأسماليين يغطون كل هذه النفقات على حساب الدخل الوطنى 
الناشی* فى ميدان الانتاج المادى » اى بواسطة المبالغ التى يدفعہا 
الجمبور لقاء العلاج والتعليم والخدمات العامة » الخ .. أن تسديد 
بدلات الخدمات يغطى نفقات صيانة وتشغضيل هذه الملسسات ويضمن 
للرأسماليين ربحا وسطيا فى الغروع غير المنتجة . 

ان قسما من مداخيل الشغيلة يعاد توزيعه بواسطة ميزانيسة 
الد ولة »> ویستخد م فی مصلحة الطبقة الحاكمة . فان الد ولة البرجوازية 
تملك » على حساب ميزانيتها » الجيش والبوليس واليئات التأديييسة »> 
والقضائية » والادارية » الخ .. اما المصدر الرئيسى لgاواواردات‏ 
ميزانية الد ولة فهو الضرائب المجبية من الاهلين . وهذا يعنى ان 
الشغيلة الذين يتقاضون اجورهم اثر التوزيع الاول للدخل الوطنى › 
يد فعون من اجورهم الضرائب للدولة . وهكذا تقل فعلا حصة الشغيلة 
من الدخل الوطنى . 

ومع تطور الرأسمالية » تتزايد الاعباء الضرائبية . ففى الولايات 
المتحدة الاميركية وريطانيا مثلا » تمثل الضرائب اكثر من ٠.‏ بالماة 
من باب الواردات فی ميزانية الد ولة . علما بأانه يعاد )ع ور 
الميزانية > توزیع .۰> / من الد خل الوطنى فی الولايات المت دة 
واکثر سن .> / فی بريطانيا . والضرائب فى البلدان الرأسمالية 
اداة للمزيد من استثمار العمال الاجرا* بشكل يستمر فيما ورا* حدود 
عملية الانتاج . 


رین » یجری 


استخدام الدخل الوطنى 


ان الدخل الوطنى يستخدم لغايات الاستبلاك والتراكم . واستخدامه 
فى النظام الرأسمالى » مثله مثل توزيعه » يتسم بطابع طبقى . 

ان حصة الدخل الوطنى المخصصة لاستهلاك الشغيلة الشخصسى 
لعلى درجة من الضالة بحيث انها لا تضمن لاغلبية الشخيلة الكبرى فى 
البلدان الرأسمالية حتى الحد الادنى الحيوى . فان السواد الاكير من 


لشغيلة لة مضطرون الى حرمان انغسمم من الحسد 
مغيلة : الرأسمالي 
EE‏ فی المنازل السيئة ء والامتناع عن تعليسمم 


1 الد خل الوطنى تستاثر به الطبقات المستثمرة . 
ر کییر ۾ د 2 4 8 


بوبه الرأسماليون لتوسيع الانتاج او للتراكم . ولكن م قليل 

بال لامكانيات المجتمع وحاجاته ٠‏ وسبب ذلك أن قسما كيرا من 

الد خل الوطنى ينغق بصورة غير منتجة : SS‏ خر 
ê‏ لمتضخم › اخاعة أ ية ةه ألا قتصاد »› “oF‏ 

ا E REE‏ فى النظام الرأسمالي يؤدى 

الى 8 ا الشرائية عند الجماهير الكادحة عن الانتاج الاخفذ 
الاتساع . وفى بعض الاحيان ببلغ هذا التأخر مقاييس كبيرة جدا 

ويؤول الى الا زمات الاقتصاد ية المسماة بازمات فيض الانتاج . 


م _ الازمات الاقتصادية 


طبيعة الازمات وسببها الاساسى 
SRE ES o RSS‏ 


"ان الوفرة تصبح مصدر الفقر والحرمانات " . هكذا حدد الاشتراكى 
الفرنسى الطهوى فوريه التناقض الذى يتجلى فى الازمات الاقتصاد ية 

ان العلائم الاولى » البارزة لازمة فيض الانتاج هى التالية : تقلص 
التجارة » الاسواق غارقة تحت كمية من البضائع الكاسدة ؛ المصانسسع 
والمعامل واقفة » عمال عديدون يفقدون وسائل عيشهم . 

هل صحيح أن المجتمع الرأسمالى ينتح "كثرة كثيرة " من الحبوب 
والالبسة والوقود » الخ .؟ كلا! ان فيض انتاج البضائع الذى يؤدى الى 
الازمات ليس مطلقا » بل نسبى . فان فيض البضائع لا يقوم الا بالنسبة 
للطلب المقتدر او الملى* » اى القادر على الدفع فوراء لا بالنسبة 
لحاجات المجتمع الغعلية . ان حاجات المجتمع فى مرحلة الازمة لا تقل » 
ولكنه يحدث هبوط سريع فى القدرة على الدفع عند الجماهير الكادحة . 
وخلال الازمة » يعانى الشغيلة اقصى الحاجة الى الحد الادز 
الضروړرى . 

ان الت الاعمق لا زمات فيض الانتاج الاقتصاد ية فى النط ام 
الرأسمالى » هو التناقض الاساسى فى الرأسمالية : التناقض بين الطا 
الاجتمام للانتا والشكل الأسمال الغاس زر“ سے 

ان الانتاج الرأسمالى يرتكز على التقسيم الاجتماعى للعمل . 


تطور الرأسمالية » ينقسم العمل باستمرار » يتحقق الانتاج فى کک 


متزا ید ابدأ من فروع الصناعة . والمؤسسات الكبيرة تحشد | 
الالوف من العمال ٠.‏ وجميع هذه المؤسسات مرابطة » وتعمل من اجل 
السوق الوطنية والعالمية . وهكذاء تضفى الرأسمالية على الانتاج طابعا 
اجتماعيا اذ توحد العمل فى مقاييس هائلة » وكل بضاعة هى ثمرة 
العمل الاجتماعى ييذله الالوف والالوف من العمال . 

ولكن الرأسمال يضفى على الانتاج طابعا اجتماعيا بشكل فى منتى 
مصلحة الرأسماليين » الذ ين پسعرںن الى زياد ة ارباحهم ۰ ووساک ل 
الانتاج التى يشتغل بها ملايين الناس تخص الرأسماليين ملكية خاصة » 
ولذا فان انتاج عمل الملايين من الناس يصبح طك حفنة . 
الرأسماليين . 

ان تنافض الرأسمالية الاساسى يتجلى قبل كل شى* فى التناقض بين 
تنظيم الانتاج فى مختلف المؤسسات وفوضى الانتاج فى ا پاسره. 
وهذا ما ينعكس فى كون عمل العمال منظما فى كل مؤسسة رأسمالية 
بمفرد ها » فی حین ان فوضی الانتاج هى التى تسود على نطاق 
المجتمع بأسره » بسبب من الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . ان كل 
رأسمالى يحاول ان يبتز اكبر قدر من الارباح . والرأسماليون » فسى 
ركضیم وړا معدل عال للربح » يوسعون الانتاج ( او يخفضونه لکی 
ينقلوا رساميلهم الى فروع اخرى أوفر ريعية ) » دون أن بحسب وا 
الحساب لحاجات المجتمع بكليته . ولذاء يختل التناسب بين فسوروع 
الانتاج › الامر الذى يسغفر عن صعوبات وعراقيل وعن استحالة تصريبف 
المنتوجح الاجتماعى . 

ثم ان تناقض الرأسمالية الاساسى يتجلى فى التناقض بين ميل 
الرأسمالية الى توسيع الانتاج الى ما لا حد له هين محدودية الطلب 
المقتدر عند المستهلكين الرئيسيين › جەاھىر الشغيلة ۰ 

ان الميل الى انماء الانتاج الى ما لا حد له ينجم عن قانون 
الرأسمالية الاقتصاد ى الاساسى » قانون القيمة الزائدة . فان الركض وراه 
الربح يجير الرأسماليين على التكديس » وتوسيع الانتاح » واتقان التكنيك › 
واد خال الالات الجديدة » واستئجار عدد اضافى من العمال » وانتقاج 
كمية اكير من البضائع . ولكن هذا السعى الى توسيع الانتاجح الى ما 
لا حد له لا يدعمه نمو مناسب فى الاستهلاك . وفضلا عن ذلك فان 
السسى الى ابتزاز الحد الاقصى من الارباح يشجع الرأسماليين على 
تخفيض الاجرة » وتشديد درجة الاستثمار. ولكن تغاقم استثمار الشغيلة 
واستفحال املاقہم يؤولان الى انخغفاض الطلب المقتدر انخغفاضا نسبيا » 
الى انخغاض امكانيات تصريف البضائع » وكل هذا يفضى الى ازمات 
فيض الانتاج الاقتصادية . 

كذ لك يتجلی تناقض الرأسمالية الاساسى فى التناقض الطبقى بين 
البروليتاريا والبرجوازية . ففى النظام الرأسمالى » تقوم القطيعة الكلية 


ئل الانتاج الت يملكها الرأسماليون » والمنتجين المباشريسنن 
TT br‏ قوة عملهم . وهذه الات تنعکس پگ 
وضوح فى ازمات فيض الانتاج » حین يتمركز من جهة » فائض وسال 
الانتاج والمنتوجات » ومن جهة اخرى » فائض اليد العامة » جمهسور 
العاطلين عن العمل المحرومين من وسائل العيش . 


الحلقة الرأسمالية واطوارها 


ان ازمات فيض الانتاج تتكرر . فقد انفجرت الازمة الصناعية e‏ 
: نيا عا . والازمة التی نشبت سى ۷۲ ]۱۸ - ۱۸٤۸‏ 
e ES‏ ا من بلدان !رها اط اة 
اقتصادية عالمية . واعمق ازمة فى القرن التاسع عشر كانت ازمة 1۸۷۳۴ 
الد بد اية ا ص الرأسمالية ما قبل الاحتكار السى 
الرأسمالية الاحتكارية » اى الى الامبريالية . وکانت ازمة ۱۹۳۳-۱۹۲۰۹ 
الاقتصاد ية العالمية اعنف ازمة عرفها القرن العشرون . 

ان المرحلة التى تمتد من بداية أزمة حتی بداية أزمة أخرى تسمىی 
الحلقة الاقتصاد ية وتشتمل على اربعة اطوار: الازمة » الركود »الانتعاش » 
النهوض . 

الازمة هى الطور الاساسى من الحلقة» وتتصف قبل كل شى* بفيض 
انتاج البضائع » وهبوط الاسعار بسرعة » وكثرة الافلاسات » وتقلص الانتاج 
تقلصا کببرا 0 واستشراء البطالة 6 وهبوط الا جور » وتد مير البضاة ع 
والتجهيزات والمؤسسات حقا وفعلا فى اغلب الاحيان » وتقلص التجارة 
الداخلية والخارجية . وفى هذا الطورء بتجلى التناقض بين نسو 
الامكانيات الانتاجية والانخفاض النسبى فى الطلب المقتدر» فى اشكال 
عنيفة مدمرة . والمستوى العالى الذى بلغه تطور القوى المنتجة يصطدم 
بالاطار الضيق لعلاقات الانتاج الرأسمالية التى تعيق استمرار تطس 
القوى المنتجة . مالعنف يجرى فى ظل الازمة تقليص مقاد ير الانتاج 
حتى مستوى الطلب المقتدر الموجود فى المجتمع . وحينذاك يتحقزة 
الانتقال من الازمة الى الركود . 

الركود هو الطور الثانى من الحلقة » ويطرأً حين تكف الازمة مي 
التعمق » بينا الانتاج الصناعى لا يزال فى حالة جمود » واس ار 
البضائع منخفضة » والتجارة كاسدة » ومعدل الربح غير عال . وت | 
البطالة والاجور على ما كانتا عليه خلال الازمة . وتدمر مخز ات 
البضائع جزئيا » وتباع جزديا باسعار منخفضة ٠‏ ويظل الانتاج الرأسمالى 
فى طور الركود حتى تدفع المزاحمة والصراع فى سبيل اسواق التصريف 
ومصاد ر الموارد الاولية الرأسماليمن الى اعادة تجهيز الرأسمال الثابت 
والی تجدیده . فیلجأون الى شتى التحسينات التكنيكية لتخفيز إن - 
الانتاج وجعله ذا ريعية حتى مع الاسعار المنخفضة التى تسبيت بل 
الازمة . وهذا ما يحفز الحاجات الى الاعتدة ويشجع توسبع الانتا 
€ 1۲ 


تدر جي المقد مات الضرورية للانتقال الى طوړر جديد من الحلقةء 


O‏ یقترب من E‏ عشية ا ثم E‏ ا 
التجارة » وترتفع اسعار البضائع » وتزداد الارياح » وتخف البطالة شيا 
زيا . وحين يتجاوز الانتاج الرأسمالى حده الاقصى ما قبل الازمة .> 
ينتقل الى الطور التالى من الحلقة » الى طو: التهوش:: 

النهوض » هو الطور الاخير من الحلقة وفيه يتجلى الميل الى 
انماء الانتاج الى ما لا حد له . فمن جديد» بون :الراشا لبون 
مؤسساتهم » حرصا منهم على ا ع پا > ویفتحون ورشا ت 
جديدة » ويرمون الى السوق بكميات متزايدة من البضائع . مسرهة 
متزاید ة » يسبق تصاعد الانتاج ازد ياد الطلب المقتدر. واذا فيض 
الانتاج يبدأ » ويكبر بعض الوقت بصورة غير مرئية » ثم تتكدس الغوائض 
e :‏ وتترا کم اكثر. فى هذه المرحلة العليا من النهوض » يبدو 
فياة ان زاخرة ببضائع لا تجد لها طلبا مقتدراء» فتنخفض 
الاسعار الازمة . ثم تتجدد الحلقة كلها. 

مكذ ا طن الأاج. الراسالى» ۷ باجام بل جات فخا :: 
من اعلى الى اسفل ومن اسفل الى اعلى . 

ان هذا الشكل الحلقى من تطور الانتاج الرأسمالى هو نتيجبة 
التناقض المتفاقم باستمرار بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج » ودليل 
عليه » وهو يبين ان الرأسمالية تقيم بنفسها العقبات فى وجه تطورها 
وتسر بلا مرد نحو ھلاکہا 

والى جانب الازمات الصناعية » تحدث فى البلدان الرأسمالية ازمات 
زراعية » اى ازمات من فيض انتاج المنتوجات الزراعية . وعادة تتسم 
الازمات الزراعية بطابع مديد » مستطيل . ومرد ذلك الى ان الزراعة فرع 
متأخر بالقياس الى الصناعة . واحتكار الملكية الخاصة للارض يعیق تد فق 
الرساصل بحرية » الاش الذى يخيق تجدية الزاشفال الأسامي فى 
الزراعة بصورة مكثغفة ويعرقل الخروجح من الازمة الزراعية . وفضلا نن 
ذلك » يسعىی صغار منتجی البضائع »> الغلاحون » اثنا*ء الازمة »ال 
الاحتغفاظ بجميع الوسائل بحجم الانتاج السابق لكى يبقوا فى الارض » 
الامر الذى يزيد اكر من ذى قبل فيض انتاج المنتوجات الزراعية 
ويعيق بالتالى الخروج من الازمة . 

ان عب * الازمات الزراعية ر يقع على كواهل الجماهير الغفيرة 
من الفلاحين » ويحمل اليهم الخراب 


الازمات وتفاقم التناقضات الرأسمالية 
فی مرا حل الازمات » بتجلى بسطوع بالغ عجز الرأسمالى عن 


1Yo 


قهر القوى التى خلقها بنفسه . فكل ازمة اقتصادية تؤدى الى هبر 
الانتاج بشدة والى انخفاض حجم التجارة الداخلية والخارجية . 

مثلا » بسبب من ازمة ۱٩۹۳۳ - ۱۹۲٩‏ »›عادت بريطانيا القهقرى » من 
حيث استخراج الفحم » الى الستوى الذى بلغته قبل هذه الازمة ب مم 
سنه » ومن حیث انتاج الفولاد ب ٣٣‏ سنه > ومن حيث انتاج الخاي 
الب ا اة ومن حيث التجارة الخارجية ب ۳٠‏ سنة . وفى ازمة 
٠۹۲۳ _- ۹‏ » مثلا » تم تفكيك ٩۲‏ فرنا عاليا فى الولايات المتحدة ؛ 
و ۷۲ فی بریطانیا» و۲۸ فی المانیا . وفی عام ۱۹٣۳٣۳‏ ۰ تم فى 
الولايات المتحدة » قصدا وعمدا بطريقة الحرائة › اتلاف )ر١٠‏ ملايين 
اكر من مزروعات القطن » الخ .. فى مرحلة الازمة »> تلك ثروات طائلة 
بينا ابسط حاجات الجماهير الشعبية الغفيرة » حاجاتها الاولية » تبقى 
بلا تلبية . 

واثنا“ الازمات » تتبد د قوة العمل » هذه القوة المنتجة الرئيسية فى 
المجتمع . فالازمة تقذف الى الشارع ملايين العمال . وخيرة قوى المجتمع 
يحكم عليها بالعطالة والجمود » بحياة لا هدف ليا ولا أمل. 

ان الازمات تفضى الى تفاقم التناقضات الطبقية بين البروليتار يا 
والبرجوازية » بين الجماهير الاساسية من الفلاحين مين الملاكيسسن 
العقاريين والمرابين ضيرهم ممن يستثمرون الغلاحين » الخ .. وخضلال 
الازمة » تفقد الطبقة العاملة قسما كبيرا من المكتسبات التى كسبتها فى 
النضال ضد الرأسماليين . ان اوسع جماهير البروليتاريا » التى تحمل لها 
الازمات حرمانات لا عد لهاء تتشبع بالوعى الطبقى وروح العزم الثورى . 
ويقتنع العمال بان السبيل الوحيد للخلاص من البؤوس والجنع » هو 
سبيل تغيير النظام الاقتصادى والاجتماعى . وحتى الفئات المتأخرة من 
الشغيلة تتوصل الى فهم هذا. 

هكذا تبين الازمات الاقتصاد ية بجلاه ضرورة ازالة الرأسمالية عم 
طريق الثورة والاستعاضة عنها بالاشتراكية التى تلغى تناقضات النظضام 
البرجوازى وتفتح افاقا لامتناهية امام تطور القوى المنتجة الاجتماعية . 


اسثلة للمراجعة : 


- ما هو الرأسمال الفردى والرأسمال الاجتماعى ؟ 
؟ - ما هو المنتوج الاجتماعى الاجمالى من حيث القيمة ومن حيف' 


الشكل العينى ؟ 

٣‏ - ما هی شروط التصریف فى ظل تجدید الانتاے الاسر 
البسيط والموسع ٠‏ 

)> ما هو الدخل الوطنى » کیف يتوزع ویعاد تور في د 
وديف يتوزع توزیعه فی ظطل 


ه - ما هو السبب الرئيسى للازمات فى ظل الرأسمالية ؟ 


ف الحلقة الرأسمالية ؟ 


_ اى دور تضطلع به الازمات فى ظل الرأسمالية ؟ 


= ¥ 


¬ الرأسمالية الاحتكارية ا الاستعمار 


فی الثلث الإخير من القرن التاسع عشر»ء تطورت الرأسمالية تمسو 
مرحلتها الاخيرة والعليا - الامبريالية . وسمة هذه المرحلة الرئيسية › 
حلول سيطرة الاحتكارات محل حرية المزاحمة . ففی الثلث الاخير من 
القرن التاسع عشر » قطعت القوى المنتجة شوطا کبیرا. فی تطورها . ففضی 
صناعة التعدين » ظهرت طرائق جديدة لصب الفولاذ ( طرائق بيسامر » 
توماس » مارتان ) » لم يكن من الممكن ان تقوم الا فى مصائع الفطلان 
الكبيرة . وفى الثلث الاخير من القرن التاسع عشر جا* عدد كبير من 
الاختراعات الهامة ( المحرك الکہربا ئی سنة 1۸1۷ › والممى رك ذو 
الاحتراك الداخلى سنة ۷ب » والتوربین البخاری ۱۸۸۲۳ - ۱۸۸۰ ) 
تعجل تقد م الصناعة والنقليات . وافضت المحرکات الجديدة الى ظط ور 
وسائط جديدة للنقل : التراموى سنة ٠۸۷١‏ » والسيارة سنة مر » 
والقاطرة الديزلية سنة إو١۸إ‏ والمنطاد سنة ٠۹١۳‏ . وامنت منجات 
العلم والتكنيك امكانية انتاج الطاقة الكهربائية واستخدامها . 

وفى الثلث الاخير من القرن التاسع عشر » تفوقت الصناعة الثقيلة على 
الصناعة الخغيغة التى كانت تحتل سابقا مکان الصدارة ا فروع 
الصناعة الثقيلة تنمو بسرعة . فمن عام ۰ الى عام |٩۰۰‏ »مشلا » 
ازداد الانتاج العالمى من الغولاذ الى ٩ه‏ مرة » وانتاج البترول الى 
٠‏ مرة ؛ وانتاج الفحم الى اكثر ٧ن ٣‏ مرات ٠‏ وخطا تضخم الانتا ج 
اضتاعى خطوات سريعة الى امام ٠‏ وقد تعاظم على الإعس بعد از 
۴ الاقتصادية . 

والى جانب تطور القوى المنتجة وتضخم الانتاج » اخذت جمیع تناقضات 
الرأسمالية تتفاقم اكثر فاكثر . وغدت ازمات فيض الانتاج الاقتصادية اقل 
تباعدا » وقد رتها التدميرية اشد واقوى » وازدادت البطالة أستة الا 
وتواترت الحروب اكثر فاكتر بين الدول الرأسمالية » مع كل ما تيل 
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الكادحة من ويلات ومصائب لا تحصى ٠.‏ وترد ى وضع الجماهي 

- حد هائل › بینا تنامت ثروات الرأسمالیین اكز‎ ria 
و مما ادی الى اشتداد النضال الاقتصاد ى والسیاسی ال‎ 
. ن الطبقة العامة‎ 

زإن لا بد لمفكرى الطبقة العاملة ان يقدموا تحليلا علميا واضما 
رر زيالية » ويد رسوا الظاهرات الجديدة التى تصف الرأسمالية فى اواخر 
القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين . وكانت هذه المهمة ضرورية 
الد رجة الاولى » قصد تسليح الطبقة العاملة بسلاح نظرى فى النضال 
بن اجل تحررها من نير الرأسمال . 

وهذه المهمة قام بها لينين فى مؤلفه الخالد : "الامبريالية اعلى 
مراحل الرأسمالية " (عام ٠۹٠١‏ ) وفى عدد من مؤلفاته الاخرى . وقد 
بين لينين ان الامبريالية تلازمها جميع الخصائص الاساسية للرأسمالية 
ولكنها تشكل مرحلة جديدة فى تطورها. ففى ظل الامبريالية تبقى 
ملكية الرأسماليين الخاصة لوسائل الانتاج » وعلاقات استثمار العمسال 
الاجراء من جانب الرأسماليين » وييقي كذلك شكل التوزيع الذى يزيد 
ثروة بعضهم وتردى وضع بعضهم الاخر »> وتبقی العلاقات التناحرية ین 
البروليتاريا والبرجوازية . 

وعليه » تظل جميع القوانين الاقتصاد ية للرأسمالية سارية المفعول فضى 
عد الامبريالية : قانون القيمة الزائدة » القانون العام للتراكم الرأسمالى » 
قانون المزاحمة وفوضى الانتاج » الخ .. ولكن مفعول هذه القوانين فى 
عهد الامبريالية يكتسب ميزات خاصة . 

ان تحليل لينين للامبريالية يبين ان الطور الاحتكارى من الرأسمالية 
w‏ بالعلائم الاقتصادية الاساسية التالية : " ١‏ - تمركز الانتتااج 
والرأسمال تمركزا بلغ فى علو تطوره درجة نشات معا الاحتكارات التسى 
تلعب الد ور الفاصل فى الحياة الاقتصادية › ۽ - اندماج الراسمال 
البنكى بالصناعى » ونشوء الطغمة المالية على اساس هذا "الرأاسمال 
المالى" » © فد الاسطل: خلافا لتصدير البضائع » يككسب اهمية 
فى منتهى الخطورة »> > - تتشكل اتحادات رأسماليين احتكارية عالمية 
تقتسم العالم »> ه - انتهى تقسيم اقطار الارض من قبل كبريات الد ول 
الرأسمالية " * . 

ان مذهب لينين عن الامبريالية والثورة الاشتراكية يشكل عدا فى 
تطوير الفكر الماركسى . فقد برهن لينين ان طرر الراأسمالية الاحتكارى 
هو عشية الثورة الاشتراكية . وان تحليل المرحلة الجديدة من الامبريالية 
من جميع النواحى قد اتاح للينين تعريف الامكانيات البالغة المتوفسرة 
للحركة الثورية فى عهد الامبريالية . 


* لینين . المؤلغات الكاملة » المجلد ۲۷ › ص ۳۸1 - ۳۸۷ . 
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الفصل السابع 


علائم الامبريالية الاقتصادية الاساسية 


١‏ - تمرکز الانتاج والاحتکارات 


قبل »> كانت حرية المزاحمة هى السائدة . وقد قال 
انجلس : "ان المزاحمة هى التعبير الاكمل عن الحرب 0 و 
المجتمع المعاصر» حرب الجميع ضد الجميع " ° ان حرب هة 
المزاحمة التى تخرب بعض الرأسماليين وتغنى بعضهم الآخر » تفض ى 
الى تمرکز ) {concentration‏ الانتاج اى الى حصر الانتاج فى 
مؤسسات اکبر تستخد م المثات والآلاف من العمال ٠.‏ وتمركز الانتاج يفضى 
فى مرحلة معينة من تطوره الى الاحتكار . ويبلغخ ذروته فى عمد 
الامبريالية . ففى المانيا مثلا » كانت المؤسسات التى تستخدم اكتر مسن 
٠ه‏ شخصا تضم ۲۲ بالمئة من مجموع العمال والمستخدمين فى عام 
۲ :»+ و .ج بالمثة فى عام ۱۸۹٥‏ ؛» وم بالمئة فى عام ۱۹۰۷ 4 
ورب بالمثة فى عام ۱۹۲۰١‏ ؛» ووره> بالمثة فی عام ٠۹۳٩‏ . وضی 
السبعينيات كانت المصانع والمعامل التى يشتفل فى الواحد منها اكر 
ص الف شخص فى المانيا الغربية تضم ٣ر‏ بالمئة من جميع العاملين 
فى الصناعة الالمانية الغربية . بينما كانت هذه المصانع والمعامل لا 
تشكل سوى ٣را‏ / من مجمل عدد المؤسسات الصناعية فى المانيا 
الغربية ۰ وفی عام ٠۹۰۲‏ » كانت اكير المؤسسات التى تنتح . 1 
البضائع ما قيمته مليون دولار واكثر تولف فى الولايات المتحدة ۹ر 
بالمثة من مجمل المؤسسات . وكانت هذه المؤسسات تشغل ١ره)‏ بالمكة 


* مارك وانجلس . المؤلفات » المجلد ٣‏ »ص إإ۳ . 
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ن مجمل العمال » وتقدم ۸ بالمثة من انتاج الصناعة الاميركية الاجمالى . 
1۹۳۹ » كانت اكبر المؤسسات الا ميركية التی تمثل ۲رہ sS‏ من 
مجمل الىلسسات تستخدم ٥ه‏ بالمئة من العاملين وتنتج 
ر ٩‏ بالمئة من الانتاج الصناعى الاجمالى . ۰ »۰ کان نصیب 

.ه شركة صناعية هى اكبر الشركات الصنامية " 4# من جميع الدورات 
ا الصناعة الاميركية . وفى عدادها ».١ه‏ شركة كير 
ا اکل ر اله فد الا رون دا ر 

بع الانتاج الاجالى فى صناعة التحويل الاميركية . وفى الوقت الحاضر » 
۰ من كبريات الشركات فى الولايات ال الشركة و فن 
كيريات الشركات فى البلدان الامبريالية الاخرى فى ايديبا على قرابة 
ثلث الانتاج الراسالى العالمى . 

فى العقد الاخير من السنين » ازداد فى العالم الرأسمالى مدد 
الاحتكارات التى تبلغ رساميلها المليارات زيادة كبيرة . ففى اوائل القرن 
المشرين کان هناك احتکار واحد فقط من هذا الطرازء وفی اوائ ل 
الخمسينيات ارتغفع عدد الاحتكارات من هذا الطراز الى > وفى سنة 
۱۹۹۴۳ الى ۷ه وفی سنة ٠۹۷۹۰۹‏ الى ٦۲۴١‏ . وفى الولايات المتحدة 
الاميركية نصف كبريات الاحتكارات ( ١١١۲‏ ) » وفى اليابان ۷> » وفضى 
بريطانيا ۳٠‏ وفي جمهورية المانيا الاتحادية ۲٠١‏ وفى فرنسا ۲۲ وفضى 
ايطاليا 1 . والان يشتغل فى موسسات الاحتكارات المليارية اكثر من 
ی ن ال ۴۳ ملیونا فى سنة ۱٩۹٦۳‏ . 

والی جانب تمرکز الرأسمال » يستمر الحصر ) (centralisation‏ 
ويقصد بالحصر انما* الرأسمال اثر دمج عدة رساميل فى رأسال 
واحد » اكبر . وقد يتم ذلك بالاتغاق والتغاهم » مثلا عند ا شركة 
سا ااك » مثالا » حيبن تخرب الملؤسسات الكبيرة المۇس ات 
الرادا الصغيرة وتمتصها فى غمرة مزاحمة ضارية . 

ان المزاحمة تكره كل رأسمالى على تخفيض اسعار البضائع » وهذا 
ما لا يستطيعه غير كبار الرأسماليين . والمؤسسات الصغيرة لا تستطيع 
الصمود للمزاحمة » فيحل بها الخراب او تنتقل الى الرأسمال الضخم 
وهذا التفاعل يستمر بلا انقطاع . مثلا بلغ عدد الشركات ال 
والمبتلعة فى الولايات المتحدة الاميركية )۳٠٦٦‏ فى سنوات ٠1۹٦۰‏ - 
٤‏ و4٥٥٩‏ فی سنوات ۱۹۷۰-۱۹٩۹٩۰‏ ؛ وفی بریطانیا على التوالی 
۸ و٤٤۷۰‏ » وفى فرنصا ۷۰۲۰ و )۱۱۷۱ ۰ فی سنتین 
٠۹۷۰-۱۹۷۲ (‏ ) افلست فى ٠١‏ بلدان رأسمالية (الولايات 
المتحدة » اليابان » جمهورية المانيا الاتحادية » فرنسا » بريطاني اا » 
ايطاليا» كنداء هولنداء سويسرا » اسوج ) قرابة ٠۳١‏ الف EY‏ 
رأسمال كل منها اكتر من مليون دولار. وهذه العملية لا تزال مستمرة 
فى ايامنا . والمقارنة مع سنة ١۹٩۷۸‏ ازداد عدد المؤسسات الت 
افلست فی سنة ۱۹۸۱ فى فرنسا جر ۲ < وفى جمهورية المانيا الاتحادية 
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. /١١١ وفى الولايات المتحدة‎ / ٥ 

ومن جرا تمرکز وحصر الانتاج والرأسمال » تتجمع جماهير غفيرة مسن 
العمال فى المؤسسات الكبيرة والكبيرة جدا. وهذا ما يسهل د ١‏ 
الطبقة العاملة وتنظيمها فى النضال ضد الرأسمال » ويحول البروليتاري 
الى قوة كفاحية » ثورية . ومن جرا* تمركز وحصر الرأسمال والانتاج » يشتر 
جدا اتسام العمل بالطابع الاجتماعى » ويتفاقم النضال الطبقى بين العمال 
والرأسماليين . 


ان تمركز الانتاج يقرب من الاحتكار عن كثب . فان اكبرالملسسات 
التى تملك رأسمالا ضخما تلقى صعوة فى التغلب بعضها على بعسض 
فی صراع المزاحمة . ولذا تبرز امام الرأسماليين الكبار امكانية وضسروة 
الاتفاق على تقاسم اسواق التصريف ومصادر المواد الاولية » واقرار اسعار 
موحدة » الخ .٠‏ 

ان الاحتکار هو تکتل رأسمالیین یتمرکز فی ایدیم انتاج او تصريسف 
القسم الساحق من هذه البضائع او تلك . وهذه التكتلات » ايا كانت 
اشكالهاء تبتغى كلها هدفا واحدا: الحصول على الحد الاقصى مسن 


وقد أثبت لينين المراحل التاريخية التالية فى تطور الاحتكارات 
۱۸۷۰-۱۸٦۰ - ۱‏ . اعلى واقصى درجات تطور المزاحمة الحرة 
الاحتكارات بالكد تكون ملحوظة . ٣‏ - بعد أزمة سنة ۱۸۷٣‏ . مرحلسة 
عريضة من تطور الكارتلات » ولكن الكارتلات لا تزال استثنا* » كما انها 
لم تترسخ بعد . لا تزال ظاهرة عابرة . ج - النهوض فى اواخر القرن 
التاسع عشر وازمة سنوات ۱۹۰۰ = ٠۹۰۳‏ . 
اسس الحياة الاقتصادية كلها . 

تظهر التكتلات الاحتكارية قبل كل شى* فى فروع الصناعة الثقرا 
حیث یجری تمرکز الاتتاج بوتيرة سريعة جدا. ولکن الا حتکارات » بع 
ان تشمل الصناعة الثقيلة »> تتوسع وتخضع الغفروع الصناعية الاخرى . 
e‏ اشکال E E‏ نن ٠‏ فهى » فى البد*» 
تفاقات قصيرة » ر الي الراسمالیب. ء - 1 
امام اتفاقيات اطول اجلا . ا ا 


الاشكال الاساسية للاحتكارات 


a] A 


رج ل هو تكتل راسماليين يتفقون على تقاسم اسواق التصريف . 
لی اسعار البيع » ويحدد ون كمية البضائع الواجب انتاجها. إلا | 
السات التى تشترك فى الكارتل تصنع وتبيع المنتجات بسورة مستقلة . 
هذا المكل من الاحتكارات انتشر واسح الانتشار على الاخص ف 
إلانا قبل الحرب العالمية الثانية . 

اندي ١‏ مرحلة ارقى من التكتل الاحتكارى . ان مات 
السنديكا تنتح بصورة مستقلة » ولکنہا تفقد استةقلالہا التجارى فان 
اعضاء السنديكا لا يبيعون المنتجات بانغسهم ولا يشترون المواد الاولية 
بانفسهم » بل يولغفون لهذا الغرض جهازا تجاريا مشتركا . هذا الشكل 
من الاحتكار انتشر على نطاق واسع فى روسيا ما قبل الثورة . 

التروست احتكار تغدو فيه ملكية جميع المؤسسات ملكية مشتركة »> 
ويتقاضى فيه المالكون السابقون » وقد غدوا مساهمين » ارياحا بنسبة 
ا 

الكونسرسيوم » اتحاد اكبر التروستات او المؤسسات من مختلف الفروع 
الصناعية » والبنوك » والشركات التجارية » وشركات النقل والتأمين » على 
اساس تبعية مالية مشتركة ازا* فئة من اكير ممثلى الرأسمال المالى . 

وقد انتشرت التروستات والكونسرسيومات على نطاق واسع فى الولايات 
المتحدة وريطانيا وفرنسا واليابان فيرها من البلدان . 


ن 


الاشكال الجديدة لتمركز الانتاج والرأسمال 


فى المرحلة الراهنة من تطور الرأسمالية » تشتد اكثر فاكثر عملية 
تمركز الانتاج والرأسمال . وهذا ينجم عن اسباب موضوعية عامة » احدها 
استمرار تطور الثورة العلمية والتكنيكية . فان التكنيك المعاصر وستوى 
تطور القوى المنتجة » يتطلبان تعاظم مجمل الرأسمال الفردى على 
الدوام » الامر الذى يقترن خصصصا باتمتة الانتاجح وضرورة النغقات على 
اعمال البحث العلمى . 

کد لك یرتبط اشتداد تمرکز الانتاج بتفاقم ازمة الاقتصاد الرأسمالسى 
العالمى . فمن جرا*ء تشكل المنظومة الاشتراكية العالمية وانفصال مختلف 
البلدان عن نظام الرأسمالية العالمى » تقلص كثيرا ميدان الاقتص اد 
الرأسمالى العالمى » وتفاقمت اكثر من ذى قبل معضلة الاسواق العالمية 
والمزاحمة العالمية . 

ثم ان الاحتكارات ذاتها تسهم فى تعزيز عملية التمركز لان لها 
مصلحة فى زياد ة قدرة بضائعها على المزاحمة فى السوق العالمية ٠.‏ وفى 
هذا الصدد تلقى ساعدة لا يستهان بها من جانب الدول البرجوازية 
التى تشجع تعزيز عملية التمركز بمنح التسهيلات الضرائبية وشتى 
الاعانات » وما الى ذلك . 

ان الترکیب الاحتکاریى والتنویع الاحتکاری هما شكلان جديدان لتمركز 
الانتاج . لنبحشهما. 


rr 


لقد سبق ان كتب لينين فى مؤلفه "الامبريالية اعلى رار 
الرأسمالية " عن التركيب . فقد وصف التركيب بانه "تجمع فى مشسسرنى 
واحد لغروع صناعية مختلفة تولف اما درجات متوالية من تكييف الخاصان 
( مثلا » صهر معدن الحديد وتحويل الزهر الى الفولاذ » أو ريما كذلكى 
انتاج هذه او تلك من ا لمصنوعات الجاهزة من الفولاذ ) » واما ان يقم 
اأحدها بدور مساعد للاخر ( مثلا » الاستفادة من الفضلات أو 
المنتوجات الثانوية » انتاج مواد التعبكة » الخ . ) " * . فى اواء 1 
القرن العشرين » كان التركيب يقوم اساسا فى صناعة التعدين » وذ 
مرحلة ما بعد الحرب انتشر هذا الشكل لتمركز الانتاج انتشارا واسما 
فى الفروع الاخرى ايضا . 

ومن هنا ينحم اَن التركيب نولوحي 
اء اواك وان ي الكت لر الي > ولت ل 
تتحد كل العطية الاتتاجية بد من استخزاج الخامات حتى انتاج 
المنتوج الجاهز » - والتركيب الافقي » وذلك حین یجری انتاج اصناف 
متنوعة من المنتوجات بالاستناد الى مادة اولية وأحدة . 

التنويع هو الشكل الجديد الثانى لتمركز الانتاج » وهو يعنى انتا 
مصنوعات غير مرتبطة تكنولوجيا بالمنتوح الاسا 
الاحتكار المعني . مثلا . فى السنوات الاخيرة اخذت كريات احتكارات 
الارات فى ”الولايات التعدة د ”جرال مور + “فود راه 
- تعمل بنشاط وفعالية فی الصناعة الا لكترونية وصناعة الصواريخ 6 وفى 
انتاج المعدات الزراعية والاعتدة الحريية » وتقوم باعمال البحث العلمى 
المتعلقة بترويض الفضا* الكونى . 

ولكن مهما تغيرت اشكال التمركز فى ظل سيادة الاحتكارات » يظل 
جوهر التمرکز کما من قبل » ای نمو جبروت کبریات الا حتکارات الاقتصاد ی 
نموا متواصلا » وحصرها فى ايديها لزمام الرقابة على نصيب متزايد ابدا 
من الانتاج الاجتماعى بغية الحصول على الربح الاحتكارى الزائد . 


الاحتكارات والمزاحمة 


يزعم مفكرو البرجوازية ان الاحتكار يقضى على المزاحمة . اا في 

الاحتكارات تبسط سيطرتها على اقتصاد البلدان الرأسمالية » الإ | 

درجة الاحتكار لا تبلغ ٠‏ بالمئة الا فى حالات نادرة جدا حتی فی 

0 معن » ولذا يحتد م صراع المزأاحمة بین الا حتکارات واولأ ك 
سخالين الذن شت که ږ ا ت 

E‏ اليامشية 6 الو حشية ) . وفی هذا الصراع ٠»‏ تستذة ‏ __ دم 

لاحتكارات شتى الوسائل لاجبار المؤسسات "الوحشية ٠‏ على الاندماج فى 


* لينين . المؤلغات الكاملة » المجلد ٣۷‏ »ص ٣إم‏ . 


إلا حتکارات او لخرابہا نہائيا . 

انا » تحتدم المزاحمة ايضا فى داخل الاحتكارات . فان المشتركين 

الكارتلات والسند يكاتات يتنازعون .افيد اسواق التصريف » والقسم الاكبر 
الانتاج . وفى التروستات والكونسرسيومات » يستمر الصراع بي 
الرأسماليين فی سبل مقا بض القياد ة 0 فی سہیل الريطات الرقابية من 
الاسم » فى سبیل توزیع ءالا رباح > وفى اغلب الا حیان » یجری المسراع 
فی داخل الا حتکارات بصورة خفية » ولا یتجلی ویظپر على المكشوف الا 
فی مناسبات شد يد ۀ الخطورة ‘ فيد ى الي تفسح الاحتکار و کان 
الاحتكار الذى تفسخ » قد يتكون احتكار أخر. 

ثالثا » يقوم الصراع بين الاحتكارات فى داخل فرع واحد معين . وذلك 
حين تكون فى هذا الفرع عدة احتكارات لا احتكار واحد. 

رابعا» فى عهد الامبريالية » تستفحل المزاحمة خصوصا بين الاحتكارات 
من مختلف فروع الانتاج » مثلا » بين احتكارات الفحم وصناعة التعدين . 

خامسا » تقوم المزاحمة کذ لك بین احتکارات مختلف الل دان 
الرأسمالية على اسواق التصريف ومصادر الخامات وميادين توظي ف 
الرساميل . والمزاحمة بين احتكارات مختلف البلدان تدعمها اللدول 
الرأسمالية الواقفة ورا*ها » الامر الذى يؤدى الى تعمق التناقضات بيسن 
الد ول الامبريالية والى النزاعات بينها . 

وانها لكاذبة اقاويل المفكرين البرجوازيين التى تزعم ان الاحتاكار 
يعنى تطور الاقتصاد الرأسمالى تطورا مبرمجا. فالاحتكار الذى يولد من 
حرية المزاحمة » لا يقضى عليهاء بل يقوم الى جانبها. وفى طالل 
سياد ة الاحتكارات » تبلغ المزاحمة منتهى الضراوة والسلب . فلسحىسق 
الخصم » يلجأون حقا وفعلا الى الاحتيالات والدسائس المالية والرشوة ‏ 
والتهديد والمساومة » والعنف السافر. ان الامبريالية لا تستطيع القضاء 
على المزاحمة . لأن هذا "الجمع" على وجه الضبط بين "مبدأين"* 
متناقضن » المزاحمة والاحتكار» جوهرى بالنسبة للامريالية 


؟ - الرأسمال المالى والطغمة المالية 


تمركز الرأسمال والا حتكارات المصرفية 


ان تمرکز الانتاج ونشوٴه الاحتكارات الصناعية يوديان حتما الى تركز 
الرأسمال فى الاعمال المصرفية (البنكية ) والى نشو الاحتكرات 
المصرفية . والصراع الضارى بين المصارف يؤيل الى امتصاص المصارف 
الصغيرة من جانب الكبيرة . فالمصارق الكبيرة تعقد بينها الاتغفاقات » 
وعلی هذا النحو تظهر الاحتكارات المصرفية » وتخضع لنضها المصارف 
الصغيرة وصناد بق التوفير وجمميات التسليف . وكل من هذه الاحتكارات 


* لينين . المولغات الكاملة » المجلد ۳۲ »ص ١٤١‏ . 


To 


يراقب عشرات واحيانا مثات من المصارف اقل شأنا . وتتماظم مقا ير 
المصارف » ویزد | د رقم اعمال ہا . ففی ۰۰ > مثلا ن تی الولايأت 
المتحدة ۱۰٣۳۸۲‏ مصرفا » تملك ٥‏ ليون دوار» وفۍی ۱۹٤۰١‏ ,۽ 
کان ثمة ٠٠.٠۷‏ مصرفاء تملك ۸.۲۱۳ ملیون دولار. وهکذا؛ خلال 
.> سنة لم يزدد عد د المصارف فى الولايات المتحدة الا .٠ه‏ بالمكة ۽ 
بینا ازدادت الاموال المصرفية الى ۸ مرات . وفی عام ۱۹۰۰ » كسان 
نصیب ۰ه مصرفا کیرا يبلغ رم بالمئة من مجمل الودائع فى جميع 
مصارف الولايات المتحدة » وفى عام ٠۰‏ - ۳۹ بالمئة » وفی عام 
۷-۰ - ۸ر۷ بالمئة . وفی اوائل سنة ۱۹۷۰ › کان ۱۷۷ مصرفا فى 
الولايات المتحدة لا تولف سوى ١.ءر.‏ 4 من مجمل عدد المصارف 
التجارية » تركز فى ايديا هرر)> / من جميع اموال المصارف التجارية 
فى الولايات المتحدة ( ١ر٣‏ / فى سنة ٠. ) ۱١٦1۰‏ 

وفى بريطانيا تركز اربعة مصارف كبرى فى الوقت الحاضر زها* 4٠‏ 4 
من جميع الودائع المصرفية . وفى جمہورية المانيا الاتحادية بيلغ نصيب 
اربعة احتكارات مصرفية زها* >) / من جميع الموجودات المصرفية . وفى 
فرنسا تملك ٠.‏ مصارف زها* Y.‏ / من جميع الموجودات المصرفية 
وزها* X.‏ / من جميع الودائع » ويملك "الثلائى الكير" على التوالى 
٩‏ / و۸٦‏ / . وفی ایطالیا بلغ نصیب ٩‏ صارف فی مجم ل 
الموجودات المصرفية اكثر من .ه٠‏ / » وفى مجمل الودائع زها* 1١‏ /. 
وفى اليابان تحصر ٠.‏ مصارف قرابة ٦ه‏ / من جميع .الموج ودات 
المصرفية وثلثى الودائع . 

وفی الوقت الحاضر براقب ٠۰۰‏ مصرف ٩۰-۸۰‏ £ من جمب ع 
العمليات المالية فى العالم الرأسمالى » مؤمنة مصألح الرأسمال الصتاعسى 
والمالى الكبير. 

ويؤد ى التمزكز فى الشؤون المصرفية الى النتيجة التى يؤدى الیہا 
التمركز فى الصناعة » اى الى نشو“ الاحتكارات المصرفية . وفى هذا 
الصدد كتب لينين يقول : "بين العدد الضئيل من البنوك التى تبقى 
فى راس الاقتصاد الرأسالى باكمله بحكم سير التمركز يظهر بص وة 
طبيعية ویش اكثر فاكثر الميل الى الاتفاق الاحتکاری » الى تروست 
بين البنوك " *. 2 

ان الکارتيلات والسند یکاتاتوالتروستات والکونسورسیومات هی اشکال 
الاحتكارات المصرفية فى الوقت الحاضر. 

ان الكارتل المصرفى هو اتفاق بين بضعة مصارف بشأن ئ 1 
اا اجره ( المسۇولية المتبادلة بموجب الالتزامات ؛ دف مستوی 
وأاحد لغائدة الودائع والقروض » والخ . 5 

السنديكا المصرفى هو اتغاق مجموة من المصارف لاجل القيام 
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نافعة ما » لا يستطيع مصرف واحد ان يقوم بها ( توزيم الة 
ee‏ الفخمة » تأسيس الشركات المساهمة ذات الرساميل ا قرو 


U 


ال ) ° 
ا هو توحيد ملكية رساميل بضعة مصارف ضخمة ع 
ریق دمجا التام . 


الكونسورسيوم المصرفى هو توحيد مصارف مستقلة شكلا تحت الرقابة 
المالية لمصرف ضخم وا حد احتکر الربطات الرقابية من اسهم مصارف 
الكونسورسيوم الاخرى ٠.‏ وفى السبعينيات اخذت تنفا اتحادات مصرفية 
المية لاجل تأمين نشاط الشركات العالمية العملاقة التى اصيحت اطر 
النظام المصرفى القائم ضيقة عليها . ففی النصف الا ول من السبعينيات 
تشكلت بضع مجموعات من هذا النوع : " يورهيين بنكس انترنيشنل " > 
ومجمل موجوداته ۱ر۱۰٩‏ ملیار دولار ؛ " اسوشییتد بنکس |وف يوروب " › 
وموجوداته إر> > مليار دولار »> "ك كب" )› وموجوداته ٦ر٣‏ ملیار 
دولار - فى بروكسل » ومجموعة "أوريون " من ٦‏ مصارف (الولايات 
المتحدة الامبوكية » بريطانيا » اليابان » جمهورية المانيا الاتحادي ةة » 
ایطالیا» کندا ) ومجمل موجوداتېا ړر) ٩٣‏ مار دولار - فی لندن . 

ان تمركز المصارف ونشو الاحتكارات البنكية يؤديان الى تغبدسر 
العلاقات بين المصارف والصناعة . 


دى السارف الخدية 


فى البد* » كان المصرف مجرد وسيط للمدفوعات . ومع تا ور 
الرأسمالية اخذ نشاط المصارف التسليفى فى الاتساع . وشرع المصسرف 
باخد. راسغال الراسالين مس ل سبحي امد اة فى .فة ية 
ويسلف مته اولئك المحتاجين فورا الى مال . يسبب من تمركز البنوك 
وحصرها » شرعت البنوك تمارس سلطة اقتصادية هائلة على الاقتص اد 
برمته . 

فان البنوك الكبرى » اذ تحصر عندها حسابات الرأسماليين الجارية » 
تستطيع ان تعرف حالة اعمالهم وتبسط رقابتها عليهم » وتخضع لنفسها 
فى آخر الامر الرأسماليين الصناعيين وتوجه نشاطهم وذلك بتشديد أو 
تسهيل شروط التسليف . وهكذا يتحول البنك من وسيط بسيط فى 
عمليات الدفع الى مركز مالى جبار. 

ان تحول البنوك الى احتكارات كلية الجبروت يعجل الى حد كبيسر 
جدا تمركز الانتاج لأن البنوك تسلف بالدرجة الاولى المؤسسات الضخمة 
الموحدة فی احتکارات . وتهتم البنوك بحسن سير اعمال الاحتكکارات 
المرتبطة بها والمشاركة معهاء وتشرع فى شرا“ اسهم هذه الاحتكارات 
بكميات من شأنها ان تومن لہا الدور الحاسم فى الاتحاد الاحتكارى . 


۳Y 


الرأسمال المالى والطغمة المالية 
E RE REE E SR‏ 


کب لینین ن کوش الرأسمال المالى يقول : ˆ تەرکز الانتتايج, 
الاحتكارات الناشثة عن هذا التمركز » اند ماج او اقتران البنسسسوك 
والصنامة » - هذا هو تاريخ نشو الرأسمال المالى وفحوى هذا 
اللق ب 

فالبنوك تشتری اسهم الاحتكارات الصناعية والتجارية واحتاارات 
الضمان والتأمين » الخ .»› وتصبح شريكة لها. ومن جهتهاء تملسسسسلك 
الاحتكارات الصناعية ايضا اسما من البنوك الشريكة معهاء مما يؤدى الى 
تشابك » اقتران » اندماج الرساميل الاحتكارية البنكية والرسامبا الححتكارية 
الصنامية . وعلى هذا الاساس » يظهر الرأسمال المالى . 

ان اندماج الرأسمال البنكى والرأسمال الصناعی يظهر بوجوه 
مختلفة » متنوعة . وهو یتجلی على الاخص فی الاتحاد الشخصى › ای فی 
كون الاشخاص انفسهم برأسون الاحتكارات البنكية » والصناعية » والتجارية 
وغيرها . وقادة ومدراء البنوك اعضاء فى الوقت نضىه فى مجالس ادارة 
المإسسات الصناعية ٤‏ ويشترك ممثلو الا حتکارات الصناعية بد ورهم فسى 
البيئات القياد ية فى البنوك . ان تركيب الرأسمال المالى لا يبقى كما 
هو غليه ‏ غان الموسسات آالمالية من طراز شركات التامين + روات 
التوظيف » وصناد يق التقاعد » وصناديق الادخارء ضغيرها قد اخذت تضطلع 
بد ور كبير فى تعبئة اموال السكان لاجل تمويل الاحتكارات الصناعيية 
ولهذا يعنى الرأسمال المالى المعاصر اندماج الاحتكارات الصناعية » 
لا مع الاحتكارات المصرفية وحسب » بل ايضا مع هذه المؤسسات المالية 
المذ كورة . 

ومن جرا* نمو الاحتكارات والرأسمال المالى يشكل اكبر المصرفيين 
والصناعيين مجموعة صغيرة من الافراد تشغل وضع السيادة فى الاقتصاد 
والسياسة . وتظهر الطغمة المالية اى سيطرة وسلطان حغفنة من ما وك 
المال . وتقع فى ايد ى الطغمة المالية جميع الفروع الهامة من الحياة 

ان المجموعة ااا الا حتكارية ھی شکل ملمو الا غمة المالية . ففضی 
الات Eh‏ مثلا ‏ تضطلع بالد ور الحاسم فى ات اد 
لبلد و١‏ مجموعة مالية احتكارية تراقب موجودات قدرها ٤رړ‏ ې ملیار 
و فى اي فى الميدان المصرفى ٥ر۳۱۹‏ ملیار د ولار» وى 
الصناعة والتجارة وميدان الخدمات ور۸هج مليار دولار. واکیر هذه 
E e ENE‏ وروکفلر وکالیغورنیا وشیکاغو. 

وميدان نفوذ مجموعة مورغان المالية الاحتكارية يشمل صناعة الفولان 
وصناعة المعادن الحديدية » والصناعة الكيماوية » وصناعة السي ارات 


* لينين . الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية . 
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المۇؤلفات ألكا ا ج 


رمناعة الىىدات الكهريائية » والصناعة الالكرونية » وصناعة المطاط › 
إل .. والموجودات التى تراقبها هذه المجموعة تبلغ «ر۷١٠‏ مليار 
د ولارء بما فى ذلك فى الميدان المصرفى ۷ر>ه مطليار دولار» وفضشى 
المناعة والتجارة وميدان الخدمات ۸ر٣١٠‏ مليار دولار. وميدان مصالح 
عة روكفلر المالية الاحتكارية يشعل البترول » وصناعة الطيران › 
رنامة الورق » والصناعة الكيماوية » والخ .. والموجودات التى تراقبها 
هذه المجموعة تبلغ ٦ر) ٠۲‏ طيار دولار بما فى ذلك فى الميان 
المصرفى ٤ر۷‏ 1 ملیار د ولار» وفی الصناعة ۲ر oY‏ مليار د ولار. ومیدان 
مصالح مجموعة كاليفورنيا المالية الاحتكارية يشمل البترول » وصناعة الطيران 
والاجهزة الكونية » وصناعة المعدات الكهربائية » والصناعة الالكرونية » 
والخ ٠٠.‏ والموجودات التى تراقبها هذه المجموعة تبلخ ۷ر ملیار د ولار» 
بها فى ذلك فی الميدان المصرفى ه) ملیار دوار» وفی الصناء ةة 
ر١۲‏ يار دولار. وميدان مصالح مجموعة شيكاغو المالية الاحتكارية 
يشمل صناعة الحديد والفولاذ » والبترول » وصناعة المعدات الكهربائية » 
والصناعة الغذائية » وصناعة الآلات الزراعية . والموجودات الت ى 
تراقبها هذه المجموعة تبلغ ٠ه‏ مليار دولار بما فى ذلك فى الميدان 
المصرفى >ربإ مليار دولار وفى الصناعة ربج مليار دولار. 

وفى اليابان تراقب المجموعتان الماليتان الاحتكاريتان "ميتسويى ' 
و میتسىیسی . جەبع الفروع الاساسية من الا قتصا د الوطنى - صناعة 
التعدين » صناعة بناه الآلات والاجهزة » والكيميا*ء » والنقليات » والشۇون 
المصرفية » والتأمين » والتجارة » والاقتصاد المستودعى » والخ . . 

وفى بريطانيا يعود الدور الحاسم فى اقتصاد البلد الى احدى 
عشرة مجموعة مالية احتكارية تراقب فروع الاقتصاد الاساسية - صتاء ةة 
التعدين » بنا* الطائرات » التلفيزيون » الالكترونيك » بناه السفن» بناء 
الآلات » الكيميا* » استخراج البترول وتكربره » الملاحة » العمليات المصرفية 
العالمية » التجارة الخارجية » والخ .. 

ان سيادة الطغمة المالية صفة مميزة تلازم كذلك سائر البلدان 
الرأسمالية . 

كذلك تمارس الطغمة المالية سيطرتها فى الميدان الاقتصادى بواسطة 
ما يسمى نظام المشاركة . وقوامه ان ماليا كبيرا او فريقا من الماليين 
يشرف » بواسطة الربطة الرقابية من الاسهم وضرها من الوسائط » على 
الشركة المساهمة الرفيسية » التى هى "الشركة الام "٠و"الشركة‏ الام "° 
هذه تشتری اسما من شرکات مساهمة اخری »› ومتی ملكت الر ت 
الرقابية من الاسهم » بسطت سيطرتها على "الشركات -البنات " » الشركات 
الفرعية التابعة لبا؛ وهذه بدورها تسيطر على "الشركات -الحفيدات " » 
وهكذا دواليك . مهغضل "نظام المشاركة " » يستطيع المالى الذى يملك 
مليار د ولار» مثلا » ان يسيطر على رأسمال قدره اكبر بكثير. مواسطلة 
نظام المشاركة " يمتد مجال سيطرة الرأسمال الضخم اكثر فاكئر. ويمكن 
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تشېيه هذا النظام بسهرم متعد د الطوابق قف على رأسه اکبر طفر 
عالم المال . | 
كذلك تسيطر الطغمة المالية فى الميدان السياسى ؛ وتقترن الا حتکاران 


تصد بر الرساميسل 


قبل الامبريالية » كان الشكل الرئيسى للعلاقات الاقتصاد ية ب 
البلدان ينحصر فى التجارة الخارجية » فى تصدير البضائع . وفى عهبد 
الامبريالية » تتسع التجارة العالمية اكثر ايضاء ولكن تصدير الرساميل هو 
الذ ى يشغل مکان الصدارة ۰ ان تصد بر الرساميل هو نقل الرساميسل 
التى تخص الاحتكارات والطغمة المالية فى بلد ما الى بلدان اخرى 
بغية زيادة ربحها الاحتكارى وتوطيد مواقعها الاقتصادية والسياسية 
فى الصراع من اجل الاسواق الخارجية وتوسيع ميادين الاستشى ار 
الرأسمالى للقسم الاكير من العالم الرأسمالى من جانب حفنة من 
كبريات البلدان الامبريالية . 

ذلك ان "فائضا " من الرساميل يتكون فى البلدان الرأسماليية 
المتطورة صناعيا فى عمد سيطرة الاحتكارات . يقينا انه لن يبقى ثمة 
ای "فائض" اذا ما استخدمت الاحتكارات رساميلها لانهاض الزراعة 
المتأخرة وغيرها من الغروع التى يسهم تطورها فى رفع مستوى حياة 
الشغيلة . ولكن الرأسمالية » لو فعلت هذاء لما كانت الرأسمالية . فان 
الرأسماليين يبذلون قصارى جهدهم لتوظيف رساميلهم حيث يستطيعون 
الحصول على اكير الارباح ٠‏ , 

ويجرى تصد ير الرساميل لان الرساميل لا تجد فى بعض البلدان 
میدانا كافيا لاجل التوظيف باکر قدر من الريح فى بلد"ها" . اما 
امكانية تصدير الرساميل » فقد ظهرت فى اوائل القرن العشرين حير 
كانت الاغلبية الساحقة من البلدان قد اتجذبت الى نظام الرأسمالية 
العالمى » وحين بنيت او بدأ بنا* الخطوط الرئيسية من السك ك 
الحديدية » الامر الذى اتاح نقل الخامات الى المرافي* به 
السرعة » وجعل نقل المشحونات الضخمة على ا ی 

تصدر الرساميل الى الخارجح بشكلين اساسيين : رأسمال التسليف 
وسال اتاخ أن :دنر الراستال التسليفى يتم حين .تة 
القروض للحكومات او للرأسماليين فى بلدان اخرى . على الب 
المستقرض أن يدفع الفوائد . وفى هذه الحال » تنتقل القيمة الزا 
التى يخلقها العمال فى هذا البلد » بشكل فوائد » الى البلد - 
الرساميل . : 
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تید یر الرأسمال الانتاجی حین یبنی الرأسماليين ي البلدان 
ا ت صناعية » وسكا حديدية » الخ .. مثلا » تتألف شركة 
E‏ الولايات المتحدة لبناء مؤسسات لاستخراج البترول فى احد 
لدان النامية . وتصدر الاسم فيشتريها الرأسماليون الاميركينن . 
پالرسا ميل الناجمة عن بيع الاسهم »> يجرى بناء المؤسسات فى هذا 
البلد . والارباح الناجمة عن هذه المؤسسات تعود الى حملة الاسهم » 
اى الى الرأسماليين الاميركيين . وفى الحالتين » يصدر الرأسمال بغية 
الحصول على الارباح الاحتكارية العالية . 

وتصد ر الرساميل على الاخص الى البلدان المتخلغة اقتصاديا» حيث 
ثمة نقص فى الرساميل » والارض رخيصة » والمواد الاولية وفيرة » والاجور 
منخفضة . ولذا تجد فيها الرساميل المجال الافيد للتوظيف . ان تصدير 
الرساميل ينطوى على عواقب خطيرة سواء بالنسبة للبلدان المستوردة ام 
بالنسبة للبلدان المصدرة . 

فى البلدان التى تصدر اليها الرساميل » يسرع تطرر الرأسمالية ممع 
کل ما يلازمہا من تناقضات : خراب الجماهير وفقرهاء استنفاد الارض 
والخامات وسائر اشكال الثروة الوطنية بوحشية وضراوة . ويسير تطور 
الاقتصاد فى البلدان النامية فى اتجأاه وحيد » مشوه .ويبصورة رئيسية 
تتطور صناعة الاستخراج والانتاج الزراعى المعد للتصدير. 

اما فى البلدان التى تصدر الرساميل » فان تصدير الرساميل يول 
الى عاقبة مزدوجة . فمن جهة » تكثر هذه البلدان ثرواتهاء اى انها 
لقي على الاوام من الخان ٠‏ ية افده يكل رياح فن الفؤس ات 
القائمة فى الخارج او بشكل فوائد مئوية على القروض . ومن جهة 
أخرى » ان تصدير الرساميل يحد من امكانيات توظيف الرساميل فسى 
داخل هذه البلدان التى تصد ر الرساميل » ویود ى الى تخفيض عد د 
اماكن العمل والى البطالة . 3 

ان تصد ير الرساميل يفضى الى توسيع العلاقات الاقتصادية بيسن 
البلدان . ولكن توسيع العلاقات الاقتصادية يعنى استثمار البالسسدان 
المتأخرة اقتصاد يا سن قبل البلدان المتطورة اقتصاد یا . ان مفک رى 
البرجوازية يحاولون ان يصوروا تصد ير الرساميل فى مرحلة الامبريالية على 
انه " مساعدة " و" حسنة " للبلدان المتأخرة اقتصاد يا . وقد ظهرت نظرية 
تسمی نظرية محو الطابع الاستعمارى () e) deco1onisaki on‏ وقوامہا 
ان الامبريالية » كما يزعم مروجوها» تسهم فى تطوير المستعمرات السابقة 
صناعيا » وتخفف تبعیتها زاء المترهولات ر البلدان الاستعمارية )»ان 
هذه النظرية تحاول ان تقتع الصفة الامبريالية لتصدير الرساميل . اما فى 
الواقع فان تصدير الرساميل ببقى المستعمرات السابقة ذيولا زرامبية 
وخامية للبلدان المتطورة ٠‏ 

بعد الحرب العالمية الثانية » برزت سمات جديدة فى تصدب ر 
الرساميل بالارتباط مع توطد وتطور النظام الاشتراكى العالمى »وانهيار 
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کات الا حتکارات الى 
[ کا والسيادة فى الاسواق . 
نظام الامبريالية الاست ¿ اجل مناطق انتقلت الى طرائسق 
ر ة متكتيك النضال من أ < ق الحرب » ابت اة 
تراتيجية وتكتي ة فظة عن طريق ة عن طرق زي 
سىر بصوره ةه رئيسيه عن للد ول 
فم =2 العالم ب ذلك بصورهة ر 2 فیا الافيد 
E‏ بالاسواق › و یکون توظیفہا 
الظفر الاقتصادى ب البلدان التى 
لامبريالية . شرین ( ۰-۱۹٤١‏ سامل الاساسيین فى 
1 مبریا سي لعشرين 1 ر 
فى اا eR‏ توظیفات مصد ری u‏ ۷۰ مقابل 
العالمية الثانية أا زد ف i‏ مار د وة ر 
: ۱ قرابة ٦‏ مرات o‏ طا 
الخارج 2 فى عام 1۹€0° ° ۾ الثاننة a ra a‏ 
ه ملیار د ولار ب العالمية قرن العشرين کانست 
ما بعد الحرب ف الاول من القرن اما 
فی سنوات فف النصف الا و الرساميل . 
الرساميل . ففى الاساسى لتصدير اة 
9 ات والبلدان التابعة قدار كبير الى البلدان لى 
المستعمرات والم الرساميل يتجه بمقد ار 2 من الرساميل ١‏ 
الآن » فان فان نصيبها يبلغ الان ۷۰ / 
المتطورة يالية مباشرة فى لية المتطورة اقتصاديا قد 
اف 1 الد ول ١‏ مير البلدان الرأسما 6 ھ ذه 
اسباب ذلك ؟ ان الاجنبية لانه E E‏ 
ی ٠ان‏ لتوظيف الرساميل راج الرساميل الموظة 
۱ 8 ن قبل الد ولة لاجل اخراج ی 
البلدا. ضمانات من «=e‏ . التجارة 
ن ا ثية الجمركية القائمة فى 
وارباحہا بلا 2 الاجتبية على الجماكة الجمرك فى البلدان 
TT E‏ او انتاجية وشركات بنات فى 
8 |“ 8 ت 
غارجية عن ظريق 
المزاحة . aS‏ 
ان البلدان الر تملك احتياطيات من الايد ى ا 
قد رتها الشرائية ارفع ٠‏ وهى اعدادهاء وهذا ايضا با i‏ 
ا انغاق الا موال على : إلا وهيين الغربيين التسى 
التى لا ينبغى E‏ فضل اجور العمال ور 
للاحتكارات الاميركية توفير 1 الولايات المتحدة الاميركية . 
نى من اجور العمال فى الولاي ل الاستقلال الاقتصادى › 
ھی اد نی م ليلدا,٠‏ النامة ھی لدول 
تعاظم نضال البلدان نبىة ان شرکات | 
تکاثر حالات تأمیم ملكي الرساميل الانتاجية ١‏ 
نر ۱ تنصد بر 
9 8 النظط با حتراس لی 
الامبريالية على e‏ 1 5 اللاتينية ۰ 
بلدان اسیا وافريقیا E‏ الاماكة مکان الصدارة بین مد ری 
تشغل الولايات المتحدة E‏ | توظیفاتہا فی الخارج اکثر من 
الرماسل ى اواجر i‏ التی غت ۱ 
A٠‏ مليار دوار الخارخ ٠‏ بجنا لم يکن نصيبها ق سنت4 
البلدان الرأسمالية لمتطور صد ير الرساهيل على الصعيد الها 
۸ سوی ۳۰ / من مجيل اليابان وكندا صارت المناطق الرئيسية 
علما بان بلدان اورها الغربية و 
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ريف الرأسمال الخاص الاميركى هان الغروع الصناعية العصرية - 
إزرناعة البتروكيماوية » صناعة السيارات » صناعة الالكترونيك » صناء ةة 
ادات الكهربائية اللاسلكية » والخ . - صارت موضوع هذا التوظيف . 

رالد ول الامبريالية مصلحة فى استعمال موارد الخامات فى بلدان 
آسا وافریقیا وا میرکا اللاتينية ؛ وهی تصدر الى هذه البلدان رسامیل 
كبيرة رغم تفاقم خطر التأميم . ان ضعف تطور الصناعة » ونقص الرساميل 
الوطنية » ورخص الايد ى العاملة والخامات المحلية » - كل هذا يجعمل 
البلدان النامية مناطق مفيدة لتوظيف الرساميل الاجنبية » لأن ممسدل 
الريح فى هذه البلدان اكير بكثير ر( واحيانا الى ٠.‏ مرات ) مما فضى 
البلدان الرأسمالية المتطورة . 

والرساميل لآ یصد رها بلد واحد » بل بلدان عد يد ةة . وهذا ما 
يفضى الى المزاحمة والصراع » لا بين الرأسماليين وحسب » بل ايضا بين 
البلدان الامبريالية ويؤزم التناقضات فى مجمل العالم الرأسمالى . 


تقاسم العالم اقتصاد يا بين اتحادات الرأسماليين 


ان الاحتكارات فى البلدان الرأسمالية تسعى بالدرجة الاولى الى 
بسط سيطرتها بلا منازع على السوق الداخلية . وتتقاسمها فيما بينها 
وتبقى فيها الاسعار بصورة مصطنعة على مستوى عال » فتبتز اربا حا 
فاحشة . مغية الاحتفاظ بالاسعار العالية » تبذل الاحتكارات جهيدها 
لصيانة السوق الداخلية من المزاحمة الاجنبية . ولهذا الغرض »تفرض 
الد ول رسوما جمركية عالية » بل انها تمنع احيانا استيراد بض 
البضائع . وعلى هذا النحوء تتأمن سيطرة الاحتكار فى السوق الداخلية. 

ولكن السوق الداخلية محدودة . ولهذا تجهد الاحتكارات لتصريف 
مقدار متزايد ابدا من البضائع فى الاسواق الحارجية . ولكن ما العمل 
لتنظيم بيع البضائع حين تكون هذه الاسواق الخارجية تحميها حواجسز 
الرسوم الجمركية ؟ تحاشيا للرسوم الجمزكية العالية » يلجا الرأسماليسون 
الى تصدير الرساميل ويينون فى البلدان الاخرى مصانع تغرق اسواق 
هذه البلدان بالبضائع . كذلك يضطلع الد ومينخ بدور هام للتغلب 
الرسوم الجمركية العالية وللاستيلاء على الاسواق الخارجية > أن الد ومينغ 
( الاغراق ) »او التصدير باسعار زهيدة او بخسارة » يعنى ان البضائع 
المصدرة تيباع فى البلدان الاخرى » باسعار منخفضة » تكون احيانا ادنى 
من تكاليف الانتاج . فبواسطة الاسعار المنخفضة » تزيح الاحتكارات 
اخصامها من السوق » ثم ترفع اسعار البضائع . 

ان الصراع فى سبيل اسواق التصريف الخارجية » ومصادر المواد 
الاولية » ومناطق توظيف الرساميل » يرل الى تقسيم العالم اقتصاديا الى 
مناطق نغوذ لمختلف الاحتكارات . ان خريج الاحتكارات الى ما راء 
حدود هذه الدول او تلك يعنى درجة جديدة » اعلى » من تمرکز الانتاج 
والرأسمال . 

1t 


فعند ما تأخذ عدة تروستات او سنديكات فى 
فطلم بدو حاسم فى نعل العالم الرأسالي ا ا لظروف لاء 
احتکارات عالمية . ن الاحتکارات العالمية عبارة عن بین اکر 
الاحتكارات من البلدان حول تقاسم الاسواق ومصادر الى 
الاولية » حول حجم الانتاج » وسياسة الاسعارء الخ . 

ان ظہور اولى الاحتكارات العالمية يعود الى ا 1A‏ _ 
٠۰‏ . ففى نهاية القرن التاسع عشرء كان ثمة منها قرابة ٠)‏ وعشية 
الحرب العالمية الثانية (عام )٠۹۳۹٩‏ »اكثر من ٣٠١‏ الوقست 
الحاضر يوجد ۲٠۰‏ ا ا متعد د الجنسيات ٠‏ و اال 
الثمانینیات » یراقب .۲۰ - .۳.۰ احتکار عالمی ےل 1 الاتاج الراسمالى 
العالمى . 
قبل الحرب العالمية الاولى كانت الصناعة e‏ فى العالم 
كله احتكارا للولايات المتحدة والمانيا . وفى المانياء كانت ثمة شركة 
اسمها الشركة العامة للكهربا* (8€ة4) تنتشر فروعها ومۇسساتہا فی عدد 
من بلدان اورها واميركا . وفى الولايات المتحدة » كانت شركة الكهرباء 
العامة تحتكر الصناعة الكهرتكنيكية وكانت لها موؤسسات وفروع فى عموم 
امیرکا * اخذت تتغلغل فی اورا . وفی ۱۹۰۷ »عقد هذان 
الاحتكاران اتفاقا حول. تقاسم مناطق النفوذ فى العالم بأسره . فكانست 
السوق الاوروية وقسم من : من السوق الا سيوية من تصيب الشركة الالمائية ¢ 
وسوق بلدان القارة الاميركية من نصيب الشركة الاميركية . وعشية الحوب 
العالمية الا ولى » تقا سمت شركة " ستاندارد اویل " الاميركية وشرك ةة 
" رويال داتش شل " الانجلو -هولندية » سوق البترول العالمية . 

بعد الحرب العالمية الثانية » كانت الاتفاقيات بشأن تقاسم الاسواق 
العالمية بين الدول الامريالية خاصة مهمة من خواص تطور الاحتكار 
الاعلى . وهكذا ظير الاتحاد الاورهى للفحم والغولاذ الذى يشل 
صتامتى الفحم والتعدين فى فرنسا والمانيا الغربية وملجيا وهولندا 
واللوكسمبورغ وايطاليا > والجماعة الاقتصادية الاورهية ( ”السوق المشتركة") 
التى تضم تسعة بلدان اورهية ( جمهورية المانيا الاتحادية a‏ 
ايطاليا » بلجيكا » هولندا ؛ اللوكسمبورغ » انجلترا » الدانمارك » ال 
والرابطة الاورهية للتجارة الحرة ( النمساءانجلتراء الدانمارك » النروج > 
البرتغال » سويسرا » أسوج ) . 

مسبب من تفاوت تطور البلدان الرأسمالية » » تكون الاحتكارات وطنية 
من حيث الرأسمال » وعالمية من حيث ميدان النشاط الانتاجي E‏ 
س > يملك کونسورسیوم السیارات الامیرکی " فورد ˆ فروعا فى .ج بلدا . 
وفى عداد الشركات المتخطية للخدود الوطنية » برد الاحتکار البریطانى 

بریتیش بترولیوم " وفیره من الاحتکارات البريطانية « وکونسور سیو 


جمهورية المانيا الاتحادية " خيخست° شنا 
الهولند ى " فيلييس " والخ .. و سیمونس " وفیر والکونسورسیوم 
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مدان u‏ انشا“ e E‏ العالمية ل يعنيان 
ا الت كي لدل الا ا ل تفاقم هذا ld‏ 
هذا ۰ عن طريق تصد ير الرساميل وانشا* الاحتكارات العالية 
سم طغاة الرأسمال المالى العالم فى المضمار الاقتصادى اى انهم 
an‏ الى مناطق نغودذ . : من اجل تقاسم العالم اقتصاد يا 
ما الصراع من اجل تقاسمه ا 


تقاسم العالم اقليميا والصراع من أجل تقاسمه من جديد 


فى مرحلة انتقال الرأسمالية من مرحلة ما قبل الاحتكار الى المرحلة 
الامبريالية » اشتد الاستیلاء على المستعمرات . فمن ۱۸۷۹ الى »٠۹۱)۲‏ 
استولت الد ول "الکبری " على ما یقرب من ۲۵٥‏ ليون کیلومتر مربع من 
المستعمرات اى على رقعة من الاراضى توازى مرة ونصف المرة رقعة 
اراضى المتروهولات ر الد ول لشت وقد ولت رطا نيا غل 
اكبر رقعة من الاراضى . وفى عام > لم تكن المانيا والولايات 
المتحدة واليابان ع ای مستعمرات 6 وکا نت فرنسا تكاد لا تملك منها . 
ونحو عام ٠۹٩۱۲‏ » كانت هذه الدول قد استولت على مستعمرات تبلغ 
مساحتها إر) ١‏ مليون كيلومتر مربع يقطنها قرابة ٠٠.‏ طيون نسمة . 

فى مطلع القرن العشرين » انتهى تقاسم العالم اقليمياء ولم تبق ثمة 
ای ارض "حرة " . وهكذا لم يکن بالامکان اکتساب ارض ما الا بانتزاعہا 
من مالكها السابق . فوردت قضية تقاسم العالم من جديد . ان الصراع 
من اجل اعادة تقاسم العالم عن طريق الحرب يصف كل عهد سيادة 
الامبريالية بلا منازع . 

فى عام ٠۸۹۸‏ وقعت حرب الولايات المتحدة ضد اسبانيا. واشر 
هذه الحرب » استولى الامبرياليون الاميركيون على الفيلييبن وورتوريكو 
ضوام وکیا وجزړر هاوایی وجزړ ساموا. 

ولتقاسم العالم من جديد » شن الامبرياليون الحربين العالميتين الا ولى 
والثانية . 

مع حلول المرحلة الامبريالية من تطور ۰ > ینتہی تکون ما 
يسمی النظام الاقتصاد ى العالمى الرأسمالى . تم ذلك على اساس 
اخضاع البلدان الضعيغة اقتصاديا للد ول اأ الف ي ويام 
الامبريالية الاستعماری جز“ لا يتجزأ من النظام الاقتصادى العالمم 
الرأسمالى . 
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المستعمرات والبلدان التابعة » التى تضطهد ها وتستثمرها الد ول 
افا بن الد ول الامبريالية فى الثلث الاخير من القرن التاسع عشر 
وفى مطلع القرن العشرين . 

ان المدافعين عن الرأسمالية يحاولون جهدهم ان ييرهنزا ان 
الامبريالية قامت حسب زعمهم » بدور تمدينى فى الضتعمرات والبلدان 
التابعة » ورفعت مستوى ثقافة شعوبها. اما فى الواقع › فان هھ ذه 
المزاعم لا اساس لها من الصحة . فان ما كان يصف البددان 
المستعمَرة والتابعة » ليس تقدم الثقافة » بل الامية المطلقة تقرييا » 
وانعدام الاسعاف الطبى » وتأخر الاقتصاد والخ .. وكان تطورالستعمرات 
يتسم بطابع وحيد الطرف » مشوه . وكانت المستعمرات بالنسبة للدول 
الامبريالية مجرد توابع تقدم المواد الاولية والزراعية . وفى عد الامبريالية 

وقد كانت للمستعمرات والبلدان التابعة أهمية عسكرية ستراتيجية 
كبيوة . وكانت الدول الامبريالية تنشى* ولا تزال تنشىء*ء هناك نقط ارتكاز 
لها ء وقواعد بحرية وجوية . 

كان رأسمال المترهولات المالى يستشمر شعوب البلدان المستعمسرة 
والتابعة بوحشية وضراوة . فلم يکن ثمة » كقاعدة عامة » تشريع للعمل فی 
هذه البلدان . يعلى نطاق واسع » كانوا يستخدمون فيها عمل النس اه 
والاطغال » وکان يوم العمل يبلغ ۱٤ - ٣‏ ساعة وا کثر » باجرة بائة . 
والاوضاع القاسية التى كان يعانيها شغيلة هذه البلدان كانت تتسبب 
بالجوع والاهئة » وانقراض السكان فيا . 

کان الاضطہاد وألا ستثمار الامبریالیان يستتبعان حتما مقا ومة شعوب 
البلدان المستعمرة والتابعة ونضالها من اجل الاستقلال الوطنى . معد 
الحرب العالمية الثانية » اتسعت حركة شعوب المستعمرات من اخ ل 
التحرر الوطس اتساعا كبيرا جدا» عندها بدا تفسخ وانہیار نظا ام 
الامبريالية الاستعمارى . وفى هذه الاحوال بدأت الدول الامبرياليية 
تنتهجح سياسة الاستعمار الجديد » وهدفها الاساسى ابقاء . 
البلدان المستعمرة والتابعة سابقا فى اطار نظام الاقتصاد الرأسمالى فی 
سابقا للنبر الاستعمارى وشبه الاستعمارى تظفر الوا حد تلو الآ 


ج مر 
بالاستقلال السياسى . وزال نظام الامبريالية الاستعماری من الوجود . 


۽ - الريح الاحتكارى ء محرك الراسمال الاحنكارى 


الربح الاحتکكارى 


Dn 
ان القانون الاقتصادى الاساسى للرأسمالية فى كل مراحلها هو‎ 
قانون القيمة الزائدة . فان قانون القيمة الزائدة يحدد كل تطور‎ 
التشكيلة الاجتماعية الرأسمالية . ان انتاج اكير قدر ممكن من القيمة‎ 
الزائدة عن طريق استملاك عمل العمال غير المدفوع الاجر هو القوة‎ 
المحركة والهدف المحدد لعملية الانتاج الرأسمالية . ولكن الاشكال التى‎ 
يسرى با مفعول القانون الاقتصادى الاساسى للرأسمالية ليست واحدة‎ 

فی مختلف مرا حل الرأسمالية 

قبل مرحلة الاحتكار من تطور الرأسمالية كان السباق وراء اله د 
الاقصى من الربح يرافقه انتقال الرساميل » بقدر متفاوت من الحرية » من 
فرع الى آخر من فروع الانتاج . وكانت نتيجة المزاحمة بين الم[سس ات 
نشوه معدل متوسط للربح . 

اما فى عهد الامبريالية » فان سيطرة الاحتكارات تحل محل حرية 
المزاحمة فى هذه الفروع من الانتاج او تلك » وتخلق الشروط الاقتصاد ية 
التى تتبح للاحتکارات ابتزاز اكکبر الارباح e‏ الربح الاحتکاری العالى 
يشمل » علاوة على الربح الوسطى » ريحا زائدا تحصل عليه الاحتكرات 
بفضل السيطرة التى تمارسها فى هذا الميدان او ذاك من الانتاج 
او التبادل . 
احتكارية . والسعر الاحتكارى يشمل نفقات الانتاج والربح الاحتكارى 
العالى . 

يحصل الرأسماليون على الربح الاحتكارى العالى؟ 


مصاد ر الربح الا حتکاری 


ان الرہح الاحتکاری العالی » شانه شأن کل ربح رأسمالی » انما 
اساسه القيمة الزائدة . متطبيق مختلف نظم " التعريق على نط اق 
واسع فی تنظيم الانتاج › وعن طریق أشاعة ألا تمتة و تسيب تنظيم العمل" 
وهن طریق تشد يد وتيرة العمل » يتوصلون الى زيادة معدل القيمة الزاكدة 
التجار»ء اصحاب البيوت » الخ .. 

هناك آخر للريح الاحتكارى العالى هو استثمار الفلاحين . 
ت تبیع TE‏ السلع الصناعية باسعار عالية » وتستأثر فى الوقت 
تفسه بمنتحات الفلاحين الزراعية باسعار زهيدة جداء وتشبك الفلاحير 


اخرى من البرجوازية : 
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بالديون وتشيع ألخراب فى استثماراتهم » وتستملك اراضيمم وممتلكا تم 
باسعار بخسة . 

كذ لك يزداد الربح الاحتكارى من جرا“ اعادة توزيع القسم من القيمة 
الزاعدة المنتوح فى المب[سسات غير الاحتكارية » الصغبرة والمتوسط7 
وتجرى اعادة التوزيع بواسطة ميدان التداول عن طريق بيع وساء 
الانتاج من هذه المۇسسات وتقد يم الخدمات لها باسعار احتكارية عالية 
وعن طریق شرا* منتجاتہا باسعار مخفضة » وكذلك بواسطة ميزانية الد ولة , 

ويثرى الاحتكارات ثرا“ فاحشا من استثمار شعوب البلدان التابعمخ 
والبلدان المتأخرة اقتصاديا . فالاجور فى هذه البلدان لا تكفى حتى 
لتأمين الحد الادنى الضرورى لمعيشة الشغيلة . ومعظم العمال ترهقهم 
الديون فتجعل منهم عبيدا للدائنين ٠‏ ويفرض العمل الاجبارى سواء فضى 
الزراعة ام فى الصناعة . كذلك تثرى الاحتكارات من بيع هذه البلدان 
البضائع باسعار احتكارية فاحشة وشرا* المواد الاولية والمنتجات الغذائية 
فيا باسعار احتكارية بخسة . ومن جراء* التبادل غير المتكافى*» تخسر 
البلدان الضعيغة التطور سنويا ١٦-٠)‏ مليار دولار. 

هذه هى الوسائل الرئيسية التى يلجا اليا الرأسمال الاحتكرى 
لابتزاز الارباح الاحتكارية العالية . ان. تفاقم الاستثمار والنيرالامبرياليين 
يستنبع مقاومة العمال والغلاحين والمثقفين فى البلدان المستعمرة سابقا 
والتابعة ضد الرأسمال الاحتكارى » ضد الامبريالية الامر الذى يعمجل 
فی زوالہا . 


ه - مكان الامبريالية فى التاريخ 


الامبريالية هى اعلى واخر مراحل الرأسمالية . وقد حدد لينين مكان 
الامبريالية فى التاريخ مين ان الامبريالية مرحلة خاصة من الرأسمالية. 
وهذا التعريف يشتمل على ثلاث سمات . فالامبريالية هى ١‏ - الرأسمالية 
الاحتكارية ؛ ۲ _ الرأسمالية الطغيلية او المتعفنة ؛ ج - الرأسمالي ةة 
المحتضرة . 


الامبريالية هو الرأسمالية الاحتكارية 


ان الامبريالية » من حيث جوهرها الاقتصادى » هى الرأسالي_ة 
الاحتكارية . وسمتها الاساسية هى سيطرة الا حتكارات ٠‏ وهذا بالذات 
ما يحدد مكان الامبريالية فى التاريخ . 

قد 1 و . مۇلغە y1"‏ يالية » الانحة- . ا ت 
الظاهرات الرئيسية الاربع للرأسمالية الاحتكارية . 2 

اولا » ولد الاحتكار من تمركز الانتاج حين بلغ درجة عالية جدا من 
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لو . الى الاتحادات الاحتكارية يعود الدور الحاسم فى الحياة 
باد ية والسياسية فى البلدان الرأسمالية . 
انيا » ولد الاحتكار من البنوك التی تحولت من وسيطة بسيطة الى 
از بالية كلية الجبروت . ففى البلدان الرأسمالية المتطورة يتصرف 
الرأسمال المالى الذى حقق ”الاتحاد الشخصى" بين الرأسمال الصناعى 
رالرأسمال المصرفى » بالمليارات . 
الا » آلى نشاط الاحتكارات الى الاستيلاه على أهم مصادرالخامات » 
اا التصريف » ومناطق توظيف الرأسمال . وهى تبسط سيطرتها على 
بلدان بكاملها وحتى على قارات بكاملما» مؤزمة الى اقصى 
التناقضات فى قلب المعسكر الرأسمالى . 
رابعا» ولد الاحتكار من السياسة الاستعمارية ( سياسة الاستيلاء 
على المستعمرات ) التى انتهجتها الدول الامبريالية . وتستغف ل 
الامبريالية تصدير الرساميل والبضائع كوسيلة لاستعباد الشعوب اقتصاد يا 
تاا 
ومن جرا* کل هذا معا تربط الاحتکارات فی کل واحد مژسات 
عملاقة » وتوحد عمل مات الآلاف من الناس » وتستولى على اسوق 
التصريف ومصادر الخامات » وتتصرف بملاكات الاختصاصيين والعلما* . ولكن 
هذا التقدم الهائل الذى يحرزه انطباع الانتاج 'بالطابع الاجتماععى 
يرتكز على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ويستجيب لمصالح البرجوازية 
الاحتكارية والطغمة المالية . اما الجماهبر الشعبية » فانها لا تجد 
فائدة لها فى هذا التطور الهائل الذى بلغته القوى المنتجة » بل 
تتعرض لاستثمار لا رحمة فيه فى اشكال متفنتة جديدة . 
وعليه فان سيطرة الا حتكارات توزم الى الذروة تناقض الرأسمالي ة 
الاننایتی. التاق بی نتاج والشكل الرأسما 
الخاص لتملك ثمار_الانتاج. وهكذا تحولت الرأسمالية فى مرحلتہ ا 
الامبريالية الى قوة رجعية تهدد وجود البشرية . 
وقد بين لينين ان الدرجة. العالية من انطباع الانتاج بالطابسع 
الاجتماعى ومن تطور الانتاج فى ظل الرأسمالية الاحتكارية تشهد علسى 
ان جميع المقدمات المادية متوافرة من أجل اعادة بناء المجتمع ءا 
سس الا شتراكية . 
ان القوى المنتجة فى المجتمع قد بلغت فى عهد الامبريالية مستوى 
جعلها تدخل فى اقصى التناقض مع الشكل الرأسمالى الخاص لامتلاك 
ثمار العمل . وفضلا عن ذلك » تشدد الاحتكارات الى الحد الاق 
وطأة النير الذى يعانيه الشغيلة . ان نضال الطبقة العاملة فى سبيل 
تحررها من الاستثمار الرأسمالى ينظمه ويرأسه حزب البروليتاريا» يجعسل 
الطبقة العاملة قادرة على أخذ السلطة فى يدها. 
وقد اشار لينين الى ان سمات مرحلة الانتقال من الرأسمالية 
الى نظام اجتماعى اقتصادى اعلى قد تكونت واتضحت بجميع خطوطها 
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فى عهد الامبريالية . وما يحدد مكان الامبريالية فى التاريخ » هو كونما 
آخر واعلى مراحل الرأسمالية . 


الاسبريالية هى الرأسمالية الطغيلية او المتعفنة 


ان الامبريالية ليست الرأسمالية الاحتكارية وحسب ؛ فهى ايضاا 
الرأسمالية الطفيلية » المتعفنة . "ان الاحتكارات والطغمة المالية والنزوئع 
الى السيطرة بدلا من النزوع الى الحرية › واستثمار عدد متزايد من 
الامم الصغيرة او الضعيفة من قبل قبضة صغيرة من الامم الفنية أو 
القوية - كل ذلك قد خلق السمات المميزة للامبريالية التى تحمل علسى 
وصفها بان ما الرأسمالية الطفيلية اوالمتقيحة" * . 

وتتجلى طغيلية الامبريالية فى كون الاغلبية الساحقة من الرأسمالييسن 
لا تربطهم اى رابطة بالانتاجح . لقد غدا الراسماليون اصحاب اسم 
واصحاب سندات قروض الد ولة فيرها من الاوراق المالية » وكلها تعود 
عليهم بدخل . اما ادارة المؤسسات مباشرة » فهى فى ادى 
اسن اعرا 

ان تعفن الرأسمالية يتجلى فى عجز الرأسمال عن استخدام القوى 
المنتجة المتنامية » وعن تأسن العمل لجميع الشغيلة » وعن استخدام 
الطاقات الانتاجية استخداما تاما. فان اغنى بلد بين البا دان 
الرأسمالية المتطورة » الولايات المتحدة » قد غدا بلد بطالة مزمنشة 
كييرة بخاصة وبلد مؤسسات لا تشتغل بكل قدرتها. 

ومن جهة اخرى » تنعكس طفيلية الامبريالية فى نمو العسكرية وشن 
الحروب . فان كمية متزايدة ابدا من الوسائل المادية لا توول ال 
انتاج الخيرات المادية لاجل الشعب بل الى اعداد وشن الحرب التى 
تود ى الى تدمير القوى المنتجة » ويالدرجة الاولى » القوة المنتجة الرئيسية 
فى المجتمع » الانسان . ففى الحرب العالمية الاولى مثلا » بلغ عدد 
القتلى ٠١‏ ملايين نسمة ٠‏ وعدد الجرحى » ۲١‏ طيونا . وفتكت الاويقة 
والمجاعات بملايين الناس . وفى الحرب العالمية الثانية » بلغ عدد القتلى 
زهاء 0 مليون نسمة . هذا هو الئمن الذ ى د فعته البشرية لمحا ولات 
الامبرياليين حل تناقضاتهم عن طريق الحرب . 

جلي ملقرية الراسمالبة الاحتارية فى صد بر الرساميل . 
الارباح ئلة تزة من تصدیر الرسامیل الے. الى E‏ 
واهتمام الاحتکارات فى تطویر الانتاج فى 1 بالذا ۰ 
ذاته » يود ى تصدبر الرساميل الى البلدان ال . ١ء‏ 
الى تطويرها تطويرا مشوهاء وحيد الجانب ویحكم علیہا بالا 


* لينين . المؤلغات الكاملة » المجلد ۷ + ص ۲ . 


ری والثقافی . والارباح الطائلة الناجمة عن تصدير الرساميل تتيسح 


i‏ الاحتكارية اعتماد مبلغ معين من المال لاجل رشوة الاوساط 
E‏ الطبقة العاملة . وقد نعت لينين تصدير الرأسمال بالطغيلية 
الربعة ٠‏ 


8 المرحلة الراهنة يقترن تعفن الرأسمالية كذلك بالميلين الملازميسن 
لہا فی ميد ان التقد م العلمى والتکنیکی اأحدهما الى کبح ھک د۲ 
التقد م › والثانى الى تطويره . 

ها ان الاحتكار يمن ارباحا عالية عن طريق رفع الاسعار» فانه 
يقلل الد وافع الى ترقية تكتيك الانتاج › ای يخلق الميل الى الركود . 
وفی هذا الصدد كتب لينين يقول : " فبما انه تغفرض اسعار احتكارية » 
ولو لزمن محد ود › تزول بالتالی › لدرجة معينة » بواعث التقدم التكنيكى › 
وتبعا لذلك کل تقد م اخر » کل حركة الى امام ٬‏ ثم تظطپر الامكا نة 
الاقتصاد ية لاعاقة التقدم التكيكى بصورة مصطنعة ° * . 

وتتكاثر الاحوال التى تشترى فيها الاحتكارات الاختراعات » لا لكى 
تستعملہا » بل لکی تحول دون استعمالہا من قبل مزاحمیہا. 

ان علاقات الانتاج فى ظل الرأسمالية مغرطة فى الضيق لاج ل 
الاستفادة التامة من نتائج الثورة العلمية والتكنيكية للاغراض السلمية فى 
ميدان توليد الطاقة النووية وترويض الفضا* الكونى » وفى تطوير الكيمياء 
واتمتة الانتاج » وغبر ذلك من كبريات المنجزات . ان الامبريالية تستغضل 
التقد م التكنيكى على الاغلب فى الاغراض العسكرية لاجل صنع وساشل 
الابادة بالجملة ؛ وهى تحول منجزات العقل البشرى ضد .البشر. 

ومع ذلك يدفع الركض ورا* الربح الاحتكارى العالى الرأسماليين الى 
استعمال تكنيك اوفرانتاجية » الامر الذى يسفر عن نمو الانتاج نمطا 
معينا . ولكن تطبيق التكنيك الجديد فى ظل رأسمالية الدوا ةة 
الاحتكارية ترافقه البطالة وتشديد شروط العمل . 

كذلك يتجلى تعفن الرأسمالية فى كون البرجوازية الامريالية تستفضل 
ارباحہا لكى ترشو بدأب واطراد » عن طريق الصدقات والحسنات »الفئات 
العليا من العمال الاكفاء او ما يسمى اريستقراطية العمال . ويمساندة 
من البرجوازية » تقبض اريستقراطية العمال هذه بيدها على روافع القيادة 
البرجوازية الصغيرة » تنطوى على خطر جسيم بالنسبة للحركة العمالية . 

فبواسطة اريستقراطية العمال » تسمم البرجوازية ضمير العمال بدعوتهما 
الى ”السلام الطبقى" و" تحسين " الرأسمالية عن طريق الاصلاحات . 
وتلجا الامبريالية الى الديماغوجية والى الاصلاحية البرجوازية والى 
الايد يولوجية والسياسة الانتهازية » وتبحث دائما عن طرائق جديدة 
لتقويض الحركة العمالية من داخلهاء وللسعى الى "“ادماجها” فی نظام 


* لينين . المولفات الكاملة » المجلد ۲۷ »ص ۷١م‏ . 


الرأسمالية . متضسيخ صفوف الطبقة العامة » تعيق اريستقراطية العمال 
الطبقة العاملة عن حشد قواها لاجل النضال ضد الامبريالية . 

ان الامبريالية تتصف بالانعطاف من الد يموقراطية البرجوازية | 
الزخهة السياسية سواء فى السياسة الداخلية ام فى السياسة الخارجية. 

فان القوانين المعادية للشيوعية والمعاد ية للعمال » ومنع الا زاب 
الشيوعية » وصرف الشيوعيين وغيرهم من العمال الطليعيين بالجطلة مسن 
العمل » ووضع اللوائح السودا* فى المؤسسات » والتثبت من واء 
المستخدمين » واعمال القمع البوليسية ضد الصحافة الد يموقراطية » وخنر 
الاضرابات بواسطة القوات السلحة » كل هذا صار من الطرائق الدائمة 
التى ظجا اليها البرجوازية الامبريالية لصيانة سيطرتها . 

ان طفيلية الرأسمالية الاحتكارية وتعفنها يدلان على ان الرأسمالية 
قد استنفد ت قواها تاریخیا » وانه يجب ان يحل محلا نظام اخ 
تقد مى هو الاشتراكية . 


الامبريالية هى الرأسمالية المحتضرة 

بين لينين ان الامبريالية هى الرأسمالية المحتضرة . وهذا يعنى ان 
الامبريالية ظاهرة عرضية . وهى تؤزم جميع التناقضات الرأسمالية الى اقصى 
الحد ود وتخلق المقدمات للثورة البروليتارية . 

ان التناقض الرئيسى هو التناقض بين العمل والرأسمال. ان طرائق 
الاستثمار القديمة تكتمل فى مرحلة الرأسمالية الاحتكارية بطرائق جديدة . 
ووضع الرأسماليين الكبار الاحتكارى يتيح رفع درجة استثمار الطبقة 
العالية الا حتكارية لسلع الاستهلاك »> وسن طريق فرض الضرائب والغرامات » 
الخ .. ان اشتداد الاستثمار وتفاقم البطالة » وتعزيز الرجعية السياسية 
فى عهد الامبريالية » كل هذا يؤول الى المزيد من تأزم النضال الطبقى 
بين البروليتاريا والبرجوازية . وتكون النتيجة ان طرائق النضال القديمة 
التى تستخدمها الطبقة العاملة لا تبقى وأفية . ففضلا عن النة ال 
»> تنخرط البروليتاريا بحزم متزايد فى طريق النضال السياسسى 

وري ۰ 

ولا يتازم الاق ہین البرجوا زية والبروليتا ريا وحسب » بل 
والضغط الاقتصاد ى من جانب البرجوازية الاحتكارية لا تيان 
البروليتاريا والغلاحون فقط » بل يعانيه أيضا الحرفيون ال ( 2 
الصغيرة والمتوسطة » والمستخد مون والمثقغون . إل ا د جو زه 
Rs‏ مر ی يخلق الشروط 
جل توحيد جميع القوى الد يموقراطية » بقيادة الطبقة العايل» ‏ . 
سیل واحد مناهض للاحتکارات . ى 

وعلی هذا النحوء تدفع الامبريالية الطبقة العاطلة الى مقرية 
1oY‏ 


قريبسة 


مس سسس ر ل 
الى الاستيلاء على اسواق التصريف ومصادر المواد الاولية ومناطا سق 
توظطلیف الرساميل »› والى الا حتفاظ بها . وهذا الصراع الاقتصاد ى بين 
الرأسماليين تدعمه الدولة. وهذا ما يؤدى الى المجابهات الد ولية 
رالصراع الضارى بين البلدان الامبريالية من اجل مناطق النغوذ يثير 
النزاعات الحربية ويشكل خطرا عاما على السلام . 

وفى عد الامبريالية تأزم بشكل حاد جدا التناقض بين البلدان 
المستعمرة والتابعة من جهة » والد ول _الامبريالية من جهة اخرى . فان 
الد ول الامبريالية تنهب شعوب البلدان النامية وتستثمرها بلا هوادة . 
ان اشتداد الاضطهاد الامبريالى » وكذلك تطور الرأسمالية فى البلدان 
المستعمرة والتابعة سابقا يود يان الى اتساع نضال الشعوب فی هذه 
البلدان من اجل تحررها الاقتصادى . 

ان نشوء الاشتراكية ورسوخها قد رمزا الى مجى* عصر تحرر الشعوب 
المضطهدة . وقد سددت ثورات التحرر الوطنى ضربة ماحقة للمستعمرين . 
وعلى انقاض الامبراطوريات الاستعمارية » انبثقت عشرات من الدول 
المستقلة الجديدة التى ببلغ عدد سكانها أكثر من ثلث البشرية . ان 
تفاقم التناقضات بين الد ول الامبريالية وشعبب البلدان المستعمرة قد 
ادی الى انيار نظام الامبريالية الاستعمارى . 

هذه هى التناقضات الرئيسية التى تحول الامبريالية الى رأسمالية 
فة ول كه الا الية ياعا اال مةل بعتي أن 
الرأسمالية قد تموت من تلقاء نغسهاء اوتوماتيكيا . فان الامبريالب ةة 
رأسمالية محتضرة لأنها » بدفعها جميع تناقضات الرأسمالية الى اقصى 
الحد ود » قد وضعت الثورة الا شتراكية فی جد ول الاعمال وجعلتہا امرا 
محتما . 

ان انتصار الثورة الاشتراكية فى روسيا اولا ثم فى عدد من بلدان 
اورويا وآسيا واميركا اللاتينية يؤكد بشكل ساطع صحة وصف لينينن 
للامبريالية بانا رأسمالية محتضرة . 


قانون تفاوت التطور الاقتصاد ى والسياسى 
دک 


ان تفاوت تطور مختلف المؤسسات ومختلف فروع الصناعة ومختللف 
البلدان ظاهرة ملازمة لاسلب الانتاج الراسمالى . وهذا الحفاوت EY‏ 
عن المزاحمة والفوضى فى الانتاج الراسمالى . كانت الراسمالية فى 
مرحلتها قبل الا حتکار تتطور بهذا الحد او ذاك من الانسج ام 
والتجانس . فالتقدم الذى حققته هذه البلدان بالنسبة لتلك قد امتد 
حقبة طولة من الزمن . ومع الانتقال الى الامبريالية » تغير طابع تطور 


الرأسمالية المتفاوت » غبر المتساوى . وفى مرحلة الامبريالية تتطور بعض 

ان الثورة العلمية والتكنيكية تومن للبلدان التى تستغل نتائجهما 
أمكانية تجاوز اخصامها فى أجال تاريخية قصبرة . 

ان تغير نسبة القوى الاقتصادية والعسكرية عند الدول الامبريالية 
يدفعها الى الاصطدام بعضها ببعض . فيحتدم الصراع من اجمسل 
اعادة تقسيم العالم . وينشق العالم الرأسمالى كتلا متعادية .ان تفاقم 
التناقضات فى معسكر الامبريالية يضعفه . وعلى هذا الاساس » يمكن خرق 
الجبهة الامبريالية فى اضعف حلقة من سلسلة الامبريالية » فى البلد 
الذ ى تقوم فيه اوفر الظروف ملا*مة لانتصار الثورة ااي 
فى عهد الامبريالية يفضى تفاوت التطور الاقتصادى فى البلدان 
الرأسمالية الى تفاوت تطورها السياسى . فان درجة تطور التناقضات 
الطبقية تتنوع من بلد الى اخر. ومن بلد الى اخر يختلف وى 
البروليتاريا السياسى وعزيمتها الثورية واهليتها لاجتذاب الجماهيسر 
الا ساسية من الفلاحين ورا*ها ووحد تپا التنظطيمية . وهذا يعنى ان 
المقد مات السياسية للثورة البروليتارية فى مختلف البلدان متغفاوتة النضوح . 

وانطلاقا من قانون تغاوت التطور الاقتصادى والسياسى فى البلدان 
الرأسمالية فى عهد الامبريالية » استخلص لينين استنتاجا ذا اهمية 
تاريخية عالمية حول امکان انتصار الا شتراكية اوا فی عد ة بلدان وحتی 
فى بلد رأسمالى واحد بمفرده » وحول استحالة انتصار الاشتراكية عمليا 
فى ان واحد فى جميع البلدان . وليس من الضرورى ابدا ان يكون 
البلد المعنى بلدا رأسماليا بلغ اعلى درجة.ان انتصار الثورة الاشتراكية 
فى بلد واحد بمغفرده قد يصبح بداية الثورة الاشتراكية العالمية . 

ان هذا ا تاع اللينينى عظيم الضارة لأّنه فتح افقا ثوريا امام 
برولیتاریی مختلف البلدان » واطلق مبادرتهم » وعزز ايمانہم بانتصسار 
الاشتراكية المحتم . ومن كون انتصار الاشتراكية سيتحقق ف او ال 
مختلغة فى مختلف البلدان » تنبع الضرورة الموضيوبة ل 

دی شترا كى » وامكانية قيام التعايش ١‏ ۱ 
الامد بين النظامين الاشتراكى والرأسمالى . يش السلمى الطويل 

ان نظرية لينين حول الثورة الاشتراكية قد إه- ا 

ھے و 0 ٠‏ اثیت 

اناو جو :ا کور اا العظمى فى روسيا» هذه الثورة التى ن 
الحزب الشيوعى بقيادة لينين . نظمہا 

بعد الحرب العالمية الثانية » جاه ان 
ج جاء انفصال جطة من بلدان ١‏ 
وا سیا وفی ا میرک اللاتينية - كوا » عن النظام الامبریال 8 ن وروا 
الاشتراكية اليوم بنجاح » برهانا جديدا ساطعا على ETE‏ 
عن الثورة الاشتراكية . نظرية .لينيسن 


ائلة للمراجعة : 


nnn 

_ اذ کر العلائم الا قتصاد ية الا ساسية للامبريالية ' 

_ ما هو الاحتکار الرأسمالى وما هى اشكاله ؟ 

_ ما هى الاتحادات الاحتكارية العصرية فى البلدان الرأسمالية 
الرئيسية ؟ 

) - ما هى اشكال صراع المزاحمة فى عمد الامبريالية ؟ 

ه - فيم يتلخص دور المصارف الجديد فى عمد الامبريالية ؟ 

۽ - ما هو الرأسمال المالى وما هى الطغمة المالية ؟ 

۽ - اشكال تصدير الرساميل الى الخارج وواقبه . 

ر - اعط مواصفات تقاسم العالم اقتصاديا واقليميا فى عم د 
الامبريالية ومواصفات الصراع من اجل اعادة تقاسمه . 

۽ - ما هو نظام الامبريالية الاستعمارى وما هو دور المستعمرات فى 
عد الامبريالية ؟ 

۰ - ما هو الریح الاحتکاری وما هی صصادره ؟ 

۱١‏ - ما هو مكان الامبريالية فى التاريخ ؟ 

١‏ - هما هو جوهر قانون تفاوت التطور الاقتصادى والسياسى 
للراسمالية فى عمد الامبريالية ؟ 

۳ - تعاليم لينين حول امكان انتصار الاشتراكية فى بلد واحد 
بمفرد ۾ ۰ 


الفصل الئثامن 
الازمة العامة للرأسمالية 


تشغل الازمة العامة للرأسمالية مرحلة تاريخية مديدة نسبيا. وهسى 
bb‏ من مرحلة الى اخرى » بتفاوت » وقفزات » عبر المعارك الطبقيبة 
والعواصف الا قتصاد ية . 


١‏ - جوهر وتطور الازمة العامة للرأسمالية العالمية 


جوهر الازمة العامة للرأسمالية ومراحلها 


"ان العيد الراهن » ومضمونه الاساسى الانتقال من الرأسمالية الى 
الا شتراكية » هو عېهد النضال بین النظامين الا جتماعيين المتضاد ين »› 
عهد الثورات الاشتراكية والثورات الوطنية التحررية » عهد انمي ار 
الامبريالية وتصفية نظام المستعمرات »> عهد انتقال شعوب جدب دة 
وجد يدة الى طريق الاشتراكية» عمد انتصار الاشتراكية والشيوعية على 
نطاق العالم كله“ * . أن هذه الموضوعة التى صاغها برنامج الحزب 
الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى » تعبر عن جوهر الازمة العامة للرأسمالية. 

ان ثورة اكتير الاشتراكية العظی فی روسیا عام واه هی | EET ETE‏ 
ارست بداية الازمة العامة للرأسمالية ظم تبق الرأسمالية النظام الوحيد 
الذى. يشمل. العالم ابأسرة ١‏ افعلى مدن من الكة الأرية ء طلا رت 
د ولة لا ترتكز على اساس الملكية الخاصة لوسائل الانتاج بل على اساس 
REE E‏ 7 واي الانتاج الاساسية .. ان انتصار 
لثورة البروليتارية فى روسيا قد عنى ان عيدهلاك الرأسمالية ات ار 


* برنامج الحزب الشيوعى السوفييتى » ص ۷ ۸ . الطبعة العربية 
موسکو؛» 1۱ ۱٩‏ ۰ء 
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و وتراكية قد بدأ واطل . وتاكدت كليا صحة النظرية التى صاغها لين 
ابان إالحرب الغالمية الاولى والتى تقول ان الاشتراكية لن تن 
الامبريالية فى مختلف البلدان فى أن واحد» بل خلال مرحلة 
انالا وريا عن النظام الراسمالى العالمى . 

قلنا فى فصل سابق ما هى ازمات فيض الانتاج الاقتصادية .ان هذه 
الازمات سمة ملازمة حتما لاسلوب الانتاج الرأسمالى . وخلافا لها ءلاتشمإ 
الازمة العامة للرأسمالية الاقتصاد فقط » بل تشمل ايضا جميع الميادين 
الاخرى فى حياة البلدان الراسمالية » والسياسة والثقافة والايد يولوجية ؛ 
انها ازمة النظام الراسمالى العالمى بمجمله وفى جميع نواحيه » ازمة 
تتميز بالصراع بين الرأسمالية المحكوم عليها تاريخيا بالہلاك وين 
الاشتراكية الناشئة التى يعود لها المستقبل . ان الانتقال من الرأسمالية 
الى الاشتراكية هو المضمون الاساسى لعيد الازمة العامة للرأسمالية . 

لقد دخلت الازمة العامة للراسمالية المرحلة الثالثة من تطورها . 
المرحلة الاولى بدأت فى حقبة الحرب العالمية الاولى وانتصار رة 
اكتهر الاشتراكية العظمى فى روسيا. والمرحلة _الثانية تطورت ابان الحرب 
العالمية الثانية والثورات الاشتراكية التى قامت فى جطة من بلدان 
اورها واسيا. وفى النصف الثانى من العقد السادس من قرنناء د خلت 
الرأسمالية مرحلة جديدة من ازمتها العامة هى المرحلة الثالثة . وأهم 
ميزة تتميز بها هذه المرحلة الجديدة » انها لم تبداً بالارتباط مع 
والرأسمالى » فى ظروف تغير نسبة القوى لصالح الاشتراكية . 

ان انتصار الثورة الاشتراكية فى كما ولاس وكبونشيا وافغانستان › 
والتحويلات الاجتماعية والاقتصادية فى عدد من البلدان النامية التى 
سلكت سبيل التطور اللارأسمالى » - كل هذا أثبت امكانية سقوط حلقا ت 
جديدة من نظام الرأسمالية العالمية فى ظروف السلام . 

اما السمات الجذرية التى تتسم بها الازمة العامة للرأسمالية فی : 
انام العالم الى نظامين اجتماعيين متضادين وانغصال بلدان جديدة 
وجد يدة ابدا عن الرأسمالية » وتزايد ضعف مواقع الامبريالية فى المباراة 
الاقتصاد ية مع الاشتراكية ؛ وازمة وانهيار نظام الامبريالية الاستعمصارى : 

2 2 مه د أسمالية الد ولة الاحتكارية واشاعة 

واشتداد تناقضات الامبريالية مع تطور راسماب ٠‏ 
العسكرية الاقتصاد ؛ وتغفا قم عدم الا ستقرار الداخلى و ستفحال التعف. 
به ی اللذ . یتجلیان فى تزاید عجز الرأسمالية عن 

الاقتصاد الرأسمالى » اللذين يتجام CE a:‏ 
ا اء ضعيفة فى نمو الانتاج » ازمات 
أستخدا القوى المنتجة بكليتها ( وتار يغه دی 2 e‏ 

م ۱ E‏ الطاتات الانتاجية » بطالة مزمنسمة ) ء 
د وريه + جز 3٣م‏ .عن ّ ؛واحتدام التناقضات فى الاقتصاد 
2 اا الرأسمال وا ۴ 
وتعاظم النضال بين E‏ الرجعية السياسبسة 
الرأسمالى العالمى احتد النواحى » وقيام انظمة فاشية فى جملة 
اشتدادا لا سابق له فى جە٩ح‏ 
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من البلدان ؛ والازمة العميقة فى السياسة البرجوازية والايد يولوجي 


البرجوازية . 
لنبسف فليو هذاه السعات فى مرحلة الأرمة الغامة اللراسقالية , 


انقسام العالم الى نظامين 


نشبت الحرب العالمية الاولی فی ۱۹۱۸-۱۹۱۲ من جرا* تفاقم 
التناقضات بين الد ول الامريالية فى غمرة صراعها من اجل اعادة 
تقسيم العالم ۰ وقد اوهنت الحرب الا مبريالية وخلقت جوا ملا ئما لخرق 
جبهتها .وقد خرقت جبهة الامبريالية فى روسياء فى هذا البلد السذى 
تبين انه اضعف حلقة فى سلسلة الامبريالية العالمية » وعقدة جميعع 
تناقضاته . ومن جرا انتصار الثورة البروليتارية فى روسياء انفص لت 
روسيا عن النظام الرأسمالى وشرعت تبنى الاشتراكية » وكشفت فى أجل 
قصير مزاياها بالنسبة للرأسمالية . فقبل ثورة اكتمر الاشتراكية عام 
١ ۷‏ كانت روسيا تشغل المرتبة الخامسة فى العالم من حيث الانتاج 
الصناعى » ولكنها بعد .۲ سنة ء قبيل عام ٠١۳۷‏ »› شغلت المرتبة 
الاولى فى اورما والثانية فى العالم من حيث هذا المؤشر. 

ثم انفجر* الحرب العالمية الثانية . وقد حضرتها قوى الرجعي 
العالمية وشنتها كلة الد ول الفاشستية : المانيا الهظرية واليابان 
وايطاليا . وانتهت الحرب بهزيمة المعتدين الغفاشست الكلية . والاتحاد 
السوفييتى هو الذى أن بالد ور الحاسم فى هذه الهزيمة . معد 
الحرب العالمية الثانية بدا نہهوض عاصف فی الحركة الثورية وحركة 
التحرر الوطنى فى العالم بأسره . وانفصلت جطة من البلدان فى اوريها 
وآسيا عن النظام الرأسمالى وسلكت سبيل بنا الاشتراكية الامر الذى 
ادى الى تغير نسبة القوى بين الاشتراكية والرأسمالية فى صالح 
الاشتراكية . 

وهكذا تفاقمت اكثر من ذى قبل الازمة العامة للرأسمالية بعد الحرب 
العالمية الثانية . مدأت المرحلة الثانية من هذه الازمة . وهذا مما 
تجسد فى كون الاشتراكية قد تخطت نطاق بلد واحد وتحولت الى 
نظام اشتراکی عالمی . 

ان اقتصاد البلدان الاشتراكية يتطور بوتائر اعلى بما لا يقارن من 
وتائر تطور الاقتصاد الرأسمالى . ففى عام ٠۹٠١‏ انتجت البلدان 
الاشتراكية زها* .۲ × من المنتوج الصناعى العالمى . وفى عام »٠۹٠١‏ 
وبالقیاس الى عام ٠٩۳۷‏ » کان حجم الانتاج الصتاعی قد ازداد فی 
البلدان الاشتراكية الى ور مرات » وفى البلدان الرأسمالية الى اقل 
من ٥ر۲‏ مره . 

وصلت مرحلة جديدة من الازمة العامة للرأسمالية » هى المرحاة 
الثالثة . والسمة الرئيسية التى تميز هذه المرحلة هى ان الل ا 
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إلاشتراكى العالمى يصبح العامل الحاسم فى تطور المجتمع البشرى. 
إن السبيل الرئيسى لتطور البشرية يحدده النظام الاشتراكى العالمى › 
والطبقة العاطة العالمية » وجميع القوى الثورية.ينجم بالتالى ان المرحلة 
الثالثة للازمة العامة للرأسمالية تتصف » اول ما تتصف » بالمباراة بينن 
النظامين العالميين › وفى هذه المباراة تتوطد مواقع الاشتراكية اكر 
فاكثر» بينا تفقد الامبريالية مواقعها اكثر فاكثر . فان البا دان 
الاشتراكية » مثلا » قد زادت فى عام ٠۹۸۰‏ حجم الانتاج الصناعى الى 
۽ مرة بالمقارنة مع عام ٠۹٠۰‏ » بينما زادته البلدان الاتالي ية 
المتطورة الى قرابة ۸ر٣‏ مرات . 

وفی المرحلة الثالثة للا زمة العامة للرأسمالية لكت طريق الب 1ء 
الاشتراکی شعوب کھا ولاس وکمبوتشیا وافغانستان . 


تفاقم قضية الاسواق . البطالة المزمنة وعجز 
المؤسسات المزمن عن الانتاج بكامل الطاقة 


من السمات التى تميز الازمة العامة للرأسمالية » تفاقم قضية اسواق 
التصريف ومياد بن_توظيف الرساميل . وهذا التفاقم ناجم بالدرجة الاولى 
عن اتساع التفاوت اكثر فاكثر بين تطرر الانتاج وامكانيات تصري 
البضائع . ان انفصال بلد ضخم كروسيا عن النظام الرأسمالى فى المرحلة 
الاولى من الازمة العامة للرأسمالية » قد قوى الصراع بين البلدان 
الرأسمالية من اجل اسواق التصريف ومياد ين توظيف الرساميل . ومع 
للرأسمالية » وفى مرحلتها الثالثة » تقلص ميدان الاستثمار الرأسالى 

واد ی نشو النظام الاشتراكى الاقتصادى العالمى الى نشو سوق 
اشتراكية عالمية . وقد ظهرت الآن »على النطاق العالمى» سوقان 
عالميتان متقابلتان : سوق البلدان الاشتراكية وسوق البلدان الرأسمالية. 

ومع تقلص منطقة الاستثمار الرأسمالى وتفسخ نظام الامبريالي ةة 
1 ستعماری »> ومع تکا شر الا زمات الا قتصاد ية ومع ترد ی وضع جماهب .ر 
الكاد حين »› واشاعة العسكرية فی الاقتصاد > تغاقمت تناقضات الوق 
الرأسمالية العالمية واشتد الصراع من اجل الاسواق . أن eT‏ 
ال ET‏ 
التی تتطوړ فی البلدان الضعيفة E E‏ ن 
ق |5 د و ضأائع . وهدا ي خاص هه 
تحتاج ا لتصريف البضائع . وهدا يصح 

ناعه : , 

ا اجل اسواق التصريف ومياد ين توظيف الرساميل يۇدى 

a.‏ ات الرأسماليين الاحتكارية وكذلك 
الى اصطدامات بین اتحادات الراسمالیین رية و بين 


الد ول الامبريالية . 


أ 
الارتباط 

فى مرحلة ما قبل الاحتكار من تطور الرأسمالية » لم تكن مشك___. 
العجز الكلى عن الانتاج بكامل الطاقة فى المؤسسات الصناعية تة 
الا ايان الازمات الاقتصادية . اما اليوم »> ففى مرحلة الا زمة العام 
للرأسمالية » غدا عجز المصانع والمعامل عن الانتاج بكامل طاةد ۱ 
ظطاهرة دائمة » اى انه بتخذ طابعا مزمنا. 

والعجز المزمن عن الانتاج بكامل الطاقة فى المؤسسات الصناعية 
يقابله طابع آخر للبطالة فى مرحلة الازمة العامة للرأسمالية . فيما مضي 
كان جيش العاطلين عن العمل يتضخم فى سنوات الا زمات الاقتصاد ‏ 
ويزول كثيرا فى مراحل الانتعاش والنهوض ؛ اما فى مرحلة الازمة العامة 
للرأسمالية » فان هذا الجيش يغدو داأئماء مزمنا» جماهيريا . أن نسبة 
العاطلين عن العمل بلغت فى عام A°‏ 1۹ : فی انجلترا › ەر بالمئتة 
من مجمل السكان العاملين » وايطاليا » .ر۷ بالمئة » فى الولاييسات 
المتحدة » هر۷ بالمة ۽ فی جمہورية المانيا الاتحادية » ەر بالمئة › 
ف آليايان» در E‏ 

وقد تحولت البطالة الجماهبرية فى كثرة من البلدان الى بلية 
وطنية حقيقية . ففى البلدان الرأسمالية المتطوة فی مرکا الشمالييحة 
واورها الغربية » وكذلك فى اليابان واوسترالياء بلغ عدد العاطلين عن 
العمل کلیا ٩‏ ملیون شخص فی عام ۱۹۸۰ من اصل ۱۲۰١‏ ملیونا من 
البروليتاريين الصناعيين . وهذا يعنى ان واحدا من كل تسعة ءبصورة 
وسطية » عاطل عن العمل . وفى البلدان النامية خلفت الامبريالية على 
سبيل الارث مشكلة البطالة ملاوة على غيرها من العيوب . 


تغاقم قضية الاسواق وميدان توظيف الرساميل برتبط 
ت الف غ ال ي 


التغيرات فى الحلقة الرأسمالية 


نعید الى الاذهان ان المرحلة التى تمتد من بداية از فة 
اقتصاد ية حتى بداية ازمة اقتصادية اخرى تسمى الحلقة . وتتال ف 
الحلقة من اريعة اطوار: الازمة » الركود » الانتعاش » النهوض 

فی را الازمة العامة للرأسمالية تطرأً ايضا تغيرات فى الحلقة 
الرأسمالية . وقوام هذه التغيرات » ان مدة الحلقة تقل» الامر الذى 
يجعل الازمات اكثر تواترا . فقبل الحرب العالمية الاولى » مثلاء كانست 
الا زمات الاقتصاد ية تنث ٠۲ - ۸ E‏ سنة . وفى الفترة الواقعة بين 
الحريين العالميتين الاولى والثانیة ( ١۱۹۳۸-۱۹۱۹٩‏ ) وقعت شالاث 
ازمات اقتصاد ية » اى ازمة كل ٦‏ -إ سنوات . وفى الوقت نضه » 
أزدادت مدة طور الازمة ومدة طور الركود » بينا غدا طور النهوض اقل 
استقرارا . فيماً مضى »› کانت الا زمات تد وم سنة ونصف السنة أو سنتين » 


فی حین ان ازمة ۱۹۲۳۳-۱۹۲۹ دامت اکثر من ۳ سنوات . مع 
الحرب العالمية الاي 6 صارت الا زمات 6 على الیکس 0 عمقا واقصر 
زمناء مع انها اخذت تنشب فى اكثر بكثير من الاحيان . 

لنأخذ على سبيل المثال الولايات المتحدة » اغنى بلد فى العالم 
الرأسمالى . بعد الحرب العالمية الثانية » تعرضت الصناعة الاميركية » 
ن ج عام ۱۹۲۸ » لضربات ألا زمة الاقتصاد ية التى راحت تد 
رتتغاقم طوال م ۹ ۰ وابتدا* من النصف الثانی من عام ٠٩۵٥۳‏ » 
أخذت تتنامی قى الولايات المتحدة أ زمة اقتصاد ية جديدة الت الى 
انخفاض حجم الانتاج الصناعى » وانخفاض الطلبيات ١‏ واتساع البطالة 
ونمو مخزونات البضائع . واستمرت الازمة فى عام ٠۹٠٤‏ . وفى اواسط 
عام 1٩4٥¥‏ › انفجرت فى الولا يات المتحدة أزمة جديدة من في 
الانتاج واشتدت خاصة فى عام ٠۹٠١۸‏ . وهذه الازمة الاقتصادية التى 
نشبت فى الولايات المتحدة » امتدت وشملت ايضا بلدانا رأسغالية اخری: 
ان ازمة ۱۹١۸-٠۹٥۷‏ لم تمهد التربة لنهوض طويل الاجل فى 
الصناعة الاميركية . وقبل ان تنقضى سنتان » شرعت الولايات المتحدة فى 
عام ٠۰‏ تنزلق فی الا زمة الاقتصادية من جدید . واستمرت هذه 
الازمة فى عام ١۹١۱‏ .ء 

فی اواسط الستینیات ( ۱۹1۰ - ۱۹٦٦‏ ) شملت ازمة فيض الانتاج 
عد دا من البلدان الرأسمالية التى تجنبت الذبذبات الحلقية المتواترة. 
بقوة بالغة فى جمهورية المانيا الاتحادية . وقد اوقف تصاعد الحسرب 
فى الفييتنام الازمة الاقتصاد ية التى بدأت فى الولايات المتحدة › 
ولكنما لم تستطع ان تحول دون نشوب ازمة اقتصادية جدب دة 
تفجرت فى الولايات المتحدة بكامل القوة فى اواخر ۱۹١٩‏ . 

ان الازمة الاقتصادية ٠۹۷١-٠۹٦٩‏ قد اصابت كذلك بلدانا 
رأسمالية اخرى - ايطاليا » كنداء اسوج » فنلنده » النمسا. كذلك لوحظ 
الركود والتباطو فى الانتاج الصناعى فى المانيا الغربية واليابان . 

فی اواخر 1۹¥ ° بدأت مصاعب اقتصاد ية خطيرة فی البالسدان 
الرأسمالية المتطورة م اة ازمة الطاقة وازمة الخامات » وكذ لك من 
جرا اشتداد عمليات التضخم النقدى . وتوقف طور النهوض . 

سنة > بإ عانت البلدان الرأسمالية هزات اجتماعية خطيرة 
وهبوطا شدیدا فی النشاط الاقتصاد ى تحول الى ازمة اقتصاد ب ةة 
شملت النظام الرأسمالى اة أن هبوط وتار النمو الاقتصاد ى هبوطا 
اا اط اداد نة > وازمة صناعة السيارات وازمة صناعة النسيسج 
اللتين اتخذعا ابعادا عألمية » وانخفاض نطاق اعمال البنا* السكنى فى 
کل مکان » ازمة الوقود 'والخامات »> والازمة الغذائية والجوع فى 
کر لوآ ادا ا ا ا ا 
لہاء وتغاقم a a a‏ 


11-923 


اوضاع الكاد حين المادية » وكعاقبة لذلك » اشتداد المصاد مات الطبقية 
i‏ والرأسمال بكل حدة ؛ وتفاقم التناقضات بين اب ل 
الاممريالية فى مجال he)‏ الاقتصاد ية الخارجية » وتعاظم الحمائية 
كل هذا لابعد من ان يشكل قائمة كاطة بالعطيات التى تعصف باقتصاد 
الرأسمالية 
حلت ازمة فيض الانتاج الاقتصادية التالية في ۱۹۷۲۲ - ٩۷١‏ ١ء‏ وعكست 
التراكم المديد للتناقضات فى تطور كل نظام رأسمالية الد ولة الاحتكارية. 
وقد تميزت هذه الازمة مع ما لازسها من حدة خاصة بكونها تفجرت فى 
آن واحد فى جميع البلدان الرأسمالية المتطورة »> فمن حيث قوته ا 
وعمقها » لا یمکن مقارنتہا الا بازمة ۱۹۳۳-۱۹۲۹ 
الا زمة بكونها تشابكت مع عدد من فى الميادين الاخرى م 
الاقتصاد الرأسمالى العالمى - مع ازمة 0 » وازمة E E‏ 
الاغذية . وهذه الازمات البنيوية عمقت بد ورها ازمة فيض الانت اج 
الاقتصاد ية الحلقية وصعبت الخروج منها. 
وقد جرت ازمة ٠۹۷۲‏ - ه۹۷٠‏ فى ظل الازمة النقدية والاختلال 
الخارق فى النظام النقدى والتسليغى في البلدان الرأسمالية . واستعصت 
قا ت ا النقدى على المراقبة OE‏ الازية 
ابان ازمة ۱۹۷۰-۱۹۷۲ ا الانتاج الصناعى فى البلدان 
الرأسمالية المتطورة هرر # .خلال عام ٠۹۷١‏ » وهبطت التوظيفات 
الاجمالية لتوسيع وتحديث الصناديق الاساسية هر١٠‏ / »› وفى البناء 
السكنى إر١إ‏ / . واستخدمت هذه البلدان طاقاتها الانتاجية بنسبة 
۷٣ - ۷‏ / » والولايات المتحدة بنسية )1 / . 
ان انخفاض الانتاج » والعجز عن استخدام الطاقات الانتاجية بكليتها 
قد نزلا عبئا مرهقا على كواهل الشغيلة واستتبعا تفاقم البطالة تغاقما 
کارشيا . 
وهكذا عانى اقتصاد البلدان الرأسمالية المتطورة فى مرحلة ما بعد 
الحرب وطأة الازمة الاقتصادية عدة مرات . ناهيك عن الاخلال بالتعاقب 
العاد ى فى اطوار الحلقة . فقد زال بعض اطوار الحلقة . مثلا . ليس 
من النادر ان يتم الانتقال من الازمة الى الانتعاش دون المرور بطور 
الركود » بينا الانتعاش يقود فى غالب الاحيان لا الى طور النهوض بل 
الى ازمة جديدة مباشرة . ثم ان الانتقال الى الازمة فى جملة من 
الحالات لا يتحقق بشكل انفجارء بل تدريجياء عبر مرحلة طويلة مسن 
جمود سابق للازمة . وتتطور الازمة بابطاً مما مضى . والافلاسات البنكية 
والبورصية التى كانت فيما مضى تتجلى بكل سطوع صارت اندر. والا زمات 
نفسها تتميز فى مرحلة ما بعد الحرب بطول اقل مما قبل الىرب 
العالمية الثانية . 
فى بعض الغروع وفى بلدان برمتها من النظام الرأسمالى » تلاط 
مظاهر الركود المزمن والتد هور المزمن » وتباطو وتائر التطور العامة . 


e‏ كذ لك تمیزت هذ هھ 


وهناك كذلك عوامل اخرى أفضت الى تغير الحلقة الرأسمالية فسسى 
مرحلة ما بعد الحرب . 

ان مجرى الحلقة يتأثر الى حد معين بتطور رأسمالية الد ولسسة 
الا حتكارية هتد حل الد ولة فی العلاقات الاقتصاد ية لما فيه مصلحة 
الاحتكارات . مغفضل تدابير الد ولة لضبط الامور ( مشتريات الدولة مسن 
منتوجات الصناعة والزراعة » الاعانات والقروض من الد ولة للاحتکاراتټت ¢ 
والخ . ) » تحاول البرجوازية الاحتكارية ان تضعف من القوة التدميرية 
التى تلازم الازمات الاقتصاد ية . ولكن رأسمالية الد ولة الاحتكارية » 
رغم تأثيرها فى الحلقة الرأسمالية » عاجزة عن القضا*ء على ازمات فيسض 
الانتاح الاقتصادية . 

ان اشاعة العسكرية فى الاقتصاد تإثر فى مجرى الحلقة الرأسماليسة 
ولكن تأشيرها مزد وج ومتناقض . فهى » من جهة » تنشط الغروع الصناعية 
المرتبطة بانتاج الاسلحة وتحفزها الى نهوض موقت » وهى » من الجهة 
الاخرى » تستتبع مزيدا من التأزم فى جميع تناقضات تجديد الانتاج 
الرأسمالى وتخلق المقدمات لازمة اشد عمقا. 

والتقدم العلمى والتكيكى يؤثر كذلك فى مجرى الحلقة . يحدث ما 
يسمى التلف ( الاستهلاك ) المعنوى السريع فى الرأسمال الاساسى . 
ولهذا! فان التوظيفات الاساسية » رغم انها تنخفض فى مراحل الازمات» 
تبقى مع ذلك على مستوى عال نسبيا. وهذا ما يعطى تطور الحلقة 
اشكالا تختلف بعض الشى* عن الاشكال السابقة . 

والنضال الطبقى فى البلدان الرأسمالية بؤثر فى مجرى الحلقة .فكلما 
ازد اد ت نجاحات العمال فی النضال الطبقى » کلما اضطرت البرجوا زيسة 
الى الاقدام على التنا زلات الاقتصادية . أن توسیع السوق الداخليسة 
یمکنه ان یشکل الى حد ما عاملا يعيق اشتداد أزمة فيض الانتاج . 

وانهيار النظام الاستعمارى أثر ايضا فى الحلقة الرأسمالية . وهذا 
ما يتجلى فى كون البلدان التى ظفرت بالاستقلال السياسى » تناضل 
من اجل استقلالها الاقتصادى . ان التصنيع الذى تحققه جملة من 
هذه البلدان قد افضى فى العقود الاخيرة من السنين الى ازدياد 
مشتريات البلدان النامية من التجهيزات فى البلدان الرأسمالية المتطورة 
ازديادا كيرا . وهذا العامل الجديد يمكنه ان يسيم فى انما* الانتاج 
فی البلدان المتطورة 6 ولکنه ليس عاملا ثابتا »› لان مشتریات البلدان 
النامية من التجهيزات تتعرض للتقلبات المرتبطة بنقص العملات الاجنبية 
اذا ما قلت صادراتها. هذه هى بعض العوامل التى توش فى مجسرى 
الحلقة الرأسمالية فى الظرف الراهن . 
العجز المزمن عن الانتاجح بكامل الطاقة فى المؤسسات الصناعية » 
والبطالة الجماهيرية المزمنة ء والا زمات الاقتصاد ية المتواترة أكثر فاکشر + 
کل هذا يشید على ان الرأسمالية المعاصرة لم بیق فی مستطاع پا 
الافادة من القوى المنتجة الكبرى التى تطورت فى احشائهاء وانا 


أن 
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غدت عقبة كأدا* فى وجه تقدمها.. 
تطور الظاهرات الازمية فى النظام الاقتصاد ى 


الرأسمالى العالمى 

فضلا عن ازمات فيض الانتاج الاقتصادية » يخضع نظام الانتصاج 
الرأسمالى العالمى لتأثير الازمة النقدية » والازمة الطاقية » والازة 
الغذائية والازمة البيئوية . 

أن أزمة نظام الامبريالية النقدى قد نشبت فى اأواخر الستينيات . 
ولهذه الازمة تاريخها. فبعد الحرب العالمية الثانية » توصلت الاوساط 
الامبريالية الاميركية » بالاعتماد على وضع الولايات المتحدة الاميركية 
السائد فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى » الى اخضاع عملات الدول 
الرأسمالية للد ولار الاميركى . ويموجب اتفاقية بريتون فود )1۱١۹))(‏ »› 
اعتبر الد ولار موازيا من حيث قيمته للذهب واصبح معيار القيمة بالنسبة 
للعملات الرأسمالية الاخرى اى انه اعتبر العملة الاحتياطية المركزية 
ثم تعزز وضعه المميز بكونه بقى بين العملات العملة الوحيدة التى كان 
من الممكن مبادلتها بالذهب بحرية » بواسطة الخزانة الاميركية »مالسعر 
الثابت الرسمى . وكانت جميع البلدان الاخرى - الاعضا* فى صند وق النقد 
الد ولى » ملزمة باقرار تعادل قيمة عملاتها بالد ولارات . وهكذا اصبح 
الد ولار اساس النظام النقدى فى العالم الرأسمالى . 

استغلت الولايات المتحدة وضع عملتها الخاص فى العالم الرأسمالسى 
فأخذت تدفع توظيفاتها من الرساميل فى البلدان الاخرى والنفقات 
المرتبطة بسياستها العد وانية . ولكن التضخم النقدى الدلارى بدأ ضى 
عام ٠۹٠٦۷‏ . فورا* حدود الولايات المتحدة الاميركية تكدست كمية 
ضخمة من الد ولا رات التى هبطت قیمتها . وفی هذه الظروف »> فت 
كبريات المصارف الرأسمالية عن مبادلة الد ولارات الورقية بالذهب . 

وتقد مت الحكومة الاميركية بد ورها ببرنامجها من الاجرا*ات‌الاستثنائية 
لانقاذ الدولار وتوطيد مواقع الامبريالية الاميركية للمزاحمة فى الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى . وفى سنة ٠۹۷١‏ كفت الولايات المتحدة عن مقايضة 
الد ولارات بالذهب . وفى سنة ۱٠١۹۷١‏ وسنة ۱۹۷۳ › تم تخفيض سعر 
الد ولار. والغى رسميا وكليا مضمون العملات الذهبى » واقيم نظام ما 
يسمى بالاسعار العائمة للعملات . وزال نظام بريتون -فود . واقرت 
اتفاقية كينغيتون ( او جامايا ) سنة 1۹۷٦‏ رسميا الانتقال ١‏ 
علاقات السوق المتغبزة باستمرار بين عملات البلدان الرأسمالية . 

ان الازمة النقدية اى الاختلال الحاد فى الانظمة النقدية والتسليفية 
الداخلية وفى العلاقات النقدية والمالية العالمية فى البلدان الرأسمالية 
قد تجلت قبل كل شى* فى تصفية المعيار الذهبى . ان الخصا 
التى تتميز بها الازمة النقدية هى التضخم النقدى »› والذبذبات وانعدام 
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التوازن فی موا زين المد فوعات » وتغير النسب بین الاسعار فی مختال ف 
البلدان بشدة » والتغيرات غير المتوقعة فى النسبة بين اسى ار 
العملات » وتغير بنية وتوزع الا حتياطيات من العملات . وتواصل البلدان 
الرأسمالية الرئيسية البحث عن الوسائل لاجل اضعاف الازمة النقدية 
ولكنه من المستحيل القضا* على الاسباب الجذرية للازمة النقدية فى ظل 
الرأسمالية . ان عب * الازمة النقدية الاساسى بقع على كواهل الجماهير 
الكاد حة ٠‏ 

ان الازمة النقدية لنظام الامبريالية هى احد المظاهر الساطعة 
للازمة العامة للرأسمالية . وهى تمارس تأثيرا معاكسا فى تجديد الانتاج » 
اذ تخفض وتائر نموه وتخلق جوا من عدم الثقة فى المستقبل» وتشيع 
الاختلال فى التجارة العالمية . 

وقد استثارت ازمة الطاقة تعقيدات كبيرة فى الاقتصاد الرأسمالى. 
فقد نجمت فى صناعة البترول حيث يعود وضع السيادة الى سبعة من 
كبريات الا حتكارات البترولية العالمية العاملة فى استخراج البترول فى 
البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة سابقا . ونظرا لتزايد الطلب على 
البترول كانت تبتز ارباحا طائلة . فأنشأت البلدان المصدرة للبترول 
كارتلا معاد يا للامريالية » وأممت ملكية الا حتكارات البترولية . واخسذت 
اسعار البترول ترتغع . وتبين انه من المستحيل اقامة توازن بين انتاج 
واستعمال الموارد الطاقية فى ظل نظام الاقتصاد الرأسمالى . وظهر 
نقص حاد الى موارد الطاقة . واتاحت ازمة الطاقة للاحتكارات البترولية 
ابتزاز ارياح فاحشة » خيالية . وفى الوقت نفسه كان لهذه الازمة تأثير 
فتاك فى اقتصاد البلدان المتحررة الغتية » وفى اوضاع الكاد حي ن 
الاقتصاد ية فى العالم الرأسمالى . وهذه الازمة تؤزم تناقضات الامبرياليسة 
اکثر من ذی قبل . 

فى العقود الاخيرة من السنين واجهت البشرية مشكلة الازمة_البيئوية . 
فان استعمال الرأسمالية للموارد الطبيعية بصورة عفوية ووحشية »وتلويث 
البيئة المحيطة قد عرضا للخطر امكانية تجديد عوامل التطوير الاقتصاد ى 
الطبيعية . ان الرأسمال الاحتكارى يسعى الى حل هذه المعخلة 
بالطرائق الرسمية » اى بتوزيع أضر و" اقذر" فروع الانتاج (الصناععة 
البتروكيما وية » صتاعة الاستخراج والخ . النامية › 
متحويل اجرا*ات حماية البيئة المحيطة مصدر للاثرا؟ ۰ 1ے 

: ى الانمية الت د قتصاد الرأسما 
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8 38 الرأسمالى الاقتصاد ية والا جتماعية ج مص‎ 
اعات الاه الشعبية » ومع مقتضيات التقدم الاجتماعى والتطلسو‎ 
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تعمق الازمة العامة للرأسمالية 
ا 

فى المبعينيات استمر تعمق الازمة العامة للرأسمالية » التی تشمل 
الاقتصاد والسياسة والايد يولوجية وجميع ميادين المجتمع الرأسمال 
الأغرى: .فيم تتلخص اصالة المرحلة الراهنة من ا ؟ 

يتسم باكبر جانب من الاهمية كون الازمة تجرى فى جو من تزاي ر 
قد رة العملية الثورية العالمية : جبروت الاشتراكية الفعلية » تطور الحركة 
العمالية العالمية وحركة التحرر الوطنى . وقد كانت سنوات السبعينيات › 
كما جا* فى تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى امام مؤتمسر 
الحزب الساد س والعشرين › سنوات اطراد تعاظم نشاط: ومكا نة الاتحاد 
السوفييتى وسائر بلدان الاسرة الاشتراكية . وتكلل نضال الشعوب الثورى 
بانتصارات جديدة ... وفى السبعينيات انتہت عملا تصفية الا مبراطوريات 
الاستعمارية . وتقلص مجال السيادة الامبريالية فى العالم » وتأزمست 
التناقضات الداخلية فى بلدان الرأسمال واشتدت المزاحمة بينها " . 

كان اشتداد الذبذبات الحلقية الكبير اسطع ظاهرة لتغاق م 
تناقضات الرأسمالية فى الميدان الاقتصادى . ففى السبعينيات » عانست 
الرأسمالية ثلاثة اطوار هبوط فى الانتاج بسبب الازمة . واحدها ‏ 
الازمة الاقتصادية العالمية ٠۹۷۴۳‏ -ه٠ه۹۷إ‏ - كان اأعمق واقوى ازمة 
لفيض الانتاج منذ الثلائینیات . وفی اوائل الثمانينيات یعانی العالم 
الرأسمالى كذلك هزات عميقة فى الاقتصاد . وتفاقم البطالة يج لب 
لعشرات الملايين من الناس بلايا مرهقة . 

وفضلا عن تناقضات تجديد الانتاج الحلقى » نشبت وتعمقت ازمات 
بنيوية فى اعدد من الفروع الرائدة فى اقتصاد البلدان الرأسمالية 
المتطورة صناعيا . وقد تجلى ذلك فى ركود الانتاج فى صناعة الحديد 
والفولاذ » وصناعة السيارات » وفى الازمة الطاقية المرهقة » وفى تأزم 
مشكلة الخامات . وفى كل مكان من العالم الرأسمالى » ولاسيما فسى 
الولايات المتحدة الاميركية وريطانيا »> هبطت وتائر نمو الانتاج الاجتماعى 
وانتاجية العمل هبوطا حاداء وتباطاً التقدم العلمى والتكنيكى . واكنسب 
التضخم النقدى ابعادا لا سابق لها.ء ومنذ سنة ۷۰٩۹إ‏ ارتفعست 
الاسعار بالمتوسط فى البلدان الرأسمالية ٠۳١‏ / »> ومنذ سنة ٠۹۷۰‏ › 
٠ه‏ / . والخط المنحنې للتضخم النقد ى يزداد ارتغاعا اكثر فاكثر. 

وقد اد ی هجوم الراسمال الا حتکاری على مستوى حباة الشفيا ةة 
وحقوقهم الى مزيد من تأزم النضال الطبقى . ولكن محاولات التخفيف 
من النضال الطبقى عن طريق اصلاحات اجتماعية ما با*ت بالفشل هى 
ايضا » فغى السبعينيات ازداد عدد المشتركين فى الاضرابات اك ر 
من الثلث ولغ » بموجب المعطيات الرسمية وحدهاء ربع طيار شخص. 
وطى نطاق واسع انتشرت اشد اشكال النضال فعالية » ولاسيما احتلال 
المؤسسات من قبل المضربين لاجل الحيلولة دون اغلاقها ودون صرف 
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إالمغيلة بالجطة . 
الرأسمال لالقا*ء کل عب * عواقب الا زمات الاقتصادية على كواهل الشغيلة › 
رفم ضرورة النضال من أجل التحويلات الاجتماعية الد يموقراطية » وضد 
الرأسمال الاحتكارى ٠‏ وفى رسم هذا النهج » وفى تنظيم النضال مسن 
اجل تحقيقه » تصهم بالقسط الاكبر الاحزاب الشيوعية والعمالية فسسسى 
البلدان الرأسمالية . 

ان تأزم تناقضات الرأسمالية » الاجتماعية منها والسياسب .ةة 
والاقتصاد ية » يخلق مقدمات جديدة لازدياد نشاط جميع القوى المعاد ية 
للاحتکارات › ولت بر النضال من اجل السلام والد يموقراطية والتقمدم 
الاجتماعى . وتحقيق هذه المقد مات يتوقف بقدر هائل على لحمة ووحدة 
جميع فصائل الحركة الثورية العالمية » وعلى النشاط السياسى والايد يولوجى 
الذى تبذله طليعتهاء الاحزاب الشيوعية والعمالية . 


۲ > انيار نظام الا مبريالية الاستعماری 
وسبلتطور البلدان المتحررة 


انهيار النظام الاستعمارى . الاستعمار الجديد 


بتأثير ثورة اكتهر الاشتراكية العظمى فى روسياء اشتد نضال شعسوب 
البلدان المستعمرة من اجل تحررها الوطنى » هدأت ازمة نظام 
الامبريالية الاستعماری 

ان ازمة_ نظام الامبريالية_ الاستعمارى تعنى تأزم التناقضات بين الد ول 
الامبريالية مين البلدان المستعمرة والتابعة تأزما حادا. ومن جرا 
تعاظم نضال التحرر الوطنى تتحرر المستعمرات والبلدان التابعة مسن 
النير الامبريالى . 

ابان الحرب العالمية الاولى » لم تستطع البلدان الامبرياليسسة ‏ 
المترهولات - ان تزود المستعمرات بالسلع الصناعية لان صناعة هذه 
البلدان كانت مشغولة بتنفيذ الطلبيات الحريية . فأخذت الصناععة 
تتطور بسرعة فى المستعمرات » وفى المقام الاول » الصناعة الخفيفسة < 
ولا سیماً صناعة النسيج واتسعت الم[سسات الصناعية » ونشات مصانسع 
ومعامل جديدة . تتنامى عد د افراد البروليتاريا » الطبقة الاوفر ثورية 
فى الى :الا الى : 
ا رات ك ارو رااان الي 
يشكلون السواد الاعظم من سكان المستعمرات . وقد تكونت البرجوازيسة 
الوطنية التى تتنا قض مصالحها مع سياد ة الاحتكارات الاجنبية . 

على اساس التطور الاقتصاد ى فى المستعمرات » وتأثير ثورة اكتوهر 


D4 


الات اكية العظمى »› اتخذت حركة التحرر الوطنى گی المستعمرات مقاييس 
e‏ یکن لپا وجود قبل الحرب العالمية الاولى. وقد كتب 
وابعادا لم ج : ال و حرا هذه ال ن 
ی فى هده 
على وجه الدقة » دخل الشرق نهائيا فى الحركة الثووية 
e‏ نہائیا الى مجمل الحركة الثورية العالمية " * . 
بعد الحرب العالمية الثانية » لم يكن ثمة تقريبا اية مستعمرة أو اية 
لاد تابعة فى الكرة الارضية لم تقع فيها انتغاضات كبيرة الى هذا 
الحد او ذاك ضد الامبريالية . وقد اتخذت حركة التحرر الوطنى نطاقا 
واسعا جدا فى بلدان آسيا. ففى سنة ٠۹۲۲‏ سلكت جمهورية 
منغوليا الشعبية سبيل التطور الاشتراكى . وظغرت تركيا وافغانستان 
بالاستقلال السياسى . وقامت حركة التحرر الوطنى فى الصين والهہند 
واند ونيسیا وغیرها من البلدان بقوة عارمة . اما القوة القائدة فى حركة 
التحرر الوطنى للشعوب المضطيّدة ضد الامبريالية فهى الطبقة العاملة 
التى تلف حولها الملايين والملايين من الفلاحين » والعناصر الد يموقراطية 
من بيئة البرجوازية وسائر فئات السكان . 

تة الست الخالفة الات خررزت قحي الذي من البلا ذان 
المستعمرة والتابعة من النظام الاستعمارى وسلكت سبيل التطور المستقل . 
ومد تضخ وانهيار نظام الامبريالية الاستعمارى . وفى سنة ٠١٩۱۹٩‏ 
کان سکان المستعمرات وشبه المستعمرات يۇلفون ٤ر۹٩1‏ / من سکان 
الكرة الارضية » بينما كانوا لا يؤلفون فى سنة ٠۹۸۰‏ غير ٣إر.‏ /. ملغ 
غ د لفاون :الفخكرة اکر فن .ب 
ان انيار النظام الاستعمارى تحت ضغط حركة التحرر الوطنى هو 


العا حيث اهميته التاريخية بعد نشو“ نظام الاشتراكية العا 


صحيح ان الاستعمار منى بالانهيار تحت ضربات حركة التحرر الوطنى 
الجيارة للشعوب المضطهدة »› ولكن الامبريالية تحاول ان تتكيف للظروف 
الجديدة وتحفظ مواقعها وتوطدها . وهذا الهدف ييتغيه الاستعمار 
الجديد . 

الاستعمار الجديد هو نظام كامل من العلاقات الاقتصاد ية والسياسية 
والعسكرية وفغيرها من علاقات استثمار الد ول الوطنية الفتية من قبل 
الامبريالية عن طريق استغلال تخلفها الاقتصاد ى ووضعها غير المتكافى*»› 
التابع » فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى . 

ان الامبريالية تدعم الاوساط الرجعية فى البلدان المتحررة » وتككجح 
تصفية البنيات الاجتماعية المتأخرة > وتسعى الى تصعيب تطورها فى 
الطريق اللارأسمالى الذى يفتح الافق الاشتراكى . ويفرض الامبرياليون على 
هذه الد ول المعاهدات الاقتصادية والاحلاف العسكرية السياسية التى 


لينين . المؤلفات الكاملة » المجلد ه)> »ص ۳٣ء)‏ . 


ا 

ان الولايات المتحدة الا ميركية هی حصن الا مبريالية المعاص رة 
الرئيسى ٠‏ ويبذ ل الا مبرياليون برئاسة الولا يات المتحدة الا ميركية جېوږودا 
ىة للحفاظ بطرائق جديدة وفى أشكال جديدة على استثمار شعسوب 
ف اید یہا مقابض الرقابة الاقتصاد ية والنفوذ السياسى فى بلدان اميركا 
اللادينية واسيا وافريقيا ٠‏ وهذه الجهود ترمى الى صيانة وتوطيد المواقع 
فی اقتصاد البلدان اجره » واجتذاب هده البلدان الى الت نل 
الخرية » وفرس الانظمة العسكرية الد يكتاتورية فى هذه البلدان › وانشاء 
القواعد الحربية فى اراضيہا. 

أن الاستعمار الجديد الذى يشكل الخطر الرئيسى على تط ور 
البلدان المتحررة تطورا مستقلا يغابله ویعارضه العون الاخوى والمنسزه 
لهذه البلدان من جانب الد ول الاشتراكية » وهذا العون يسهل علسى 
الد ول الغتية خوض النضال فى سبيل الاستقلال الاقتصادى والتقدم 
الاجتماعی . 


الاستقلال السياسى نقطة انطلاق تطور الاقتصاد 


ان ظغفر شعوب البلدان المستعمرة والتابعة والضعيفة التط ور 
بسبل مختلغة واشكال مختلغة . فقد اضطرت بعض الشعوب الى نيل 
الاستقلال فى غمرة الكفاح المسلح الضارى ضد المستعمرين » وخضاضت 
شعوب اخری نضالا سیاسیا مدیدا وعنیدا ضد ظالمیها. ولکن الا ستقلال 
السياسى هو على كل حال نتيجة للنضال التحررى الوطنى . 

ان تشكيل الد ولة الوطنية السيدة بنتيجة النضال فى سبيل الاستقلال 
السياسى يضع نهاية ممارسة السلطة السياسية المباشرة من قبل الدولة 
الاجنبية - المترويول - على شعب المستعمرة السابقة . ولكن هذا 
الاستقلال السياسى » كما جاء فى برنامج الحزب الشيوعى فى الاتحصاد 
السوفييتى » " يكون غير وطيد الاركان ويتحول الى مجرد وهم اذا لم 
تفض الثورة الى تغيرات عميقة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية » اذا لم 
تحقق مهام الانبعاث الوطنى الملحة" . 

ان البلدان النامية تختلف كثيرا بعضها عن بعض من حيث مستوى 
التطور الاجتماعى والاقتصادى . فان بعضها (الهند» البرازيل › 
المكسيك 0 الباکستان › والخ ۰ ( تملك صتاعة متطورة نسبيا وہرولیتار ا 
وة ن او لدان اخري ‏ اللقان اجا فی ا 
الصتاعة بسبيل النشو“ وح ب + و ۰-۰ من لسكان يعيشون على 
الزراعة التى لا تزال اع ال ‏ فن عالب اجان لمجي 
العينية . كذلك حختله البلدان النامية من حيث الاراضی ومن ح يث 


. چ الاحوال المناخية . 

: الغوارق » تشترك البلدان المتحررة ببعض السات‎ e 
إلا الاقتصادى » عدم تطور السوق الداخلية » التبعية حيال الاستيرار‎ 
بالتزود بوسائل الانتاج والخامات والاغذية » وزن الصادرات‎ a 
النسبى الكير. وهذا ما يضع هذه البلدان فى وضع غير متكافى* اطلاقا‎ 

السوق العالمية . وانه لكير نصيب الرأسمال الاحتکاری الاجنبى ت 
اتساد البلدان المتحررة » ناهيك بان هذا الرأسمال يدعم الجماعات 
المحافظة من البرجوازية الوطنية » وبيروقراطية الد ولة » ويعارض التحويلات 
الاجتماعية والاقتصادية الجذرية . وفى كثير من البلدان يسان 
الرأسمال الاجنبى الانظمة الرجعية » المعادية للد يموقراطية » ويغسسرس 
الفساد والرشوة » ويؤجح نيران النزاعات القومية والنزاعات بين القوميات 
( بين الدول ) .۰ 

ان سكان البلدان المتحررة اميون اساساء وتفرق بينهم الاوهسام 
الد ينية والعصبية الدينية » والعداوة القومية ؛ وهى محرومة كليا تقرييسا 
من الرعاية الصحية » وقافتها منخفضة الستوى » والبنية الاجتماعيسة 
الطبقية متأخرة فى كثير من البلدان» وستوى حياة الشعب منخفضض »> 
ومسبب من نقص التغذية ومن الجوع والامراض والامئة يموت ملايين 
الناس . وكل هذا نتيجة لتراث الاستعمار. 

ومن هنا ينجم ان استقلال البلدان المتحررة السياسى لا يكفى بعد 
بحد ذاته لرفع مستوى التطور الاقتصادى . ولكنه يخلق الشروط لاجسل 
توطيد جميع قوى المجتمع ولاجل خض النضال فى سبيل التنمي ةة 
الاقتصادية والاستقلال الاقتصادى . 


النماذج الاجتماعية والاقتصادية فى البلدان المتحررة 


يتميز اقتصاد البلدان المتحررة بوجود نماذج (انماط ) اجتماعية 
واقتصاد ية مختلفة . وفى كل مكان تقريبا احتفظ النموذج الشاعي 
بمواقع مهمة فى الاقتصاد . وفى عدد من البلدان ولاسيما فى افريقيا » 
يتبدى هذا النموذج فى الشكل العشيرى القبلى . ان هذا النموذج 
برتكز على الملكية المشاعية والاقتصاد العينى ؛ والعلاقات الاقتصاد ية فيه 
معد ومة او ضعيفة التطور. الا ان تطور العلاقات البضاعية النقدية 
يؤد ى الى تغسخه والى التمايز الاجتماعى . وفى بعض الاحوال » يتحول 
النموذج المشاعى الى النموذج_البضاعى الصغبر الذى تمثله. استثمارات 
الفلاحين والحرفيين المرتكزة على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وعلسى 
العمل الشخصى » وفى احوال اخرى يتحول الى النموذج الاقطاعي او 
شبه_الاقطاعي المرتكز على الملكية الاقطاعية ( للارض بصورة رئيسية ) 
وعلى مختلف اشكال الريع ما قبل الرأسمالية - السخرة » الريع النقدى > 
الريع العينى . 


وجميع هذه النماذج لا تشترك فى آلية واحدة لتجديد الانتتاج 


° 


ا الامر الذى يعرقل التقدم الاقتصادى والاجتماعى » يصعسب 
ادارة الاقتصاد » ويعقد البنية الطبقية » ویعیق تکون الطبقات العصرية . 

رفى كتير من البلدان المتحررة » ينمو النموذج الرأسمالى. وقد 
ماوت علاقات الانتاج الرأسمالية وانتشرت على نطاق كبير» مثلا » فى 
الند والمكيك . طلرأسمال الاجنبى مصلحة فى تطوير اشكال الاقتصاد 
الرأسمالية وكذالك فى صيانة النماذج الاجتماعية والاقتصادية المتأاخرة 
التقليد ية التى لا يفعل غير ان يكيفبا للاستثمار الامريالى . 

وفى اغلبية البلدان النامية شغل قطام الدولة رالقطاع العساي) 
مانا خاصا » والقطاع العام نموذ ج اجتماعی اقتصاد ی خاص ٠‏ متمبسز › 
يرتكز على مكية الد ولة لوسائل الانتاح . وللقطاع العام فى الاقتم اد 
ميول مختلغة للتطور» ففى البلدان الساثرة فى السبيل الرأسمالى يكسب 
بمزيد من الجلا*ء سمات رأسمالية الد ولة » وفى بلدان الوجمة 
الاشتراكية » يكتسب تدريجيا مضمونا اجتماعيا واقتصاد يا جديداء ويیدى 
ميلا ضد الرأسمالية . 

ثم ان تعدد النماذ ج فى اقتصاد البلدان المتحررة يحدد تعمقد 
بنيتها الا جتمأعية ٠‏ ففى هذه البلدان توجد طبقات وفئات اجتماعبية 
زالت من زمان بعيد فى البلدان الرأسمالية المتطورة » والبرجوازية 
والبروليتاريا تختلفان بعض الشى* عنما فى البلدان الرأسمالي ةة 
المتطورة . 

ان مهمة البلدان التى ظفرت بالاستقلال السياسى تتلخص فى تذليل 
تعدد النماذج فى الاقتصاد » وهذا يعنى ضرورة تعيين سبل تطورها. 


سبيلان لتطور البلدان المتحررة 


بعد نيل الاستقلال السياسى ينفتح امام شعي البلدان المتحررة 
سبيلان للتطور - السبيل الرأسمالى والسبيل اللارأسمالى الذى يؤدى فى 
أخر المطاف الى الاشتراكية . ان تعبين سبيل التطور قضية بالغة الشان 
تواجه شعوب هذه البلدان . 

ماذا يمكن للرأسمالية ان تقدم لهذه الشعب ؟ 

لا يمكن للرأسمالية ان تضمن سرعة تقدم الاقتصاد » وتصفية البيس 
وآلام الشعب . ان تطور الريف فى السبيل الرأسمالى انما هو سبيل 
تعايزه » اذ ان اقلية تاضهة من الفلاحين الميسورين تستثمر الغفلاحين 
الكاد حين » وتفرض عليهم عبودية الديون وتشيع الخراب فى صفوفهم . وفى 
ظل الرأسمالية » يكون نصيب العمال الكدح المرهق فى صالح الرأسماليين » 
والعيش غير المضمون » وخطر البطالة . وستنسحق البرجوازية الصخيرة فبسى 
صراع المزاحمة ضد الرأسمال الضخم . وتبقى نعم الثقافة والتعليم فضوق 
متناول الجماهير الواسعة . وسيجد المثقفون انضهم مضطرين الى بيع 
معارفهم من الافنيا* . 


٠‏ ك. للاشتراكية ان تقدم للشعب ؟ 

ele‏ طريق الشعوب نحو الحرية والسعادة . انها تضمسسن 
السرعة فی انپاض الا قتصا د والثقا فة ۰ وفی حياة جيل واحد » صارت 
البلدان المتاخرة فی السابق بلدانا عالية التطور فى ميدانى الاقتصاد 
والثقافة والقضاء على استثمار الانسان للانسان وضع حدا لدم 
المساواة الاجتماعية . وزالت البطالة كليا . ان الا شتراكية تضمن الارض 
لجميع الفلاحين وتساعد هم فى تطوير الاقتصاد » وتوحدهم على اساس 
الطوعية فى تعاونيات وتضع تحت تصرفهم التكنيك الزراعى الراقى وملسم 
اليندسة الزراعية . وتضمن الاشتراكية للطبقة العاملة ولجميع الكاد حير 
مستوی حياة مرتفعا من الناحيتين المادية والثقافية . 

اما اى السبيلين تختار الشعوب » فهذا شأنها بالذات . ونظرا 
للنسبة الراهنة بين القوى فى السرح العالمى » ونظرا لوجود امكانية 
فعلية لساندة جيارة من جانب نظام الاشتراكية العالمى » يمكن لشعصوب 
البلدان المتحررة ان تقرر هذه السسألة فى صالحها. وان اختيارها 
سيتوقف على النسبة بين القوى الطبقية . ان الطبقة العاملة تسير فى 
طليعة الجماهير الشعبية فى النضال من اجل سبيل التطور اللارأسمالى 
وفى طليعة الحركة الديموقراطية العامة علما بان هذه الطبقة تعير عسن 
مصالح اغلبية الامة . 

تتطور البلدان المتحررة فى طرق مختلفة . فان بعضها قد سارت 
بعد التحرر فى الطريق الثورى الديموقراطى . وفى بلدان اخرى » قامت 
وتوطدت العلاقات الرأسمالية . هعض منها ينتهج سياسة مستقلة حقا » 
يعض آخر يسير اليوم فى فلك سياسة الامبريالية . 

ان بلدانا عديدة قد اختارت سبيل الوجهة الاشتراكية . وظطلروف 
تطورها مختلفة » ولكن الاتجاهات الاساسية لتطور دول الوبم_ ةة 
الاشتراكية متشابهة » فهى : 

- القضا* تدريجيا على مواقع الاحتكارات الامبريالية » والبرجوازية 
الكبيرة المحلية والاقطاعيين » والحد من نشاط الرأسمال الاجنبى » 

- تأمين المرتفعات الآمرة. فى الاقتصاد للدولة الشعبية » والانتقال 
الى تطوبر القوى المنتجة تطويرا مخططاء وتشجيع الحركة التحاونية فسى 
الريف » 

- زيادة دور الجماهير الكادحة فى الحياة الاجتماعية » ودعم جهاز 
الد ولة بالتدريج بالملاكات الاهلية المخلصة للشعب > 

- طابع السياسة الخارجية المناهض للامبريالية . 

أن سبيل التطور اللارأسمالى يتلخص فيما يلى : ينبغى لعطلية تحويل 
الاقتصاد المتعدد النماذج أن تتجه عن عى ومعرفة بحيث تتوفر تد ريجيا 
الشروط لاجل الانتقال الى البناء الاشتراكى . 


التحويلات الا جتماعية والاقتصاد ية فی البلدان المتحررة 


كلا 

ان تطوير صناعة الدولة والحد من الرأسمال الكبير» مسط الرقابة 

الاحتكارات الاجنبية والتقليل من نشاطهاء وتطبيق اصلاح زراععى 
جذ ری والانتقال الى تخطيط الاقتصاد الوطنى - كل هذا يجرى 
ا باکبر قدر من الاتسجام والتتابع فی بلدا ن الوجهة الاشتراكية . 

ن قطاع الد ولة ( القطاع e!‏ فی شاد البلدان المتحررة 

ت على اساس تأميم الملكية التى تخص السلطات الاستعمارية او 
الاحتكارات الاجنبية » وكذلك عن e‏ بنا* المؤسسات الجديدة . أن 
الفطاع العام فى اقتصاد البلدان المتحررة يشمل المصارف والمشروعات 
الكبيرة فی البنية التحتانية ( بنية الاساس ) ¢ والاراضی الزراعءبة 6 
ومؤسسات صناعة الاستخراج وصناعة التحوبل : وشركات التجارة الخارجية › 
تنصيب القطاع العام فى افتصاد البلدان النامية متنوع جدا؛ء وهو 
يترأاوح بين ٠١‏ / و٠٩‏ / . وهو يبلغ أكبر نسبة فى بلدان الوجهة 
الاشتراكية . 

ان القطاع العام فى بلدان الوجهة الاشتراكية قد توصل الى درجة 
عالية نسبیا من اتسام الاتتاج بالسمة الا جتماعية ٤‏ وتطوره يتیح تطبیق 
جملة من التدابير لفرض الرقابة على الاقتصاد خلافا للاقتصاد الخاس » 
كما يتيح تحقيق تصنيع البلاد بنجاح » وزيادة التراكم الداخلى » وتأميسن 
الاستقلال الاقتصادى . ان القطاع العام لا يضطلع بدو منامسض 
للامبريالية وحسب » بل يضطلع ايضا بدور مناهض للرأسمالية 

وفى البلدان التى اختارت سبيل التطور الرأسمالى و كذالك 
د وړ القطاع العام ر قطاع الد ولة ) وهو يضطلع بد ور تقد می بقد ر س 
يعجل نمو القوى المنتجة » ويسهم فى تذليل تخلف البلد » ويقا ل 
التبعية حيال الرأسمال الاحتكارى الاجنبى . 

وللاصلاحات الزراعية دور مهم فى التحويلات الاجتماعية والاقتصادية 
فى البلدان المتحررة . وهذه التحويلات تتحقق بشكل او آخر فى 
البلدان النامية جميعها تقريبا . وفى بلدان الوجهة الاشتراكية » يجسرى 
القضاء على الاشكال القديمة لحيازة الارض على ما يرتبط بها مسن 
أشكال شائخة . قليلة المرد ود » لتسيير الاقتصاد » كما يجرى نقل الارض 
الى الفلاحين » وتزويد الانتاج الزراعى بالاعتدة الجديدة » ا 
التعاون ومزارع الدولة . وهذه التدابير فتحت الطريق لاجل انهياض 
الزراعة والاقتصاد » ولاجل القضاء على بس الغفلاحبن الكادحين . 

فى مختلف البلدان المتحررة يجرى تطبيق الاصلاحات الزراعيس ة 
باشكال مختلغة ومتناقضة . فان تلك الطبقات او تلك الغئات الاجتماعية 


التی ترید الحغفاظ على والامتیاز زات الت تطبيسق 


والاحتکارات الرأسمالية الوطنية يضغطون على الدولة ويجهدون لعرقلة 
E‏ فی السبيل اللارأسمالى » تحققت الاصلا< |2 
a‏ المعاد ية للاقطاعية باكر قدر من الانسجام والتتابع » وقد 
قيضت الملكية العقارية الاقطاعية . وجرى تأميم الشركات الزراعية 
الاحنبية أو اخضاعہا للرقابة » بینما تطور التعاون بين الفغلاحين تطسورا 
ملحوظا » وتكد ست تجرية نافعة فى البناء التعاونى فى الريف . 

والد ولة فى البلدان المتحررة مدعوة الى الاضطلاع بالدور الاساسى 
فی التحويلات الا جتماعية والاقتصاد ية . والدولة التى تنتهجح , د أب 
وانسجام سياسة معادية للامبريالية وتطبق تحويلات اجتماعية واقتصاد ية 
تقد مية » تضطلع بالد ور الحاسم فى بنا* الاقتصاد المستقل لاجل مواصلة 
تطوبر القوى المنتجة ورفع مستوى حياة الشغيلة . 


ان العلاقات الاقتصادية بين البلدان الاشتراكية والبلدان المتحررة 
انما هی طراز جديد من العلاقات الاقتصادية العالمية المرتكزة على 
التعاون المتكافى* والمتبادل النفع وعلى التعاضد فى تذليل التخلف 
التاریخی . 

ان بناء المشاريع الاقتصاد ية الكبيرة فى البلدان المتحررة يشغضل 
مكانا كيرا فى التعاون بين البلدان الاشتراكية والبلدان المتحررة 
فخلاظ للدول الامبريالية » تقدم الدول الاشتراكية معونتها فى المقام 
الاول لاجل بناء الصناعة الثقيلة فى البلدان النامية . وهى تسهم فى 
تصنیمپا وفى انشاء قاعدة الوقود والطاقة وقاعدة التعدين وقاعدة بنا 
الآلات فى البلدان النامية وتساعد كذلك فى تطوير الفروع التى تنتج 
البضائع لاجل السكان . فان الاتحاد السوفييتى » مثلا » قد انجز بناه 
مجمع کہرمائی فى سوريا يعطى اكثر من .۷ / من الطاقة الكهربائيسة 
المنتوجة فى هذا البلد » وانجز القسم الثانى من مصنع للتعدين فى 
الجزائر فازدادت قد رة المصنع حتى مليونى طن من الفولاذ فى السنة » 
وانجز بنا* مؤسسة تستخرج فى السنة مليونين وتصف مليون طن مسن 
البوكسيت فى غينياء والخ .. وهساعدة الاتحاد السوفييتى بنى فى 
البلدان النامية ما بعد الحرب العالمية الثانية اكثر من ٠۸.‏ ميسسسة 
انتاجية وضير ذلك من المشاریع » كما یبنى او يتعین بنا ٠٠١۲۳‏ مشروا. 

ان الشروط التى تمنح بها المساعدة الاقتصادية مهمة جدا بالنسبة 
للبلدان النامية . فان قروض الاتحاد السوفييتى والد ول الاشتراكية يجرى 
تسد يد ها » كقاعد ة » بتوريدات من اليضائع او بالعملة المحلية الات 
الذى يتيبح للدول الفتية زيادة تصريف منتوجها. وهذا مهم جدا لها 
لأنه من الصعب عليها فى السوق العالمية ان تنافس منتجى البلدان 
الرأسمالية المتطورة . 


ان المساعدة فى اعداد الملاكات الاهلية لاجل تطور الاقتصاد 
إالنقافة فى البلدان النامية نوع مهم جدا من انواع المساعدة التى 
قد مها الدول الاشتراكية . وهذا الاعداد يجرى سواء فى البلسدان 
النامية » اثنا*ء بناء وتشغيل هذا المشروع او ذاك »ام فى مسسات 
التعليم العالى فى الدول الاشتراكية . 

ان حجم وطابع وشروط المعونة الاقتصاد ية التى تقدمها بلسدان 
المنظومة الاشتراكية العالمية للبلدان المناضلة من اجل استقلالم ا 
الاقتصادى » توطد مواقعبا حيال الامبريالية وتساعد فى مقاوء ة 
الاستعمار الجد يد ۰ 


م - تطور رأسمالية الد ولة الاحتكارية 


نشو رأسمالية الد ولة الاحتكارية وجوهرها 


تتميز رأسمالية الد ولة الاحتكارية بعلو درجة اصطباغ الانتاج بالصبغة 
الاجتماعية » متشابك الاحتكارات الخاصة واحتكارات الد ولة فى كل واحد» 
ماخضاع جهاز الدولة للطغمة المالية . وغاية هذا الاأخضاع التدخل فى 
اقتصاد البلد لاجل اغنا*ء الاحتكارات اكثر فاكتر . 

أن رأسمالية الد ولة الاحتكارية توحد قوة الاحتكارات مع قوة الدوللة 
فى آلية واحدة لاجل اغنا* الاحتكارات » وقمع الحركة العمالية ونضال 
التحرر الوطنى » وانقاذ النظام الرأسمالى » وشن الحروب العدوانية . 

ان المستوى الراهن لتطور القوى المنتجة » والثورة العلمب ة 
والتكيكية مع بقاء الملكية الخاصة الرأسمالية لوسائل الانتاج بخلقان 
تناقضات تناحرية فى منتهى الحدة فى المجتمع الرأسمالى . ولاجل انقاذ 
النظام الرأسمالى وتوفير الغرصة لحغفنة من الاحتكاريين *لاجل الاستئشار 
بثمار التقد م الاجتمامى وابتزاز الارياح الاحتكارية الطائلة » تتد ل 
الد ولة البرجوازية بنشاط وهمة فى الاقتصاد . وتكتسب قدرا كيرا مسن 
الاهمية برمجة تطوبر الانتاج » وتمويل الد ولة للبحوث الغلمية والتقدم 
التکیکی » والطلبیات العسكرية € ومحا ولات ضبط عملیات السوق »> مناه 
مؤسسات الد ولة . وجميع هذه الاجرا*ات من جانب الدولة البرجوازية 
تخدم مصالح طبفة الراسماليين جمعا* » ولكها تخدم فى المقام الاول 
مصالح قمتها الاحتكارية . واذا كانت الظروف ملائمة »فمن الممكن أن 
تسفر هذه الاجرا*ات عن مفعول معين » ولكنه ليس بمقدورها أن تزيل 
التناقضات الجذرية الملازمة للامريالية . 

ان الدرجة العالية التى بلغا اصطباغ الاقتصاد بالمبغفسة 
الا جتماعية 3 | انتشار الاحتكارات فى الاقتصاد بعد الحرب العالمية 
الثانية قد ايجدت اساسا موضويا لاجل تحول الرأسمالية الاحتكارية الى 
رأسمالية الد ولة الاحتكارية » ولاجل تقوية تدخل الدولة فى الاقتصاد 
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. ار . 1. الاحتكارات تتشابك بوثوق مشتد ابدا مع جهاز الدولة‎ ١ 

. تتطلب واسع تأشير الدولة فى عطية تجديد الانتاج‎ e 

وما ان الد ولة تتصرف بموا رد اقتصاد ية طائلة » فانها تقدم 
للاحتکارات خدمات تفوق التقد ير » وتعطيها طلبيات رأبحة » وتبيعها 
الخامات والطاقة الكهربائية باسعار رخيصة » وتؤمن ظروفا وشروط ا 
ملائمة لاجل استثمار الشغيلة . وبتعزيز اشاعة العسكرية فى الاقتصاد 
وپشن الحرب العدوانية »› تۆمن الد ولة البرجوا زية للاحتکارات طلبیات 
حربیۀ كاسبة واربا حا خيالية . 

ويضطلع تأزم التناقضات بين الد ول الامبريالية » والتناقضات بب 
الامبريالية والبلدان النامية » بين النظام الاشتراكى العالمى والرأسمالية 
المعاصرة » بدور لا يستهان به فى تحول الرأسمالية الاحتكارية السسى 
رأسمالية الد ولة الاحتكارية . وفى هذه الاحوال يصبح استعمال الدولة 
البرجوازية وموارد ها لاجل حل التناقضات فى مصلحة الاحتكارات الوطنية 
ضروريا ضرورة حيوية بالنسبة لهذه الاحتكارات . وان تازم التناقضات 
الامبريالية الداخلية يرافقه ازدياد تدخل الدولة البرجوازية فى النضال 
الطبقى لما فيه صالح الرأسمال الاحتكارى » وضد الطبقة العامة . 


اشكال رأسمالية الد ولة الاحتكارية 


تتجلى رأسمالية الد ولة الاحتكارية فى اشكال متنوة » اهمها : ملكية 
الدولة الاحتكارية واستهلاك الدولة » ضبط الدولة الاحتكارى مرمجبة 
الاقتصاد » اعادة توزيع الد خل الوطنى من قبل الدولة » عسكرة الاقتصاد 
وغير ذلك . لنبحث بعضا من هذه الاشكال . 

شكل_ملكية _الدولة الاحتكارية . هو من اهم ظواهر نمو رأسمالية 
الد ولة الاحتكارية فى الظروف الراهنة » وهو ييرز قبل كل شى* فى صورة 
ملكية الدولة للمؤسسات الصناعية والمصرفية ومؤسسات النقل وغير ذلك من 
المؤسسات . وهو ينشأً عن طريق بناء مؤسسات جديدة على حسااب 
ميزانية الدولة » وذلك للاغراض الحربية بصورة رئيسية » وشراء الدولة 
لاسهم الاحتكارات ٠»‏ وانشاء مؤسسات مختلطة . كذلك تظهر ملكية الد ولة 
فى الغروع المرتبطة بالثورة .العلمية والتكنيكية التى تتطلب مقادير ضخمة 
من توظيغفات الرساميل ( الصناعة الذرية » الصناعة الكيماوية » صناءعة 
الراد يو -الكترونيك » وفيرها ) » ولكنها لا تدر فى الحال ارياء ا 

ان التاميم البرجوازى » اى احالة ملكية الاحتكارات لقا* تعويض الى 
الد ولة » يضطلع بد ور كيير فى نشو ملكية الدولة . وتصبح الدولة 
البرجوازية مالكة جماعية للاموال المؤممة . وتواصل الد ولة البرجوازية 
استثمار العمال فى المؤسسات المۇممة بوصفها ممثلة طبقة الرأسماليي. 
جمعا* ووصفها فى المقام الاول ممظة الرأسمال الاحتكارى فى البلاد . 
وتحال ادارة الاموال المؤممة وقيادتها الى هيات الد ولة التى يود 
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فیپا الد ور القيادى الى ممثلى الرأسمال الاحتكارى والطغمة المالية . 

حقد م البرجوازية الاحتكارية على تأميم المؤسسات ومختلف الفسروع 
بمورة اضطرارية لاجل انقاذ النظام الرأسمالى . ومن الممكن ان تستخدم 
الطبقة العاملة تأميم بعض فروع الاقتصاد لاجل رص صفوف القوى المعاد ية 
للاحتكارات ولاجل توسيع نضال الجماهير الكادحة الواسعة ضدالاحتكارات 
وفى سبيل تحقيق تحويلات د يموقراطية عامة . 

ان رأسمالية الد ولة الاحتكارية تغترض استهلاك_الدولة الذى ببدو 
فى الظاهر بصورة مشتريات للبضائع والخحدمات من قبل الدولة . فان 
مشتريات الد ولة عبارة عن سوق ثابتة تؤمن للاحتكارات ارباحا عالية لأن 
الد ولة تشتری البضائع من الا حتکارات باسعار عالية ۴ ومشتریات الد ولسة 
باغلبيتها الساحقة تخدم الاستهلاك غير المنتج » المرتبط بصورة رئيسية 
بعسكرة الاقتصاد » وكذلك بشرا* فوائض البضائع لاجل حفز هذه او تلك 
من فروع الاقتصاد الرأسمالى . وهذا ما يحدث بخاصة مندما يصمسب 
على الاحتكارات تصريف البضائع » فيتهد د الاحتكارات خطر تخفيض‌الانتاج . 
ففی الولايات المتحدة ألا ميركية » مثلا »> تۆمن الد ولة شراء کل المنتصج 
الزراعی لد ى المزارعين . 

هما ان للدولة مؤسساتهاء فانها كذلك بائعة كبيرة للبضائ ع 
والخدمات . ففى عدد من البلدان تقدم الدولة لاصحاب المسسات 
الخاصة الفحم والطاقة الكهريائية وتقوم بعمليات النقل على الك ك 
الحديد ية وتصرف الا حتیاطیات المكد سة من الاغذ ية 6 والخام ات 
المعدنية » والخ .. وتبيع الد ولة البضائع من الاحتكارات الخاصة باسعار 
مخفضة » والخدمات حسب تعرفات ادنى بكثير من التعرفات التى يتلقى 
بموجبها السكان الخدمات . وعليه تبرز الدولة الرأسمالية المعام رة 
بصورة رب عمل يعمل فى مصلحة الرأسمال الاحتكارى . 

أن وجود ملكية الدولة لا يعنى نشو عناصر الاشتراكية » كما يزعم 
الاصلاحيون والمحرفون . ولكن ظهور ملكية الدولة استتبع تعديلا معينا 


فى ملاقات الانتاج الرأسمالية » بتلخص جوهرها فى كون الطبقة العاملة 
لا توا جه الآن رأسمالي بمفرد ۾ او شركة بمفرد ها »بل کل الاانت جال 


الاحتكارى الذى تمثل الدولة مصالحه . 

ان ضبط الاقتصاد من قبل_الدولة هو شكل مهم جدا من اشكال 
رأسمالية الد ولة الاحتكارية . وهو وثيق الارتباط بتطور ملكية الدوللة 
والمركب الحربى الصناعى » وسياسة الميزانية والتسليف وسياسة الضرائب . 
ومواسطة هذه السياسة تقدم الد ولة المعوتات المالية لمختلف الاحتكارات 
والفروع » وتؤثر فى معدل حساب الفائدة » وتنتهجح سياسة تعجيلل 
الاستہلاك (amortisation)‏ وتخفيض ضريبة الدخل عن الارياح » 
الخ .. 
ا لعدم استقرار الاقتصاد الرأسمالى » تلجا الد ولة على نطاق 
ا الى الضبط المناهض للحلقات ( الضبط اللاحلقى ) › وقؤامه ك 
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التوظيفات فى مرحلة النهوض بغية تجنب فيض الانتاج بسبيل النضج , 
وتعجيل التوظيغات فى طور الازمة والركود بغية الحد من هبوط الانتاح 
ال من الازمة . 
E‏ الرأسمالى تضطلع ميزانية الد ولة بدور كبيسر اذ 
تبتلع قسما متعاظما ابدا من الدخل الوطنى . وواسطة الميزانية يعاد 
توزيع الد خل الوطنى فى صالح الاحتكارات . 

كذلك يشمل ضبط الد ولة العلاقات بين العمل والرأسمال . فان 
الد ولة البرجوازية تطبق على نطاق واسع » وخاصة نظرا لنمو التضخم 
النقدى » اجرا*ات ترمى الى "تجميد" الاجور وقمع حركة الىمال 
الاضرابية الهادفة الى زيادة الاجور وتحسين شروط العمل وظروفضه. 
ان الاجرا*ات المتعلقة بضبط علاقات العمل تتجه عطيا ضد العمال 
ویجری تطبیقہا فى صالح الاحتكارات . 

ومع ضبط الد ولة الاحتكارى » تطورت كثيرا برمجة _الاقتصاد الرأسمالے 
التى هى شكل من اشكال تدخل الدولة فى عطية تجديد الانتاع 
الرأسمالى . والمقصود ببرمجة الاقتصاد الرأسمالى قيام هيئات الدوللة 
بوضع برامج طويلة المدى للتنمية الاقتصادية : التوظيفات » التصدير » 
الاستبراد » اجرا* البحوث العلمية » ضبط النسب بين الفروع » اداد 
الملاكات المؤهلة » والخ .. وجميع هذه البرامح ترمى الى تأمين انسب 
الظروف لنشاط الاحتكارات . والبرامج التى تضعها هيئات الدولة 
البرجوازية لا تتسم بالنسبة للاحتكارات الخاصة الا بطابع التوصيات . 
والد ول البرجوازية مضطرة الى تطبيق برمجة الاقتصاد نظرا للدرجة 
العالية التى بلغها اصطباغ الانتاج بالصبغة الاجتماعية ونظرا لتغاقم 
تناقضات تجديد الانتاج الرأسمالى . 

لا يجوز تشبيه البرمجة الرأسمالية بتخطيط الاقتصاد الوطنى فسى 
البلدان الاشتراكية . فان رأسمالية الد ولة الاحتكارية لا تلغى الملكيية 
الخاصة لوسائل الانتاج » وليس بمقدورها ان تومن تطرر الاقتصاد الوطنى 
تطورا منہاجیا . 

ان عسكرة الاقتصاد المتعاظمة وسباق_التسلح هما من السمات المميزة 
لرأسمالية الد ولة الاحتكارية . ان عسكرة الاقتصاد قد جعلت الدولة 
البرجوازية مستلكة كبيرة للبضائع والخدمات . ومن جراء الطلبيات 
الحكومية الهائلة على الاسلحة » ومن جراء النفقات على تمويل القوات 
المسلحة » وصن جراء انشاء الا حتیاطیات الستراتيجية 6 تبلغ النغق أت 
العسكرية المباشرة .ه / واكثر من مجمل باب النفقات فى ميزانية 
الد ولة . ان عسكرة الاقتصاد فى البلدان الرأسمالية الاساسية وثيقة 
الارتباط بنشاط المركب الحربى الصناعى الذى هو جز مكون لا يتجزا 
من رأسمالية الد ولة الاحتكارية . 

ان المركب الحربي الصناعي هو تحالف او اتحاد الاحتكارات الصناعية 
الحربية والاوساط الرجعية من الطغمة العسكرية وببروقراطية الد ولة» 


1 YA 


ك يناد ى بزيادة القدرة العسكرية بلا انقطاع لأجل توطيد وتوسيسع 
السيادة الطبقية للبرجوازية الاحتكارية » وكذلك لاجل الابتزاز الشخصى . 
إا الاساس المادى لهذا الاتحاد » فهو سباق التسلح وتطوير الاقتصاد 
الحربى . بعد الحرب العالمية الثانية » تطور المركب الحربى الصناعى 
اكر ما تطور فى الولايات المتحدة الاميركية . ولكنه توجد مركيات من 
هذا الطراز فى البلدان الامبريالية الاخرى . 

يمارس المركب الحربى الصناعى تأثيرا هائلا فى سباسة الددول 
الرأسمالية واقتصاد ها وسائر ميادين حياتها الاجتماعية » وينفذ القسىم 
الاساسى من الطلبيات العسكرية التى تتقدم بها الدول البرجوازسة 
لانتاج الاسلحة والتى تبلغ قيمتها المليارات والمليارات . ان الاتتاج 
الحربى يؤمن للشركات الصناعية الحربية ارباحا طائلة يربو معدلها كثيرا 
ملى الارباح فى القطاع المدنى من الاقتصاد . 

ولاجل الحصول على نصيب اكير من الطلبيات الحربية وعلى الارساح 
الطاتلة » يقم کار منتجی الاسلحة علاقات وثيقۀ مع المشترعين وهیش ات 
التنفيذ من سلطة الدولة » ويسعون الى تعيين ممثليهم فى اللمنشاصب 
الرفيعة فى الد وائر الحكومية العسكرية » مستغلين لهذا الفرض الاتحاد 
الشخصى ففير ذلك من الروافع . 

ويجهد المركب الحربى الصناعى لزيادة توريدات الاسلحة الى البلدان 
الاخرى » ويعارض بجميع الاساليب الانغراج الد ولى » ويؤجج نبران الحمى 
العسكرية والحمى الشوفينية » ويسعى ورا* سباق التسلح . 


الاشكال العالمية لرأسمالية الدولة الاحتكارية 


من اهم خصائص تطور البلدان الرأسمالية بعد الحرب العالمية 
الثانية » ظهور الاشكال العالمية لرأسمالية الدولة الاحتكارية . 

يأهم اسباب ظهورها الموضوعية هى تطور القوى المنتجة باطراد » 
واشتداد عملية اصطباغ الانتاج بالصيغة الاجتماعية » وتطور الثورة العلمية 
والتكنيكية » وتأزم التناقضات بين الدول الامريالية . 

ويستتبح توطد قوى الاشتراكية ونهوض حركة التحرر الوطنى وانهيار 
الاستعمار ميلا الى رص البلدان الرأسمالية من اجل النضال المشترك ضد 
الاشتراكية العالمية ومن اجل انتهاج سياسة الاستعمار الجديد. وهذه 
العوامل تسيم فى تطور الاشكال العالمية لرأسمالية الد ولة الاحتكارية . 

ان هدف انشاء الاشكال العالمية لرأسمالية الدولة الاحتكارية هو 
السعى الى ضبط العلاقات الاقتصادية العالمية . ولوصف شمول الضبط 
لمختلف مياد ين الاقتصاد يمكن فرز شكلين . 

الشكل الاول - ضبط انواع معينة من العلاقات الاقتصادية العالمية » 
كالتجارة العالمية والنقليات العالمية › والتسليف العالمى والعلاة ات 
النقدية . 

ا مثلا » عقدت الاتفاقية العامة بشأان التعرفضات 
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التجارة (اعءتت ) . وهذه اكبر اتفاقية تجارية عالمية . واعضاؤها اكثر 
ر 8 بلدا . ان السياسة التجارية ليذه الاتغاقية تقررها الد ول 
الامبريالية . وفی سياسة هذه الاتغاقية لا تنعکس » کما يجب » مصالىح 
البلدان النامية » وحقها فى الدفاع عن اقتصاد ها » وفی تثبیت اسعار 
الخامات والاغذية . 

وفى سنة ٠۹)‏ انبثق واخذ يعمل صندوق النقد الدولى والبنسك 
الدولى للتعمير والانماء . صحيح انيما تأسسا بحقوق المؤسسات المختصة 
التابعة لهيئة الامم المتحدة » ولكنهما يعملان فعلا تحت رقابة الطفمة 
المالية الاميركية . 

الشكل العالمى الثانى لرأسمالية الد ولة الاحتكارية هو التكام | 
الابريالى الذى يشمل كل مجمل العلاقات بين البلدان . والامثلة على 
هذا الشكل » الجماعة الاقتصادية الاورمية او "السوق المشتركة "»والرابطة 
الاورهية للتجارة الحرة . 

فی سنوات وجود "”السوق المشتركة " » اقيمت فى 'داخلها حرية حركة 
البضائع بدون تكليفها بالرسوم الجمركية » وحرية حركة الرساميل والايدى 
العاملة . ولأجل التجارة بين بلدان "السوق المشتركة " وسائر الدول 
أقرت تعرفات جمركية واحدة تصعب تسرب البضائع من الولايات المتحدة 
الاميركية ضرها من البلدان الى السوق المشتركة . وهذا يدل على 
المزاحمة الضارية بين الاتحادات الاقتصادية للبلدان الرأسمالية . 

ان مؤسسات الد ولة الاحتكارية العالمية تسهم بقدر معين فى تطوير 
القوى المنتجة » ولكنها تۇزم فى الوقت ذاته التناقضات الامبريالية » 
وتصبح وسيلة للمزاحمة » وشكلا جديدا لتقاسم الاسواق الرأسمالية . 


رأسمالية الد ولة الاحتكارية وتفاقم تناقضات الرأسمالية 


تحمل رأسمالية الد ولة الاحتكارية معها اشتداد استثمار الطبقة العاطة 
بصورة مطردة . والاعتماد على جهاز سلطة الدولة » تزيد الاحتكارات 
استثمار الطبقة العاملة فى المؤسسات الرأسمالية » وتعزز نهبها صن 
طريق الضرائب والاسعار العالية . وكل هذا يستتبع تأزم التناقضاد 
والصراع بين العمل والرأسمال . 

ومع تطور رأسمالية الد ولة الاحتكارية يظهر تناقض جديد بين الطابع 
الاجتماعى للانتاج المعاصر والطابع 'لاحتكارى لضيطه من قبل الدولة . 

ف ان اال الد ولة الاحتكارية هى الدرجة العليا لاصطباغ 
الانتاج بالصبغة الاجتماعية فى ظل الرأسمالية » فهى الاعداد الممادى 
3 للاشتراكية » ومتبتها . ولكن لاجل الانتقال الى الاشتراكية لا بد 
من انتقال السلطة الى يد الطبقة العاملة المتحالفة مع الفلاي. 
الكاد حين . ان رأسمالية الد ولة الاحتكارية تتطور ا 2 
مختلف المراحل ومختلف البلدان ومختلف فروع الانتاج الاجتمامى . فان 
الحروب العالمية » والازمات الاقتصادية » والعسكرية » والهزات السياسية 
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رر عجلت تحول الرأسمالية الاحتكارية الى رأسمالية الدولة الاحتكارية . 
يزعم الاشتراكيون اليمينيون » وكذلك المحرفون ان رأسمالية الد ولة 
إلاحتكارية تغير طبيعة الامبريالية . وهم يزعمون ان الدولة صارت 
القوة الحاسمة فى اقتصاد البلدان الرأسمالية وان بمقدورها ان تؤمن 
قيادة الاقتصاد قيادة منهاجية فى مصلحة المجتمع بأسره والخ .. ولكن 
الحياة تكذب هذه المزاعم . 
فان رأسمالية الد ولة الاحتكارية لا تغير طبيعة الامبريالية . وهى 
لا تضعف التناقضات بين الطبقات الاساسية فى نظام الانتاج الاجتماعى 
:الرأسمالى » وليس هذا وحسب » بل تعمق ايضا الهوة بين العمل 
والرأسمال » بين اغلبية الامة والاحتكارات . وليس بمقدور ضبط الدولة 
الرأسمالى للاقتصاد ان يقضى على المزاحمة وفوضى الانتاج » ولا يمكنه 
ان يؤمن تطور الاقتصاد تطورا منهاجيا على صعيد المجتمع » لأن 
الملكية الرأسمالية واستثمار العمل المأجور يظلان اساس الانتاج . 
ان النظريات البرجوازية بشأن امكانية الرأسمالية "بلا ازمات" 
والرأسمالية " المخططة " قد دحضها كل مجرى تطور الاقت اد 
الرأسمالى المعاصر. 
فى عدد من البلدان النامية التى سلكت سبيل التطر الستقل »› 
تطبق الدولة كذلك جملة من الاجرا*ات فى ميدان الاقتصاد » وتبنى 
المؤسسات الكببرة » وتولى تطوبر الصناعة الثقيلة انتباها خاصا. ولكن ما 
يتطور فى هذه البلدان ليس رأسمالية الد ولة الاحتكارية » بل رأسمالية 
الد ولة . 
ان رأسمالية الدولة فى البلدان النامية هى وسيلة مهمة جدا 
لتأثير الد ولة الغعال فى الاقتصاد » واداة لاعادة بناء البنية الاقتصادية 
المتكونة فى مرحلة التبعية الاستعمارية . واذا قامت على رأس الد ولة 
انظمة تقدمية » د يموقراطية » فان رأسمالية الد ولة تشكل وسيلة للنضال 
ضد الرأسمال الاجنبى ولتقويض الجذ ور الاقتصادية لسيادته » وتسهم فى 
توطید وتطوير الاقتصاد الوطنى › الامر الذى يخلق المقدم ات 
الاقتصاد ية لاجل سبيل التطور اللارأسمالى . 


> - اشتداد التفاوت فى تطور الرأسمالية 
س س ج ت 
وتفاقم تناقضاتہا 


الثورة العلمية والتكنيكية وتأزم تناقضات تجد يد 


الانتاج الرأسمالى 
ان الثورة العلمية والتكنيكية المعاصرة ( ثعت ) التى تودى الى 


الاستعاضة عن الانتاح الآلى بالانتاج المؤتمت تعتمد على اکتشاف ان 
العلم فى اواخر القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشريسن . 
ان تطبيق احدث منجزات العلم والتكنيك يغفضى الى انقلاب فى قوی 
المجتمع المنتجة ويؤمن امكانيات هائلة لنمو الانتاج . ولكن امكانيات نمو 
الانتاج » التى تخلقها الثورة العلمية والتكنيكية تتناقض تناقضا صارخا مع 
علاقات الانتاج فى ظل الرأسمالية » ومع الركض ورا“ الربح » ومع تعاظ مم 
الربح الاحتكارى » ومع ترسخ سيادة الاحتكارات . . 

لقد استتبعت الثورة العلمية والتكنيكية تخييرات بنيوية كبيرة فسسى 
الاقتصاد الرأسمالى . ففى ميدان الانتاج المادى تنمو الفروع الصناعية 
الجديدة » وكذلك صناعة توليد الطاقة » والنقليات » والمواصلات » باسسرع 
الوتائر . وبسرعة ينمو انتاج الطاقة الكهريائية » والوزن النسبى للمحطات 
الكهرذرية » كما تتطور الصناعة الالكترونية والصناعة الكيماوية بوتائر عالية . 
وتتصنع الزراعة بسرعة > الامر الذى يوول الى انخغفاض عدد العاملي : 
فیا . وفی الاقتصاد الوطنى يزداد نصيب الغروع غير المنتجة . وهذا 
الميدان يشمل التجارة » والشؤون المصرفية وشؤون الضمان» وجه از 
الد ولة “ وفروع الخدمات المعيشية » والتعليم العام ¢ ورعا ية الصحة . ان 
نمو الميدان غبر المنتح نموا مطلقا وازدياد وزنه النسبى فى الاقتصاد 
ينجمان من جهة عن الازدياد الحاد فى انتاجية العمل فى فسسروع 
الانتاج المادى حيث تزيح الالة عمل الانسان» ومن جهة اأخرى عن 
التوسع الكبير فى التجارة ومجال الخد مات المعيشية » زنس الاعلان »› 
ونمو التعليم العام ورعاية الصحة » لأن الحاجة الى الايدى العابلة 
المؤهلة والى توسيع البحوث العلمية تزداد فی ظل الثورة الملمبة 
والتكنيكية لاجل تحقيق تجديد الانتاج الموسع . 

ان تطور فروع الاقتصاد بشكل قفزات وبصورة غير منهاجية قسد ازم 
معضلة تصريف المنتوجح الاجتماعى الاجمالى » وعزز صراع المزاحمة » لا فى 
السوق الرأسمالية الداخلية وحسب » بل اأيضا فى السوق الرأسمالية 
العالمية » واوجد العقبات امام الاستفادة التامة من القدرات المنتجمة 
وحتى فى مراحل ازدياد وتائر نمو الانتاج » كان تشغيل القدرات المنتجة 
يبلغ بالمتوسط ۷۸--٥١‏ + » وقى بعض المراحل ومعض الغروع .) - ٠١‏ /. 

ان الميل الى الاستمرار فى عدم تشغيل القدرات المنتجة بكليتها 
وال البطالة المزمنة » هذا الميل الناشى* فى ظروف الازمة العامة 
للراسمالية » يدل على ممق الاختلال فى عطلية تجديد الاإنتاج الرأسمالى 
وعلى اشتداد تعفن الرأسمالية المعاصرة وطغيليتها . 

ان تفاقم مصاعب التصريف يؤزم التناقض بين الانتاج والاستهلاك ويجعل 
من الضروری بيع بضائع الاستعمال المديد من السكان بالدين» وا ا 
الدين الاستهلاكى » لاستحال فى الوقت الحاضر تصريف قسم كير م 
المنتوج الاجتماعى فى البلدان الرأسمالية . 

ولتسهيل مشكلة التصريف على الشركات الاحتكارية » تقوم الد ولة بشراء 
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دا وتنظىم الطلبيات عليها وذلك اساسا للاغراض الحربية . ان 


han‏ الد ولة يسيم فى زيادة سعة السوق زيادة موقتة . ولكسن 
ريز سباق التسلح ترافقه زيادة عب* الضرائب على الشغيلة لأن 


رنقات التسلح تغطيها الضرائب وقروض الد ولة . 

ان تأعير الثورة العلمية والتكنيكية فى المجتمع الرأسمالى متناقض. فان 
الرأسمالية لا تستطيع الاستفادة من منجزات العلم والتكنيك المعاصر 
لاجل حل المهمات الاجتماعية الناضجة . واستعمال التكنيك المترقى فى 
البلدان الرأسمالية يستتبع عواقب اجتماعية كتفاقم البطالة.» وتقوية شدة 
العمل وتركز الثروات اكتر فاكتر فی ايد ى طواغيت المال . اما النظام 
الاجتماعى الذى يفتح المجال الرحب امام الاستفادة من منجزات الثشورة 
الملمية والتكتيكية فى مصلحة جصع الشغيلة فهو الاشتراكية . 


تعەق التناقضات بین الا حتکارات ومصا لح 


الامسة جمعها* 


فى اواسط القرن العمشرين استمر التمايز فى داخل الطبقة السائدة - 
البرجوازية . واشتد جبروت البرجوازية الاحتكارية وتأثيرها. ومسا ان 
البرجوازية الاحتكارية تشغل المواقع الاساسية فى اقتصاد العال سم 
الرأسمالى » فانها تقرر سياسة الد ول الامبريالية . ' 

هناك قطب آخر فى المجتمع الرأسمالى هو جيش العاملين الاجراء 
المتنامى الذى تشكل البروليتاريا قسمه المكون الرئيسى . وفى اواسط 
القرن العشرين بلغ نصيب العاطين الاجرا*ء فى البلدان الرأسمالية 
المتطورة .۷ . .هه / من السكان القادرين على العمل » وزها*ء ثلث 
السكان القادرين على العمل فى البلدان النامية فى اسيا وافريقيا 
وأمركا اللاتينية .. 

ان القسم الرئيسى من جيش العمل المأجور - الطبقة العاملة - هو 
القوة الحاسمة لتحويل العالم تحويلا ثوريا . ان الطبقة العاملة تسير فى 
طليعة التقدم الاجتماعى . وفى قوام الطبقة العاملة تنامى عدد افضراد 
البروليتاريا الصناعية فى المدن وتنامى وزنها النسبى » وانخفض فى الوقت 
ذاته نصيب البروليتاريا الزراعية . وقد ازداد كثرا 'وزن العمال الاكفاء 
النسبى . وتعاظم دور الطبقة العاملة الاجتماعى والسياسى » وارتفع وعيہا 
وتنظيمها . ووسعت الطبقة العاملة ووطدت العلاقات مع جماهير الشغيلة 
- الفلاحين » الحرفيين » المستخد سن » المثقفين . 

ان استعمال الاحتكارات لمنجزات التقدم العلمى والتكيكى فى 
مصلحتہا يود ی الى تعزيز استثمار الشغيلة . تزداد شدة العم ل 
ویتزاید عدد طواری* العمل » ويزداد الغلاه > وتزداد الضرائب» ويقوى 
التضخم النقدى ‏ ووضع الشغيلة الماد ى متقلقل جدا. 

كذلك حدثت تغبرات فى وضع الغئات المتوسطة من سكان البلدان 


AF 


ااا ج ۽ ال حشمل البرجوازية الصغيرة والمثقفين والمستخدمين . وسع 
وفى المقام الاول منہا الفلاحون » ويقل اكثر فاكتر عدد افرادها ووزنہا 
ال ف قواء سكان البلدان الرأسمالية . وتنضم اغلبية صغضار 
ا انت ی الت الت ال سن د 
المنتجين الذين حل بهم الخراب فى ينه و 
المدينة » وفى المقام الاول بينها صفوف البروليتاريا . أن مصا 
بمصالح البرجوازية الصغبرة والمتوسطة غير الاحتكارية . والرأسمال الاحتكارى 
يؤثر فى سياسة الدولة فى حقل الضرائب والتسليف والتعرفة » ويتحديد 
ا الافقار ف الرأسمال الاحتكارى الى اعادة توزيع القيمة الزائدة 
فی مصلحته » وید فع الرأسماليين الصغار والمتوسطين الى حد الخراب 
بحرمانهم من الارباح . ولهذا ليس للطبقة العاملة وحدهاء بل ايضا 
للفلاحين والبرجوازية الصغبرة والمتوسطة فى المدينة والريف مصلحسة 
حيوية فى القضاء على سيادة الاحتكارات . ان مصالح البرجواز ية 
الاحتكارية تتناقض تناقضا مستعصيا مع المصالح الوطنية العامة . 

وفى البنية الاجتماعية فى البلدان الرأسمالية » ازداد كشرا تعداد 
المثقفين والمستخدمين ووزنهم النسبى . وقد عجلت الثورة العلمية 
والتكنيكية المعاصرة التمايز فى صفوف المثقفين كما ان قسما كيرا منيبمم 
يتعرض للاستثمار المتفنن . ثم أن كثيرين من المثقفين والمستخدمين قد 
اقتربوا من العمال الاجرا* من حيث ظروف الحياة والعقيدة والوز ع 
المادى . وهذا ما يؤمن المقدمات الموضوعية لاجل توطيد التحالف بيسن 
ذ وى العمل اليد وى وذوى العمل الفكرى لاجل قياميم باعمال مشتركة 
ضد الرأسمال الاحتکارى . 

ان المنافع الاساسية بن استخدام القوى المنتجة العصرية ومن منجزات 
الثورة العلمية والتكنيكية تمود الى الطغمة المالية . 

ان اشتداد استثمار الشغيلة يستتبع تأزم النضال الطبقى » واحتدام 
اوار المعارك الطبقية فى المجتمع الرأسمالى . وتتسع مجموعة مطالب 
الكاد حين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . واكئر فاكثر يتزايد مدد 
نضالاتهم التى تكتسب طابعا سياسيا. ونشأ جبهة معادية للاحتكارات 
ومعاد ية للامبريالية تضم فئات واسعة من الشعب ٠‏ ودور الطليعة فى 
هذا النضال تضطلع به الاحزاب الشيوعية والعمالية المَاركسية اللينينية 
التى تجهد لرص صفوف اوسع جماهير الشعب لاجل الهجوم على 
الامبريالية » لاجل صيانة السلام » لاجل الاستقلال الوطنى . 

ان بلدان الاشتراكية تقدم الدعم الشامل للحركة الثورية للطبة a‏ 
العاملة فى البلدان الرأسمالية المتطورة » كما تقدمه لحركة الى ۴ 
الوطنى فى البلدان المستعمرة والتابعة سابقا ٠.‏ أن نضال القوى التقد مية 
ضد الاحتكارات جزه مكون لا يتجزاً من النضال ضد الامبريالية . 
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بام تناقض الرأسمالية الاساسى 


.١‏ نطو الثورة العلمية والتكنيكية فى المجتمع البرجوازى برافقه اطراد 
1 التناقض الاساسى للرأسمالية وهو التناقض بين الطابع الاجتماععى 
ررر والشكل الرأسمالى الخاص لامتلاك نتائجه . 

| الثوة العلمية والتكنيكية تعمق التقسيم الاجتماعى للعمل وتعمق 
التخصص المرتبط به » سوا* فى كل بلد بمغرده ام على الصعيد العالمى . 
ان التقسيم الاجتماعى للعمل والتخصص يقويان الصلة المتبادلة والتبعية 
المتبادلة » لا بین مختلف فروع الانتاج داخل البلد وحسب » بل ايضا 
بين البلدان والقارات . كل هذا يتطلب تنسيق النشاط الانتاجى علسى 
السميد الوطنى والصعيد العالمى . ولكن شكل الملكية الرأسمالى الخاص 
والشكل الرأسمالى الخاص لتملك نتائج الانتاج الاجتماعى يخلقان عقبات 
كأداء امام ذلك . 

ان تأزم تناقض الرأسمالية الاساسى قد تجاوز الاطر الوطنية واكتسب 
طابعا عالميا . وقد ادى تطور الطابع الاجتماعى للانتاج الى ظهمور 
قضايا شمولية كلية كقضية استخدام البشرية للموارد الطاقية وموارد المحيط 
العالمى » وقضية ترويض الفضاء الكونى » وقضية حماية البيئة الطبيعية التى 
تحيط بالانسان . ولكن عسكرة الاقتصاد » وسباق التسلح يصرفان الموار د 
عن حل هذه القضايا وفيرها من القضايا التى تواجه البشرية » ويطرحان 
فى المرتبة الاولى النضال فى سبيل السلام » فى :سبيل منع لاح 
الابادة الشاملة وفى سبيل تصفية احتياطياته . 

ان القوى المنتجة العصرية قد تجاوزت الاطر الضيقة لعلاقات الانتاج 
الرأسمالية » واخذت تثور عليها. وهذا ما ينعكس » لا فى ازمات فيض 
الانتاج الاقتصادية المتواترة والعميقة وحسب » بل ايضا فى تط ور 
ظاهرات اخرى كازمة الطاقة والازمة النقدية المالية » وازمة الاغذية » 
والازمة البيئوية التى تيز العالم الرأسمالى بكليته . 

والاآن لم يبق من الممكن بحث ازمات فيض الانتاج الاقتصادية فى 
هذا البلد الرأسمالى او ذاك دون مراعاة حالة الاقتصاد الرأسمالى 
العالمى بمجمله . ان نمو النظام الاشتراكى العالمى وتوطده » وانهيار 
نظام الامبريالية الاستعمارى » وتعاظم نضال البلدان المتحررة فد 
الامبريالية - كل هذا يدل على ان تناقض الرأسمالية الاساسى قد تجاوز 
الاطر الوطنية » وان الرأسمالية امست كابحا لتطور المجتمع البشرى . 


التفاوت فى تطور البلدان الرأسمالية 
وتفاقم التناقضات بينها 


ادت الحرب العالمية الثانية الى استمرار أشتداد التفا وت فی تط 


البلدان الرأسمالية . فان المانيا الهتلرية وايطاليا واليابان قد مني 


Ao 


ال ار فمف اقتصاد هذه البلدان ٤ a‏ خلت فرتا 
خسارة كبيرة لانها كانت محتلة ايان الحرب العالمية الثانية . وضعفت 
۳ ا PEE‏ غير الاحتكارات الامبريالية » ببسل 
بريطانيا كثيرا. ولم يغتن من الحرب المتحدة الاميركية : 
| مإ . ِ ۹4 بلغ الولايات المتحدة ميركية فى 
غتنت کثیرا. ففى سنة ۸ HT‏ ٍ طا : 
المد الصناعى فی مجمل العالم الراسمالى ارڳ&ە / › و E‏ نیا 
ورية المانيا الاتحادية ١ر‏ / » ونصيب فرنسا 
ر٠۰١‏ / » ونصیب جمهوریه 
ر به < 1 لا 2 اليابا . 
2 کا » ونصيب ايطاليا ج / » ونصبب ن 
ار / » ونصیب Zr‏ 2 ا الد دا 
٣را‏ / ٠.‏ معد ذلك طرأت تغبرات خطيرة فى نسبة القوى يل 
العالم الرأسمالى . ففيم تجلى ذلك ؟ 
فقدت الولايات المتحدة الاميركية تفوقا الفطلق فى الانتاج 
الرأسمالى العالمى والتجارة الرأسمالية العالمية . فمن سنة ٠۹٤۲۸‏ الى 
سنة ٠۹۸٠‏ هبط نصيبها فى الانتاج الصناعى العالمى الى ۹ر۷١‏ / 
4Y .‏ ولکن رغم هذاء لا تزال الولايات المتحدة الاميركية 
وبلغ ۷ر ٤‏ 
الد ولة الرائدة فى العالم الرأسمالى . وهى تنفق على البحوث العلمية 
ما یوازی مثلى ما تنفقه جميع بلدان اورا الفربية واليابان معاء وهى 
تملك تسعة اعشار احتياطيات السلاح النووى المنتوج ې الفال س 
الرأسمالى » مين الشركات الكبرى الالف فى العالم الرأسمالى ‏ ۴٣>ه‏ 
وقويت بلدان اوروها الغربية بصورة ملحوظة فى الاقتصاد الرأسمالى 
العالمى لأن وتائر النمو الاقتصاد ى فيها كانت اسرع منها فى الولايات 
المتحدة الاميركية . وهذه البلدان التى اتحدت فى "السوق المشتركة ٠‏ 
تعارض الولايات المتحدة الاميركية اكثر فاكثر » لا فى المجال الاقتصادى 
وحسب » بل ايضا فى المجال السياسي . 
امتداد حقبة طويلة من الزمن بوتائر عالية فى نمو الانتاج الصناعى . 
وتتناض الا حتكارات اليابانية بنجاح فى الاسواق العالمية 
احتكارات الولایات المتحدة الاميركية وأورها الغربية . ان تفاوت التطور 
الاقتصاد ى قد مزز التناقض بين الامبرياليين . 
وقد غدت الثورة العلمية والتكنيكية فى المرحلة الراهنة عاملا مهما من 
عوامل اشتداد التناقضات بين الد ول الا مبريالية وتطبية منجزاد 1 
يعجل التغيرات فى نسبة القوى فى العالم الرأسمالى » یخن 
مصادر التناحرات بين الد ول الامبريالية . Ek‏ 
أن مراكز التنافس بين الد ول الامبريالية فى الوقت الحا 
: ضر 
0 المتحدة واورها الغربية واليايان . والتناقضات فى TEE‏ 
لثلاشى ” بلغت درجة كييرة من الحدة والتأجج فى جميع ات 
السياسة التجارية والسياسة النقدية المالية وسياسة براءات ال 
التكنيكية . ولكن التناقضات فى داخل كل من هذه الیرای - 
سية أيضا تتطور وتتعمق فى الوقت ذاته . ج 
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. التناقضات بين الدول الامبريالية تتسم بطابع مستعص » تناحرى‎ .١ 
ان اشار لينين الى ان التناقضات فى المعسكر الرأسمالى‎ 2 
لست خلافات داغلية صدفية » "بل كانت هذا التنافر الغائق العمق‎ 
الذى يستحيل استلصاله بين المصالح الاقتصادية لابا دان‎ 
الامبريالية ... "* وان التحالف بين الدول الامبريالية انما هو‎ 


إلاعرى * ** . ان التناقضات بين الدول الامبريالية تنبعح من تناقسض 
الرأسمالية الاساسی ای من التناقض بين الطابع الاجتماعى للانت اج 
رالشكل الرأسمالى الخاص لتملك نتائجه . وليس بمقد ور اية اتفاقبصات 
وصفقات واحلاف ومساومات ان تلغى تناقضات الامبريالية . 

التناقض الرديسى فى الميد المعاصر هو الصراع بين الاشتراككة 
المتنامية والرأسمالية المحتضرة_. وهو يمارس تأثيرا مزد وجا فى العلاقات 
بين الدول الامبريالية . فهوء من جهة » يحفز اتحاد البا دان 
الرأسمالية ضد الاشتراكية ويشكل اساسا لاجل انشاء الكتل الحربية 
ويصعب نشوب النزاعات المسلحة بين الامبرياليين . وهو» من جهةة 
اخری یخلق مصاد ر جد يد ة للتناقضات والنزاعات بین البا دان 
الرأسمالية فى مسائل التطور العالمى الراهن الجذرية . 

وفى غمرة تأزم الصراع بين النظامين العالميين» تسعى الدول 
الرأسمالية » رغم التناقضات المتغاقمة التى تمزقهاء الى توحيد جهودها 
لاجل صيانة وتوطيد نظام الاستثمار والاضطهاد واستعادة المواقع التى 
فقدتها . 

ولیس من الضروړرى الزاما ان تفضى التناقضات بين ال دول 
الامبريالية الى نشوب حرب عالمية . فعندما كانت الرأسمالية القوة 
السائدة فى العالم » كانت التناقضات بين الدول الامبريالية وانتهماك 
التوازن بين البلدان توؤدى فى آخر المطاف الى نشب حرب عالمية. 
اما الآنء فقد فقدت الرأسمالية احتكارها بوصفها النظام العالى 
الوحيد . والآن يتواجد النظام الاشتراكى العالمى الذى يؤثر اكثر فاكشر 
فى التطور العالمى . ونشأ وضع تاريخى جديد يتيبح لقوى العمالم 
المتحدة ان تلجم قوی العد وان . 

JE JE YH 

لقد درسنا اسلب الانتاج الرأسمالى القائم على استثمار العمل 
المأجور. وفى ظل الرأسمالية » هخاصة فى المرحلة العليا من 
تطورها » تتفاقم الى اقصی حد جمیع التناقضات » وفی المقام الا ول بینہا 


* لينين . المولفات الكاملة » المجلد >٣‏ »ص ٩)‏ . 


*“ لينين . المولغات الكاطة » المجلد إ) »ص ١وج‏ . 


التناقض الاساسى - التناقض بين الطابع الاجتمامى للانتاج والشسكل 
الرأسمالى الخاص لتمللك نتائجه . ان تعمق هذه التناقضات يدفسع 
العالم الرأسمالى !لى هزات اقتصاد ية واجتماعية جديدة » كما يدفضع » 
فى آخر المطاف » الى الاستعاضة بالسبيل الثورى عن اسلوب الانتاج 
الرأسمالی باسلوب الانتاج الاشتراكى . 

ان الواقع الراهن يؤكد صحة الاستنتاج الذ ى خلص اليه ماركس منذ 
اکثر من مائة سنة وهو ان اسلب الانتاج الرأسمالى قد حكم عليه 
التاريخ بالزوال . 


- فيم يكمن جوهر الازمة العامة للرأسمالية ؟ ما هى مراحلها؟ ما 
ھی السمات التى تتمیز با ؟ 

- فيم يتجلى تسخ نظام الامبريالية الاستعمارى ؟ 

م - فيم يكمن جوهر الاستعمار الجديد ؟ 

۽ - اعط مواصفات النماذج الاقتصادية فى اقتصاد البلدان المتحررة 
وسبیلی تطورها . 

ه - ما هو جوهر التحويلات الاجتماعية والاقتصادية فى البلدان 
المتحررة ؟ 

= دور بلدان الا شتراكية فی التعاون مع البلدان المتحررة . 

۷ - ما هو جوهر رأسمالية الد ولة الاحتكارية وما هى اه كال 
ظهورها ؟ 
فم تجا اشتداد التفاوت فى تطور الرأسمالية ؟ وفيم يتجلسى 
تفاقم تناقضات الرأسمالية ؟ صف التناقضات وتفاوت التطور بين البلدان 
الرأسمالية فى الوقت الحاضر . 


الاشتراكية - الطور الاول لاسلوب 
الانتاج الشيوعى 


الفصل التاسع 


الاشتراكية . نشوء الاشتراكية وتطورها 


من جيل الى جيل ء حلم الكاد حون بحياة سعيدة ومضمونة » بالتحرر 
من الاستثمار. ولكن الناس ظلوا زمنا طويلا يجهلون طريق تحررهم . ثم 
جاء ماركس وانجلس ولينين » قادة الطبقة العاطة العظام » ودلوا الكاد حين 
على الطريق الذى يودى الى مستقبل الانسانية المشرق » الى الشيوعية 
التى المجتمع الاشتراكى طورها الاول . 

أن الا شتراكية تۆد ى رسالة تاريخية قوا مہا انقا ذ جەيع الناس من 
اللامساواة الاجتماعية » من جميع اشكال الاضطهاد والاستثمار» من ويلات 
الحرب » وتقيم فى الارض والعمل والحرية والمساواة والاخوة 
والسعادة لجميع الشعوب الشعوب 

كتب لينين يقول : " ... اننا اذ نبيدا التحويلات الاشتراكي ةة » 
ینبضی لنا ان نضع أمامنا بوضوح الهدف الذى ترمی اليه هذه 
التحويلات فى أخر الامر» وهذا الهدف هو » على وجه الضيط » بناءة 
المجتمع الشيوعى . eS‏ 

وقد بينت الماركسية اللينينية بطريقة علمية ان التشكيلة الاجتماعية 
الاقتصاد ية الشيوعية التى تحل محل الرأسمالية ٠‏ > لا تنبثق على الفسسور 
جاهزة . فان المجتمع لا يستطيع الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية 
مباشرة . فمن الرأسمالية ينتقل الى الاشتراكية بنتيجة نضال عنيد » وعد 
فقط E‏ الاشتراكية وتصير الشيوعية . 

ن بنا* المجتمع الجديد يتطلب زمنا طولا e‏ متوترا تبذله 

ا العاملة والفلاحون والمثقفون » بل جميع الناس . 

لقد وصف كارل ماركس » مؤسس الشيوعية العلمية » فى مؤلفه "نقد 
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برنا غوتا " طورى التشكيلة الاجتماعية الاقتصاد ية الشيوعية وكتب يقسول 
لاشتراكية والشيوعية تمثلان درجتين E‏ الاقتصاد ی 
لا انتاج وأاحد بعینه . وعند ما بحث مار بوصفا الطرر 
e‏ ن المجتمع فى هذا الطور يخرج مسن 
احشاء الرأسمالية » ولذا لا يزال من جميع النواحى ROT‏ 
والاخلاقية والفكرية يحمل سمات المجتمع القديم . واشار لينين ان 
... التمييز العلمى بين الاشتراكية والشيوعية يقوم فقط فى کون الكل 
الاول تعنی الدرجة الاولى من المجتمع الجديد المنبثق 
کک لية » وفى كون الكلمة الثانية تعنى الدرجة التالية » العليا. 
ان تطور الاشتراكية يود ى الى الطور الثانى » الاعلى ء الشيوعية . وعليسه 
تكون الاشتراكية والشيوعية درجتى » طورى مجتمع وأاحد بعينه هو 
المجتمع الشيوعى . 


3 - الماركسية اللينينية ومرحلة الانتقال 


من الرأسمالية الى الاشتراكية 


الانتقال الثورى من الرأسمالية الى الاشتراكية 


لقد درس اعلام الماركسية اللينينية مجرى التطور الاقتصادى فضسى 
ا فاكتشغوا قوانين نشو الرأسمالية وتطورها وزوالها . 

ن علاقات الانتاجح الرأسمالية اصبحت عائقا كوودا بوجه ل القوى 
o‏ . الا ان انتصار ثورة اكتهر الاشتراكية العظمى فى روسيبا 
سنة ٠۹۱۷‏ جا* يدشن عدا جديدا فى تطور المجتمع البشرى : 

ونتيجة لهزيمة المانيا الفاشية واليابان العسكرية فى الحرب العالمية 
الثانية » بفضل الد ور الحاسم الذى قام به الاتحاد السوفييتى » ونتيجة 
لانتصار الثورات الاشتراكية » سلكت شعوب جملة من البلدان طريسق 
الاشتراکی . 

ن الثورات الاشتراكية فى بلدان اورها وآسیا وفی کھا قد سددت 
0 مواقم الرأسمالية العالمية ضربة قوية جديدة . وكانت اكير حدث فى 
تاريخ العالم بمد ثورة اكتىر الاشتراكية العظمى . 
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رر بد للرأسمالية ان تخلى المكان حتما للمجتمع الجديد - الاشتراكية. 
رركن حلول الاشتراكية محل الرأسمالية لا يتم من تلقاء نضه » ٤‏ 
مني . فلا يمكن القضا“ على النظام البرجوازى الا عن طريق نشال 
الشعب بأسره نضالا حاسما » عن طريق الثورة البروليتارية التی تح م 
الرأسماليين واعوانهم وخدميم من السلطة ومن امكانية اضطهاد الشعمب 
واستثماره . قال مارکس : " ... أن الاشتراكية لا يمكن تحقية ۱ 
بد ون الثورة . فهى بحاجة الى هذا العمل السياسى » اذ انها بحاجة 
الى هدم القديم ودكه ° * . ان الثورة ضرورية لمحو الملكية الخاصة » اى 
لانتزاع جميح وساكل الانتاج الاساسية من ايدى الرأسماليين والدولة 
البرجوازية وتسليمها للشعب بأسره » واقامة الملكية الاجتماعية الاشتراكية . 

ان الانتقال الثورى من الرأسمالية الى الاشتراكية يتحقق بطريقتين : 

ان الانتقال غير السلمى الى الاشتراكية يغترض الانتفاضة المسلحة » 
والحرب الاهلية » وحرهان البرجوا زية بالعنف من السلطة السياسية > أن 
الطبقة العاملة وطليعتها الشيوعية تسعيان الى تحقيق الثورة الاشتراكية 
بد ون العنف الثورى . ان هذا يتفق ومصا لح الطبقة العاملة والشعب 

سره . ولكن حين تلجأ الطبقات الاستثمارية الى العنف بق 
الشعب » فمن الضرورى اللجو* الى النضال المسلح . وتؤكد التجربسة 
التاريخية اشارة لينين الى ان الطبقات السائدةلاتتنازل طوعا واختيارا 
عن السلطة وعن سيادتها الاقتصادية . 

ان الثورة الاشتراكية تنشب فى اشكال سلمية او فى اشكال غير 
سلمية تبعا للنسبة الملموسة بين القوى الطبقية فى هذا البلد او ذاك» 
وتبعا لمستوى تنظيم الطبقة العاملة ونضوجها السياسى » ومكانة طليعتها 
وقد رتها » ود رجة مقاومة الطبقات السائدة » والوضع الد ولى . 

ان الثورة الاشتراكية بالطريقة السلمية تغترض الظفر بسلطة الدولة 
دون حرب اهلية . ان الطبقة العاملة تستطيع » بتوحيد اغلبية الشعب 
الساحقة تحت قيادتهاء ان تظفر باغلبية متينة فى البرلمان وتحوله من 
اداة فى خدمة مصالح البرجوازية الطبقية الى اداة فى خدمة مصالسح 
الشعب الكادح . وهذا البرلمان يستطيع ان يحل بنجاح مهام الئثشوررة 
الاشتراكية . وهذا ممكن بتطور النضال الطبقى الذى بخوضه العممال 
وكل الشعب العمامل ضد البرجوازية الاحتكارية الضخمة » ضد الرجعية › 
وفى سبيل الاصلاحات الاجتماعية العميقة » وفى سبيل السلام والاشتراكية. 
تطورا واسعا مستمرا . 

ا E‏ وجود النظام الاشتراكى العالمى المتنامصى ؛ 
واشتداد ضعف النظام الرأسمالى العالمى الذ ى بلغت تناقضاته حدة 
لا سابق لاء وتغسخ نظام الامبريالية الاستعمارى ؛ وعاظم السرن 
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اا الطبقى عند الطبقة العاملة فى البلدان الرأسمالية , 
الشيوعية والعمالية . وليس من المستبعد » فى ظروف تنامى 
قوى الاشتراكية المتزايد ابدا وفي ظروف تعزز الحركة العمالية واشتسدار 
ضعف مواقع الامبريالية » أن ا بعض البلدان » وضع يکون في 
من المفيد للبرجوازية ء كما تنبا مارکس ولینین » ان توافق على بیےم" 
وسا ئل الانتاج الاساسية » وللبروليتا ريا ان " تشتری " . 
وفی کل بلد بمفرده »> تحد د الظروف التاريخية الملموسة الامكانيے 
الفعلية للجوء الى هذه الطريقة او تلك من طريقتى الثورة الاشتراكية , 
ان نجاح الثورة سيكون رهنا بدرجة استيعاب الطبقة العاملة 
وحزببا لجميع اشكال النضال السلمية وغبر السلمية ودرجة استعداد هما 
للاستعاضة السريعة عن شكل من النضال بشكل أخرء 
ومتأييد من البلدان الاشتراكية » يمكن للثورة الاشتراكية فى الظروف 
الراهنة ان تجرى كذلك فى البلدان المتأخرة اقتصاديا ٠‏ واعتمادا على 
تأييد البلدان الاشتراكية المتطورة » تستطيع البلدان المتأخرة اقتصاد يا 
ان تنتقل الى الاشتراكية دون ان تمر بمرحلة التطور الرأسمالى . وهذا 
ما حدث مثلا فى منغولیا . 
ان الثورة الاشتراكية » بصرف النظر عن طريقة تحقيقهاء بالطريقة 
السلمية ام بالطريقة غير السلمية » تمثل دائما تدمير العلاقات الرأسمالية 
التی ولی عد ها تد مرا جذ ريا » ونشو ورسوح علاقات جد ب دة › 
اشتراكية . وهذه التحويلات تطبقها سلطة الطبقة العاملة فى صالح 
الشعب تازه هة ۰ 


ان مرحلة تحويل المجتمع الرأسمالى تحولا ثوريا الى مجتمع اشتراكى 
هى مرحلة الانتقال . ان مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية 
ضرورية لأن علاقات الانتاج الاشتراكية والملكية الاشتراكية لا يمكنها ان تولد 
فى احشاء الرأسمالية . ففى النظام الرأسمالى لا تنشأً الا المقدمسات 
للاشتراكية . 

وهذه المقدمات تتقوم فى ان الرأسمالية تخلق الصناعة الآلية الكبيرة »› 
اى المقدمة المادية للاشتراكية وانها تدفع الى اقصى حد ات ام 
الانتاج بالسمة الاجتماعية . يؤول تطور الانتاج الصناعى وتضخمه الى 
أزد ياد عدد افراد الطبقة العاملة » وحصرهم واحتشادهم فى المؤسسات 
الكبيرة » فى المراكز الصناعية . فتنتظم الطبقة العاملة » وتدرك مصالحمهاا 
الطبقية وتتحول الى قوة اجتماعية فى مقدورها القضا* على الرأسمالية . 

ان مصالح الطبقة العاملة تتفق مع مصالح جميع الشغيلة » والطبقة 
العاطلة هى التى تسير فى طليعة الجماهير المستثمَّرة فى نضالها من 
اجل دك الرأسمالية . وهذه مقدمة ذاتية للاشتراكية تولد فى احشاء 
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الرأسمالية . فعن طريق الثورة » تستولى الطبقة العاطة على السلطة لكى 
تہنی » بالتحالف مع الفلاحبن ومشاركة جميع الشغيلة » صجتمعا جديدا 
هو المجتمع الاشتراكى . 

ان المرحلة التى تجرى فيا تصفية الملكية الخاصة لوسائل الانتاج 
الاساسية E‏ على ّ E‏ للانسان وتحويل الاقتصاد برمته 
والثقافة والد ولة حسب د ى* الاشتراكية > هى مرحلة الانتقال 
الرأسمالية الى الاشتراكية . وفى هذه المرحلة ٠‏ لا يكي ارك سن 
انتہى بناؤٍهاء بل تكون قيد البنا* » ولا تكون الرأسمالية قد د ك 
تصفيتها نهائيا » بل تكون قيد التصفية . 

فبعد ظفر البروليتاريا بالسلطة واستيلائها على مقاليد قيادة الاقتصاد 
الوطنى » تصبح الرأسمالية مغلوة على امرها» ولكن غير مقضى ليها 
كليا . فخلال فترة من الزمن » تبقى فى الصناعة والزراعة والتجبارة 
مؤسسات رأسمالية خاصة . وليه » فان المهمة لا تنحصر فى التغلب على 
مقاومة العناصر الرأسمالية الخاصة فى المدينة والريف » بل تقوم كذلك فى 
تصفية الاسباب التى تولدها. 

ان تحويل الاستثمارات الغلاحية الصغبرة وفقا للمبادى* الاشتراكية هو 
ايضا مهمة كبيرة من مهام المرحلة الائتقالية . 

وفى هذه المرحلة » تتشكل القاعدة الماد ية والتكنيكية للاشتراكية . 

ان المرحلة الانتقالية ضرورية الزاما لكل بلد يسلك سبيل الاشتراكية» 
سواء کان البلد متطورا صناعيا ام متأخراء كيرا ام صغيرا. 

ان المرحلة الانتقالية تشمل عهدا تاريخيا كاملا بيدأ بانتصار الثورة 
البروليتارية وقيام د يكتاتورية البروليتاريا وينتهى بيناء الاشتراكية » الطسور 
الاول من المجتمع الشيوعى . 

ان ماركس وانجلس ولينين هم الذين بنوا نظرية مرحلة الانتقال من 
الرأسمالية الى الاشتراكية . وقد سلحوا الطبقة العاملة. وجميع الشغيلة 
بمعرفة سبل بناء الاشتراكية معرفة علمية . وتسهم الاحزاب الشيوميسة 
والعمالية بقسط كبير فى النظرية الماركسية اللينينية حول المرحالة 
الانتقالية . 

قال ماركس انه بين المجتمع الرأسمالى والمجتمع الشيومى » تقع مرحلة 
تحویل الراسمالى تحويلا ثوريا الى المجتمع الشيوعى . وتناسبها 
سياسيا مرحلة انتقال لا يمكن ان تكون الدولة فيها سوى الد يكتاتوريسة 
للبروليتاريا . 

د يكتاتورية البروليتاريا 

ا ف كاتيبة البروليتاريا هى قيادة المجتمع على صعيد الدولة من 
Tek a‏ 
الاغلبية .الساحقة على الاظية ؛ وهى موجهة ضد الستثرين» ضحد 
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أضطهاد الشعب والامم > ونحو القضاء على كل استثمار للانسان مسن 
قبل الانسان . ان ديكتاتورية البروليتاريا لا تعير عن مصالح الطبقة 
العاطة وحسب » بل تعير ايضا عن مصالح الشعب الكادح بأسره . فان 
الطبقة العاملة تستخدم سلطة الدولة فى مصلحة جميع الجما 
المستثمرة . ان النضال المشترك الذى تخوضه الطبقة العاطة والفلاحون 
الكاد حون ضد المستثمرين ومن اجل بناء الاشتراكية » يرصهم فى تحالف 
راسخ لا يتزعزع . وهذا التحالف الوطيد بين الطبقة العامة والغلاحين 
الكاد حين يشكل المبدأ الاسمى لديكتاتورية البروليتاريا . 

ان د يكتاتورية البروليتاريا تعنى اشتراك الجماهير الكادحة الغفيرة 
اشتراک مبا شرا ونشيطا فی ادارة الانتاج »› وفی عمل هئات الد ولة ¢ وفی 
ادارة جميع ميادين الحياة الاجتماعية والثقافية فى البلاد . 

ان د يكتاتورية البروليتاريا » بوصفها بناء فوقيا سياسا نشا عن الثورة 
لاشتراكية » تستهدف تحطيم آلة الدولة القديمة » آلة اضطهاد الشغيلة 
وقمعهم . وتستخدم البروليتاريا سلطة الدولة للقضا* على سيط رة 
البرجوازية الاقتصادية ولتصغية كل استثمار للانسان من قبل الانسان . 
ولكن د يكتاتورية البروليتاريا لا تعنى العنف وحسب » بل انها كذلك لا 
تعنى حتى العنف بصورة رئيسية . ان مضمون ديكتاتورية البروليتاريا 
الرئيسى ليس العنف » بل ابداع وانشاء المجتمع الاشتراكى والدفاع عنه 
ضد اعداء الاشتراكية . البروليتاريين يلجأون الى العنف وفقا للظروف 
الموضوعية » اى تبعا لمقاومة البرجوازية . 

ان د يكتاتورية البروليتاريا هى اداة بناء المجتمع الاشتراكى . فالد ولة 
البروليتارية توجه جهودها لبناء الاقتصاد الاشتراكى . وعن هذا النشاط 
العملى الذ ى تقوم به الد ولة فی الميدان الا قتصاد ی بنبثق نظام 
جدید لعلاقات الانتاج . فان هذه العلاقات ترتكز على الملكي ةة 
الاجتماعية الاشتراكية لوسائل الانتاج - هذه الملكية التى تومن الجمع 
بين المنتجين المباشرين ووسائل الانتاج »- والتعاون الاشتراكى والتغاضد 
الرفاقی بین اناس تحرروا من الاستثمار. 

اما القوة القائدة والموجهة لد يكتاتورية البروليتاريا فهى الاحزاب 
الشيوعية والعمالية » طليعة الشغيلة فى النضال من اجل بنا* الاشتراكية 
والشيوعية . ۰ 

تعلمنا الماركسية اللينينية ان الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية 
يشترط تنوع الاشكال السياسية . فير ان جوهرها واحد» وهو اتا 
جميعها اشكال ديكتاتورية البروليتاريا ٠‏ ان وجود اشكال مغتاذ ةة 
لد يكتاتورية البروليتاريا هو القانون التاريخى للتطور الاجتمامى .. وهذا 
القانون تنبا به لينين وصافه : : - من البديهى انه لا بد للانتقال 
e e a‏ 

۳ د‎ ٠ ê > Û ٠ سصية‎ 

د یکتاتورية البروليتاريا* ¥ E‏ لضرور واحدا » وه .و 
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ففی الاتحاد السوفييتى » أقيمت د يكتاتورية البروليتاريا بشكل سوفييتات» 
نتيجة لانتصار ثورة اكتور الاشتراكية . ان سلطة السوفييتات » بوصفها 
مكل الدولة لديكتاتورية البروليتاريا » قد اكتشفها لينين بالاستناد الى 
تحلیل تجربة كومونة باریس والثورتین الروسيتين فی عام 1۹0 وام 

۹۱ ۰ 
٣‏ وفی الاوضاع التاريخية الجديدة الناشئة بعد انتصار الاشتراكية فى 
الاتحاد السوفييتى وهزيمة الفا شستية فی الحرب العالمية الثانية 0 انتصر 
نظام الد يموقراطية الشعبية فى جطة من البلدان . ان الد يموقراطية 
الشعبية شكل من اشكال التنظيم السياسى للمجتمع » جوهره ايف ا 
د يكتاتورية البروليتاريا . ان الديموقراطية الشعبية قد عبرت هن اصالة 
تطور الثورة الاشتراكية فى ظروف تزايد ضعف الامبريالية وتغير نسبة 
القوى فى صالح الاشتراكية . كما انعكست فيها ايضا الخصائص التاريخية 
والوطنية لكل بلد . 

ان د يكتاتورية البروليتاريا التى تنشاً عن الثورة الاشتراكية » تونن 
انتصار الاشتراكية . ولكنه تطرا عليها تغيرات فى سياق البن اء 
الاشتراكى . فنظرا لتصفية الطبقات الاستثمارية » تضمحل وظيفة قمع 
مقاومتها . وفى سياق بنا* الاشتراكية » تتطور من جميع النواحى الوظيفضة 
الاقتصاد ية التنظيمية والثقافية التربوية لد يكتاتورية البروليتاريا . وحينن 
تؤمن د يكتاتورية البروليتاريا انتصار الاشتراكية التام والنهائى » تكون قد 
انجزت رسا لتہا ن . فلا تبقى ثمة ضرورة لها من وجهة نظر مهام 
التطور الداخلى . ان الدولة التى نشأت دولة ديكتاتورية البروليتاريا » 
تتحول ١‏ وة القعب بأسره ١‏ الى: هيلة تمبر من مصا لح واراد ة 
الشعب 

ان ال الاشتراكية للشعب بأسره تواصل قضية ديكات وة 
البروليتاريا من حيث بنا المجتمع الجديد » وتغدو الميدأ المنغم فسى 
ادا مهام البناء الشيوعى . 


القوانين الرئيسية للثورة الاشتراكية والبناه الاشتراكى 


ان الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية يجرى بموجب قوانين عامة » 
شتركة بالنسبة لجميع البلدان التو تسلك سبيل الاشتراكية . وهذه 
القوانين العامة » المشتركة هى : أ - ظفر الطبقة العاملة ee‏ 
السياسية » اقامة د يكتاتورية البروليتا ريا الد يموقراطية للشغيلة » 
بقاء الكن القياد ى للحزب الماركسى اللينينى » ب - تحالف البق 
الشغيلة » _ الغا* الملكية الرأسمالة واقامة الملكية الاجتماعية لائ 
الانتاج الاساسية ٤‏ قل - تحویل الزراعة تحویلا اشتراکيا وتد ريجیا علدی 
اساس التعاون » هن ا طون الاقتضاد: التي توا منهاجيا سيا 
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نحو بناء الاشتراكية والشيوعية » نحو رفع مستوى حياة الشغيلة ۽ و _ 
تحقيق الثورة الاشتراكية فى الميدان الفكرى والثقافى » وانشا* فلة كثيرة 
الخد :فن المثقفي المخلصين للطبقة العاملة والشعب الشغيل » وقضية 
الاشتراكية » ز تصفية الاضطهاد القومى واقامة المساواة والصداقة 
الاخوة بين الشعب ؛ ح - توطيد وتطوبر الد ولة الاشتراكية » الدفا 
ا مكتسبات الاشتراكية ضد اعتدا*!ت الاعداء الخارجيين والداخليين , 
ط - تضامن الطبقة العاملة فى البلد مع الطبقة العاملة فى سائسسر 
البلدان : الاممية البروليتارية . 

ان القوانين الرئيسية للثورة الاشتراكية والبناء الاشتراكى تبيسن ان 
مهمة واحدة بعينهاء وهى تصفية سيطرة الرأسماليين ونا‘ الاشتراكية _ 
هى التى تحل اساسا فى مجرى الثورة الاشتراكية » ايا كان البلد الذى 
تجرى فيه هذه الثورة . 

ان مذهب الماركسية اللينينية وموضوعته حول القوانين الرئيسب ةة 
هى الاساس النظرى لسياسة الاحزاب الشيوعية والعمالية فى البلدان 
الاشتراكية . وهذا ما يؤمن النجاح فى بناء المجتمع الاشتراكى . 

ولكنه من الممكن ايضا ان تتنوع اشكال البناء الاشتراكى وطرائقه . 
وهذا رهن بالاوضاع التاريخية الملموسة فى كل بلد. فالى جانب 
قوانين التطور التاريخى الرئيسية المشتركة الملازمة لجميع البلدان » يؤول 
تنوع الخصائص والتقاليد الوطنية ر القومية ) المتكونة تاريخيا الى وادة 
بعض الظروف الخاصة لتطور الثورة الاشتراكية والبناء الاشتراكى . 
امر محتوم . ولكنها لن تصل جميعها على صوة واحدة » فتحمل كل 
منها امرا تتفرد به الى هذا الشكل او ذاك من اشكال الديموقراطية › 
الى هذا المظهر او ذاك من مظاهر ديكتاتورية البروليتاريا » الى هذه 
السرعة او تلك فى تحويل مختلف وجوه الحياة الاجتمامية على اسس 
الاشتراكية * * . 

ولكن هذه الخصائص لا تغير فى شى* من مضمون القوانين الرئيسية 
للثورة الاشتراكية والبناء الاشتراكى . فان الغفوارق فى ممارسة البزناه 
الاشتراکی قد تتجلى » مثلا » فى اشكال ديكتاتورية البروليتاريا » فى اشكال 
ادارة الانتاج » فى هذه الاساليب او تلك من التعاون الزراعى » ولكنن 
د يكتاتورية البروليتاريا » والغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج »والتعصسون 
بين الفلاحين » وسائر القوانين الرئيسية » كل هذا يمثل ما هو مشترك 
وما لا یمکن بد ونه للنظام الاشتراکی ان بتطور بنجاح . 

ان الابتعاد عن القوانين الرديسية للثورة الاشتراكية والبناء الاشتراکی 
E‏ الخصائص الوطنية ( القومية ) يلحقان الضرر بين اء 

شتر . 


* لينين . المؤلفات الكاملة » المجلد ۳١‏ »+ ص ٣٣۳‏ . 


م _ الاقتصاد فى المرحلة الانتقالية ` 
ا 


يرند ى الاقتصاد فى مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية 
طابعا متعد د النماذج » اى انه یمثل مجموعة من بعض النم اذ ج 
الاقتصادية . 

والنماذ ج الاقتصادية هى مختلف اشكال الاقتصاد الا جتماعی التشى 
ترتكز على هذا الشكل او ذاك من ملكية وسائل الانتاجح وعلى علاقات 
الانتاج المناسبة للشكل المعنى ويتميز بها هذا البلد او ذاك فى 
:مرحلة تاريخية معينة من تطوره : 

ان النماذج الاقتصادية فى اقتصاد البلاد فى المرحلة الانتقالية قد 
تكون مختلفة » متنوعة ٠.‏ وهذا رهن بالوضع التاريخى الملمس فى البلد 
السائر فى طريق بناء الاشتراكية . ولكن النماذج الرئيسية الثلاثة الزامية 
بالنسبة لكل من البلدان الداخلة فى مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى 
الاشتراكية » وهى : النموذج الاشتراكى » نموذج الانتاج البضاعى الصغير» 
النموذح الرأسمالى . 


النموذج الاشتراكى 


يتشكل النموذج الاشتراكى من الاقتصاد الوطنى بجعل طكية وسائشل 
الانتاج ملكية اجتماعية اشتراكية . 

وأ ول واهم خطوة للسلطة الا شتراكية فی هذا الصدد »> ھی الظافسر 
بمقاليد قيادة الاقتصاد الوطنى عن طريق التأميم الاشتراكى . 

ان التأميم الاشتراكى يعنى انتزاع الدولة الاشتراكية وسائل الانتاح 
من الطبقات المستثمرة انتزاعا ثوريا وتحويل هذه الوسائل الى ملكية 
الد ولة » الى ملكية اشتراكية ( ملكية الشعب بأسره ) . ان كل شسروة 
الطبقة الرأسمالية انما ابدعتها اجيال من الطبقة العاملة . وحين تعمد 
هذه الطبقة فى مجرى الثورة الاشتراكية وتنتزع صائل الانتاج مسن 
الرأسماليين » فانها تعيد بذلك الحق الى نصابه وتحكم باسم العدالة 
التاريخية » وتقوم بعمل مشروع . فما ابدعه كدح الشعب يجب ان يخص 
الشعب . 

ان التاميم الاشتراكى لوسائل الانتاج يؤدى الى تصفية تناقسسسض 
الرأسمالية الاساسى » التناقض بين الطابع الاجتماعى للانتاج وشكل التملك 
الخاص الرأسمالى لنتائجه . فان التأميم يطابق بين علاقات الانتاج وطابع 
القوى المنتجة ويزيل العقبات التى تعترض تطور هذه القوى . 

ان تأميم وساكل الانتاج يزيل سيطرة البرجوازية الاقتصادية . وتسليم 
وساعل الانتاج للشغيلة يجعل الشعب سيد البلاد » والقوة الاقتصادية 
السائدة فی المجتمع . 


اولا ء يتم تأميم الصناعة الضخمة » والبنوك » والنقليات الحديدية , 
والاسطول التجارى » ووسائل المواصلات » والمؤسسات التجارية الضخمة › 
وتأميم الارض كليا او جزئيا . 

ووفقا لاشکال النضال الطبقى ود رجۀ حد ته خلال المرحلة الانتقالية ٤‏ 
ينطوى التأميم فى كل بلد على سمات خاصة . ففى الاتحاد السوفييتى › 
مثلا » حيث لجأت البرجوازية الى النضال المسلح » وحبكت المۇامرات 
والد سائس ضد اللطة السوفييتية »> وخربت ما استطاعت » حری التام 
د ون ای تعويض للمالكين السابقين . اما فى جملة من البلا دان 
الاشتراكية فى اورهاء فقد تحقق تأميم وسائل الانتاج الاساسية فسسى 
الصناعة » والنقليات » والمواضلات » والبنوك » بالتعويض على اأصحاب 
المؤسسات المتوسطين والصغار»ء وكذلك بالتعويض على اصحاب المؤسسات 
التى كانت تخص رأسماليى بلدان الحلف المناهض للهتلرية . هدون اى 
تعويض تحقق تأميم المؤسسات التى كانت تخص الرأسماليين الالسان 

والطليان » والرأسماليين الاهليين الذين تعاونوا مع الفاشست . 

ومن جراء تأميم اهم وسائل الانتاج وتطبيق جملة من التدابير 
الاخرى » تنشىء الدولة الاشتراكية نموذجا جديدا لا سابق له فى 
الاقتصاد الوطنى » هو النموذج الاشتراكى . وهو يشمل المصانĞسىع‏ » 
والمعامل » والبنوك » والنقليات » والمزارع الحكومية » والمؤسسات التجارية » 
والحمعيات الا شتراكية التعاونية : تعاونیات التموين » تعا ونیات التسليف »ء 
تعاونيات الاستهلاك والانتاج . ان انشاء النموذج الاشتراكى سنن 
الاقتصاد الوطنى يرمز الى بداية عمل انشائى واسع يقوم به الشعسب 
اناه بناء اسس الاقتصاد الاشتراكى . 

ان النموذج الاشتراكى يضطلع بالدور القيادى فى اقتصاد المرحلة 
الانتقالية » لانه يشتمل على الغفروع الحاسمة فى الاقتصاد الوطنى » ولأنه 
مزود بتكنيك ارقى » واحدث . وهذا النموذج هو اكثر اشكال علاقات 
الانتاج تقدما ورقيا . 

فى المؤسسات الاشتراكية لا مجال لاستثمار الانسان للانسان» وا 
تبقى قوة العمل بضاعة . بل يتحول عمل العامل الى عمل من اجل 
ذاته » من اجل مجتمعه . والمنتوجات المصنوعة فى موؤسسات النمسوذج 
الاشتراكى تعود الى الشعب الشغيل بأسره . ان ظهور النموذج 
الاشتراكى » مع سيادة الملكية الاشتراكية الاجتماعية لوسائل الانتاج »يستتبع 
ظهور قوانين اقتصادية جديدة » هى القوانين الاقتصادية للاشتراكية > 
كما يعنى ان هذه القوانير, تتطور » وتوسع مجال مفعولها شيا فشينا . 

ما القوانين الاقتصادية للراسمالية فتغقد قوتها شيا فشيئا و زول 
مفعولها فى أخر الامر. 


النموذ ج البضاعى الصغبر والنموذ ج الرأسمالى 
ا 
النموذج. البضاعي _الصغير يشمل استثمارات الغفلاحين والحرفيين وصغار 
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رين القائمة على الطكية الخاصة لوسائل الانتاج على عمل المنتسح 
ازىسى . وهى مرتبطة بالسوق الى هذا الحد او ذاك . ان الانتاج 
البضاعى المغير بقوم على الطكية الخاصة لوسائل الانتاج » وهذا ما يقرب 
الانتاج الرأسمالى . ولكن وضع الفلاحين الصغار فى ظل الرأسمالية 
تلقل » وهم يتعرضون للاستثمار من جانب الرأسمال الكبير» ولهذا لهم 
بصلحة فى القضاه على جميع اشكال الاستثمار. وهذا ما يقرب الغلاحيين 
الكادحين سن البروليتاريا . 

فی بداية المرحلة الانتقالية » يشمل النموذج البضاعى الصغبر معظم 
السكان فى كترة من بلدان الاشتراكية . وفى مجرى البناء الاشتراكسى » 
يتحول الانتاج البضاعى الصغير الى انتاج اشتراكى عن طريق التعاون . 

النموذج_الرأسمالى يشمل الاستثمارات القائمة على الملكية الخاصة 
ليساطل الانتاج وطلى العمل المأجور ( بالاجرة ) . ويمثله الكللا ك 
ر الفلاحون الاغنياء ( فی الريف 6 واصحاب المؤسسات غبر المۇممة فى 
المدن » واساسا الملسسات الرأسمالية الصغيرة والمتوسطة . وفى هذا 
النموذج » يظل الاستثمار قائماء» وتظل قوة العمل بضاعة . ويستما ك 
اصحاب وسادل الانتاج القيمة الزائدة . فى البد* » تحد الدول ةة 
الاشتراكية من النموذج الرأسمالى » وعلى الاخص من استثمار قوة العمل » 
ثم تنتهج سياسة غايتها تصفية النموذج الرأسمالى . 

ان النموذج الاشتراكى والنموذج البضاعى الصغير والنموذج الرأسمالى 
هى الاشكال الاساسية فى اقتصاد المرحلة الانتقالية . ولاوة على هذه 
النماذج » من الممكن ان يوجد فى اقتصاد المرحلة الانتقالية الاستثمار 
الفلاحى العينى ( البطريركى ) ورأسمالية الدولة . هذان النموذجان 
قد لا يتواجدان فى كل بلد يشرع فى بنا* الاشتراكية ووجودهما رهن 
بالظروف الاقتصاد ية الناشئة فى هذا البلد او ذاك فى المرحا ةة 
الانتقالية . 

ففى الاتحاد السوفييتى » مثلا » وجد فى المرحلة الانتقالية النموذج 
البطريركى » ورأسمالية الد ولة بشكل امتيازات منحتها السلطة السوفييتيسة 
للرأسفاليين الاجانب » وميمض الاشكال الاخرى . ولكن رأسمالية الد ولسة 
لم تتطور فى اقتصاد الاتحاد السوفييتى تطورا بالخ الشأن الى هذا 
الحد او ذاك . 

اا الميمة الموضوعة فى المرحلة الانتقالية » فغايتها تأمّين سيطرة 
علاقات الانتاج الاشتراكية بلا منازع » وارسا* اسس الاشتراكية . وليسذا 
يجب تطوبر العمل الاشتراكى بجميع الوسائل والقضا*ء كليا على النموذ ج 
الرأسمالى وتحویل نموذح الانتاج البضاعى الصغیر الى شكل اقتصاد ى 
اشتراکی . 


الطبقات فى المرحلة الانتقالية 
E‏ 
ورا*ء النماذج الاقتصادية فى المرحلة الانتقالية توجد طبقات معينة . 


۱۹۹ 


ف الطبقة العاملة ٠‏ والفلاحسون 
النموذج الاقتصادی الاشتراکی EEE e EI‏ 
O‏ الغلا حون الصغار والمتوسطون فسی 
ا ا و 1 الت العرى في الندي 


نمهذ_ الاقتصاد ى الرأسما البرجوازية فى المدن والغفلاحون 
النموذج الاقتصادى الرأسمالى TS‏ 


هذا هو التركيب الطبقى فی مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى 
E‏ الانتقالية > تطرا تعد يلات جذ رية على احوال الطبقات 
بالنسية لاحوالبا فى ظل الرأسمالية . 

فالطبقة العاملة » المظلومة والمستثمّرة فى زمن الرأسمالية » تضطلع 
بالد ور القياد ى فى المجتمع عند قيام د يكتاتورية البروليتاريا . وتغدو طبقة 
سائدة » وتقبض بيدها على زمام سلطة الدولة وتملك مع جميع الشغيالة 
وسائل الانتاج التى غدت ملكية اجتماعية . 

الفلاحون يتحررون من تبعية كبار ملاكى الاراضى » ويحصلون من 
الد ولة الاشتراكية على الارض » وتحميهم الدولة من استثمار الفلاحين 
الاغنيا* » ويحظون بمساعدة الدولة فى ميدان التعاون . 

وفى المرحلة الانتقالية تسترشد الدولة الاشتراكية فى سياستها ازاء 
الفلاحين » بصيغة لينين التالية : التحالف مع الفلاح المتوسط »الاعتماد 
على الفلاح الفقيرء النضال ضد الفلاح الغنى . مفضل تطبيق هسذه 
السياسة » تصبح الجماهير الاساسية من الفلاحين حليفة الطبقة العاملة 
فى ميدان بناء* الاشتراكية . 

أن الطبقة العاملة وطبقة الغلاحين هما الطبقتان الاساسیتان فی 
المرحلة الانتقالية . وعلاوة على الفلاحين » تلف الطبقة العاملة حولما 
سائر فئات الشغيلة : المثقفين الشغيلة » والحرفيينفى المدينة . 

البرجوازية لا تبقى » بعد فقدانها السلطة ووسائل الانتاج الاساسية › 
الطبقة السائدة فى المرحلة الانتقالية . ولكنها تحتفظ بقوة خلال عدد 
من السنين . ذلك لان الانتاج البضاعى الصغير يولد الرأسمالية بصورة 
عفوية وعلى نطاق كبير. البرجوازية التى فقدت سيادتها فى بلد 
ما» تظل تتمتع بتأييد الرأسمال العالمى . 


التناقضات فى المرحلة الانتقالية 


تنعا التناقضات عن تعدد النماذج الاقتصاد ية فی 
وعن وجود طبقات متعادية . ان النموذح 
لا یرتدی طابعا شاملا ؛ فهو لا يشمل 


a‏ المرحلة الانتقالية 

شتراكى فى المرحلة الانتقالية 
جع صیاد ین الاقتصاد ۱ لوطني 6 
“< 


بيا الزراة . وتظل الرأسمالية قادمة تناضل ضد الاشتراكية . ولذا 
لينين ان مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية "لا بد 
را ان تكون مرحلة نضال بين الرأسمالية المحتضرة هين الشيوية 
إل اة » او بتعبير آخر» بين الرأسمالية المفلهة على امرها ولكن التى 

يقض بعد نهائيا عليها» مين الشيوعية التى ولدت ولكنها ما تزال 
ضميفة جدا " * . 

ان التناقض بين الاشتراكية والرأسمالية هو التناقض الاساسى فى 
المرحلة الانتقالية . اما "لمن تعود الغلبة ؟" » فان هذا السلال يحل 
فى غمرة من النضال الطبقى الضارى . فمن ينجح فى اجتذاب الفلاحين 
وراه يقرر نتيجة هذا النضال . 

ان السياسة الصحيحة التى تنتهجها الاحزاب الشيوعية والعمالية » 
سياسة التحالف الاقتصاد ى والسياسى الوطيد بين الطبقة العامة 
والفلاحين » تتيح للبروليتاريا اجتذاب الفلاحين الكادحين ورا*ها. وهذا 
ما يقرر مصير النضال بين الاشتراكية والرأسمالية فى صالح الاشتراكية . 

وفی المرحلة الانتقالية » تقوم كذلك تناقضات اخری . ففىی عدد من 
البلدان » يقوم » مثلا » التناقض بين نظامها السياسى الراقى وتأخرها 
التكنيكى والاقتصادى . وقد ظهر هذا التناقض فى الاتحاد السوفييتى 
فى المرحلة الانتقالية . وكان يقوم ايضاء الى هذا الحد او ذاك » فى 
اغلبية البلدان الاشتراكية الاخرى . وخلال المرحلة الانتقالية » يظهر 
كذ لك التناقض بين الصناعة الاشتراكية الكبرى الموحدة واقتصاد الغفلاحين 
الصغار المبعثر » القاكم على الملكية الخاصة . 

غير ان جميع هذه التناقضات فى المرحلة الانتقالية تجد لها حلا 
بفضل السياسة الاقتصاد ية التى تنتهجها الد ولة البروليتارية . 


م - السياسة الاقتصادية فى المرحلة الانتقالية . 


لينين بشأن بناء الاشتراكية 


لبناء الاشتراكية » لا بد من رسم وتطبيق سياسة اقتصادية ملائمة » 
أى مجموعة من التدابير تتخذها الدولة البروليتارية وتهدف الى تصفية 
العناصر الرأسمالية وتأمين انتصار الاشتراكية . 

ان السياسة الاقتضادية فى المرحلة الانتقالية ترمى الى توطي د 
التحالف بين الطبقة العاملة والغلاحين » وترسيخ ديكتاتورية البروليتاريا » 
وتطوير القون المنتجة فى البلاد » ومحو الطبقات المستثمرة » ونا'’ 
الاشتراكية . 

أن السياسة الاقتصاد ية التی ینت هجا كل بلد سلك طریق الاشتراكية 
انما تحددها حالة الاقتصاد فى المرحلة الانتقالية ونسبة القوى الطبقية . 


ليني . المولغات الكاملة » المجلد ۳١‏ »ص إ۷ . 


رلكن باد فا الرئيسية يسرى مفعولها فى جمع البلدان التى تبنسى 
الاشتراكية . 

a‏ بدأت الد ولة السوفييتية تطبق هذه السياسة الاقتصادية منسسذ 

اضطرت فيما بعد » بسبب من التدخل الاج 

۸ للکنہا 3 جى 
رالعرب الاهلية والخراب » الى الانتقال الى سياسة "الشيومية 
الحربية " ( ۱۹۲۰۵۱۹۱۸ ) ° 

ففى مرحلة "الشيوعية الحربية " » وضعت اللطة السوفييتية المؤخرة 
فی خدمة الجبهة . ولجأات الى تأميم الصناعة بكليتها بعا فيها الصناعة 
المتمسطة والصغبرة . ومنعت التجارة الخاصة '» وطبقت نظام المصادرة 
العينية اى انها انتزعت من الفلاحين فوادض المنتجات الزراعية بغية 
تموين الجيش والعمال . ونظرا لمصاعب الحرب الاهلية والتدخل الاجنبى 
السلح » طبقت الحكومة السوفييتية نظام الاعاشة بالبطاقات والعمسل 
الالزامى على الجميع . ومجمل هذه التدابير التى نفذتها الحكومة 
اسميت باسم سياسة "الشيوعية الحربية " » وكانت سياسة اضطرارية » 
موقتة » هدفها تأمين انتصار الد ولة السوفييتية فى تلك الاح وال 
القاسية » احوال الحرب الاهلية والتدخل الاجنبى المسلح . 

وما ان وضع حد نبادى للتدخل الاجنبى المسلح والحرب الاهلية » 
حتى انتقلت السلطة السوفييتية فى عام ٠۹۲١‏ الى السياسة الاقتصادية 
التى اعلنتہا فى ربيع ۱۹١۱۸‏ . وقد أسميت بالسياسة الاقتصادية 
الجديدة رال "نيب" بايجاز ) » خلافا لسياسة "الشيوعية الحربية " 
وقد بدآت باحلال الضريبة العينية محل مصادرة فوائض المواد الزراعية . 
وکانت الضريية العينية اقل من مصاد رة الفوائض . وکل ما یتبقی بعد 
تسد يد الضريية العينية للدولة كان يعود الى الغلاح وکان الغلاح حرا 
فی بیع فوا ثضه من المواد الغذائية ° 
حفز مصلحة الغلاح الاقتصادية » وانهاض الزراعة وانعاش الصناعة الخفيفة 
والصناعة الثقيلة » وتكد يس الموارد والقوى » والانتقال من ثم الى الهجوم 
الحاسم على بايا الرأسمالية فى البلاد . E‏ 

ا“ ST‏ 3 و 

ن السياسة الاقتصادية فى المرحلة الانتقالية فى الاتحاد السوفييتى 
انما تم رسمها وتطبيقها فى ظروف التطويق الرأسمالى وناء الاشتراكية 
فى بلد واحد بمفرده ۰ وهذا ما اثر الى حد ما فى تطبیة 0 
الاقتصاد ية فى المرحلة الانتقالية ف الاو : 
ا لحا اه فى التحاد السوفييتى ترتدى اهمية 
. ولكن اشكال لسياسة الاقتصادية وطرائق تطبيقها العطية فى 
لمرحلة الانتقالية تتسم فى مختلف البلدان بسمات خاصة » اة ٠‏ 
ظروف تطورها التاريخية . ان الدول الاشتاإ>- ا 
SGT‏ ن "دول الاشتراكية الاخرى تطبق هذه 
لسياسة فى ظروف اكتر ملا'مة . وهى تست: ف ا 

۱ اسوفييتو الغنية . نه الاد سسنعيد من تجرية الاتى اد 


تجر | 
فی المرحلة الانتقالية كانت تعبيرا ملموسا عن الخطة التى رسمها لينين 


1 فد رم لينين خطة علمية الاسس لبناء الاشتراكية فى الات اد 


السوفييتى كانت تنص على تصفية التأخر الاقتصاد ى والتكنيكى فى البلاد» 
بحقيق التصنيع الاشتراكى » وتحويل الزراعة تحويلا اشتراكيا » وتحقبص ق 
الثورة الثقافية . 


التصنيع الاشتراكى 


التصنيع الاشتراكى من أعم العناصر التى تولف الخطة اللينينية لبناء 
الاشتراكية . 

فلا يمكن بناء الاشتراكية الا على اساس الانتاج الآلى الضخم فسى 
جميع مياد ين الاقتصاد الوطنى . قال لينين : "ان الاساس المادى 
الوحيد للاشتراكية لا يمكن ان يكون غير الصناعة الالية الضخمة ءالقادرة 
على اعادة تنظيم الزراعة ايضا " * . 

غير ان معظم البلدان سلكت طريق الاشتراكية لا تستطيع أن تسرث 
من الرأسمالية هذا الاساس المادى والتكنيكى المتطور. والرأسمالية لم 
تستطع » خلال كامل وجودها» ان تحقق التصنيع الا فى بضعة بلدان 
فقط يقطنها بالاجمال ١إ‏ بالمثة من سكان الكرة الارضية . ولذا يبدو 
التصنيع ضرورة حيوية بالنسبة لمعظم البلدان التى شرعت تبنى الاشتراكية. 

ان التصنيع الاشتراكى يعنى تطوير الصناعة الكبيرة التى تمن اجراء 
تحويل جذرى فى مجمل الاقتصاد الوطنى » بما فيه الزراعة » على اساس 
التكنيك الآلى 

اما نواة التصنيع الاشتراكى » حلقته المركزية فى الاتحاد السوفييتى › 
فقد قامت فى افضلية تطوير فروع الصناعة الثقيلة التى تنتجح وسائسل 
الانتاج : المعدن » الوقود » الالات والاعتدة » لوازم البنا* . وفى مضفضفار 
التصنيع » يتسم باهمية خاصة بناء صناعة الانشا*ات الميكانيكية الحديثة . 
وفى سباق التصنيع الاشتراکی › تتشكل قاعدة مادية لتطوير الاد كال 
الاقتصاد ية الاشتراكية : المقسسات التعاونية ومؤسسات الدولة فى الصناغة 
والزراعة . وهذه الاشكال الاقتصادية » يمنحها التصنيع التفوق التكنيك 
الضرورى لاحراز الانتصار النهائى على الانتاج الرأسمالى والانتاج 
البضاعى الصغبر. 

ان تحقيق التصنيع الاشتراكى مفتاح لحل جميع قضايا البناء الاشتراكى 
الاساسية » وهى : تصفية النموذج الاقتصادى الرأسمالى تصفية تاممة » 
تحويل الزراعة تحويلا اشتراكيا » تصفية التأخر الاقتصاد ی والتکیکی فى 
البلاد . 


* لنب. . المؤلفات الكاملة » المجلد ¢{ › ص ٩4‏ ° 


الاتحاد السوفييتى مثلا قد فرضتها عدر 


نا ضروة التصنيع فى 
منیا اوا ان روسیا كانت بالقياس الى البلدان الراسمالیۓ 
ا متأخرة فى المضمار الاقتصادی والتکنیکی . فقد كانت بلار 


فيها فى اوائل المرحلة 
الانتقالية قاعدة اقتصادية امتن للرأسمالية مما للاشتراكية ؛ شانيا 
الاتحاد السوفييتى ضمن طوق من الدول الرأسمالية تبذل كل 
جرد ها للقضا* على الدولة السوفييتية او لاضعافها على الاقل . 
كل هذا تطلب وتائر عالية فى التصنيع الاشتراكى . وقد امكن تحقيق 
وتار عالية فى التصنيع بفضل مزایا النظام الاقتصاد ی الاشتراکی وخصادص 
اسلوب التصنيع الاشتراكى . فان سيادة الملكية الاجتماعية الاشتراكية 
لوسائل الانتاجح قد اتاحت البد* فى تصنيع البلاد بتطوير الصنامة 
الثقيلة لا الصناعة الخفيفة » كما كان يحدث عادة فى البل دان 
الرأسمالية . واتاح النظام الاقتصادى الاشتراكى تعبئة جمي ع 
الاحتياطيات الداخلية وتوجيهها نحو افضلية تطوير الصناعة الالية 
الكيرة . 
الموارد الضرورية لتصنيع الاتحاد السوفييتى » فقد كانت مصادرها 
الرئيسية تتألف من ابرادات الصناعة المؤممة » والزراعة » والتجارة الخارجية 
والداخلية › والنظام البنكى . وقد قدمت جميع مصاد ر التکد یس الداخلى 
هذه مليارات الرملات » مما اتاح اجرا*ء توظيفات اساسية ضخمة هامة 
فى الصناعة » ولاسيما فى الصناعة الثقيلة . 

وفی مجری الخطط الخمسية ما قبل الحرب (  ) 1١٤١-١۹۲٩۹‏ 
انشئت فروع صناعية جديدة : الجرارات » السيارات » الكيميا* » ١‏ 


اقتصاد فلاحی صغیر » بلادا بقیت 


لالات - 
الاد وات » الطيران » الخ .. ونيت آلاف المعامل والمصانع ووضعت قيد 
الخدمة . وشرعت المؤسسات الجديدة تضطلع بدور اساسى فى مجمل 
الانتاج الصناعى . 

ونتيجة لحسن تنفيذ برنامج التصنيع » تحول الاتحاد السوفييتى » 
خلال الخطتبن الخمسیتین الاولیین ( ۱۹۲۰۹ - ۱۹٣۳۷‏ ) »من بلد 
متأخرء وزراعى على الاخص » الى دولة صناعية جبارة » واحرز الاستقلال 
الاقتصاد ى التام عن البلدان الرأسمالية وتا منت قد رة البلاد الدفاعية . 
وارتفع الوزن النسبى للصناعة الكبيرة فى مجمل الانتاج الصناعى من 
۱ر۲٤‏ + فی عام ۹٣٣۳‏ الى ۷٤‏ + فی عام ۷٣و۹‏ . وعند نهاية 
الخطة الخمسية الثانية (عام ۲۷ ) » شغل الاتحاد السوفييتى 
المرتية الاولى فى اورها والثانية فى العالم من حيث حجم الانتاج 
الصناعى . 

قد ادی نچا نام التصنيع و ر 3 
الان ب ال ا TE‏ السرفييتى الى تصفية 

e‏ 7 تقدما فى العالم والاساس الاقتصادى 
والتکنیکی a‏ الموروث عن روسيا القيصرية . ان تصنيع الا اد 
السوفییتى ثرة عظيمة للطبقة العاطة » للشعب كله » الذى لم 1 1 


اتی الا > وتحمل الحرمانات عن ادراك » لكى ينتشل البلاد 
ا التأخر. تتسم تجربة التصنيع الاشتراکی باهفة اال 
السب لجميع Rg a‏ 
ن تصنیعہا قد جری فی ظروف تاريخية مغايرة » اكثر ملا*مة مسن 
ك عرفا الاتحاد السوفييتى . فان هذه البلدان تعتمد على 
e‏ المتعددة المظاهر والوجوه التى يقدمها الاتحاد السوفييتى 
رائر الد ول الاشتراكية المتطورة صناعيا» وهذا ما يسهل ويعجل حركة 
تطورها الصناعى . 


تحويل الزراعة تحويلا اشتراكيا 


من اولى التدابير التى تطبقها السلطة البروليتارية فى البلدان التى 
سلكت طريق الاشتراكية »> تحقيق الاصلاح الزراعی بمصاد رة اراز ى 
المستثمرين وتسليمها للغفلاحين الشغيلة . 

وقد رسم لينين البرنامج الزراعى للحزب الشيوعى وا فسى 
المستطاع تحقيق الاصلاحات الزراعية فى مختلف البلدان اما بتأميسم 
ا کلہا واما بتسليم الارض للغلاحين على سبيل الخاصة. 
ان نبواة لينين هذه قد ثبتت صحتها كليا. 

ففى الاتحاد السوفييتى تم تأميم الارض كلها فور انتصار الشورة 
الاشتراكية . وقد احيلت الارض الى الفلاحين للانتفاع بها مجانا والسى 
الابد » ولکن الد ولة احتفظت بملكيتها . وفى البلدان الاشتراكية الاخرى 
صود رت اراضى كبار الملاكين . واحيل القسم الاكبر منها الى الغلاحين 
على سبيل الطلكية الخاصة . ولم يتناول التأميم الا قنما من الاراضى 
اقيمت عليه مۋ[سسات للد ولة 

ومع ذلك » فلا تأميم الارض » ولا توزيعہا على الغفلاحين يؤديان › 
بحد نغفسيهما » الى نشو علاقات الانتاج الاشتراكية فى الارياف . 

فالشكل الاقتصادى السائد فى الريف بعد الاصلاح الزراعى يقل 
اقتصاد الفلاحين الصغار القائم على الملكية الخاصة . بيد ان 
الاشتراكية تفترض جعل ملكية وسائل الانتاج ملكية اجتماعية » لا فسى 
الصناعة وحسب » بل فى الزراعة ايضا. فمن الضرورى الانتقال الى 
الانتاج الاشتراکى ات فى الزراعة لأنه يستحيل بناء الاشتراكية على 
اساسين متعارضين : اساس الصناعة الاشتراكية الكبيرة واساس الاقتصاد 
المجزا التاعر هند الفلاحين الصغار. وهذا الاقتصاد ينتج كمية 
زهيدة من الانتاج اليضاعى ! لأن انتاجية العمل فيه ضعيفة جدا. وان 
تشتت وتبعر الا ستثمارات الغلاحية الصغيرة يعيقان استخدام الالات 
والتكنيلكى الزرامى الطليعى فى الانتاج الزراعى ٠‏ وفى مثل هذا الوضع» 
لا يمکن ا كمية كافية من المواد الغذائية لسكان المدن الصناعية 
المتنامية » ولا المواد الاولية الزراعية للصناعة . ومن المستحيل ايضا 


. انة بصورة محسوسه‎ . N= ab 

ين رهت RE bege‏ تحويلا اشتراكيا على اساس التعاون 

اما سبل ووسائل ْ ال ا 
فقد صافها لينين . لقد بين لينين الفرق المبد كى » الفرق الجذرى بيسن 
e‏ زز ظل ديکتاتورية البروليتاريا والتعاون فى ظل النفضشام 
اراسالي ب ون ان نمو التعاون فى ظل د يكتاتوبة البروليتاريا ولك 
1 لاهم وسال الانتاج يعنى نمو الاشتراكية . ان انتقال الفلاحيسن 
الل الانتا التماونى الكبير يتح تزويد الزراعة بآلات جديدة ٠‏ ومسسسن 
اک | يبدو التعاون شکلا من اشکال بتاء الاشتراكية فی الريف 
E‏ يشترك فيه جميع الفلاحين » بمن فيهم افقرهم . وانطلاقا 
هذه الغكرة » عرض لينين مهمة فائقة الاهمية من مهام البنلاء 
ص : 1 
الاشتراكى » وهى الحد الاقصى من اجتذاب الفلاحين الى طر 
التعاون . 
E‏ لینین ایضا بای طرائق يجب اجرا* التحویل الاشتراکى فى 
الزراعة على اساس التعاون . ورر ودعم مدأ الطوعية » ومفاده انه لا 
لا تحقيتق الحركة التعاونية بالمراسيم . 
1 اما المبدا الأهم فى خطة لينين التعاونية » فينص على نشر التعاون 
بصورة تدريجية » ابتدا* من ابسط اشكاله : الانتقال من تعاونيسات 
الاستهلاك والتموين والبيع والتسليف الى ابسط تعاونيات الانتاج » وسن 
ابسط تعاونيات الانتاج الى التعاونيات الاشتراكية الطراز» تلك هى 
طريق الغفلاح نحو الاشتراكية . 

ان تطور ابسط اشكال التعاون فى مضمار التموين والبيع والتسليسف 
وتجربة العمل الايجابية التى كدستها أولى الاستثمارات الجماعي ةة 
والحكومية بيينان عطيا للغلاحين تفوق الاستثمارة الاشتراكية الكبيرة فى 
الزراعة » ويلقنانهم عادات الادارة الاقتصادية الجماعية . 

أن اهم الشروط لتحقیق التعاون فی الزراعة تحقيقا ناجحا موفق ا 
هى : قيادة الطبقة العاطة فى ميدان البناء الاشتراكى فى الريف»› 
والمساعدة الناجعة والمساندة الفعالة من جانب الد ولة البروليتارية . 
وهذه المساعدة من جانب الدولة تتجسد بمختلف الاشكال : مش سح 
الفلاحين الالات الزراعية الجديدة » والقروض النقد ية » وقروض البذار » 
الخ .. 


ان خطة لينين التعاونية قد طبقت للمرة الاولى فى الاتى اد 
السوفييتى . هذل الحزب الشيوعى والد ولة السوفييتية جيدا هاكلا فى 
حقل gE E‏ ۹ :»الى انعطاف 
جدرى عند الفلاحين فى الاتحاد فییتی د الكولخوزات ر الما 
الجماعية التعاونية ) . فان الغلاحين RO EE‏ الامظم 
للكولخوزات . وعلى اساس تعميم نظام التعاون والجماعية » حرم الكولاك 
من وساګل الانتاج . والكولاك هم الفلاحون الميسورون الذين يستفلر. 
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إل المأجو» اى انهم برجوازية الريف ؛ وهم القسم الاكثر تعدادا من 
الطبقة الاستثمارية فی الريف : 

تعميم نظام التعاون قد امن للسلطة السوفييتية قاعدة اشتراكية 
زز الزراعة > فى هذا الغرع الحيوى والاوسع » ولكن الاشد تأخرا فى 
إل تماد الوطنى . وهكذا أخذت الزراعة تتطور على اساس ممائل لاساس 
المناعة » على اساس الملكية الاجتماعية الاشتراكية لوسائل الانتاج .وتحت 
قيا د ة الحزب الشيوعى » ويالمساعدة الناجعة والمساندة الفعالة من جانب 
الطبقة العاملة » سلك الفلاحون فى الاتحاد السوفييتى طريق الاشتراكية. 

اما الشكل الاساسى الذى برز فى الاقتصاد الجمامى (التعاونضى ) 
فى الريف فى الاتحاد السوفييتى » فهو الارتيل * الزراعى ر( الكولخمز ) › 
وهو شكل من الادارة الاقتصادية الجماعية يرتكز على جعل وادل 
الانتاج الاساسية عند الفلاحين ملكية اجتماعية وعلى عمل الفلاحي نن 
الجماعى » مم احتغاظهم فی الوقت نفضسه باقتصاد خاص ثانوی معاون . 
ان الارتيل الزراعى ينسق تنسيقا صائبا سديدا بين مصالح الكولخوزييسن 
القوى المنتجة فی الزراعة . 

ان تعميم نظام التعاون فى الاتحاد السوفييتى قد اتاج فى بضسع 
سنوات انشاء اكير زراعة فى العالم » الزراعة الاشتراكية المبنية على 
التكنيك الارقى › وتزويد البلاد بكمية متزايدة من الانتاج البضاعى . وفتح 
الطريق امام نيوش رفاهية الغلاحين الكولخوزيين نهوضاً سريحا قوا . 

ان انتقال القرية السوفييتية الى الاقتصاد الاشتراكى الضخم بموجسب 
الخطة التعاونية اللينينية كان بمثابة ثورة كبرى فى العلاق ات 
الاقتصادية وفى نمط حياة الفلاحين كله . والى الابد» انقذ نظام 
التعاون القرية من العبودية الكولاكية » ومن التمايز الطبقى » ومن الاملاق 
والبؤس . 

وتجربة الغفلاحين الكادحين فى الاتحاد السوفييتى » تستغيد منها 
جماهیر الفلاحين فى البلدان الاشتراكية الاخرى . وفى الوقت الحاضر › 
تم التحويل الاشتراكى فى الزراعة فى اغلبية بلدان الاشتراكية . 

ان تجربة الاتحاد السوفييتى وسائر البلدان الاشتراكية تبين ان 
المباد ى* الاساسية الواردة فى خطة لينين التعاونية لا تزال تصسح 
بالنسبة لكل بلد يسلك طريق الاشتراكية . ولكته من الممكن » فى الوقت 
نفسه » ان تبرز سمات خاصة فى مختلف البلدان الاشتراكية من حيث 
تعميم التعاون فى الزراعة . فاثنا*ء التحويل الاشتراكى فى الزراعة فى 
بلدان الاسرة الاشتراكية » حيث جرى تقسيم الارض بغية منح الفلاحين 
ملكيتها » عرفت الاستثمارات التعاونية اشكالا انتقالية لم يعرفها الاتحاد 
السوفييتى . ففی هذه الاستثمارات التعاونية » ظلت الارض ملك الفلاحبن 
التعاونيين » وجرى توزيع الايرادات » لا وفقا لكمية العمل الميذ ول وحسب»ء 


اق الاساس » تعنى كلمة ارتيل" جمعية تعاونية . - المعرب . 
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ايا فقا لكمية ونومية الارض الموضوعة تحت تصرف التعاونية . 
الشيوعية والعمالية تطبق بروح خلاقة الماد ىء الاساسية 
الواردة فى خطة لينين التعاونية » على الاوضاع الملموسة فى بلدانها, 
فتسهم بالنالى فى تطوير النظرية الماركسية اللينينية وتغنيها بتجرية 
البناء الاشتراكى . 


تحقيق الثورة الثقافيية 


من طبيعة الاشتراكية بالذات » ينيع نهوض الثقافة بين الجما 
الشعبية الواسعة فى البلدان الاشتراكية . واشار لينين الى أن مهمة 
متاكة ا تة مكاسب الثقافة فى خدمة مصالح الشغيلة . 
الاشتراكية أن تضع جميع : ی 
والشعب الشغيل يأ خذ زما م السلطة بيده » لكى يؤمن لنفسه امكانية 
الاستفادة من جمصع الخيرات المادية والروحية . 
ئم ان حاجات الانتاج الاشتراکی بالذات تستدعى ضرورة الىد 
الاقصى من انهاض الثقافة والتعليم بين الشغيلة . فلأجل تطوير الانتاح 
الاشتراكى » لا بد من شغيلة ذوى كفا*ات عالية متعلمين وواعين » فى 
جەيع فروع الا قتصاد ۱ لوطنو 6 ولذا » يحب على الطبقة العاملة الد 
اخذت السلطة ان تعنى بتنظيم تعليم بناة الاشتراكية وتثقيغهم وتربيتهم . 
ترث الد ولة الاشتراكية من النظام البرجوازى الذى احتفظ بيقايا 
النظام الاقطاعى الجهل والامية . ولذا اضطرت البروليتاريا » منذ البد* › 
الى اتخاذ تدابير حاسمة وثورية لمكافحة الامية والجهل عند الففضشا 
الواسعة من شغيلة المدن والارياف . ولهذا اطلق لينين اسم الثشورة 
التثقيفية والتنويرية الاخرى . 
النظرية الثورية والممارسة الثورية . 
ان الثورة الثقافية تعنى أن الجماهير الكادحة الواسعة تمتلك جميع 
مغانم الثقا فة التى كانت فیما مضی حكرة للطبقات المستخمة . ففی فترة 
تاريخية وجيزة » صفيت الامية الجماهيرية بين السكان الرأشدين فم 
الاتحاد السوفييتى وانشى* نظام جديد للتعليم العام . وأسست مدرسة 
التعليم العام وهى تشمل المدرسة الابتدائية » ومد رسة السبع السنوات» 
المدرسة الثانوية . وف المدا ال م 
والعد ر نويه ۰ وفی رس طبق التعليم المجانى ولغة الا 
كذلك اتخذت تدابير هامة فى ميدا e‏ £ 
ا بر هه هى ميدان التعليم العالى والثان وى 
المختص » الامر الذى اتاح فى فترة و 
8 وجيره من لزمن تکوین عد د مير 
من الملاكات من المثقفين السوفييتيين الجدد . انش . : 
الفقعتات الخلفة : وارتفع ی الطبقة الا و شبكة واسعة من 
ارتغاعا کبیرا . ٧ة‏ المهنى والتكنيكسى 


كذ لك ححققت نجاحات كبيرة فى الصحافة » والاذاعة » والتلن . 
لتلفيزيون › 


( 


اينما » والآداب » والفنون » والعمل التثقيفى والتنويرى بين السكان . 
د E‏ 3 

ان الثورة الثقافية قد انتشلت الشعب الكادح من العبودية الروحية 
والظلمات واشركته فى ثروات الثقافة التى كد ستها الانسانية . والبلد 
والثقافة . 


¢ - انتصار الاشتراكة 


تصفية تعدد النماذج وانتصار الاشتراكية 


بفضل التحويلات الثورية التى تحققت فى ميادين الاقتصاد والنظاام 
السياسى والثقافة » انشى* فى الاتحاد السوفييتى » فى مرحلة الانتقال من 
الرأسمالية الى الاشتراكية مجتمع جديد » اشتراكى . ان انتصار الاشتراكية 
قد عنى ان سيادة الملكية الاجتماعية» الاشتراكية » لوسائل الانتاج قسد 
سیطر النموذج الاقتصادی الاشتراکی وحده بلا منازم » بشكل استثمارات 
اشتراكية ضخمة ممكننة فى المدينة وفى الريف » وقضى على استثمار الانسان 
للانسان . قد عنى ذلك ان كل الحياة الاقتصادية فى البلد تسيرها 
وتوجهها برامج الدولة . والى الابد تخلص المجتمع الاشتراكى من فوضى 
الانتاج والازمات . والانتاج الاجتماعى ينتظم بغية تأمين اكمل ما يمكن 
من الرفاهية والتطور الحر الشامل لجميع اعضاء المجتمع . 

والايرادات توزع بين شغيلة المجتمع الاشتراكى حسب كمية ونوعية 
العمل المبذول . ومبدأً "من كل حسب كفا*اته ولكل حسب عله " يصبح 
سارى المفعول . وهذا المبدأ يؤمن اهتمام اعضاء المجتمع اهتماما ماديا 
بنتا ئج عملهم 6 ویتیح الجمع بسن المصالح الخاصة والعامة 6 ويقوم بد ور 
حافز جبار لرفع انتاجية العمل » وانهاض الاقتصاد ورفاهية الشعب . ان 
ادراك الشغيلة بانهم يشتغلون لا من اجل المستثمرين بل من اجل 
أنفسهم ببعث الحماسة فى العمل » وروح التجديد » والمبادرة والمباراة 
الاشتراكية . 

ومع انجاز التحویلات الاشتراكية فی سنوات ۱۹۳۷-۱۹۲۲۳ »بني 
المجتمع الاشتراكى بخطوطه الكبرى فى الاتحاد السوفييتى . ان انتصار 
الاشتراكية قد ادى الى تغيرات جذرية فى التركيب الطبقى فى المجتمع. 
فالطبقة العاملة لم تبق طبقة محرومة من وسائل الانتاج . وقد تحولت 
الى طبقة حرة من الاستثمارء وتملك » مع الشعب بأسره » وسائل الانتاج 
الاساسية . وفدت قوة قاكدة فى تطوير المجتمع . 

والفلاحون تحولوا من منتجين صغار مشتتين الى طبقة جديدة كليا » 
ومتحررة من الاستثمار. والتحالف الوثيق مع الطبقة العاطة يشترك 
الفلاحون التعاونيون ( الكولخوزيون ) اشتراكا نشيطا فى ادارة الدولة 
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حدة شكلى الملكية الاشتراكية ( طكية الد ولة والملكية 
ا ٠ ٠‏ إرزةة الماملة وطبقة الفلاحين وززت تحالفهما وجعلىت 
التماونية ) بين الطبقة العا وطبقة 
ا E‏ من المشقفين منيثقة من الشعب ومخلصة للاشتراكية. 
اف Em‏ امكانية تطبيق معارضهم بصورة مثمرة فى مصلحة الشعب . 
e‏ و یشترکون بنشاط فی ادارة البلاد الى جانب 
نى الشيوعية 

َه العاملة لغلا ¢ ۰ 

ا قضی E‏ على التغاوت الاقتصاد ى والسیاسى بين 
الام وعلی التضاد المزمن بين المدينة والريف مين العمل الفكرى 
۱ اليد وى . | 
E ۰‏ وحدة المصالح الجذرية للعمال والفلاحين والمثقفين » تكونت 
وحدة الشعب السوفييتى الوثيقة » الاجتماعية السياسية » والفكرية »والصداقة 
¿ الشعوب » والوطنية السوفييتية . 
i‏ التغيرات الجذرية التى طرأت فى الميدان الاقتصادى والسياسى 
والاجتماعى نتيجة لانتصار الاشتراكية فى الاتحاد السوفييتى قد يتا 
القانون الاساسى للاتحاد السوفییتى اى دستور الاتحاد السوفييتى(الذى 
اقر عام ۱۹۳١‏ ) ۰ 


الاشتراكية المتطلوررة 


نحو ذلك الوقت کان قد بنی فی الاتحاد السوفيیتى المجت ع 
الاشتراكى المتطور الذى تحدث عنه لينين فى سنة ۱١١۸‏ بوصفه 
مستقبل البلاد . وهذا ما اتاح الشروع فى اداء الميمة العظيمة - وهى 
بناء القاعدة المادية والتكتيكية للشيوعية . 

ان الاشتراكية المتطورة انما هى المرحلة التى يكشف فيها النظضام 
الاجتماعى الجديد - الاشتراكية - من جميع النواحى » افضلياته بالنسبة 
للرأسمالية فى ميادين الاقتصاد والسياسة والعلم والايد يولوجية والثقافة 
وميد ان العمل وميدان معيشة الشعب » ويؤمن الظروف والشروط لاجل 
بناء الشيوعية بنجاح . وفى هذا المجتمع : 

- بینی الانتاج کله » سواء فی المد ينة ام فی الريف » على المبمأادى* 
الاشتراكية » ويتطور بصورة منهاجية » على اساس الجمع العضوى بين 
منجزات الثورة العلمية والتكنيكية وافضليات الاشتراكية » لاجل تلبر ةة 
حاجات الشعب المادية والثقافية المتنامية تلبية اكمل فأكمل » 

- بلغ اقتصاد البلد مستوى عاليا من التطور . فقد انشئت مجموعة 
للاقتصاد الوطنى مترابطة الحلقات » تشمل الاقتصاد الوطنى فى 
الجمهوريات المتحدة والجمهوريات ذات الحكم الذاتی » وتتطور به ت 
خطة واحدة للدولة فى مصلحة البلد بأسره وف مصلحة 
رها : سره وفی کل جمہورية 
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ن على التناحر الطبقى والتناحر القومى . وللمجتمع بأسره ولكل 
كل قوم بنية اجتماعية من طراز واحد قوامها اتحاد الطبقة العامة 
اة وكل قوم بيا ` 
,إلفلاحين الكولخوزيين والمثقفين الكادحين ؛ 

_ نأمن التطور الشامل فى وحدة لا تنفصل عراها لكيان دولة الاتحاد 
السوفييتى ولكيان الد ولة القومى للجمهوريات الداخلة فى قوام الاتحماد 
السوفييتى » على اساس ماد ى* المركزية الد يموقراطية والاتحادي فة 
الاشتراكية والد يموقراطية الاشتراكية السوفييتية » 

_ توفرت الظروف والشروط الضرورية لاجل اشتراك الشغيلة اشتراكا 
فعالا فى تطوبر العلم والتكنيك والثقافة . وقد غدا ازدهار ثقافضات 
الامم والاقوام الاشتراكية وتقاربها واغنا* بعضها لبعض ظاهرة مشروصة > 
منطقية فى الحياة الروحية ؛ 

توطدت ايد يولوجية الماركسية اللينينية والاممية الاشتراكية والصداقة 
بين الشعوب » وتجرى بشدة وكثافة عمليات تبادل القيم المادية والروحية » 
والملاكات ر( الكوادر) » ويقوى بمختلف الاشكال التأثير المتبادل بيسن 
الشعب » واصطباغ كل نمط حياتها بالصبغة الاممية ؛ 

- تطورت من جميع النواحى وحدة الناس التاريخية الجدي دة - 
الشعب السوفييتى » وتوطدت وحدة المجتمع الاجتماعية والسياسية والفكرية . 

من الناحية السياسية يتميز مجتمع الاشتراكية المتطورة بتحول دولة 
د يكتاتورية البروليتاريا الى دولة اشتراكية للشعب بأسره يحود فيم ا 
الدور القيادى للطبقة العاملة » ومن الناحية الاقتصادية » يتميز باستمرار 
تعمق اصطباغ وسائل الانتاج والعمل بالصبغة الاجتماعية الاشتراكية » 
وترقى علاقات الانتاج على اساس تطور القوى المنتجة تطورا جيارا. ان 
بنا* المجتمع الاشتراكى المتطور فى الاتحاد السوفييتى قد جرى تثبيته 
شرعا وقانونا فی دستور الاتحاد السوفییتى الجدید المتخذ عام .٠۹۷۷‏ 

فى مرحلة بناء الاشتراكية الناضجة وتطورها باطراد » تنشا جميع 
المقدمات المادية والروحية الضرورية لاجل الانتقال الى مرحلة جديدة » 
اعلى » من التطورء اى الى المجتمع الشيوعى . 

وقد عاد الى الشعب السوفييتى دور تأريخى » هو دو الممادر 
والرائد فى شق طريق جديد للتطو الاجتماعى . 

كانت لانتصار الاشتراكية فى الاتحاد السوفييتى اهمية عالمية عظيمة 
للغاية . فقد كانت ضربة الى النظام الراسما ل العالمى . وفى اجمسل 
تاريخى قصير » بينت الاشتراكية تفوقها على الرأسمالية . وهذا ما مزز 
ايمان الجماهير الكادحة فى امكان انتصار الاشتراكية فى العالم اجمع . 
ينمو بأس بلدان الاسرة الاشتراكية . 

ونتيجة لتحقيق خطط التصنيع الاشتراكى واشاعة التعاون الاشتراكى 
فى الزراعة تحقيقا ناجحا فى اغلبية البلدان الساثرة فى طرم 
الاشتراكية » قضى على تعمدد النماذج فى الاقتصاد واقيمت سيادة 
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علاقات الانتاج الاشتراكية . وهذ ا یعنی أن هذه البلدان قد ان 


او تنجز مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية . 

تصفية امكانية عودة الرأسمالية فى البلدان الاشتراكية 

ج و 

ادى انتصار الاشتراكية التام فى الاتحاد السوفييتى الى توط د 
سيادة نظام الانتاج الاجتماعیى الجديد . وهذا يعنى أن علاقات الانتاج 
الا شتراكية فى هذا البلد قد رسخت فى عموم الاقتصاد الوطنم وان 
العلاقات الرأسمالية والطبقات المستثمرة قد صفيت . ولكن انتصار 
الاشتراكية فى الاتحاد السوفييتى انذاك لم يكن نهائيا. فقد كان 
الاتحاد السوفييتى البلد الوحيد الذى بنى الاشتراكية » وكان ضمسن 
التطويق الرأسمالى . ولهذا ظل خطر عودة النظم البرجوازية الاقطاعية 
بقوى الامبريالية والرجعية العالمية . 

ولكن الوضع تغير فى العالم بعد الحرب العالمية الثانية . ففضى 
طريق الاشتراكية انخرط عدد من البلدان الاخرى . وأنجز الاتحاد 
السوفييتى بناء الاشتراكية ودخل مرحلة بنا*ء الشيوعية على نطاق واسع . 
وقد جعل تنامی جیروت الاتحاد السوفيیتى اقتصاد يا وسياسيا » ونشو“ 
النظام الاشتراكى العالمى ورسوخه من المستحيل تصفية المكسب ات 
الاشتراكية . وغدا انتصار الاشتراكية فى الاتحاد السوفييتى نهائيا. وان 
الامكانيات الاجتماعية والاقتصادية لعودة الرأسمالية لم يقض عليها فى 
الاتحاد السوفييتى وحسب » بل فى البلدان الاشتراكية الاخرى ايضا . 
ان القوى المتحدة للاسرة الاشتراكية تضمن ضمانة اكيدة كل بلد اشتراكى 
من تطاولات الرجعية الامبريالية . وان تلاحم الدول الاشتراكية فى 
معسکر وأا حد › ووحد ته المتعاظمة وقوته المتنامية بلا انقطاع » کل هذا 
يمن للاشتراكية والشيوعية الانتصار التام فى نطاق النظام بكليته . 

ان بناء وتطوير الاشتراكية فى اطار مختلف البلدان لى الصعيد 
العالمى هما نتيجة عظيمة للابداع التاريخى للملايين من ابتاء الجماهير 
الكادحة الذين اخذوا مصيرهم بايغديهم . وتجرى » كما تنبا مارك » 
عملية قانونية منطقية هى عملية الانتقال من قبل تاريخ المجتمع البشرى 
الى تاريخه الحقيقى » المصنوع عن معرفة ووعى . 

ان انتصارات النظام الاشتراكي التاريخية تتسم باهمية عالمية هائلة . 
وقد اقتنع اناس العمل بان محل الراسمالية یأتی حتما مجتمع جديد يتفوق 
بمزايا جسيمة على العالم القديم . والاشتراكية تحر الانسان من يد 
الاستثمار وتمنحه حقوقا واسعة والثقة بالغد . وقد بينت الاشتراكي ةة 
للبشرية افاق الخلاص من الامبريالية . ان النظام الاجتماعى الجديسد 
القائم على الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج وطى سلطة المغيلة »> 
بمقد وره أن يمن تطور الاقتصاد تطورا ناجيا ولا ازمات فى مصلحة 
الشعب ؛ ويضمن حقوق الكادحين الاجتماعية والسياسية » ويوفر الشروط 


رالظروف لاجل الد يموقراطية الحقيقية » ولاجل اشتراك الجماهير الشعبية 
الواسعة اشتراكا حقيقيا فى ادارة المجتمع » ولاجل تطور الغفرد من 
جەيع النواحى › ولا جل المساواة والصداقة بین الامم وقد اقيم البرهان 
بالفعل على ان الاشتراكية وحدها بمقدورها ان تحل القضايا الجذرية 
التى تواجه البشرية . 

ولهذا تلهم انتصارات النظام الاشتراكى العظيمة الجليلة شغيالسة 
البلدان الرأسمالية فى النضال من اجل حقوقيم » من اجل التحرر مسن 
نير الرأسمال . 

ان انجاز بنا الاشتراكية فى الاتحاد السوفييتى مناء الاشتراكية 
بنجاح فى بلدان الاسرة الاشتراكية الاخرى يقدمان الدليل الساطع على 
انتصار النظرية الماركسية اللينينية التى تنير امام الكاد حين طريق التحرر 
من العبودية الرأسمالية وسبيل الانتقال الى التشكيلة الاجتماعية الجديدة» 
الى الشيوعية . 


- لماذا من الضرورى مرحلة انتقال من الرأسمالية السسى 
الاشتراكية ؟ 

۽ - ما هى ديكتاتورية البروليتاريا وما هى اشکالہا؟ 

٣‏ - فيم تتلخص القوانين العامة للمرحلة الانتقالية ؟ 

> - كيف يتشكل النموذج الاشتراكى فى الاقتصاد الوطنى ؟ 

ه - ما هى النماذج الاقتصاد ية والطبقات المتواجدة فى المرحلة 
الانتقالية ؟ 

٠‏ - فيم تتلخص تناقضات المرحلة الانتقالية ؟ 

۷ - فيم تتلخص السياسة الاقتصاد ية التى ترسمها الدولة الاشتراكية 
فى المرحلة الانتقالية وكيف تطبقها ؟ 

۸ - ما هو جوهر التصنیع الاشتراکی وما هى أهميته ؟ 

۾ - ما هو جوهر التعاون فى الزراعة وما هى أهميته ؟ 

١.‏ - ماذا يعنى انتصار الاشتراكية ؟ 

١١‏ - كيف تتأمن تصفية الامكانيات الاجتماعية والاقتصادية لعسسودة 
الرأسمالية فى البلدان الاشتراكية ؟ 


الفصل العاشر 
القوى المنتجة وعلاقات الانتاج 4 المجتمع 


الإشتراى 


لد راسة القوانين والمقولات الاقتصاد ية للاشتراكية لا پد | ولا E‏ 
تعريف عام للقوى المنتجة وعلاقات الانتاج فی المجتمع الا شتراکی . 


تتكون القوى المنتجة فى المجتمع الاشتراكى من الانتاج الآلى الضخم 
المرتكز على التكنيك الارقى فى جمع فروع الاقتصاد الوطنى » وعلى كدح 
الشغيلة المتحررين من الاستثمار. 

ان الانتاج الآلى الضخم فى ظل الاشتراكية هو ملك المجتمع ؛ وهو 
بتطور بصورة منهاجية » ويستخد م لرفع رفاهية جميع الشغيلة والاا' 
مستواهم الثقافى . وهذا ما يميز الانتاج الاشتراكى بصورة جذرية ممن 
الانتاج الرأسمالى . 

واهم سمات الانتاج الآلى الضخم فى المجتمع الاشتراكى » مستوه 
التكنيكى العالى » واستمرارية التقد م التكنيكى ووتائره السريعة . 


التقدم ۱ لحکیکیىی 

تومن الثورة الملمية والتكنيكية المعاصرة امكانيات وآفاقا واسعة للتقدم 
التکنیکكى فی ظل الا شتراكية ت وان الجمع العضوى بعن منجزات هھ ذه 
الثورة مين مزايا الاشتراكية قد كان اساسا للتقد م التكنيكى فى الاتحاد 
السوفييتى . ان التقدم التکنیکی فی الاقتصاد الوطنى يعنى استموزوار 
تطور العلم والتكنيك » وارتفاع مستوى الشغيلة التكديكى والثقافى » وتنظيم 
الانتاج باحدث الطرائق » وملى اساس كل هذاء ارتفاع انتاجية العمل 
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رماع اکثر فاکثر. ۰ 
في النظام الاشتراكى » يستمر التقدم التكنيكى بلا انقطاع فى مختلسف 
فروع الانتاج وفقا لبرنامج مقرر واستنادا الى احدث منجزات العلسم 
,الى نشاط الشغيلة الابداعى . والتقدم التكنيكى وسيلة قوية لاكار 
الثروة الاجتماعية من اجل رفع مستوى حياة الشعب باستمرار. 

وأهم اتجاهات التقد م 1 لتکنيک فی ظل ألا شتراكية ھی : اتقان 
اد وات الانتاج والعمليات التكنولوجية »› ومكننة واتمتة عطيات العمل »› 
وكهربة الاقتصاد الوطنى » وتطبيق الكيمياء على نطاق واسع فى الانتاج » 
واستخدام الطاقة الذرية للاغراض السلمية . كل هذه الاتجاهات فى 
التكنيك وثيقة الارتباط بعضها ببعض وتشترط بعضها بىز اء 
فالمكننة مقدمة للاتمتة . والمكننة والاتمتة تتطوران على اساس كهربسة 
الانتاج . ولكن الكهربة نفسها تستحيل الآن دون المكننة والاتمت ةة 
فى جميع النواحى . كذلك يستحيل تطبيق الكيميا* دون المكنن سة 
والاتمتة والكهربة . ولكن تطبيق الكيمياء يكتسب من جهة اخرى المزيد 
والمزيد من الاهمية فى تطوير المكننة والاتمتة والكهربة . 

ان اتقان ادوات الانتاج هو اساس التقدم التكنيكى وقوامه اختراع 
واستغلال الات اكثر توفيرا وانتاجية . ان اتقان ادوات الانتاج وشيسق 
الارتباط بتحسين تكنولوجية الانتاح : اساليب استخراج وتكييف واستخدام 
الخامات والمواد » استعمال انواع جديدة من الخامات والمواد » استعمال 
السرعات والطاقات ودرجات الحرارة العالية وفوق العالية » ضرها من 
طرائق تشديید علیات الانتاج ۰ 

وفى التقد م التكنيكى يتسم تحديث الاجهزة بأاهمية اقتصادية كييرة. 
فالتحديث هو عملية تجديد واتقان الاجهزة العاطة عن طريق تغيير 
القطع العتيقة فى الالات »الخ .. والتحديث يتيبح زيادة حج$wم‏ 
الانتاج وتحسين نوعية عمل المؤسسات وذلك بنفقات قليلة نسبيا وضى 
فترة وجيزة من الزمن . ان اتقان ادوات الانتاج هو الاساس لاستمرار 
تطور القوى المنتجة فى البلاد ٠‏ . 

وفى ظل الاشتراكية تضطلع مكننة عمليات العمل بدور بالخ الاهمية فى 
اتقان الانتاج . وتعنى مكننة عمليات العمل احلال الآلة محل العمل 
اليد وى » وهذا ما يسل العمل » ويزيد انتاجيته » ويعجل وتائر تطو 
الاقتصاد الاشتراكى . 

وفى ظل الاشتراكية تتطور المكننة المجموعية تطورا کبیرا. وهی تعنی 
مكننة جميع عمليات الانتاج المترابطة » الرئيسية منها والثانوية . والمكتنة 
المجموعية تزيد انتاجية العمل وتؤمن قاعدة لاتمة الانتاج . 

والاتمتة هى اعلى درجات المكئنة » وتعنى استخدام الآلات الا وتوماتيكية 
التى تعمل بموجب الضبط الذاتى وتنفى العمل اليد وى كليا. ان اتمدة 
الانتاج الاشتراكى تسل الجهد وتوفره » وتسم فى تحسين نوى د 
الانتاج وتخفيض كلفته . والانتقال الى الاتمتة ( ولاسيما الاتمتة المجموعية 


التى تشمل جميع عطيات الانتاج ) يمد د فی اجال اا الاج 
ويزيد الامانة فى عطلهاء ويخفض نفقات الطاقة ٠‏ ويرفع ثقافة الانتساج , 
ويقلل ودد الذاتية . وتكون النتيجة ازدياد انتاجية العمل الاجتمامسى 

عة ۰ 
e‏ للرأسمالية » حيث المكئنة والاتمتة تقذفان الملايين من العسال 
الى الشارع والى برائن البطالة » لا تؤدى المكتنة والاتمتة فى ألا شتراكية , 
ولا يمكن لما ان توديا الى البطالة . ففى المجتمع الاشتراك سى , 
تستجيب اشاعة المكننة المجموعية والاتمتة المجموعية فى عمليات الانتساج 
لمصالح الكاد حين الحيوية » وتسيل عمل الملايين من الناس وتعدله 
تعد يلا جذ ريا » وتزید انتاجيته » وتخلق الشروط الضرورية لتخفيض‌ ساعات 
العمل فى اليوم وتصفية الفوارق الجوهرية بين العمل الفكرى والعمل 
اليد وى . 

ان اتقان ا١د‏ وات الانتاج والتحد يث ومكننة عمليات العمل » واشاعة 
المكئنة والاتمتة المجموعية فى الانتاج » كل هذا يتحقق على اساس تطوير 
صناعة بناء اللات وصناعة بناء الاجهزة وصناعة تحويل المعادن. وفضى 
الاتحاد السوفييتى ازداد مجمل حجم صناعة بنا*ء الالات وصناعة تحويل 
المعادن الى ۷۲ مرة فى غضون .) سنة ( من سنة ٠١)۲١‏ الى سنة 
٠‏ ) . وهذا ما أمن امكانيات كبيرة جدا لاجل تطوير القوى 
المنتجة فى جميع فروع الاقتصاد الوطنى السوفييتى . 

ان اتقان ادوات الانتاج » ومكننة واتمتة عمليات الانتاج وثقة الارتباط 
بالكهربة . ان الكهربة تعنى استعمال الطاقة الكهربائية فى جميع فرع 
الاقتصاد الوطنى وفى المعيشة والثقافة . والطاقة الكهربائية تش كل 
القاعدة الطاقية للتكنيك العصرى والمكننة والاتمتة . وهى أيضا اساس 
اتقان التكنولوجيا » والاساس لتشديد عطيات الانتاج . وقد ادت الكهرباء 
الى نشو فروع انتاجية جديدة » منها الصناعة الكهرتعدينية » والكهركيميا*» 
كما ادت الى نشو“ طرائق جديدة فى معالجة المعادن . 

وفى ٠۱۹۸ء‏ بلخ انتاج الطاقة الكهربائية فى الاتحاد السوفييتى 
۵ ملیار کیلوواط ساعة مقابل وره ملیار فی ۳وو . وللاسراع ضی 
تطوبر القدرات الطاقية » من المقرر مواصلة بناء المحطات الكهربائية - 
المحطات الحرارية بالاعتماد على الفحم الرخيص والغاز الا 
والمازوت ۽ ومحطات الكهرمائية الكبيرة ؛ والمحطات الكهرذرية . 

ان تطبيق الكيمياء يشكل عاملا جبارا لاتقان تكنيك الاقتصاد الوطنى . 
فان تطبیق الكيمياء یعنی تطویر طرائق الانتاج الكيماوية وتعميمها فى 
جميع فروع الاقتصاد الوطنى . ان استعمال متوجات الصناعة الكيماوية 
he CE e‏ حا ريه فى جميع فروع الاقتصاد الوطنى . وان اشاعة 
ع کک لوطنی » مثلها مثل الكهرية » تحدث تأثيرا وريا 
فى الانتاج . فان الكيميا* تتح تغيير خواص المواد الإا 
¿ أن تتوضر فى الطبيعة » ومالتالى 
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اد كبية مواضيع العمل مرارا عديدة » وتشديد العمليات التكنولوجية 
7 والانتاج الزراعى بسرعة وقوة . 

ن نجاحات الكيميا*ء فى انتاج المواد التركييية قد ضمنت الشروط 
تطور احدث فروع التكتيك » وصناعة توليد الطاقة الكهرذرية » 
بالراد يو -الكترونيك » والتجهيزات النفائة. رفير ذلك تطورا عاصفا . ومد ون 
امتعمال المنتوجات الكيماوية والطرائق ا 
تخل الآن اطراد تطوير صناعة التعدين وصناعة بناء الآلات » وصناعة 
برليد الطاقة الكهربائية » والبنا* » والزراعة » والنقليات » والمواصلات» ورعا ية 
الصحة » والخ .. وتوفر الكيميا* امكانيات غيو محدودة لاجل انتاج اصناف 
يمکن القول أن الكيميا* لا تستطيع ان تطعم الاتنسان وحسب » بل 
تستطيع كذ لك ان تلبسه »ء كما انہا تحمل الى معيشته الكثير من الا شيا 
المريحة والرخيصة والحطية . 


وفى المرحلة الراهنة من التطور التكتيكى يتسع استعمال الطاقة الذرية 
فى الاقتصاد الوطنى . وقد انشا الاتحاد E‏ صناعة ذرية قوية 
ينتظرها مستقبل باهر. 


هذه هى بعض من اهم اتجاهات التقدم التكيكى . والدليل على 
نجاحات الاتحاد السوفييتى فى مضمار العلم والتكنيك » انه كان بالذات 
اول بلد صنع ممطة کهرذ رية ¢ واطلق الاقمار الصناعية ۰ هنی کاسات 
الجليد الذرية . واعظم منجزة حققها العلما*ء والمهندسون السوفييت هى 
تحقيق اولى تحليقات الانسان فى العالم الى الفضا* الكونى . 

والاحزاب الشيومية والعمالية فى البلدان الاشتراكية تعنى دائما بوتائر 
التقدم التكديكى العالية . رسم المؤتمر السادس والعشرون للحزب الشيوعى 
السوفييتى الذى انعقد عام ٠۹۸١‏ برنامجا جليلا لتحقيق الثورة العلمية 
والتكيكية وتطبيق منجزاتها. وقد اشار الملتمر الى ضرورة زيادة فعاليسة 
الانتاج الاجتماعى كله باستمرار. ولهذا الفغفرض تقرر اجرا* تعد يلات نوعية 
عميقة فى الانتاج على اساس تسريع التقدم العلمى والتكنيكى . وهذا يعنى 
افضلية تطور الفروع التى تقرر الحقدم العلمى والتكيكى » وانتهاج 
تكنيكية واحدة » ومواصلة الكهربة والمكننة المجموعية والاتمتة المجموعية 
وتجدید تجهبزات ت فروع الانتاج الاساسية » واستعمال تجهيزات aE‏ 
وتكنولوجيات جد يد ة مد تيا » وتطبيق نتائج البحوث العلمية باسرع وقست 
فی الانتاج » وتطوبر الانتاج » واستعمال المناولات الاوتوماتيكية ( الرهوتات 
الصناعية ) على نطاق واسع . 


القاعدة الماد ية والتكتيكية للاشتراكية 


ان القاعدة المادية والتكنيكية للمجتمع تتكون استنادا الى درجبة 
التطور التى بلغتها القوى المنتجة ووفقا لطابع علاقات الانتاج السائدة . 
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ا. الاشتاكية تنشے * قاعد تہا الماد ية والتكنيكية وهذه ألا خبرة ت 
ا الماد ية والتكنيكية للشيوعية . e‏ 
ان القاعدة المادية والتكنيكية للاشتراكية تتألف من الانتاج ال 
الكبير الذى يتطور بطريقة مبرمجة » منهاجية فى جمع فروع الا قتص ار 
الوطنى مع ايلاء الافضلية الى انما*ء انتاج وسال الانتاج . ان الانتاج 
الآلى الكبير يتيح » فى نطاق المجتمع الاشتراكى بكليته » استغلال اد وان 
العمل العصرية » ومنجزات العلم والتكنيك والتكنولوجيا التقدمية . 
هذا النحو يخلق الانتاج الالى الكبير المقدمات المادية من أجل نمو 
انتاجية العمل نموا دابا لا انقطاع فيه . وهو يتيبح للمجتمع الاشتراكى 
تخفيف العمل وتخفيض يوم العمل بواسطة الالات ويحرر بالتالى مزيدا من 
الوقت لرفع المستوى الثقافى والتكنيكى ابدا ودائما عند شغيلة الانتاج . 
ان القاعدة المادية والتكنيكية للاشتراكية تمتاز بالدرجة العليا التسى 
بلغها انطباع الانتاج بالطابع الاجتماعى والتمركز والتخصص والتعاون فى 
الانتاج . ان تمركز الانتاج يعنى حشد الانتاج واليد العاملة وانتاج 
السلع فى مؤسسات تكبر اكثر فاكثر. ان الانتاج الاشتراكى بمتاز باعصلى 
درجة من التمركز فى العالم . والتنسيق شكل من اشكال تمركز الانتاج . 
ان تنسيق الانتاج يعنى جمع فروع انتاجية متنوعة ترہط بین ہا 
عمليات تكتولوجية » وحصرها فى مؤسسة كبيرة واحدة . فان مجممسع 
مغنيتوفورسك التعدينى فى الاتحاد السوفييتى » مثلا » يتصف باكتمال 
حلقة الانتاج التعدينى فيه . فهو يشتمل على مشاغل عملاقة للتعمدين › 
ومۋسسات للصناعة المنجمية 6 وصناعة فحم الكوك الكيما وية 6 وصناعة الممسواد 
المقا ومة للحرارة 6 وفبرها من الفروع الصناعية 6 وهكذ | يمثل المجمع وحدة 
عضوية فی مضمار التكنيك والانتاج . مثال اخر عن التنسبق : المجممات 
البتروكيماوية التى تومن معالجة البترول الكيماوية معالجة كاملة : صضنع 
الوقود للمحركات والزيوت والشحوم » والكا وتشوك التركييى والكحول » والحامض 
الخلى والاسيتون » والمواد اللدائنية (البلاستيكية ) ضرها م نن 
مصنوعات الكيمياء العضوية . كذلك اتسع تنسيق الانتاج اتساعا كبيرا جدا 
الخشب والورق » وصناعة التغذية » وصناعة النسيج » وضرها مسن 
ومن السمات التى تميز القاعدة المادية والتكتيكية للاشتراكية » التخصص 
الواسع والمنهاجى »ء وكذلك التعاون بین المرسسات . ان التخصص یعنی 
افراد او فصل المؤسسات التى تتميز من حيث التجهيز والتكولوجيا › 
ا المختصة » والتى تعطى انتاجا جاهزا او عناصر من المنتجات 
جاهزة . 
يقوم التخصص على تقسيم العمل بين مختلف ١‏ س 
ال وم لہا امکانیات اكبر بكبر e EF‏ ات 
الانتاجية » وانتاج نوع واحد من المنتجات بالجملة وعلی | 
بالاستناد الى اتمتة ومكئنة الانتاج المجموعية . بال SSE‏ 
والتخصص يؤمن نو 


إتاجية العمل بلا انقطاع وتحسين نوية المنتوجات وتنظيم العمل تنظيما 
قلانيا . 
المؤسسات المختصة تتطلب صلة انتاجية وثيقة فيما بينها . وهذه 
الملة يؤمنها التعاون . والتعاون فى ظل الاشتراكية يعنى اقامة علاقات 
انتا جية دائمة منتظمة بين المۇسسات التی تصنع معا منتوجا معيناء رغم 
انہا مستقلة اقتصاد يا بعضها عن بعض . 

ويجدر التمييز بين التعاون المنطقى الداخلى من جهة » وهو يعنى 
ان العلاقات الانتاجية تقوم بين المؤسسات فى داخل منطقة اقتصادية 
واحدة » والتعاون المنطقى الخارجى من جهة اأخرى » وهو يعنى ان 
العلاقات الانتاجية تقوم بين موسسات مختلف المناطق الاقتصادية . 

ان اشكال انطباع الانتاح الاشتراكى بالطابع الاجتماعى » التى درسناها 
آنفا» تشمل جميع فروعه » بما فيا الزراعة . فان نظام الزراعة المتعصدد 
الفروع وثيق الارتباط بالتخصص فى الانتاج . 

ان التخصص والتعاون فى الانتاج لا يطبقان فى نطاق بلد واحد 
خت بل ابا يين: الان 9۲ قراكة:: 

ومن السمات المميزة للقاعدة المادية والتكنيكية للاشتراكية المت وى 
التكنيكى العالى فى جميع فروع الاقتصاد الوطنى الحاصل نتيجة للتقد م 
العلمى التكنيكى . ففى ظل نظام الاقتصاد الاشتراكى تطبق الالات فضى 
جميع الحالات التى تعود بالنفع على المجتمع » اى حينما تحل ممل 
الانسان او تسېل عمله . 

ان المؤسسات الاشتراكية الكبيرة التى تعتمد على التكنيك الأرقى وجه 
من وجهى القوى المنتجة فى المجتمع الاشتراكى . اما الوجه الاخر 
الرئيسى من القوى المنتجة » فيتشكل من الناس مع عاداتهم فى العمل . 


الشغيلة هم القوة المنتجة الرئيسية فى المجتمع 


خلال انتاج الخيرات المادية » بتقن الناس اد وات العمل » ویخترعون 
الآلات » ويضعون الثروات الطبيعية قيد الاستثمار » وهم فى الوقست 
نفسه يغنون ويتقنون تجربتهم الانتاجية » ومعارفهم التكنيكية . فالناس هم 
الذين يحركون التكنيك . ولهذا فان الدور الحاسم فى تطوير الانتاج 
يعود الى الناس . قال لينين ان القوة المنتجة الاولى عند الانسائية 
كلها هى العامل » الشغيل . والانتاج الآلى الكبير والتقدم التكيكى ضى 
جميع فروع الاقتصاد الوطنى يتطلبان بمقاييس كبيرة » عمالا اعلى فاءا 
كفاة واكثر فاكثر تعليما . ومن مصلحة المجتمع الاشتراكى ان برتفع على 
الد وام مستوى الشعب المينى وكذلك مستواه الثقافى . أن اعداد جماهير 
العمال الاكفاء بصورة منهاجية انما تۇمنه فى الاتحاد السوفييتى شیكکة 
من المدارس الحكومية » المهنية والتكنيكية ٠.‏ وسنة بعد سنة » يتس :. 
اعداد العمال الاكفاء فى المؤسسات بواسطة شتى الدورات والمے-دارس 
وكذ لك بواسطة التد ريب المهنى الفردى او فى الغرقة > ان قسما كيرا 
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: ت المخت العام د 

من الشباب العاملين يحصلون على ا ا ٠‏ ى المدارس 
المسائية والمدارس الثانوية المهنية المسائية ومؤسسات التعليم العال 
السائية . ومن حيث تحسين اعداد الملاكات المؤهلة والعالية التىل 
فى الاتحاد السوفييتى » يتسم باهمية بالغة تطبيق التعليم الام 
الثانوى الالزامى . 

نوی ص e‏ 2 

ان الاشتراكية تومن مستوى تكنيكيا وثقافيا عاليا لجميع الشغيلة . ومن 
هنا التغيرات فى التركيب المهنى وارتغاع مستوى المعارف العامة عند 
الشغيلة . فان مجمل عد د الا ختصاصيين ذ وی التحصيل المختص العالى 
والثانوی فی الاقتصاد الوطنى السوفييتى ( بمن فيهم الا ختصاصيون فی 
الكولخوزات ) بلغ ٤ر۲‏ ملیون شخص فی عام ۱۹۸۰ مقابل ٠۹۰‏ الفا 
فی عام ۱۹۱۳ ۰ 2 

وہفضل ما احرزه الانتاج الالى الكببر من تقد م » تکائر عد د افراد 
الطبقة العاملة . ففى عام ۱٩۲۸‏ ۰ بلغ مجمل عدد العمال والمستخدسن 
بلغ هر۲ ۱۱ ملیون شخص . 

ان النظام الاشتراکی يؤمن لنشاط الجماهير الشعبية الغفيرة الابداعى 
نموا لا سابق له . ومن مصلحة كل شغيل فى النظام الاشتراكسى 6 
يشتغل لنفسه ولمجتمعه » ان يزيد انتاجية العمل » ويطور الق وى 
المنتجة بسرعة ود أب ۰ 


۽ - علاقات الانتاج الاشتراكية 


ان علاقات الانتاجح الاشتراكية تختلف اختلافا جذريا عن علاقات 
الانتاج الرأسمالية وعن علاقات الانتاج فى ساكر التشكيلات الاجتماعية . 
القادمة على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . 


اساس علاقات الانتاج فى ظل الاشتراكية 


ان علاقات الانتاج الاشتراكية تقوم على اساس الملكية الاجتماعية 
لوساكل الانتاج السائدة بلا منازع فى جميع فروع الاقتصاد الوطنى . 
کتب مارکس وانجلس فی "بیان الحزب الشیوعی" : ”لیس الذى يمز 
الشيوعية هو محو الملكية بصورة عامة » بل هو محو الملكية البرجوازية“ * 4 
ان طابع ارتباط العامل بوسائل الانتاج يرتدى الاهمية الحاسمة فى 
نظام علاقات الانتاج . ففى ظل الرأسمالية تتعارض وسائل العمل مع 
الشغيلة » لان وسائل الانتاج هى طك الرأسماليين ألخاص ول> 


* مارکس وانجلس . منتخبات فى ثلاثة مجلدات ١‏ المجلد ١‏ ءالجزه | ٠‏ 
ص ۱۳١‏ .۰ 
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الجانبين يتحدان فى الانتاج بغفضل عملية بيع وشراء قوة العمل » التى 
تفن استعباد الشغيلة واستثمارهم . ولهذا يناضل الشغيلة فى ظل 
الرأسمالية بلا كلل من اجل القضاء على الملكية الخاصة . 
اما فى المجتمع الاشتراكى فان الشغيلة ليسوا فى تناقض مع وسائسل 
الانتاج بل هم مالكو وسائل الانتاج . ولهذا كان للشغيلة فى طقل 
الاشتراكية مصلحة فى الحد الاقصى من تعزيز وتطوير الملكية الاجتماعية 
الاشتراكية . 
فما الذى يميز أذن الملكية الاجتماعية الاشتراكية لوسائل الانتاج ؟ ان 
تبقى رأسمالا ووسيلة للاستثمار . 
ان الملكية الاجتماعية الاشتراكية لوسائل الانتاج تحدد الطاب ع 
هذه العلاقات تتصف بالتعاون الرفاقى والتعاضد الاشتراكى بين اناس 
متحررين من الاستثمار » بتوزيع المنتوجات فى مصلحة الشغيلة انفسهم » 
حسب ا : لکل حسب عمله " . 
كل من امضاء المجتمع بمفرده وعلى المجتمع كله بمجموعه زيادة الانتاج 
واتقانه » تصبح العلاقات بين الناس علاقات صداقة . فان ال اس 
يتبادلون المساعدة بجميع الطرق . ان وحدة مصالح الطبقة العاملة 
من الاستثمار» هى اساس التعاون الرفاقى والتعاضد الاشتراكى . وهذه 
العلاقات تتكون فى داخل المؤسسة » هين المؤسسات » وبين 
مؤسسات الد ولة والكولخوزات » مين الطبقة العاملة والفلاحين » الخ .. 
ان علاقات التعاون الرفاقى والساعدة المتبادلة ونشاط الناس 
الايداعى العام » كل هذا يؤمن امكانيات غير محدودة لتطور القوى 
المنتجة . 
ان ما تتميز به الرأسمالية » انما هو التناقض التناحرى. بين الطابع 
الاجتماعی للانتاج والشكل الرأسمالى الخاص لتطلك ثمار الانتاج . اما 
فى النظام الاشتراكى » فقد قضى على هذا التناقض . فان الطابع 
الاجتمامی للانتاج فى هذا النظام يتطابق مع التملك الاجتما س 
لمنتوجات العمل . وعليه » فان علاقات الانتاج الاشتراكية تفتح افاقا 
واسشعة امام استمرار تطور القوى المنتجة بوتائر عالية . 
ومع تطور القوى المنتجة » تتحسن علاقات الانتاج الاشتراكية » وتتعمدل 
تدریجیا . ولکن علاقات الانتاج نغصها تؤثر بدورها فى القوى المنتجة 
فان علاقات الانتاج الاشتراكية »اذ تتحسن »› تؤمن مجالا لتطور القوى 
المنتجة . 


السوفييتى جمعيات الاستهلاك التى تضم سكان الريف على الاخص . 
هذه هى فى الاتحاد السوفييتى » الاشكال الاساسية للجمعب ات 
الكولخوزية . وقد تطورت هذه الاشكال ايضا فى البالدان 
لاشتراكية الاخرى . 
ان ملكية الدولة ر طكية الشعب بأسره ) والملكية التعاونب ة 
الكرلخوزية هما متمائلتان من حيث طبيعتهما الاقتصادية والاجتماعية .فيم 
يتلخص تمائلهما ؟ اولا ان مقسسات الد ولة والاستثمارات الجماعية ترتكز 
على وساكل الانتاج الاجتماعية الاشتراكية على العمل الجماعى » انيا 
انها تنفی استئمار الانسان للانسان » ثالثا ان ادارتہا تسیر بطريقة 
منهاجية بغية رفع رفاهية الشغيلة » رابعا انا تطبق المبدأ الاشتراکی 
القائل بالتوزيع حسب العمل . 
بيد ان تماثل شكلى الملكية لا يعنى انه لا يوجد بینهما أاى فرق 
ان الغرق الاساسى بين ملكية الد ولة والملكية التعاونية الكولخوزية هو 
الغرق فى درجة انطباع وسائل الانتاج بالطابع الاجتماعى » الاشتراكى . 
فبينا جميع وسائل الانتاج فى مؤسسات الدولة قد غدت ماكر ةة 
اشتراكية للمجتمع بأسره ( اى انها تخص الشعب بأسره ) »نجد 
ن وسائل الانتاج فى المؤسسات التعاونية الكولخوزية هى ملك لمختلف 
E‏ زا ا ا ا کے ااا و 
الشعب بأسره » يخص الانتاج الكولخوزى الكولخوز المعنى . 
ان اختلاف د رجۀ انطباع الانتاج بالطابع الا جتماعی بستتبع اختلاف 
فى شكل دفع اتعاب العمل لشغيلة الانتاج واشكالا مختلفة فى تنظيم 
الادارة الاقتصادية . ففى مؤسسات الدولة » تعود الادارة الى الدولة 
الاشتراكية بواسطة مندمهيهاء اى بواسطة المدراء الذين تعينهم وتقيلهم 
هيثات الد ولة . اما فى الاستثمارات التعاونية الكولخوزية › ن جەيسع 
ا تد برها الجمعية العمومية ومجلس ادارى منتخب على رأسه رئيس . 
ان تطور القوى المنتجة يؤول الى ارتفاع درجة انطباع الاتتاج 
الكولخوزى بالطابع الاجتماعى » والى ارتغاع شكل الملكية التعاونى 
الكولخوزى تدريجيا الى ستوى ملكية الشعب بأسره ٠‏ وقدر ما تينسى 
الشيوعية » سيندمج شكلا الملكية فى المستقبل ويؤلفان الملكية الشيوعية 
الواحدة للقعب باسرة : 


الملكية الشخصية 


تشمل الملكية الاجتماعية فى النظام الاشتراكى وسائل الانت اج 
والمنتوجات . غير ان قنما امن هذه الضتوجات ٠‏ تالف من ا 
الاستيلاك » يوزع بين الشغيلة حسب كمية ونوعية عمل كل منهم » ويصبح 
e‏ الشخصية . 

ان الملكية الشخصية فى النظام الاشتراكى هى ملكية الافسراد 
لمنتجات العمل المعدة للاستيلاك الشخصى . والملكية الشخصية فى 
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ار الفييت تمل الايرادات والتوفيرات الناجمة عن العمل » وقسما 
المنزلية واشيا* الاستعمال الدارج 6 واشياء الاستپلال 
ال »> والمرافق . 
a‏ سكل خاص للملكية الشخصية فى النظام الاشتراكى ونعنى ب 
الاستثمارة الزراعية التابعة للعائلة الكولخوزية : بيت السكن » المراضق , 
الماشية المنتجة والطيو الد واجن» العتاد الزراعى الصغير الضرورى 
لحراثة الارض الملاصقة للبيت والعناية بها. ان هذه الاستثمارة ترت 
على العمل الشخصى الذى يبذله الكولخوزى وافراد عائلته وتتسم بطابع 
ثانوی معاون . 

ان مصدر الملكية الشخصية فى المجتمع الاشتراكى انما هو العمل 
المبذ ول فی الانتاج الا جتماعی . ففی النظام الاشتراکی › تخلق سيطسرة 
الملكية الاجتماعية الاشتراكية لوسائل الانتاج قاعدة متينة لتلبية حاجات 
الشغيلة الشخصية بصورة اكمل فاكمل ولانماء لكيتهم الشخصية . وذلك» 
بفضل الدأب والانتظام فى تطبيق مبدأً المصلحة الشخصية المادية 
وقوامه دفع اتعاب واجور تناسب كمية ونوعية العمل المبذول . غير ان 
هذا الانماء ليس انماء لا حد له . فلا يمكن استخدام الملكية الشخصية 
فى النظام الاشتراكى لما فيه ضرر المواطنين والدولة بمجملها . 


القوانين الاقتصادية 


على اساس الملكية الاجتماعية الاشتراكية لوساقل الانتاج » تنه اأ 
القوانين الاقتصادية وتتطور وتفعل فعلهاء وهى : القانون الاقتصادى 
الاساسى للاشتراكية » قانون تطور الاقتصاد الوطنى تطورا منياجي ا 
متناسبا » قانون التوزيع حسب العمل » الخ .. ان القوانين الاقتصاد ية 
للاشتراكية تعبر عن جوهر علاقات الانتاج الاشتراكية وترتدى طاب ا 
موضوعيا . وهی تنشاً وتۀ فعلها بصورة مستقلة عن أرادة الاس 
ورغاتبهم . ولكن هذا لا يعنى ان القوانين الاقتصادية » اشبه بقوانين 
الطبيعة » تفعل فعلها بصورة عفوية . فالقوانين الاقتصاد ية » بوصفم ا 
قوانين تسیر علاقات الانتاج » لا يمكن لها ان تفعل فعلها حيث لا 
اناس ولا انتاج اجتماعی . ان الطابع الموضوعی الذ ى تتصف به القوانين 
الاقتصاد ية للاشتراكية الناجمة عن علاقات الانتاج الاشتراكية يعنى فقط 
ان الناس يدركون هذه القوانين » وينطلقون فى نشاطهم منها» ولا 
يمکنېم ان يتغافلوا عن مفعولها. ان عدم فهم ضوعية القوا: : 
الاقتصاد ية للاشتراكية » والامتناع عن حسبان الحساب لها يغضيان الى 
عواقب سلبية ويخلان بالنشاط الاقتصادى . 

ان طابع فعل القوانين الاقتصادية للاشتراكية يختلف اختلافا جذريا 
عن طابع فعل القوانين الاقتصادية للرأسمالية . وقوام هذا الاختلاف > 


ان الاولی » ای القوانین الاقتصادية فى ظل الاشتراكية » لا تفعل فعالها 
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ة عفوية » كالثانية فى ظل الرأسمالية » بل يستخدمها المجتمع بطريقة 
ا ومنظمة . ان الفرق بين القوانين الاقتصاد ية SS TEE‏ 
الاقتصادية للاشتراكية » هو » على حد قول انجلس » كالفرق بين الصاعقة 
التى تنقض من الغيم والكهربا* فى يد الانسان . 

فالملكية الاجتماعية الاشتراكية توحد وتنسق نشاط الناس فى داخل 
اقتصاد واحد ذى ادارة واحدة . ولذاء لا مجال لتطور المجتمع تطورا 
عفويا فى ظل الاشتراكية . ومن الممكن والواجب استخدام القوانين 
الاقتصاد ية للاشتراكية بطريقة واعية على نطاق المجتمع بأسره . مشلا » 
يستحيل تطوير الاقتصاد تطويرا متناسقا دون المركزية فى حل القضايا 
الاقتصادية الرئيسية . ودون قيادة موحدة من جانب الدولة » تفق د 
برامج مختلف الملسسات كل قيمة » اذ أن نشاط كل مؤسسة يقت ر 
آنذالك على التكيف وفقا لتقلبات عناصر السوق . فهذه العناصر 'لمتقلبة 
والاشتراكية امران لا يتفقان» وينفى احدهما الآخر. 

ان القوانين الاقتصاد ية للاشتراكية تنبثق وتفعل فعلها على اساس 
ظروف معينة » ولهذا اذا تغيرت هذه الظروف » فاما ان ينفسح المجال 
ارحب فارحب امام هذه القوانين الاقتصادية لكى تفعل فعلهاء واما ان 
بتقلص مجال فعلها وتتلاشى وتزول . 

مثلا . ان دور اقانون التطور المنهاجى المتناسب للاقتصاد الوطنى 
يتعاظم مع الانتقال الى الملكية الشيوعية الواحدة . اما قانون التوزيع 
حسب العمل » فان مجال فعله سيتقلص اكثر فاكثر بقدر الانتقال الى 
الشيوعية ٤‏ وفى المجتمع الشيومى المتطور» سيجرى توزيع الخيرات الماد ية 
حسب الحاجات . 

ان معرفة القوانين الاقتصادية للاشتراكية معرفة علمية امر ضرورى لاجل 
استخدامها فى نشاط المجتمع العملى » لاجل رسم وتطبيق سياسة المجتمع 
الاشتراكى الاقتصادية . 


۳ - القانون الاقتصادى الاساسى للاشتراكية 


ان مطامح الشغيلة المزمنة الى تحسين وضعهم تتحقق فعلا فى ظل 
الاشتراكية » فى ظروف سيادة الملكية الاجتماعية الاشتراكية . فان الانتاج 
الاشتراکی ينتظم من اجل تلبية حاجات جميع اعضاء المجتمع »> المادية 
والروحية . وفى هذا يتقوم هدفه المباشر ورسالته ٠.‏ وينبغى للانتشاج 
الاشتراکی ان بتطور فی هذا الاتجاه فقط »› فى اتجاه رفع مستوى حياة 
السكان » بغية تأمين الرفاه التام والتطور الحر من جميع النواحى لجميع 
اعضاء* المجتعع ٠‏ . 
ان هدف الاشتراكية هو تلبية حاجات الشعب المادية والثقافي ةة 
المتنامية تلبية اكمل فاكمل . فعندما رسم ماركس وانجلس معالم المجتمع 
الا شتراکی › اوضحا ان الهدف الاخير الذى بیتفیه ای نشاط کان فم 
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المجتمع الرأسمالى هو "تحصيل العملة " وان حصول الرأسمالبين 
القيمة الزائدة يبرز بوصفه الدافع المحرك والنتيجة النهائية للانتاج , 
بينما الانتاج فى ظل الاشتراكية يتطور من اجل تلبية حاجات المجة 
بالذات » حاجات جميع اعضائه . كتب انجلس يقول : "عندما يشرع الناس 
فى استخدام القوى المنتجة الحالية وفقا لطبيعتها المعروفة أخيرا »يىل 
فخل. فی الانتاج الا جتماعية تنظيم مرهج اجتماعيا للانتاج المعد سواه 
لتلبية حاجات المجتمع كله ام لتلبية حاجات كل فرد من أفراده" * , 
واوضح لينين ان حلول المجتمع الاشتراكى محل المجتمع الرأسمالسى 
سيتحقق من اجل تأمين الرفاهية الكاملة لجمبع اعضاء المجتمع وتطورهسم 
من كل النواحى . وقد اشار لينين مرارا عديدة الى فكرة أن الا شتراكية 
وحدها هى التى توفر امكانية تكييف الانتاج الاجتماعى وتوزيع المنتجات» 
واخضاعهما الى حد كبير للاعتبارات العلمية ولمصالح الناس وحاجاتهم » 
بغية جعل حياة الشغيلة كافة اسهل واطرف . فيما مضى ء كانست 
منجزات العقل البشرى والعبقرية البشرية تستأثر بها الاقلية الاستثمارية 
وكان الشغيلة محرومين من نعم التنوير والتطورء اما الان»فى قل 
الا شتراكية 0 فان جەيع معجزات التكتيك وجەیع مکا سب الثقافة قد أصبحت 
ملك الشعب بأسره . 
ان بية حاجات اعضاء المجتمع كافة تشترطها موضوعيا علاقات الانتاج 
الاشتراكية . ولا وجود فى ظروف المجتمع الاشتراكى للملكية الخاصة 
لوسائل الانتاج » ولا وجود بالتالى للقاعدة الاقتصادية لاستثمار الانسان 
للانسان . فان جەيع وسا ئل الانتاج وجەيع ثمار العمل تخص الشغيلة 
انفسيم المتحدين على اساس الملكية الاجتماعية الاشتراكية لوا ل 
الانتاج . وام مصالح الشغيلة الذبن يملكون وسال الانتاج وثمار العمل؛ 
مصالحهم الاقتصادية انما هى القوة المحركة الرئيسية للانتاج فى ظل 
الاشتراكية . وكل تطور الانتاج الاجتماعى يتحقق من اجل الانسان »لما 
فيه خير الانسان . أن هذه الخاصة الجذرية فى الانتاج الاشتراكى قد 
وجدت تعببرها العلمى فى القانون الاقتصاد ى الاساسى للاشتراكية . 
ومغاده ان الهدف المباشر من الانتاج الاشتراكى هو تأمين الرضاه 
التام والتطور الحر من جميع النواحى لجميع اعضاء المجتمع » وذلك 
بتطویر الانتاج الاجتماعی باستمرار. جا* فى المادة م٠‏ من 
(عأم )٠۹۷۷‏ : "اللهدف الاسمى للانتاج 
ا شتراكية هو تلبية حاجات الناس المادية والروحية 
ان القانون الاقتصادى الاساسى للاشتراكية 1 ETE‏ 
الاشتراكي جن سمل ملجفه ء ويحد د الحافر الممرك للسمتح الافترا 
والفرق جدرى بينه هين الراسمالية . أن الإى|ى | ةة 
والد ول الاشتراكية تخضع نشاطها كله حزاب الماركسية اللينينيهة 


والثقافة الاشتراكية » لهدف انسانى اساسى هو السعى الى تلبية حاجات 
الناس الماد ية والثقافية تلبية اكمل فاكمل وتطویرهم من کل النواحى . 

جا*ء فى "الاتجاهات الاساسية للتطوير الاقتصادى والاجتماعى ف 
الاتحاد السوفييتى لاعوا م ۱۹۸١-١‏ وللمرحلة الممتدة حتى عام 
٠ " ٩.‏ التى صادق عليها المؤتمر السادس والعشرون للحزب الشيوعى 
السوفییتی عام ۱۹۸۱ : "فى الثمانينيات سيواصل الحزب الشيوعى بدأب 
وثبات تطبيق ستراتيجيته الاقتصادية » وهدفها الاسمى رفع مستوى حياة 
الشعب المادية والثقافية بلا انقطاع » وتأمين افضل الشروط لاجل تطور 
الفرد من جميع النواحى على اساس الاستمرار فى زيادة فعالية الانتاج 
الاجتماعى كله » وزيادة انتاجية العمل » وانماء نشاط السوفييتيي ن 
الاجتماعى ونشاطهم فى العمل" * . 

فعلام يتوقف اذن تنفيذ هذه المهمة بنجاح ؟ ان الوسيلة الرئيسية 
لتنفيذ ها انما هى الاستمرار فى تطوبر الانتاج الاجتماعى وترقيته علسسى 
اساس التكنيك الارقى . وهذا يعنى ان كل شغيل من شغيلة المجتمع 
الاشتراكى يجب ان يكدح بتفان ويخلق بعمله امكانية انماء رفاهية 
الشعب كله على الدوام . ان شغيلة المجتمع الاشتراكى يدركون انه لا 
یمکن تأمین ارتفاع مستوی حیاتهم الا باستمرار تطوير الانتاج الاجتماععى 
وترقیته . 

وفى سياق تطوير الانتاج الاجتماعى وترقيته تنشاً المقدمات المادية 
والروحية للمجتمع الشيوعى . ولذا كان القانون الاقتصادى الاساس سى 
للاشتراكية قانون حركة وتطور المجتمع الاشتراكى نحو الشيوعية . 

ان جميع التدابير التى تتخذها وتطبقها الاحزاب الماركسية اللينينية 
فى البلدان الاشتراكية ترمى الى تأمين ارتفاع مستوى حياة الشسعب 
باستمرار . وفى الاتحاد السوفييتى ارتفع مستوى حياة الشعب السوفييتى 
منذ قيام السلطة السوفييتية ارتفاعا لا قياس له بالنسبة لمستوى حياة 
الجماهير الكادحة فى روسيا ما قبل الثورة . فبالقیاس الى عام ۱١۱۳‏ » 
ارتفع الدخل الوطنى فى الاتحاد السوفییتى خلال ٦.‏ سنة ( ۱۹۱۷~ 
۷ ) نحو سنة ۷۹و۹٠‏ الى ٦۸‏ مرة ٠.‏ ومن سنة ۱١١١١‏ الى 
۰ »۰ ثلا » ازداد الدخل الوطنى فى الاتحاد السوفييتى الى همر 
مرات » بینما لم يزدد فی الولايات المتحدة الاميركية ألا وهلإأإ / 
وبالنسبة للفرد الواحد من السكان » ازداد الدخل الوطنى فى الاتحاد 
السوفییتی من سنۀة ۱۹۰۰ الى سنة ۱۹۸۰ الى ٦رہ‏ مرات وفسى 
الولاءات المتحدة الاميركية هم / > وفرنسا ٠١٤۲‏ / ء وانجلترا .۸ / 
وفى الاتحاد السوفييتى » كان نصيب رفاهية الشعب من الدخل الوطة 
خلال العقد الاخير من السنين زهاء* اربعة اخماس . وقد ازدادت كثيرا 
مداخيل العمال والفلاحين الغفعلية . والمقارنة مع زمن ما قبل الشورة › 


* مواد المؤتمر السادس والعشرين للحزب الشيوعى السوفييتى . 
موسکو» سنة ۱۹۸۱ ۰ ص ۱۳٣‏ ۰ 
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اإدادت المداخيل الفعلية لعمال الصناعة والبناء » مع حسبان الحساب 
لمحو البطالة وتتصير مدة يوم العمل بالمتوسط بالفرد الواحد مسسسسسن 
الفاظنن: الي ەر .۱ مرات فی سنة ٩۹۷٩‏ » وازدادت مداخي 
الغلاحين الكادحين الفعلية بالمتوسط بالفرد الكادح منهم الى ورم 
مرة . ان ارتفاع مستوى حياة الشغيلة ورفاهيم الماد ى ينعكس فى 
قد رتهم الشرائية . فان مجمل حجم تداول البضائع على اختلافها فى 
تجارة الدولة والتجارة التعاونية » بما فى ذلك التغذية العامة » قد 
ازدادت فی الاتحاد السوفييتى فى عام ۱٩۹۸۰‏ بالقیاس الى عام ٩)۰‏ 
الى ٦ر۱۰‏ مرات »› بما فی ذلك من حيث البضائع الغذائية الى ٦ر۷‏ 
مرات والبضائع غير الغذائية الى ٤ر١١‏ مرة ٠.‏ وسنة بعد سنة يتنامسيو 
الاستهلاك الشعبى . 

ان التحويلات التاريخية فى بنية المجتمع الاجتماعية فى الات اد 
السوفييتى قد رافقتها تغييرات جذرية فى نمط حياة جميع السوفييتييسن 
ورافقها تطور كئيف لملامحه الاجتماعية الاشتراكية » وارتفاع ملحوظ في 
مستوی حياة الشغيلة . 

وفی الاتحاد السوفييتى تم محو الامية » کہا يجرى تقصير مدة يمم 
العمل » وتحسين ظروف العمل » وتحقق عمل كيير جدا لتحسين ظروف 
الكاد حين السكنية والمعيشية . وفى الاتحاد السوفييتى ادنى بدل ايجار 
فى العالم . والتعليم عام وعلى حساب الدولة ٠‏ ومنذ سنة )۹۷| ‘ 
دخل قيد التطبيق التعليم العام الثانوى الالزامى . ويأخذ المجتمع 
على عاتقه قسما كبيرا من نفقات تربية الجيل الناشىء . وتم تطبيق نظام 
موحد للمعاشات . والمعاشات تدفعها الد ولة والكولخوزات » وسن 
التقاعد فى الاتحاد السوفييتى ادنى مما فى اغلبية البلدان . والخدمات 
الطبية مجانية . وتولى حماية الامومة والطغولة قدرا كيرا جدا من 
الاهتمام ٠‏ وفى غضون .ه٠‏ سنة ازداد متوسط العمر أكثر من ٠١١‏ / . 
ا الخمسية الحادية عشرة ( )٠۹۸۰- ۱۰٩۸۱‏ سيزداد الدخل 

لمستعما فی الاستهلاك والترا و :داد 
المداخيل الفعلية بالفرد الواحد کک e‏ و 


)> - دور الدولة الاشتراكية الاقتصاد ی 
e‏ 


ان تطور القوى المنتجة وترقى علاقات الانتاج الاشتراكية لا يجريان 
بصورة تلقائية » عفوية . فان الدولة الاشتراكية والحزب الماركسى اللينينى 
القائد بضطلعان بالد ور الحاسم فى تنظيم الانتاج » وتوزيم المنتمات 
وتباد لها فى جميع مراحل البنا* الاشترا ۰ 


ان دور الدولة الاشتراكية التنظيمى والمى ء : 1 
الاقتصادية انما يحدده كون الد ولة تحصر فى EE‏ 
الاقتصادية الرئيسية فى الاقتصاد الوطنى . ان القم 0 لمراك نز 
لق 
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ادل الانتاج فى بلدان الاشتراكية ر( فى الاتحاد السوفييتى - اكسر 
من ٩.‏ بالمئة ) هو طكية الشعب بأسره فى ايدى الد ولة وسثلي ما 
فى الادارة المركزية وفى الادارة المحلية . والقصم الباقى من سانل 
الانتاج بخص المؤسسات التعاونية وهو كذلك » بشكل او أخر» موضع 
قياد ة وتخطيط مرمجين ممركزين واحدين . 

ان الدولة الاشتراكية هى » للمرة الاولى فى تاريخ الانسانية » دولة 
الشغيلة . وهى تعبر عن مصالح الشعب »عن مصالح اولئك الذين 
يييدعون اليم المادية » اولئك الذين يؤمنون بعملهم وجود المجتمسع 
وتطوره . والد ولة الاشتراكية تمارس كل نشاطها بتأييد الجماهير الكادحة 
الغغبرة واشتراكها الفعال . 

ان الدولة الاشتراكية تسترشد فى كل نشاطها واعمالہا بالنظرية 
الماركسية اللينينية حول قوانين تطور المجتمع والتحليل العلمى للتفاعلات 
الموضوعية فى تطور المجتمع الاشتراكى » اذ ان هذا التحليل لا يتيح 
تقد ير نتا ئج الماضی تقد برا صحیحا وحسب »ء بل تيح أایضا تحدب ى 
اتجاهات التطور فى المستقبل . 

ان العمل الاقتصاد ى التنظيمى والثقافى التريوى هو المضمون الاساسى 
لنشاط الد ولة الاشتراكية . واستنادا الى القوانين الاقتصاد ية للاشتراكية » 
ترسم الد ولة الاشتراكية برامجح تطوير الاقتصاد والثقافة » وتعبى* الشغيلة 
من اجل تنفيذها وتطبق هذه البرامج . والدولة تحدد لجميع فروع 
الاقتصاد الوطنى مدى تطورها ووتائره ونسبه » وتعين حجم الات 
الاساسية وتركييها» وتنظم النشاط المالى والتسليفى » وتضع ميزانية 
الد ولة وتۆمن تنغيذ ها » وتوزع الد خل الوطنى › وتحد د نصیب التراكم 
ونصيب الاستهلاك ؛ وتبسط الد ولة الحساب والرقابة فيما يتعلق بمقياس 
العمل ومقياس الاستهلاك وترسم سياسة الاجورء وتنظم التجارة » وتحدد 
اسعار البضائع » الخ .. وتکون الملاكات وتوزعها. وتنظم جميع حلقسات 
الجهاز الادارى . 

ان الحزب الماركسى اللينينى هو القوة القائدة والمنظمة فى الدولة 
الاشتراكية . وهو يوجه نشاط جميع هيئات الدولة وجميع منظ ا 
الا جتماعية ) سوفضیتات تواب الشعب » النقابات »ء EE‏ 
ألخ . ) ويعبى* العمال والغلاحين والمثقفين لتنفيذ المهام الاقتصاد 
الياسية > ويربى الجماهير وبرفع وعيها الشيوعى . 

ان نشاط الد ولة الاشتراكية يشمل جميع مظاهر الحياة الاقتصادية فى 
البلاد . ان نمو القوى المنتجة الهاكل » واتساع الثورة العلمية والتكتيكية 
بتطلبان اح مواصلة اتقان طرائق واشكال قيادة الاقتصاد » وتحسين 
التخطيط » وتقوية تأثبر الآلية الاقتصادية فى زيادة فعالية الانتاج 
وتحسين نوعية ية العمل . 

ان الدولة ا الادارة الاقتصاد ية بالاعتماد على EE‏ 
المركزية الد يموقراطية . المركزية_الد يموقراطية هى المبداأ الاتاشيي 
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لادارة الاقتصاد الاشتراكى › وقوامه الجمع بين اوا e‏ ادارة ممرکزة 
EE‏ الد يموقراطية الاشتراكية التى تسهم فى تطوير مماد رة 
الجماهير الكادحة ونشاطها. 

ان تنظيم ادارة الاقتصاد على اساس المركزية الد يموقراطية یعنی ان 
يخص القضايا الاساسية . فتمركز الادارة يرافقه الحد الاقصى من تطوير 
المباد رات المحلية والنشاط الذاتى الابداعی عند الاهير الكاد حة 
الغفيرة . وقد كتب لينين يقول : مع المركزية الد يموقراطيه > ا تختل 
الوحدة حول القضايا الاساسية » الرئيسية » الجوهرية » بل تتأمسسسن 
بالتنوع فى التغاصيل » والخصائص المحلية » فى طرائق موأاجهة العمل » 
واساليب تطبيق الرقابة ... * * . 

ولقد اشير فى المؤتمر السادس والعشرين للحزب الشيومى السوفييتسى 
نة 1۹۸۱( الى ضرورة الاستمرار فی ترقية طرائق قيا د ة الاقتصاد . 

أن دة القيادة السياسية والقيادة الاقتصادية مبدأً فى اة 
الأهمية . وهذا يعنى انه يجب الأنطلاق ء لدان حل اية مسأالة 
اقتصادية » لا من المصالح المحلية » بل من مصالح الدولة بأسر هاا 
ومن مهمات البناء الاشتراکی . 
وادارة المؤسسات حسب الاماكن ( الادارة المكانية ) مبدأً من مبادىء 
ادارة الاقتصاد . وهذا يعنى ان كل مؤسسة هى »› من جهة »قم 
مكون من الفرع المعنى » ومن جهة اخرى » قسم مكون من هذء المجموعة 
المؤسسات بين الادارة الغرعية والادارة المكانية . 

وقد اشير فى الموتمر السادس والعشرين للحزب الشيوعى السوفييتسى 
الى أنه من الضرورى حسبان الحساب بنحو افضل للمصالح المنطقية 
( مصالح المناطق ) والمصالح الفرعية ( مصالح الغروع ) والجمع بينها 
بنحو افضل فى ادارة الاقتصاد » وادارة المجموعات الاظيمية الانتاحية . 
2 اا a E‏ خاصة فى تنظيم الادارة . فان 
و مثل کل نشاط اک انما يقوم بہا الناس . ونجاح الادا رة 
بتوقف بقدر كير على معارف الناس وكفا*اتهم ومهاراتهم وصفاد 
لشخصية ٠‏ ویجب أن یجری اختیار الملاکات وزيغا ا 
کل فرد ى قطاعه ان يعود باكبر قدر من النفع » وييذل قواه 
ومعارفه وخبرتهة ۰ ا 

يجب ان د ادارة الاقتصاد على فعل القوانين الاقتصاد 
الموضوعية . ولهذا كانت معرفة هذه القواني التد - 
الا قتصاد ا ۱ المحالا سہں » والقد رة على قي اأادة 

: جالات لاجل تأثير هذه القوانين‎ ea E a SEEN 


* لبنين . المؤلفات الكاملة » المحلد 
f°‏ 
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الانتاج “ اكبر مهمة تواجه هيئات ادارة وقيادة الاقتصاد الوطنى . ان 
التاد الولمية المعللة تعجل تطور الانتاج . والنواقص فى القيادة 
أشيرا سلبيا فى تطور الاقتصاد . ويجب ان تتطابق طرائق قيادة 
مع مستوى التطور الاقتصادى ؛ وما ان الاقتصاد لا يراس 
ان » فلا یمکن لطرائق القيادة ار ا یجب 
ن تکون القيادة الاقتصاد ية على الدوام مرنة » موجهة نحو بلوغ الهمدف 
_ بناء الاشتراكية والشيوعية - وان تراعى فى الوقت ذاد هه 
u‏ مرحلة معنية . 
رملاوة على وظيفتى التنظيم الاقتصاد ى والنشاط التربوى التثقيفى »تقوم 
الد ولة الاشتراكية بوظائف أاخرى . فهى تنظم الدفاع عن البلاد وتتولى 
حماية الملكية الاشتراكية . 
ومع نشوه النظام الاشتراكى العالمى » واجهت الاحزاب الشيوعب_ة 
رالعبالية فى البلدان الاشتراكية مهمة قوامها انشاء علاقات دولية من 
طراز جديد » وانشاء اسرة البلدان الاشتراكية . وطى هذا الاساس ءاخذ 
يتسع مضمون سياسة الد ول الاشتراكية فی e‏ الخارجى . ومن الطابع 
الاممى لد يكتاتورية البروليتاريا وللد ولة الاشتراكية » تنشأً وظيفة جديسدة 
مبد ئيا » لا' سابق لوجودها من قبل » ونعنى 1 وظيفة الدول ةة 
الاشتراكية فى تقديم المساعدة للبلدان الاخرى على بناء الاشتراكية . 


أسئلة للمراج عة : 


١‏ - ما هى الاتجاهات الاساسية للتقدم التكيكى فى ظل الاشتراكية؟ 

ما هی القاعدة الماد ية والتكنيكية للاشتراكية ؟ 

le ۳‏ هو جوهر علاقات الانتاج الاشتراكية ؟ 

> .- اعط مواصغات شكلى الملكية الاشتراكية ‏ ملكية الدولة والملكية 
التعاونية الكولخوزية . 

٥ه‏ - ماذا یشکل ملكية المواطنين الشخصية فى الد ولة الاشتراكية 
وما هى مصادر هذه الملكية ؟ 

٦‏ - ما هو جوهر القانون الاقتصادى الاساسى للاشتراكية ؟ 

۷ - فيم يتجلى دور الدولة الاشتراكية الاقتصادى ؟ 

0 


الفصل الحادى عشر 
تطور الاقتصاد الو طنى تطو را منهاجيا فى ظل 


الاشتراكية 


- قانون تطور الاقتصاد الوطنى تطوا 


ضرورة تطور الانتاج الاشتراكى تطورا منهاجيا 


يشمل الاقتصاد الوطنى الاشتراكى عددا عديدا من فروع الانتشاج 
ومثات الالاف من المؤسسات الصناعية والزراعية والتجارية » وم[سسات 
النقليات فغيرها. وتقوم بينها شتى الصلات الانتاجية . يما ان جميع 
المسسات والفروع الصناعية والمناطق الاقتصادية مرتبطة بعضها ببعسض 
ارتباطا وثيقا » فهى تولف هيئة انتاجية معقدة واحدة » اى النظ ام 
الاشتراكى للاقتصاد الوطنى » الذى يجمع مؤسسات الدولة والمؤسس ات 
التعاونيبة . 

ان هذا الاقتصاد الاجتماعى الضخم يتطور وفق خطة اى تط وا 
منهاجيا . ان منهاجية الاقتصاد » حسب تعريف لينين » هى التناسب 
المصان بداب وعن فى وقصد ( التناسب بين مختلف حلقات الاقتصاد 
الوطنى ) > ان اقرار النسب بصورة منهاجية فى الانتاج الاجتماعى 1 
يیختص به غير الا شتراكية 

ان الاقتصاد الرأسمالى يتطور بصورة عفوية على اساس المزاحمة . ان 
الرأسماليين بسيرون مۇسساتهم على عهدتهم ومسۇولیتهم » مسترشد ینن 
بالمصالح الشخصية وظروف السوق فقط . ويوسع الرأسماليون انتاج تلك 
البضائع التى ترتفع اسعارها ويسعون ورا“ الحصول على اكير قدر من 
الارباح . ولکن احدا منهم لا يعرف بدقة قد ر المطلوب من البضاعة 
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ا . واذا ازداد انتاج البضائع عما يمکن ان يستهلكه السوق » فان 
عار تبط » ويتقلص الانتاج . واذ ذاك يوجه الرأسماليون رساميا 
الى انتاج بضائع اخری . 

ونظرا لعدم وجود خطة موحدة » تبقى . النسب فى الاقتصاد الرأسمالى 
ادا ودائما فی خلل واضطراب . ویقینا ان هذا لا یعنی انه لا يوجد 
ية اى تناسق بين شتى الفروع والمؤسسات . الا ان النسب الضرورية 
فى الانتاج تشق لها طريقا عبر اختلالات لا عد لها فى التناسب وبر 
ازمات فيض الانتاج . وعليه فان الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » اذ تفصل 
المنتجين بعضهم عن بعض » تنفى كل امكانية لتخطيط الاقتصاد تخطيطا 
ماما وفعالا . ولهذا لا يقوم ولا يمكن ان يقوم فى ظل الرأسمالية اى 
تناسب يصان عن وعى وقصد . 

ولكن الحال اخر فى النظام الاشتراكى . فبعد جعل الانتاج اجتماعيا 
اشتراكيا » واقامة الملكية الاجتماعية الاشتراكية » يصبح المجتمع » كما قال 
لينين » " مكتبا واحدا ومعملا واحدا" » وتقضى الملكية الاجتماعية على 
الفوضى والعفوية وتخضع تطور الانتاج لمصالح الشعب بأسره . وفى هذه 
الاحوال ء يتطور الاقتصاد الوطنى بصورة منهاجية . فان الدولة تحسب 
الحساب سلغا لجميع حاجات المجتمع وموارده المنتجة وتوجه سير الانتاج 
فى مصلحة الشعب . ويسترشد المجتمع بالاهداف التى رسمها لنفسه » 
ويقرر النسب الضرورية ويجنى بها عناية -دائبة وواعية . 

بيد ان الناس لا يستطيعون ان يقرروا النسب على هواهم » فهسم 
طلزمون بحسبان الحساب للاوضاع الاقتصادية المعنية هناء سياستهسسم 
الاقتصاد ية عليها . 

ففى داخل قطاعات الانتاج الاجتماعى الكبيرة » يجب التقيد بنسب 
معينة » بتناسب معين فی وتائر تطورها . مثلا . یمکن انتاج عد د بير 
من الجرارات والسيارات والالات الاخرى المؤسسة على محركات الاحتراق 
الداخلى . ولكن اذا لم يتم انتاج الكمية اللازمة من الوقود السائل » 
المنفق على انتاجه اى قيمة وثمن . 

ان هذا الترابط النوضوعى بين مجريات التطور الاقتصادى » يفضرض » 
بصورة مستقلة عن ارادة الناس » اقرار نسب معينة » ويجد تعبيرا عنه فى 
قانون تطور الاقتصاد الوطنى تطررا منهاجيا_متناسبا. ولاجل تطبيقفه 
عطيا » لا بد من قياد ةممركزة للاقتصاد الوطنى لكى تكون جميع حلقاتسه 
وفروعه مترابطة فى كل اقتصادى واحد ولکی تراعى النسب فى تطورها » 
ولكى تستعمل الموارد المادية والموارد من الايدى العامة باكبر قسدر 
من الصواب والفعالية . ان استعمال قانون تطور الاقتصاد الوطنى تطورا 
منهاجيا متناسبا يتيح استعمال وسائل الانتاجح والموارد من الايدى 
العاملة وتوزيعها بصورة عقلانية بين فروع الاقتصاد الوطنى وين مناطق 
البلاد » وتأمين التناسق المتبادل فى عمل جميع الفروع والمؤسسسات» 


كلا الملكية الاشتراكية 
enn‏ 
ان الملكية الاشتراكية . كما قبل اعلاه » تظهر فى مرحلة الانتقال س 
الرأسمالية الى الاشتراكية . 

فان الشغيلة » بعد ان يظفروا بالسلطة السياسية » يؤممون الملكية 
الرأسمالية الكبيرة »> فتنتقل هذه الى الد ولة الا شتراكية . وهكذ ا ظط 
الملكية الاشتراكية . والى جانب الملكية الرأسمالية الكبيرة فى ظس ل 
الرأسمالية توجد کذ لك الملكية الخاصة الصغيرة ¢ ملكية الفلاحين ۴ 
والحرفيين » القائمة على عملم الشخصى . ومع اقامة اسلوب الانتاج 
الاشتراكى » يتحد المنتجون الصغار والمتوسطون طعا واختيارا فى 
تعاونیات الانتاج »> وتغد و ملكیتهم اجتماعية 0 على اسس تعاونية . وهکذ! 
تظهر الملكية التعاونية الكولخوزية : 

وعليه فان الملكية الاجتماعية تظهر فى ظل الاشتراكية بشكلين: ١‏ 
بشكل ملكية الدولة » اى ملكية الشعب بأسره »> و۲ - بشكل الملكيسة 
التعاونية الكولخوزية » اى ملكية الكولخوزات والجمعيات التعاونية . 

ثم ان ملكية النقابات وسائر المنظمات الاجتماعية » الضرورية لها لاجل 
تحقيق مهمات انظمتها الداخلية هى كذلك ملكية اشتراكية . 

ان وجود شکلی الملكية الاشتراكية يحد د وجود شکلین م لن 
المؤسسات الاشتراكية المتمائلة من حيث طبيعتها الاجتماعية : مؤسسسات 
الد ولة ر المؤسسات الحكومية ) والمؤسسات التعاونية الكولخوزية . ١‏ 

وشكل الملكية السائد والحاسم فى جميع البلدان الاشتراكية هو شكل 
ملكية الد ولة » ملكية الشعب بأسره . 

ان ملكية الدولة ر ملكية الشعب بأسره ) فى الاتحاد السوفييتى» 
تشمل الارض » هاطن الارض » والمياه » والغابات » والمصانع » والمعامل ؛ 
والمناجم » والنقليات الحديدية والمائية والجوية » والبنوك » ووساء ط 
المواصلات » والسوفخوزات ر المزارع الحكومية ) » ومحطات التصاب سح 
التكنيكية » والمؤسسات التجارية والتخزينية الحكومية » ومؤسسات الخدمات 
العامة » والمبانى السكنية فى المدن وحواضر العمال » وكذلك المنتوجات 
المصنوعة فى مؤسسات الدولة . 

اما الملكية التعاونية الكولخوزية فى الاتحاد السوفييتى » فتش ل 
ممتلکات الكولخوزات : الالات الزراعية ر الجرارات ء الحا دات 
الدارسات » الخ . ) » ابنية الاستثمار» الماشية التعاونية للوه ل 
والانتاج » المؤسسات المعاونة لتحويل المواد الاولية الزراعية » المحطات 
الكربائية الكولخوزية » شبكة كثيفة من المؤسسات المعيشية والثقافية »› 
وكذ لك المنتوجات المصنوعة فى الكولخوزات وسائر المؤسسات التعاونية. 
البناء الاشتراكى » تتكائر الملكية الكولخوزية الاجتماعية . 

ن الشكل التعاونى من الطلكية لا يقوم فى الزراعة وحسب . فة 

مضمار التجارة » مثلا » يشمل شكل المۇسسا ت السا ۴ الا a‏ 
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واقرار النسب الضرورية فى تطوير الانتاج والتبادل والتوزيع . 

ان تي تلم اقتاد الجني ما ماجنا ساسا تابد س 
سائر القوانين الاقتصادية وفى المقام الاول مع القانون الا قت 
الاساسى . فبدون تنظيم الانتاج تنظيما منهاجيا على صعيد المج 
بأسره » لا يمكن التوصل الى هدف الانتاج الاشتراكى » وهو تأمن الرفا, 
التام والتطور الحر من جميع النواحى لجمبع اعضاء المجتمع ٠‏ وهس ذ| 
الهدف يتحقق فى كل مرحلة معنية وفقا لمستوى تطور القوى المنتجة , 
ولتوفر الموارد المادية » وللوضع الداخلى والخارجى الذى توجد في 
بلدان الاشتراكية . وتبعا لذلك تقام نسب ملموسة فى الاقتصاد الوطنسى 
بموجب قانون التطور المنهاجى . 

ان قانون تطور الاقتصاد الوطنى تطورا منهاجيا متناسيا يغعل فع 
فى البلدان الاشتراكية منذ قيام الملكية الاجتماعية الاشتراكية » مذ 
قيام النموذج الاقتصادى الاشتراكى . ولكن مجال فعل هذا القا: 
محد ود فی البد* » لانه يوجد فى بلدان الاشتراكية > الى جانب 
القطاع الاشتراكى فى الاقتصاد » نماذج اقتصادية اأخرى » غير اشتراكية . 
ومع تطور القطاع الاقتصاد ی الا شتراکی ورسوخه » يتسع ايضا وايضا مجال 
فعل هذا القانون . ان هذا القانون يفعل فعله الكامل حين تسود 
الاشكال الاشتراكية بلا منازع فى الاقتصاد . 

ومع تجاوز الاشتراكية نطاق بلد واحد»ء وظهور النظام الاشتراكى 
العالمى » اخذ قانون التطور المنهاجى المتناسب يفعل فعله ايضا فى 
العلاقات بين البلدان الاشتراكية . 

ان قانون التطور المنهاجى المتناسب يقوم بدور ضابط موضوى 
للاقتصاد الاشتراكى . وهو لا يقوم به بصورة اوتوماتيكية بل بواسط ةة 
هيئات الادارة فى الدولة . 


النسب فی الاقتصاد الاشتراکی 


ان الدولة الاشتراكية » اذ تعتمد على قانون تطور الاقتصاد الوطنى 
تطورا منهاجيا متناسباء تحتفظ عن وعى وقصد » ووفق خطة موضوعة سلفا › 
بنسب دالبة بين مختلف حلقات الانتاج الاجتماعى . ان جميع حلقات 
الانتاج الاجتماعى متعلقة بعضها ببعض ومترابطة . 

ان أهم نسبة فى تطوير الاقتصاد الوطنى » النسبة التى تحدد النسب 
ار 8 سير الانتاج الاجتماعى » انما هى النسبة بين انتاج وصائل 
اخ وي سلع الاستهلاك » اى بين القطاع الاول والقطاع الثانسى 
e‏ ي ان وسال الانتاج ضرورية لاجل انما القوى 
لمنتجة » ورفع المستوى التكنيكى للانتاج » وزيادة انتاجية العمل وتسهيل 
العمل ء وتعزیز قد رة الدولة الد فاعية ٠‏ ولكنها ا TEE ET‏ 
لاجل زيادة انتاج سلع الاستهلاك وتحسين حياة ف 

ولتطوير الاقتصاد الوطنى تطورا مضهاجيا » تعود اينا اهمية کېری 
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ى اقرار نسب صحيحة بين الصناعة والزراعة . ان النسب فى تطوي 
ذين الغفرعين من فروع الاقتصاد الوطنى مدعوة » من جهة »الى تأمير 
دور القيادى للصناعة » ومن جهة اخرى » الى تأمين النهوض الضرور 
الانتاج الزراعی لتموین سکان المد ن بكمية كافية من المؤن » والصناء 
لخفيفة بكمية كافية من المواد الاولية . كذلك يجب وضع نسب صحيح 
ين مختلف الغروع سوا* فى داخل الصناعة ام فى داخل الزراعة . 
وبين النسب الاساسية فى الاقتصاد الوطنى » تجدر الاشارة الى النسه 
ن الاتاع: الا سلاك ٠‏ ن التك ين الا سلاك ٠‏ ب مااع 
لسكان النقدية المتنامية ونمو تداول البضائع » بين المناطق الاقتصاد ي 
ى البلاد » والخ .. وهكذا توجد حلقة واسعة من النسب فى الاقتصا 
لوطنى يشكل الحفاظ عليها باستمرار مهمة كبيرة من مهام المجتمس 


لاشتراکی . 
أهم النسب_في_الاقتصاد الوطنم 
| بین انتاح سانل ن حو التافة 
الانتاج وانتاج سلع وتطور الزراءة 
الاستبلاك 


بين التراكمم بین تطویر مختلف 
والا ستهلاك فروع الصناعة والزراعة 


والبتا* والنقليات 
و اصلات 


المنتج بر المنتج 


بين مداخيل السکان 
النقد ية المتنامية 
ونمو تد اول البضائع 


ولا یمکن اقرار النسب بين فروع الد الوطنی امتباطا ؛ فان هذ 
النسب تخضع لقوانين معينة ٠.‏ والنسب فی الا قتصاد الاشتراکی تم کر 


رها بطابع موضوعی . والد ولة الاشتراكية ملزمة بان تحدد 
وتطبق النسب الضرورية موضوعيا فى تطور الاقتصاد الوطنى الاشترا 
وفقا لمستوى التطور الذى بلغته القوى المنتجة والتقدم التكنيكى » وانتا جي 
العمل » ووفقا لحجم الموارد المادية والوضع الداخلى والخارجى » وغیسسر 
ذلك من العوامل . وتبعا لهذه العوامل يجرى اقرار النسب مقدر با 
تتغير هذه العوامل » تتغير النسب كذلك وتترقى . 

ومع بناء المجتمع الاشتراكى المتطور فى الاتحاد السوفييتى ظهسرت, 
الى جانب تطوير الصناعة الثقيلة بسرعة › امكانية توسيع انتاج 
الاستيلاك . ومندما كانت الصناعة الثقيلة فى الاتحاد السوفيیتى لا تزال 
بسبيل التأسيس » كانت الد ولة مضطرة الى توجيه الموارد قبل كل شىء 
الى تطوير الميمسات التى تنتح وسائل الانتاج والى الحد من توظيف 
الاموال فى المؤسسات التى تنتج سلع الصناعة الخفيفة والصناعة الغذائية 
وفى الزراعة وفى البناء السكنى وفى خدمة السكان الثقافية والمعيشية . 
اما الآن»ء فقد غدا من الممكن زيادة وتائر انماء انتاجح سلع الاستهلاك 
الشعبى زيادة كبيرة . فموجب الخطة الخمسية الحادية عش رة 
(۱۹۸۰-۱۹۸۱) ملا » یجب ان يزداد انتاج الصناعة فى الاتحاد 
السوفييتى ٩‏ -۲۸ / بما فی ذلك انتاج وسائل الانتاج ر "القطاع 
٠أ‏ ") ۲-۲١‏ » فوانتاج سلع الاستهلاك ر "القطاع "ب" ) ٣۷‏ - 
2۹ 

ورغم بعض التفوق فى وتائر نمو الانتاج فى فروع القطاع "ب " بالمقارنة 
مع الانتاج فى فروع القطاع |٠"‏ " » سيضطاع تطور الغروع التى تقرر التقدم 
التكنيكى بالد ور الحاسم فى تطوير الاقتصاد الوطنى واحراز النتاف سج 
النهائية العالية . وهذا يتعلق على الاخص بالغروع الاساسية فسى 
الصناعة - صناعة توليد الطاقة الكهربائية » صناعة التعدين »› الكيميا »› 
صناعة بناء الآلات . فان منتوجح صناعة اللات وصناعة تحويل المعادن › 
مثلا » سيزداد فى سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة ما لا يقل عن 
o #4 (°‏ 

ان تطور الاقتصاد الوطنى تطورا منهاجيا يفترض كذ لك توزيع القوى 
المنتجة توزيعا متناسما. وذلك لاجل انماء انتاجية العمل الاجتماععى 
ورفع مستوى رفاهية الشعب وتعزيز بأس الد ولة الاشتراكية الاقتص ادى 
وقد رتها الدفاعية . 

اما المبادى* الاساسية لتوزيع الانتاج فى ظل الاشتراكية » فهى: 
تقريب الصناعة بجميع الوسائل من مصادر الخامات والطاقة » ومن مناطق 
استهلاك المنتوج الجاهزء والتالى تظيل وازالة النقليات البعي دة 
والمعاكسة ؛ التوزيع المكانى المنهاجى للعمل بين المناطق الاقتصادية 
بم تطور الاقتصاد داخل هذه المتاطق تطورا ناجيا ي ات اف 
الاقتصاد فى جميع الجمهويات القومية بلا انقطاع » الامر الذى به كل 
الاساس لتوطيد الصداقة والتعاون بين الشعف ٠“‏ 


FT“ 


يشمل برنامج توزيع القوى المنتجة فى الاتحاد السوفييتى لاحقا: 

- وضع الموارد الطبيعية بنحو متسارع قيد الاستغلال » زياد ه القدرة 
الاقتصادية فى مناطق البلد الشرقية باستمرار» مع مراعاة وجود موار د 
طاقية ارخص فى سيريا وكازاخستان واسيا الوسطى » توزيع الانت اج 
الصناعى الجديد الذى يتطلب قدرا كيرا من الطاقة فى هذه المناطق 
على الاغلب . تطوير صناعة مواد البناه وصناعة البنا*ء فى المناطا سق 
الشرقية بوتائر اسرع ٠‏ 

- تطوبر المجموعات الاقليمية الانتاجية والعقد الصناعية ذات المواصلات 
والانشا*ات المهندسية والانتاجات المعاونة المشتركة ولاسيما فى المناطق 
الستصلحة حد يا » وتکوین مجموعات وعقد جدیدة ؛ 

- توزيع الانتاجات الصناعية التى تتطلب جهودا كبيرة ف .سى 
الجموريات المتحدة والمناطق الاقتصادية ذات الميزان الملائم من حيث 

- الحد باستمرار من نمو المدن الكييرة » وتطوير المدن المغيرة 
والمتوسطة المؤملة اقتصاد يا مع توزيع المؤسسات غير الكبيرة والفسرو 
والمشاغل المختصة التابعة للاتحاإدات والمصانع والمعامل العاملة فى هذه 
المدن بصورة رئيسية ؛ 

- تحقيق الاجرا*ات لتحسين استخدام الموارد من الايدى العاملة 
فی الاماكن الريفية ٤‏ 

- تحسين تنظيم مواصلات النقل الاقتصادية » وتطوير طرق النقل 
الرئيسية لهذا الغرض » وكذلك بناء منظومات من الانابيب الجيارة لنقل 
البترول والغاز من المناطق الشمالية الغربية فى سبييريا وآسيا الوسطسى 
الى القسم الاورمى من الاتحاد السوفييتى . 

ان برنامجح توزيع القوى المنتجة توزيعا مطردا يتحقق بنجاح . وتوضع 
المكامن الفائقة الغنى من البترول والغاز فى سيييريا الغربية قي سد 
الاستثمار. وقد بنى مصنع عملاق للسیارات على نهر كاما فى الاورال 
ویستمر بنا* سکة حدید بایکال امور التی برتبط بها تحویل مناطسق 
شاسعة فيما ورا*ء بايكال وفى الشرق الاقصى . وتتحقق اجرا*ات لانهماض 
الاقتصاد فى قطاع الاراضى غير السودا* فى روسيا الذى يعيش فيه 
زها* .> مليون نسمة . ان التاريخ لم يعرف من قبل تحويلات بمشل 
هذا النطاق . 

تنص الخطة البعيدة المدى على اعمال كبيرة لاستثمار الموارد المائية 
الطاقية » ولتطوير الزراعة المروية والزراعة فى الاراضى الستصلحة تطويرا 
الابعاد 6 ولتحسين استعمال الموارد الغابية . 

ن التوزيع الاشتراكى للاأنتاج يؤمن الاستفادة باكر قدر ممن 
ا من الثروات الطبيعية ومن التوظيفات الاساسية ومن موارد اليد 
العاملة . مفضل ذلك تزداد انتاجية العمل الاجتماعى وتتسارع وتار 
نمو الانتاج » وترتفع رفاهية الشعب . 
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۽ - التخطیط الاشتراکی 


OR‏ هو الذى صاغ المبادى* العلمية لتخطيط وادارة الاقتصاد 
الاشتراكي . وموجيها اصبح من الممكن تحديد آفاق مهمات الاقتصاد 
الط انيد دخا يدا نسحا ء وليبق اخدت جات | 
رالنكنيك » والتجربة الطليعية » والتجاوب بسرعة ودقة مع الظروف المتغيرة. 


مباد ی“ التخطیط الاشتراکی 


التخطيط هو وضع الخطط لتطوير الاقتصاد الوطنى الاشتراكى وتنظيم 
الانتاج وفق خطة موحدة للدولة . ۱ 
ان تطوير الاقتصاد الوطنى ظاهرة من أهم ظاهرات وظيغة الد ولة 
الاشتراكية فى حقل التنظيم الاقنسادى . فان الدولة » اذ تعمد الي 
تخطيط الاقتصاد الوطنى كله » تنطلق من مجموعة القوانين الاقتصادية 
للاشتراكية وتعتمد قبل كل شىء على اشتخد ام قانون تطور الاقت اد 
الوطنى تطررا منهاجيا متناسبا وتطبيقه عن فهم وى . 
والمهمة الاساسية التى تواجه التخطيط الاشتراكى تتقوم فى اقزرار 
نسب لتطوبر فروع الاقتصاد الوطنى تومن الاستمرار والتسارع فى تنمية 
الانتاج الا جتماعی وترقيته » وتضمن بالتالی رفع مستوی رفاهية الشعب. 
ومن الضرورى فی تطویر ألا قتصاد الوطنى التقيد الدقيق بالتناسب 6 
والحيلولة مسبقا دون نشو“ عدم التناسب الاقتصادى » وتأمين احتياطيات 
اقتصادية كافية بوصفها شرطا لوتائر عالية راسخة فى حقل التطور 
الاقتصاد ى » ولعمل المؤسسات بلا خلل ولا انقطاع » ولنمو رفاهسة 
الشعب باستمرار. ومع حسبان الحساب لحاجات التطور الا جتماعی › تضع 
الد ولة الاشتراكية الخطط الاقتصادية » اى انها تنظم بصورة مخططة » 
منهاجية » الانتاج والتوزيع والتبادل فى نطاق المجتمع كله . وهى توزع 
الموارد المادية والمالية وموارد اليد العاطة » وتحدد للانتاج وللبناء 
الاساسى حجمهما وتركيبهما » ولانتاجية العمل وتائر نموها على اساس 
تطبيق التكنيك الجديد » وللتداول التجارى الداخلى والخارجى مقاييسه 
وقوامه ؛ وتقرر اسعار البضائع فى تجارة الدولة والتجارة التعاونيةة » 
وتعین مستوی اجور العمال والمستخدمن » الخ .. 
وان المقررات الصاد رة عن مؤتمرات الحزب الشيوعى السوفييتى التى 
تحدد تطور المجتمع الاشتراكى لحقبة طويلة من الزمن »انما هسى 
ET‏ تنظيم التخطيط . ان كل خطة من خطط الاقتصاد 
فى 'لاتحاد السوفييتى يجسد سياسة الحزب الشيوعى . وفى 
هذ بتجلى مدا الحزية فى حل القضايا الاقتصادية . 
ن خطط الاقتصاد الهط 1 SS‏ 
نة ن ازز انی ھی خطط ۔ تنبؤات ١‏ برنامج ملموں لحقبة 
من الزمن يعكس القضايا التى نضجت فى مضمار البنا* الاقتصادى 


TA 


رالثقافى . معد مناقشة خطة الاقتصاد الوطنى مناقشة واسعة من قبل 
جماهير الشغيلة والموافقة عليها من جانب هيات الدولة العليا» تكتسب 
قوة القانون وتغدو وأجبة التنفيذ . 

ان طابع الخطط التوجيهى والزامية تنفيذها يؤلفان مبدا هاما منن 
مباد ى“ التخطيط الاشتراكى . لانه اذا لم ينغفذ فرع من فروع الاقتصاد 
الوطنى خطته مثلا » صناعة الخشب » فان سار الفروع التی تقرر ان تستلم 
كمية معينة من الخشب » قد لا يستطيع تنفيذ خططها. ولذا يعقوم فى 
بلدان الاشتراكية نظام انضباط وطاعة فى منتهى الصرامة فى ميدان 
فيد الخطط : 

وتأمينا لتطور جميع فروع الانتاج المادى تطورا منهاجيا متناسبا »يجب 
تنسيق خطط جميع المؤسسات والفروع فى الاقتصاد الوطنى وجمعها فسى 
كل واحد . ان اشراف الدولة على الخطط لا يشمل قطاع الدوا ة 
وحسب » بل يشمل أيضا القطاع التعاونى الكولخوزى . ولكن هذا لا يعنى 
طبعا ان هيات الد ولة للتخطيط تضع خطة كل كولخوز . ولكن كل 
مۋسسة تضع خططها وفقا لخطة الدولة العامة . ان خطط مختا ف 
م[سسات صناعة الد ولة » والكولخوزات والسوفخوزات » تحال به سد 
مناقشتها فى مطارحها الى هيات التخطيط المركزية » وتجمع فى خطة 
واحدة موحدة للاقتصاد الوطنى . 

ان الجمع بين مبدأ المركزية ومين مبادرة الشغيلة يؤلف مبدأً المركزية 
الد يموقراطية فى حقل التخطيط . 

والخطط على انواع : الخطط الجارية » الموضوعة لشهر واحد » لثلائة 
اشهرء لسنة » والخطط الطويلة الاجل التی تشمل عدة سنوات » مشلا » 
o‏ سنوات »۽ 1° ¢« jo‏ » ۰ سنة .۰ ان الخطط الطويلة الاجل تعکس 
الخط الاساسى لتطور الاقتصاد لعدة سنوات » بينا الخطط الجارية 
تقد م برنامجا ملموسا لاعمال اقصر اجلا . ان الخطط الطويلة الاجل 
ترسم حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكجرى . 

خطة "غويلرو" ( خطة الدولة لكهربة روسيا ) » التى وضعت عام 
٠‏ بمادرة من لينين وتحت اشرافه كانت اول خطة علمية طويلة 
الاجل لتطوبر الاقتصاد الوطنى فى التاريخ . وكانت المهمة الرئيسبة 
الواردة فى هذه الخطة تقضى باعادة بناء الاقتصاد الوطنی به 3 
جذرية على اساس الكهربة » وتطوير الصناعة الالية الكيرة بوصفم ا 
القاعد ة الماد ية للاشتراكية . 

وابتدا* من عام ۱۹۲۸ جری تطویر الاقتصاد الوطنی فی الاتاد 
السوفييتى على اساس الخطط المستقبلية الخمسية ٠.‏ وفى الوقت الحاضر 
الى جانب الخطط الخمسية يجرى كذلك التخطيط لامد اطول . مشلا . 
اقر المؤتمر السادس والعشرون للحزب الشيوعى السوفييتى "الاتجاهات 
الاساسية للتطوير الاقتصاد ى والاجتماعى للاتحاد السوفييتى لاوام 
۱۹۸١ - ۸1‏ وللمرحلة الممتدة حتى عام ٠۹۹۰‏ ' . واقرت دورة ايار 
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ر مايو) للجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى البرنامج التموي: 


للاتحاد السوفييتى للمرحلة الممتدة حتىی عام ٠١۹۹۰‏ 

ان الخطط الطويلة الاجل ا ترسم الا احكاما عامة »> کیری جذ 
بدقة فيما بعد فى الخطط الجارية . ان التنسيق بين الخطط الجارية 
لشهرء لثلائة اشهرء لسنة ) والخطط الطويلة الاجل اأيضا مبدا 
مباد ی“ التخطيط الاشتراکی . ان الجمع المحيح بین الخطط الجاريسة 
والخطط الطويلة الاجل يجب ان يؤمن استمرارية التخطيط › وتعاقب بلا 
خلل ولا انقطاع بالمال والمواد والعتاد » الخ .. 

ولا يجوز وضع الخطط دون تحديد الحلقات التى يكون من الضرورى 
اطلاقا تطويرها بالدرجة الاولى . فلدن رسم الخطة » تكون نقطة الانطلاق 
فروع الاقتصاد الوطنى الاكثر تقدما التى تتخذ وتائر تطورها مقياسا 
لتحديد تطور الفروع الاخرى . مثلا . ان تطوير صناعة توليد الطاقة 
الكهربائية وصناعة بناء الآلات والصناعة الكيماوية وصناعة التعدين هو فى 
الوقت الحاضر فى الاتحاد السوفييتى الاتجاه التقدمى بمثل هذه 
الابعاد وهذه الاهمية ء الاتجاه الذى يجب ان يمارس التأثير الحاسم 
فى عموم اقتصاد البلاد . ان تحديد الحلقات الحاإسمة يشكل مبداأ من 
أهم مبادی* التخطیط الاشتراکی . 

ان الخطط فى المحتمع الاشتراكى واقعية وعلمية الاساس . وهذا يعنى 
ان هيئات التخطيط تنطلق »› عند وضع كل خطة للاقتصاد الوطنى » من 
الاوضاع والامكانيات الاقتصادية » من المستوى الذى بلغه تطور القسوى 
المنتجة والعلم والتكنيك » وتستفيد الى حد كبير من التجربة الطليعية 
فى الانتاج . اما واقعية الخطط »› فيؤمنها العمل التنظيمى الذى يقوم 
به الحزب وهيئات الد ولة والمنظمات الاجتماعية » وكذلك مبادرة الكاد حين 
الخلاقة . 

وقد تحدث لينين عن ضرورة "امتحان ومعرفة المنظمين الحقيقيينن › 
ذ وى العقل السليم والجرأة العملية » اولئك الذين يجمعون الاخسلاص 
للاشتراكية مع القدرة بدون ضجة ( ورغم الهرج والمرج والضجة ) على 
ضبط العمل المشترك الوطيد والمتكاتف لعدد كير من الناس فى اطار 
التنظيم السوفييتى " * . 

ان وضع البرنامج ليس سوى بداية التخطيط . فجانبها الآخر» الكبير 
الاهمية » هو التثبيت من تتنفيذ الخطة . فان هذا التثبت يتيح اكتشاف 
نواقص التخطيط فی الوقت المناسب وا کتشاف احتیاطیات دة اا 
الاصلاحات الضرورية على خطة الاقتصاد الوطنى . فاذا طرأت اختلالات 
جزئیه فى نسب الاقتصاد الوطنى بسبب من خطأً فى التخطا ا او 
لسبب أخرء فيجب أن تكتشف وتصفى بسرعة . وتحت تصرف الد وة 
الاشتراكية وسيلة هامة تتبح ازالة الاخطاء المكتشفة فى التخا سط 
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واجتناب الاختلالات الجزئية فى التناسب » هى ما يسمى احتياطيات 
الد ولة . 

وفى ممارسة التخطيط الحالية » يجرى تطبيق طرائق المودلة ( وضع 
المود يلات الرياضية ) على الصعيد الاقتصاد ى » وطرائق التحليل النظامى 
وفيرها من الطرائق . وعند تحديد العلائم الاساسية لخطط الاقتصاد 
الوطنى » تلجأ هيئات التخطيط الى طريقة الميزان . 


طريقة ميزان التخطيط 


ان طريقة ميزان التخطيط تمكن سلفا من مقارنة مهمات تطوير الفروع 
الاساسية فى الاقتصاد الوطنى مع امكانيات تأمينها ماديا وتكنيكي سسا . 
فلتنفیذ برنامج البتاء السكنى » مثلا »> يجب أن نحسب مسبقا الك ةة 
الضرورية من لوازم البنا* والاعتدة » وملاكات العمال والمستخد من »والموارد 
المالية ٠.‏ وعند مقارنة الحاجات الى لوازم البناء » مثلا » مع امكانيات 
تأمينها» قد يتبين ان قدرة المؤسسات التى تنتح لوازم البناء غير 
الموازين » يصار الى التثبت بكل دقة من المسألة التالية : الى اى حد 
تتناسق وتائر التطوبر المرسومة للغفروع الصناعية » واى احتياطيات تنص 
عليها الخطة اذا طبقت بتغفوق فى بعض الفروع او فيما اذا لم تطبسق 
بکلیتها فی فروع اخری . 

ان هيات الد ولة للتخطيط تضع الموازين المادية (العيني ةة ( 
والنقد ية » وكذلك ميزان اليد العاملة . 

ان الموازين العينية توضع لجميع منتجات العمل الهامة » كموازين 
المعدن » مثلا » والالات الاد وات » والفحم » والبترول » والحبوب »والزبدة » 
الخ .. وعند وضع الميزان » توؤخذ بالحسبان مصادر الحصول على المنتوح 
المعنى . وتقارن الارقام الحاصلة مع حاجات المجتمع الى هذا المنتوجح 

وہین الموا زين النقدية » تجب الاشارة الى موا زین ایرادات ونفقات 
السكان النقدية » والدخل الوطنى » وميزانية الدولة » الخ .. 

ان ميزان اليد العاملة يحدد حاجات الاقتصاد الوطنى الى اليد 
العاملة حسب فروع الانتاج بوجه عام » وحسب الكفا*ة والمهنة . وفى هذا 
الميزان » تعین المصادر التی يجب ان تمن حاجات الاقتصاد الوطنى 
الى اليد العاملة الضرورية . 

والميزان العام هو ميزان الاقتصاد الوطنى الذى یجمع فی کل واحد » 
جميع العلائم التى تصرف ترابط النسب فى الاقتصاد الاشتراکی . 

ان نظام موازين التخطيط يتيبح التوصل الى اعلى دقة فى حساب 
وتحد يد النسب فى تطوير فروع الاقتصاد الوطنى . 


ترقية التخطيط 
يتطور الاقتصاد الاشتراكى بسرعة ملا انقطاع . وتتعاظم ابعاد الانتاج 
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ت تواه التكنيكى وهنية فروعه » وتنبثق وتتعقد الصلات والعلاق ”ان 
e‏ واكتيت زادة فعالية باع على اسان ين 
منجزات العلم والتكنيك بتسارع الاهمية الحاسمة . وللهذا یح تحسیسن 
ادارة الاقتصاد الوطنى وترقية تخطيطه باطراد امرا ملحا وضروريا اكشر 
فاکثر . 

حدد المؤتمران الخاص والعشرون )٠۹۷١(‏ والسادس والعشرون 
)٠۹۸١(‏ للحزب الشيومى السوفييتى السبل الاساسية لترقية تخطي مر 
الا قتصا د الوطنى واد ارته . 

انطلاقا من قرار المتمر الخامس والعشرين » اتخذت اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى السوفييتى مع مجلس وزرا* الاتحاد السوفييتى فى سنة 

٠۹۷٠‏ قرارا " بتحسين التخطيط وتعزيز تأثير الآلية الاقتصادية فى 
زيادة فعالية الانتاج ونوعية العمل" . وينص القرار على تطبيق مجموة 
من الاجرا*ات لمواصلة ترقية قيادة الاقتصاد الوطنى السوفييتى قيادة 
مخططة » وتطوبر المباد ى* الديموقراطية فى ادارة الانتاج > ورفع المبادرة 
الخلاقة عند جماعات العمل : ۰ 

يجب أن تسهم الالية الاقتصادية بقسط اكبر فى زيادة فعالية 
الانتاج وتحسين نوعية العمل » وفى التوصل الى نتائج نهائية رفيعة فى 
الاقتصاد الوطنى » وتلبية حاجات السكان الاجتماعية والفردية المتنامية 
تلبية اكمل . ومكان الصدارة فى النشاط الادارى والتخطيطى تشغله 
مهمة تأسن الاستفادة العقلانية من كل ما يملكه الاقتصاد الوطنسى 
السوفييتى » باللجو* بصورة رئيسية الى عوامل الانماء المكثفة » سمتطبيسق 

المنجزات الملمية والتكنيكية والتجربة الطليعية تطبيقا اوسع . 

ويشغل تحسين التخطيط » ورفع دور خطة الد ولة بوصفها الاداة 
الرئيسية لتطبيق السياسة الاقتصادية » مكانا مهما جدا فى كل مجموعة 
التدابير الرامية الى ترقية الآلية الاقتصادية والادارة فى الاتر اد 
السوفييتى . | 

وينبغى لمجموعة علائم الخطة ان تحمل بجميع الوسائل جماعات العمل 
على زيادة انتاجية العمل والاستفادة الى اقصى حد من الصناديق 
الاساسية » وتوفير الموارد المادية » وينبغى لها ان تؤثر بمزيد مسن 

الفعالية فى حل المهمات الاجتماعية والاقتصاد ية وفى تطور البلاد . 

ويوضع برنامج شامل للتقدم العلمى والتكنيكى لمدة عشرين سنة 
( على مراحل من خس سنوات ) . وعند وضع خطط التطوير الاجتماعى 

والاقتصاد ى فى البلاد »> يجب فى المقام الاول تأمين : 

- حل القضايا الاقتصاد ية والا جتماعية حلا شاملا » وتركيز القوى 
والموارد لتنفيذ برامج الد ولة العامة » والحيلولة دون وضع الخطط من 

وجهة نظر الغفرع المعنى الضيقة “ 

ب - التعجيل فى تحقيق الاكتشافات والحلول العلمية والتكيككة 
الرامية الى زمادة وتائر نمو انتاجية العمل الاجتماعى ورفع نوسي 
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الاستفادة العقلانية من صناد يق الانتاج والموارد المادية‎ _ 
رالمالية وموارد الايد ى العاملة » وتعزیز نظام التوفيرء وا زا زالة الخسائر‎ 

فى الاقتصاد الوطنى ؛ 

ف ا تحداید الا وليات فى تطوير الغروع والمناطق الاقتصادية تحديدا 
سحيحا لاجل تأمين التغيرات التقدمية فى نسب الاقتصاد الوطنتى »› 
وزیا د ة فعالية التوظيغات الاساسية والانتاج الا جتماعی کله ٤‏ 

ه - تشكيل .الاحتياطات المادية والمالية الضرورية لاجل' توور 
الاقتصاد بصورة متناسبة ومتوازنة . 

ورغبة فى تقييم نشاط جماعات العمل فى اغلبية الغفروع تقييما اكذشر 
موضوعية » يؤخذ » لدان تخطيط الانتاج وتحديد انتاجية الى ل 
وصند وق الا جور المخطط »> مشر المنتوجح الصافى معباريا. 

وعند وضع الخطط وتقييم تنفيذ ها » تعلق اأهمية من الدرجة الاولى 
على احراز النتائجح فى الاقتصاد الوطنى وتلبية الحاجات الاجتماعية عسن 
طريق الاستغادة من الموارد . وهذا ما يتجلى »› بخاصة › 
فی توسیع امکانیات لستہاكين للتاثير فى تكوين خطط الانتاج . وضسى 
سياق اعداد E‏ تقرر الاتحادات والمؤسسات الانتاجية » عى 
اساس العلاقات الاقتصاد ية الطويلة الأجل مع المستهلكين والموردين » 
اصناف المنتوجات » وتعقد العقود الاقتصادية لمدة خس سنوات . أن 
تنفيذ خطة تسليم المنتوجات للمستهلكين وفقا للعقود المعقودة يصبيسح 
مؤشرا بالخ الاهمية لتقييم نتائج عمل الجماعات » ولتكوين ج يى 
التشجيع الماد ى . وان تنفيذ مجموعة واسعة من الا جرا*ات لترقي 
| لتخطيط وتقوية فعل الآلية الاقتصادية انما يرمى الى زيادة فعالية 
الاقتصاد السوفييتى . 


خصائص تخطیط الانتاج الکولخوزی 


ان السمة المميزة التى تتسم بها الكولخوزات بوصفها مؤس ات 
تعاونية تتلخص فى كونها تسير الاقتصاد على اساس وسائل انتاج 
متواجدة سواء فى ملكية الدولة ام فى الملكية التعاونية . 

فان الكولخوزات لا تسير انتاجها بصورة منعزلة » بل بمساعدة الدولة 
يوميا ومن جميع النواحى . والد ولة تبيع الكولخوزات الجرارات والحاصدات 
الدارسات وغبر ذ لك من المعدات الزراعية ¢ وألا سمدة المعد نية ٤‏ والطاقة 
الكهربائية » وتقوم باصلاح الاراضى » وتهيىء“ لاجل الكولخوزات ملاكات 
الاختصاصيين والسواقين والميكانيكيين » وتقدم الدعم المالى عن طريسق 
القروض الطويلة الاجل » والخ .. كل هذا يخلق الاساس الاقتصادى 
لاجل قيادة الانتاج الكولخوزى قيادة مخططة من قبل الدولة . ثم ان 
ضرورة اد راج الكولخوزات فى خطة واحدة للاقتصاد الوطنى تنجم كذلك 
من کون القطاع الكولخوزى ينتج قسما كبيرا من موارد الاغذية وموارد 
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الخامات فى البلاد »> وهذا يعنى ان القطاع الكولخوزى جز“ مکون عضو 
الانتاے الاشتراکی . 

I‏ آلکولخوزات قيادة مخططة تتضمن بعض الخصائص المرتبط 
بطابع هذه المؤسسات التعاونى . واهم هذه الخصائص تتلخص فی کون 
الكولخوزات تتمتع بقدر كبير من الاستقلال فى تنظيم العمل والانتسساج 
ا ر با و 

ٍ للتخطيط فى الاتحاد السوفييتى لا تحدد‎ ّ ARE 
اجل الكولخوزات غير المهمات المتعلقة بحجم واصناف المنتوجات التسى‎ 
› تشتريها الد ولة . وجميع المسائل الاخرى - بنية المساحات المبذورة‎ 
اصناف المزروعات » انواع الماشية وعدد رؤوسها» تطوير الفروع المعاونة,‎ 
. توزيع الدخل الاجمالى على صندوقى الاستهلاك والتراكم » والخ‎ 
يخططها كل كولخوز بصورة مستقلة مع مراعاة خصائص احوالها الطبيعية‎ 
: والاقتصادية . وهنا من المهم الاشارة الى ان المهمات المخطا‎ 
الثابتة من حيث بيع المنتوجات من الدولة تقرر لعدد من السنين سلفاء‎ 
الامر الذى يؤمن للكولخوزات الظروف والشروط الضرورية لاجل تخطيط‎ 
اقتصاد ها لمدة طويلة . وتنص خطط الد ولة لشراء المنتوجات الكولخوزية‎ 
على تزويد الكولخوزات بالمواد والتكنيك على اسعار الشرا*ء . اما مبيع‎ 
. المنتوجات الزراعية علاوة على الخطة » فتحظى بعلاوات على سعرالشراء‎ 
فان هد ال ا۴ت الل الى السح المح سن الح الت‎ 
. ومصالح الكولخوزات‎ 


٣‏ - مزايا الاقتصاد المخطط 


ان ادارة الاقتصاد ادارة مخططة » مزية من المزايا الحاسمة التى 
تتفوق بها الاشتراكية على الرأسمالية . وقد اعطى البرهان العملى على 
هذه المزية بما حققه اقتصاد الاتحاد السوفييتى وسائر البلدان الاشتراكية 
من المنجزات . 

فعلام تقوم مزية ادارة الاقتصاد اأدارة مخططة ؟ 

ان الاقتصاد الاشتراکی يتطور بلا انقطاع حسب خط صاعد . 

فاذا كان التناقض بين صفة الانتاج الاجتماعية والشكل الرأسمالى 
الخاص لتملك ثمار الانتاج يحكم على المجتمع فى ظل الرأسمالية بالازمات 
الاقتصاد ية » فان هذا التناقض یصفی فی ظل الا شتراكية . ففىی روف 
الاشتراكية > تطابق الملكية الاجتماعية الاشتراكية صفة الانتاج الاجتماعية . 
ولہذا کان الانتاج الاشتراكى متحررا من ازمات فيض الانتاح الاقتصادية . 
ان الاقتصاد الاشتراكى المخطط يؤمن للاعتدة درجة عالية من الفعاليةء 
وللاموال الاساسية فى المؤسسات استخداما تاما. 
a E EE‏ المجتمع تبديدات هائلة ممن 

ر ية وموارد اليد > وهى تبديدات تلازم الرأسمالية 
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ربط بالا زمات الاقتصاد ية والفوضى والمزاحمة والبطالة والعجز المزمسن 
عن تشغيل المؤسسات بكامل طاقاتهاء الخ . . 

ان الاقتصاد الوطنى الاشتراكى يتطور بصورة منهاجية لاجل زيادة 
رفاهية جميع اعضاء المجتمع اكثر ما يمكن ولاجل تطور كل فرد من جميع 
النواحى . 

ان ادارة الاقتصاد أدارة مخططة عامل جيار للتقدم العاءى 
رالتكنيكى . فى ظل الرأسمالية » يؤدى سعى الاحتكارات الى اخفاهء 
الاسرار التكنيكية عن غيرهاء والعجز المزمن عن تشغيل المؤسسات بكامل 
طاقاتها » الى عرقلة تطبيق منجزات الفكر العلمى والتكنيكى . اما فضشسى 
والتكنيك . وادارة الاقتصاد ادارة مخططة تمكن من مركزة الموارد المالية 
والمادية وموارد اليد العاملة من اجل حل المهام العلمية والتكنيكية 
ذات الاهمية الا ولية . 

ان استخدام موارد اليد العاملة استخداما مخططا يمن تشغيل 
جميع السكان القاد رین على العمل تشغيلا تاما هو مزية هامة تتفوق 
بها الاشتراكية على الرأسمالية . ففى ظل الاشتراكية » تنعدم البطالة »› 
ویتزاید بلا انقطاع عد د العاملين فی الا قتصا د الوطنى › وبصورة مخططة 
يتحقق اعداد الملاكات المؤهلة وتوزيعها على فروع الانتاج » ويرتفع بدأب 
وانتظام مستوى الشغيلة الماد ى والثقافى . 

أن مزايا ادارة الاقتصاد أدارة مخططة تتجلى كذلك فى الوتائر 
العالية التى ‏ يتطور بها الاقتصاد الاشتراكى . وفى البلدان الاشتراكية › 
يتعاظم حجم الانتاج الصناعى سنة بعد سنة. 

أن مفكرى البرجوازية ييذلون قصارى جهدهم للبرهان على امكانية 
قيام ادارة اقتصاد ية مخططة فى النظام الرأسمالى . وهم يحاولون 
تزيين النظام الرأسمالى » وايهام الشغيلة بان فى المستطاع » دون اسقاط 
الرأسمالية » القضاء على عيهها الاجتماعية . ولكن تناقضات الاقتم اد 
الرأسمالى وفوضى الانتاج والازمات والبطالة وتردى وضع الشغيلة فى 
البلدان الرأسمالية من جرا*ء ذلك تدحض تماما اختلاقاتهم وتلفيقاتهم . 


۱ - جوهر قانون تطور الاقتصاد تطورا منهاجیا متناسیا فى ظل 
الاشتراكية . لماذا كان تطرر الاقتصاد الوطنى فى ظل الاشتراكية تطرا 
مخططا امرا ممكنا وضرورا ؟ 

. صف النسب الاساسية فى الاقتصاد الوطنى‎ - ٣ 

۳ - ما هی مباد ى* توزيع القوى المنتجة فى ظل الاشتراكية ؟ 

۽ ما هى مباد ی* التخطیط الا شتراکی ؟ 

ه - جوهر طريقة ميزان التخطيط . 
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٩‏ - ما هی اجرا*١ت‏ ترقية التخطيط فی الاتحاد السومییتے ؟ 
۷ - خصائص تخطيط الانتاج الكولخوزى . 
اق مي مايا عير الااد بمو نة 


الفصل الثانى عشر 


العمل الاجتماعى وانتاجية العمل 


- العمل الاجتماعى فى ظل الاشتراكية 


ن عمل الناس » ان نشاط الناس الماد ف الى انتاجح الخيرات الماد ية 
EE‏ لا کا مجتمع ٠‏ ولکن طابع العمل فی مختا ف 
التشكيلات الاقتصاد ية والاجتماعية ليس و ف بک اي 
علاقات الانتاج السائدة فى المجتمع . ان يكون عمل الانسان طويا »> 
ا ا ا ی ا ا > لحسااب 
المستثمرين » ألا آن هذا یتوقف فی الواقع على معرفة من ذا الذى 
يلك وسائل الانتاح . 

فى جميع التشكيلات الاستثمارية كانوا يكرهون الشغيلة » بشت ى 
الوسائل » على خلق الثروة للستشمرين » وذلك لأن المنتجين المباشر 
کانوا محرومین من وسال الانتاج . لذا فان الملكية الخاصة لوال 
الانتاج هى اساس OE EATS‏ قي ال ج ل 
ى الل هار و ايل اة م اليل الات دا ت 
الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . 

ولكن الحال مختلف فى المجتمع الاشتراكى . ففى هذا المجتمع > 
يعمل کل امری“ من اجل نفسه » من اجل مجتمعه . وکل نجاح فى 
الانتاج » فى العمل » بؤثر مباشرة اؤ بصورة غير مباشرة فى تحسن وضع 
الشغيلة الماد ى والثقافى . 

لقد وصف لينين العمل فى النظام الاشتراكى » فقال : "للمرة الاولسى 
بعد قرون وقرون من الكدح لاجل الغير» من العمل القسرى لاجل 
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الستتب ي » تتبدى امكانية العمل من اجل الذات » مع العلم ان هزر 

, ۴ " الى جميع مكتسبات احدث منجزات التكنيك والثقافة‎ E 
5 : العمل بستند‎ 

ان الاشتراكية تحد ث انقلابا جذريا فى الطريقة التی یری فيه 
اناس الى المعلء فيرز موقتف جديد من العمل . ان جيش المخترمين 
ومحسنى تنظيم العمل ينمو ابدا وداثما . ففى عام ٠۰‏ ملا » ورد فی 
الاتحاد السوفييتى اكثر من ه ملايين اقتراح لتحسين تنظيم العمل تم 
تطبيی اكثر من > ملايين اقتراح منها فى الاقتصاد الوطنى» سا عار 
بوفر سنوی قدره ر طیارات ريل . مجميع الوسائل » المعنوية والماد ية 
تشجع الد ولة الاشتراكية الجهد الخلاق والموقف الخلاق من العمل . ان 
اشرف المواطنين فى بلد الاشتراكية هم الشغيلة المجددون الذيسسن 
يطورون الانتاج ويكترون الثروات الوطنية . 

وتوفر الاشتراكية لاول مرة امكانية واسعة للتعجيل فى انما تزويد 
العمل بالتكنيك فى جميع فروع الانتاج الاجتماعى . ان تعاظم تزويد العمل 
بالآلات والمعدات فى ظل الاشتراكية بتجلى فى استة ام الآلات 
والمعدات الطليعية باعداد اكير فاكبر» فى زيادة تزويد العمل بالطاقة. 
الامر الذى يسهل عمل العامل ويحوله الى عمل رفيع الكفا*ة ويیؤۇد ى 
تدريجيا الى محو الفوارق بين العمل الفكرى والعمل اليدوى . 

ان الانتاج الاشتراكى » المرتكز على التكنيك العصرى › يتطلب يدا 
عاملة حسنة التحصيل » ومثقفة تكنيكيا . ان كل شغيل من شغيلة المجتمع 
الاشتراكى يملك اوسع الامكانيات لتحسين كفاء*ته المهنية » لاتقان تحصيله. 
فان التعليم » بجميع اشكاله الاساسية : - التعليم الثانوى العام ٬التعليم‏ 
الثانوى المختص » التعليم العالى » التعليم فى المدارس الانتاجي ةة 
التكنيكية وفى دورات رفع الكفا*ة وفى الاسبيرانتورا والاورديناتورا - مجانى 
فی الاتحاد السوفييتى . 

تمن الاشتراكية شروط عمل تنفى الى أقصى حد العواقب الضارة 
بصحة العمال . ولقد اشار لينين مرارا عديدة الى ان كلا من مكتسبات 
العلم والتكنيك فى النظام الاشتراكى يجب ان يخفف العمل » ويخفسض 
يوم العمل » ويحسن شروط العمل . 

والحق فى العمل مضمون لكل انسان فى ظل النظام الاشتراكى . 
وهو مثبت فى دساتير البلدان الاشتراكية . ان ممارسة حق العمل ›اى 
حق كل شغيل فى الحصول فى بلاده على عمل من اختصاصه وفى تقاضى 
الاجرة حسب العمل المبذ ول » هو من اكير مغانم الاشتراكية . وهذا 
الحق يؤمنه بصورة فعالة تطور الاقتصاد الوطنى تطورا مخططاء وتعاظم 
الانتاج على الدوام . ان العمال فى ظل الاشتراكية لا يخشون البقاء 
بلا وسائل عيش . ان القضاء على البطالة , اک ا 
ال2 != . . بجميع لہا يبعت فى 
لشغيلة فى ظل الاشتراكية الثقة الراسخة فى الغد. 


* لينين . المؤلغات الكاملة » المجلد A ê‏ 
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رلكن الاشتراكية » اذ تؤمن حق العمل لكل مواطن » تغرض فى الوقت 
٠‏ يبب الدستوء اجب العمل على الجمع » واجب الاشتراك فى 
الانتاج الاشتراكى . ان الاشتراك فى العمل الاجتماعى هو واجب شرف 
على کل e‏ فى المجتمع الاشتراكى » بصرف النظر عن الاصل والجنسس 
والقومية » الخ . 

والعمل فى النظام الاشتراكى يتصف بسمة خاصة كبيرة » هى طابعه 
الاجتماعى المباشر. فالعمل الاشتراكى هو عمل منظم ومدبر ومضبوط علسى 
نطاق الد ولة بصورة منهاجية . والاشتراكية تحمل معها تقسيما جديدا 
اجتماعيا للعمل » يمتاز بشكل جذرى عن تقسيم العمل فى ET‏ 1 
الرأسمالى . فالسمة الهامة التى يتسم بها التقسيم الاشتراكى للعمل 
لے کا و کو ای اوی کے ا دو 
المؤسسات الاقتصادية وانفصال بعضها عن بعض . وهى تضم جميسعسع 
المإسسات فى داخل هيئة اقتصادية موحدة واحدة » والناس فى داخل 
جماعة موحدة واحدة . ولذا فان عمل كل من العمال والفلاحبنن 
والمثقفين يؤلف جز*ا من مجمل العمل الاجتماعى ويتصف بطابع اجتماعسى 
مباشر. 

ركذا فأن.' الات اليا التي يقم مها العمل في ال اة 
الا شتراکی هی التالية ؛ تحرر الشغيلة من نبیر الاستثمار؛ تحول عمل 
الانسان من عمل ذلیل استعباد ی الى عمل حر من أجل نفسه»؛ موقف 
واع وخلاق من العمل» حق متساو فى العمل لجميع الشغيلة » وأاجب 
العمل على الجميع » طابع العمل الاجتماعى المباشر. 


التعاون الاشتراكى فى العمل 


ان التغير الجذرى الذى طراأً على طابع العمل الاجتماعى فى ظل 
النظام الاشتراکی يۆول الى تغیر جذری فی اشكال وطرائق تنظيمه . 
فالعمل الاشتراكىٍ عمل جماعى » ونشاط يمارسه العمال والكولخوزي_ ون 
والمثقفون بصورة مشتركة . 

ان عملية الانتاج ۴ كل مجتمع تجرى على اساس التعاون فسى 
ي اطانی هذا الشكل او ذاك من العمل المشترك للناس 
ان التعاون الاشتراكى فى العمل» هو العمل المشترك » والمنظم بصسورة 
منهاجية » والقاكم على التعاون الرفاقى بين الشغيلة المتحررين مسن 
الاستثمار. ان التعاون الاشتراكى فى العمل يختلف مبدئيا عن التعاون 
فى ظل النظام 

ففى ظل النظام الرأسمالى برتكز التعاون فى العمل على الملكية 
الخاصة الرأسمالية ا الانتاج › الامر الذى يؤول الى استثمار الانسان 
للانسان » والطبقات المستغلة هى التى تتلقى جميع منافع هذا التعاون 

اما فی ظل النظام الاشتراكى » فان التعاون فى العمل برتكز ا 
الملكية الا جتماعية الاشتراكية لوسائل الانتاج . ولذاء لا وجود فب 1 
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لا ستثمار الانسان للانسان . 

ان التعاون الاشتراكى فى العمل لا يشمل عمل شغيلة الو 
الواحدة وحسب » بل يشمل ايضا عمل جميخ اعضاء المجتمع . ففى النظام 
الاشتراکی › يبد و عمل جميع اعضا* المجتمع على انه عمل جماعی موحد 
منظم وفق خطة على نطاق المجتمع بأاسره بغية الاستفادة اضف e:‏ 
من وسا ئل الانتاج وقوة العمل . 

اما فى النظام الرأسمالى » فان التعاون فى العمل (التع او 
الت المانیغا كتوره الانتاج الالى الكجير) 6 طريقة لزياد ة انت اج 
القيمة الزائدة » ورفع درجة استثمار الشغيلة . ولذا فان التناقضات 
فى هذا النظام التعاونى داثبة وستعصية بين الاعضاء البسطاء , 
العمال من جهة » ومنظميه » الرأسماليين من جهة اخرى . 

ان التعاون الاشتراكى فى العمل يبدو على انه نشاط مشترك بين 
الناس » هدفه زيادة انتاج الخيرات المادية » وتامسن تلبية حاجات 
الشغيلة بصورة اكمل فاكمل . ولذا فان التعاون الاشتراكى فى العمل 
يجهل التناقضات المستعصية الملازمة للتعاون الرأسمالى . 

ان التعاون فى العمل » اى العمل الذى ييذله عدد كبير م 
العاملين بصورة مشتركة يحتاج الى التنظيم . فاى هى اهم عناصر 
تنظيم العمل فى النظام الاشتراكى ؟ 

ان التعاون الاشتراکى فى العمل يتصف بطاعة فى العمل جديدة › 
الشغيلة الواعى من واجباتهم وعلى التعاون الرفاقى . ولكن هذه الطاعة 
الجديدة » كما اوضح لينين» لا تنشأً من التمنيات الساذجة البريشة ؛ 
انما تنشا فى مجرى البنا* الاشتراكى » وفى غمرة النضال المتواصل ضحد 
بقايا الرأسعالية . مين شغيلة المؤسسات الاشتراكية » لا يزال ثمة 
اشخاص لم يتخلصوا بعد من الموقف القديم من العمل » ويحاولسون 
جهدهم للعمل اقل ما يمكن » وابتزاز اكثر ما يستطيعون . ولهذا كانت 
تربية الشغيلة بروح التزام الموقف الشيوعى من العمل » والنضال الدائب 
المنتظم ضد خارقى الطاعة فى العمل » مهمة من المهمات الاساسية 
التى تواجه الدولة . 

ان التعاون الاشتراكى فى العمل يفترض قيادة الاقتصاد الوطنى 
قيادة منهاجية ٠‏ وهو يتسم بسمتين : من جهة » تطبيق ادارة مدير واحدة 
لعملية الانتاج تطبیقا ئثابتا داتبا ۽ ومن جهة أخرى اشتراك الجماهير الكاد حة 
ل 

تعاون ۱ شتر 

مصلحة الشغيلة المادية فى نتائج عملهم . AE‏ تتأمن قبل 
كل شى* عن طريق التوزيع حسب العمل الذى يجعل اجرة كل من 
العاملين رهنا بكمية ونوعية عمله فى الانتاج الاجتمامى . كذلك ي 
باهمية كبيرة تطبيق الميزان الاقتصادى بات وانتظام » وز اد ة 
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المد فوعات والتسهيلات والتقد يمات من صناديق الاستهلاك الاجتماعيسة»› 
رين ظروف العمل » والخ . . 

ونى المجتمع الاشتراكى » تضطلع الحوافز المعنوية الى العمل بدور 
کنر والد ولة الاشتراكية تشجع خبرة الشغيلة والجماعات الطليعية فى 
المؤسسات . وتكافئهم بالاوسمة والمداليات والشهادات الفخرية وتمنضشسح 
خيرة الشغيلة القابا فخرية » الخ .. وكل هذا يستتبع الطموح والسعصى 
الى الانتاج اكثر فاكثر واحسن فأحسن . ان روح المباراة الرفاقية » 
ولف سمة. تير التعاون الأشتراكى. فى الحمل. 


المباراة الاشتراكية ود ورها 


ان تغير طابع العمل فى ظل الاشتراكية » كما سبق ان قلنا اعلاه» 
يؤد ى حتما الى نشو“ موقف جديد من العمل من جانب الشغيلة » 
وهذا ما يجد اسطع تعبير عنه فى المباراة الاشتراكية . 

ان المباراة الاشتراكية تعكس علاقات الانتاج فى الاشتراكية وتفصح عن 
علاقات التعاون الرفاقى والتعاضد الاخوى بين شغيلة المجتمع الاشتراكى » 
ونضالهم من اجل انجاز وتجاوز خطط التطور الاقتصادى » من اجمل 
نهضة الانتاج العامة . 

والمباراة الاشتراكية طريقة فائقة الاهمية لانماء انتاجية العمل واتقان 
الانتاج على اساس نشاط الجماهير الكادحة ومبادرتها الخلاقة . ولقد 
اشار لينين الى ان المباراة الاشتراكية هى طريقة من طرائق البناء 
الشيوعى . 
وقد صاغ لينين اهم المباد ىء لتنظيم المباراة الا شتراكية 2 ومنہا ڍ 
علنية المبارآة » مقارنة نتائجهاء نشر وتعميم تجرية الشغيلة الطليعية » 
التعاضد بين المتبارين . 

والتقيد بمبدأً مصلحة العاملين المادية فى نتائج عملم - شرط 
ضرورى لحسن تنظيم المباراة الاشتراكية . 

ان كل شغيل » اذ يشترك فى المباراة من أجل اتقان الانتاج 
ويستخد م خيرة طرائق العمل » يعتبر بحق ان "خير مثال لتنظيسم 
الانتاج سيول بكل تأكيد الى تسهيل العمل وزيادة مجمل مسسسواد 
الاستهلاك لاولئك الذين حققوا هذا التنظيم الافضل" * . 

ان المباراة الاشتراكية فى الاتحاد السوفييتى تملك تاريخا مجيدا . 
فاول شکل ارتد ته المباراة الا شتراكية البلاد » كان شكل السبسوت 
الشيوعية ابان الحرب الاهلية . وقد رأاى لينين فى اولى نبتات الموقف 
الجديد من العمل - اى فى السبوت الشيوعية » " بداية انقلاب اوضر 
صعوبة وأكثر جدية واعمق جذورا واشد حزما من اسقاط البرجوازية » 
لأن هذا انتصار على التحجر والاستهتار والانانية البرجوازية الضغيرة » 
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على هذه العادات التى تركتها ا الملعونة للعامل والغلام ٠‏ » 
ند داك اتات المباراة الاشتراكية عدة مراحل : حركة الشغر 
الطليعيين » الحركة الستاخانوفية » ضيرهما ٠‏ والحزب الشيوهى هو الذي 
يوجه ويدعم المباراة الاشتراكية منذ اولى خطواتها. 
وفی الوقت الحاضر تتسع حركة طليعيى وجماعات العمل اله 1 
والمشتركون فى هذه الحركة بيبتغون التوصل الى اعلى درجة فى 
انتا جية العمل » لان العمل الشيوعى انما هو فى المقام الاول ١‏ 
الاكتر انتاجية . وهم يشتركون بنشاط فى ابتكار وصنع واستعمال التكنيك 
الجدية. والتكرليجا. التق صة ٠‏ ويناضلين بلا كل شد الجر والانن 
بجميع صورهما . ولكن لاجل امتلاك ناصية اسمى منجزات العلم والتكنيك, 
لا بد من الدراسة المتواصلة ومن زيادة المعارف بدأب وانتظام . 
وكل سنة » تتطور المباراة الاشتراكية اوسع فاوسع فى البا دان 
الاشتراكية ايضا. فحيث السلطة فى اأيدى الشغيلة » وحيث النساس 
بحل س امل ام :ا ین اجن ا الین وین مرف ا 
خلاق من العمل . 
ان المباراة هى قوة محركة عظيمة للتطور الاجتماعى فى بلدان 
الاشتراكية . فان المباراة الاشتراكية تسهم فى تطوير الاقتصاد وانماء 
انتاجية العمل الاجتماعى . وتدل المباراة الاشتراكية على انه توجد فى 
المجتمع المتحرر من استثمار الانسان للانسان حوافز جديدة لانماء 
الانتاج مستحيلة فى ظل الرأسمالية . ففى ظل المزاحمة » لا يمكن ان 
يقوم تبادل التجربة على نطاق واسع » والتعاون الرفاقی › والتعاضد › 
اى تلك العلاقات القائمة بين الناس فى عملية الانتاج والملازہ ةة 
للاشتراكية . 


۲ - نمو انتاجية العمل باستمرار هو قانون 


الاشتراكية الاقتصاد ى 


ما هى انتاجية العمل ؟ 


ان انتاجية العمل ( خصبه » فعاليته ) تتجلى فى كمية المنتوج 
التى يصنعها الشغيل فى كل وحدة من الزمن او تقاس بكمية وقت 
العمل المبذ ول على انتاج كل وحدة من المنتوج . 

ان نمو انتاجية العمل يعنى توفير العمل الحى والعمل المتبلسور 
( الماضى ) . قال ماركس وانجلس ان " زيادة انتاجية العمل تعنى 
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بالضبط انخفاض نصيب العمل الحى وازدياد نصيب العمل الماضى . 
بحيث يقل مجمل العمل المضمن فى البضاعة ؛ وعليه » فان كمية العمل 
الحى تقل اكثر مما تزداد كمية العمل الماضى" * . 
وهكذا يقصد بزيادة انتاجية العمل زيادة كمية المنتوجات المصنوصة 
فى كل وحدة من الوقت او تخفيض النفقات من وقت العمل الضرورى 
لصنع وحدة من نتوج العمل . 
ان تزايد انتاجية العمل باستمرار هو شرط بالخ الاهمية لتطور 
الانتاج الاشتراكى . وقد وصف لينين دور انتاجية العمل فى ظ 1 
الاشتراكية » بقوله : "ان انتاجية العمل انما هى» فى آخر تحليل» 
الشى* الاهم » الجوهرى » لانتصار النظام الاجتماعى الجديد. ان 
الرأسمالية قد خلقت انتاجية عمل لم تعرف فى عهد القنانة . ويمكسن 
التغلب ناتيا على الرأسمالية وسيتم التغلب عليها نهائيا»ء لأن 
الاشتراكية تخلق انتاجية عمل جديدة » اأرفع بكثير " ** . 


قانون نمو انتاجية العمل باستمرار 


ان نمو انتاجية العمل هو قانون اقتصادى عام » يفعل فعله فى 
جميع التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية . 

غير ان فعل هذا القانون يختلف باختلاف التشكيلات الاجتماعيية 
الاقتصادية . فان فعله يتوقف مباشرة على علاقات الانتاج السائدة فضى 
المجتمع » على طابع الانتاج الاجتماعي » وحالته » واهدافه . فان فمل 
هذا القانون محدود فى النظام الرأسمالى » ونمو انتاجية العمل متفاوت»ء 
غير متساوء بل ان انتاجية العمل تبط فى بعض الفترات . 

اما فى النظام الاشتراكى » فان العقبات فى طريق نمو انتاجية 
العمل تزول مع زوال الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . ان نمو انتاجية 
العمل باستمرار فى المجتمع الاشتراكى ضرورة موضوعية تنبع من طبيعة 
علاقات الانتاج الاشتراكية بالذات . قال مارك : " ... ان توفيسر 
الوقت » وكذلك توزيع وقت العمل توزيعا منهاجيا بين شتى فسروع 
الانتاج يظلان القانون الاقتصادى الاول فى ميدان الانتاج الجماعى . 
بل انيما يصبحان قانونا على درجة ارفع بكثير" *** . 

ينجم مما قيل ان قانون نمو انتاجية العمل باستمرار يفعل فعله 
فى المجتمع الاشتراكى خلافا ليا هى الحال فى المجتمع الرأسمالسى 
حيث قانون نمو انتاجية العمل لا يتسم باهمية مطلقة . ان المضمور 
الاساسى لهذا القانون » انما هو الحد الاقصى من توفير العمل الحسى 
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الاد ر نفقا ت | أ 
المتبلور ر(الماضى ) > والحد دنی من لعمل فى صنع كمي 
ازا اوا ليبا علي انو اکيل ٠ا‏ كل:: 


س 


اهت العوامل الاساسية التى يتوقف عليها نمو انتاجية العمل ؟ 
يقول ماركس : "ان قوة العمل المنتجة رهن بشتى الظروف » وها 
متوسط مهارة الشغيل » وستوى تطور العلم ودرجة تطبيقه تكولوجيا , 
والتنسيقات الاجتماعية لعملية الانتاج »> ومدى وفعالية وسائل الانتاج , 
الأغول اللبيعة* *: 

ان مستوى انتاجية العمل يتوقف بالدرجة الاولى على تجهيسز 
المؤسسات التكنيكى . فبقدر ما يكون عمال المؤسسة مزودين باللات 
واجهزة جديدة متقنة » بقدر ما تتكاثر ثمار عطهم . ان اعلى النتائح 
فى النضال من اجل زيادة انتاجية العمل » انما تتوصل اليها جماعات 
المؤسسات التى تلجأ بدأب واطراد الى تطبيق التكيك العصرى 
والتكنولوجيا العصرية بصورة مجموعية فى جميع قطاعات الانتاج وفى جمع 
اطواز عملية الاتتاج فا ذا اد خلوا » متلا ¢ التكيك الجد يد فی قطاعات 
الانتاج الاساسية وارتفعت انتاجية العمل بالتالى » فمن الضرورى ان يصار 
كذ لك الى مكننة عمليات العمل الاخرى المرتبطة بالا تتاج الاساسیى ة 
وهنا ترد فى المقام الاول عمليات النقل » واعمال الشحن والتغفريسخغ > 
واعمال الرقابة » واعمال الجمع » وضيرها من الاعمال . ان مكتنة الاعصال 
الثانوية سواء فى الصناعة ام فى الزراعة تتيح تصفية العمل البدوى 
وتزيد مرارا عديدة مؤشرات انتاجية العمل . 

ان المكننة الشاملة والاتمتة الشاملة للانتاج هما مفتاح لتحويل جميع 
فروع الاقتصاد الوطنى على الصعيد التكنيكى . ومع تحقيق المكنة 
الشامطلة والكهربة » واشاعة الكيمياء فی العمليات الانتاجية »> ومع تحسين 
تنظيم الانتاج والعمل؛ ومع رفع كفا*ة العاطين الانتاجية التكيكية » ومع 
تعجيل وضع منجزات العلم والتكنيك موضع التطبيق » يدخل الانتااج 
الاشتراكى فى مرحلة جديدة نويا من التطور. 

ولكن » أيا كانت اهمية العلم والتكنيك فى ظروف الانتاجح الراهن» 
يظل الانسان القوة المنتجة الرئيسية فى المجتمع . ولذا فان مستوى 
انتاجية العمل وامكانية تناميها باستمرار يتوقفان الى حد كير عل 
درجة مارة السواد الاعظم من شغيلة المؤسسة ولاسيما منهم العمال ٠‏ 
وطى درجة كفا*حهم التكنيكية . فان عمل العامل الكفۇ ليس اك م 
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إا رتحدام الاعتدة ويجد الوسائل اللازمة لاتقانها. 

ان انتاجية العمل فى المؤسسة تتوقف الى حد كير على تنظيم 
الانتاجح والعمل . معلوم ان كل عطلية انتاج تشمل مجمل الاطوار التى 
يمر بها موضوع العمل لدن تحويله فى RS‏ الانتاج . وهذه 
القطاعات انتما يجب ان تكون دقيقة التخصص » وان يكون عملها منظما 
وسجاا: متقیم آعرا سج ان یکن نها سیق فی ساد ب 
ویجب تأمین الخدمة باقصى العناية فی كل مكان فمن امكنة العمل » 
کل قطاع من قطاعات ت الانتاج . ان هذا التنسق التنظيمى E‏ 
سواء فى داخل مختلف المؤسسات الاشتراكية » ام فيما بينها. ان 
تنظيم كامل عملية الانتاج تنظيما صحيحا ومضبوطا » وتنظيم العمل 
تنظيما سديدا فى مختلف اماكن العمل يخفضان خسائر وقت العمل 
8 غير العقلانية . 

ن تطور اشكال المباراة على انواعها فى داخل المؤسسات وفيا 

۹ يۇر تأشيرا هائلا فى انما“ انتاجية العمل . 

كذلك تتوقف انتاجية العمل على الاحوال الطبيعية . فأان هذه 
الأخان قر الى جه كوه هى اة الل في ازا 
الات ادرا ران ا لاع اة ا 

ان انماء انتاجية العمل يتوقف ايضا على طريقة دفع اتعاب العمل » 
على طريقة تحقيق التشجيع الماد ى للشغيلة الذين احرزوا خيرالنتائح . 

وبقد ر ما يتقد م العلم وتطبق المكتسبات الجديدة للثورة العلمية 
والتكنيكية بمزيد من السرعة والاتساع فی الانتاج » بقدر ما تتعانا م 
انتاجية العمل فى المجتمع . ان النظام الاقتصادى الاشتراكى يؤمن 
امكانيات واسعة لقيام صلة شاملة بين العلم والانتاج المادى . 

وهناك عنصر هام لزيادة انتاجية العمل » قوامه توزيع الانتاج بصورة 
صحيحة عقلانية . فمن جهة » يجب ان باخ ورم الاتاخ بن 
الاعتبار تخصص شتى الموسسات بشكل واضع جدا الى جانب التعساون 
فيا بینها ؛ ومن جهة اخرى » يجب ان يأاخذ توزيع الانتاج بعيسن 
الاعتبار ضرورة استخدام الموارد الطبيعية على اكمل وجه ممكن و 
التداول الاقتصادى . ان توزیع الانتاج توزیعا سديدا يخفض نفقات 
العمل الاجتماعى من اجل انتاج القيم المادية ونقلها وتخزين ما 
وتصريفها . والحال » ان تخغفيض نفقات العمل يعنى زيادة انتاجيته . 

ان اهم واحسم عامل فى انماء انتاجية العمل الاجتماعى هو التقدم 
التكنيكى مطبقا فى جميع فروع الاقتصاد الوطنى . ولهذا يتسم باھمية 
هائلة القيام باعمال واسعة فى مضمار اشاعة المكننة والاتمتة و والكهربة 
والکیمیا* فى عمليات الانتاج » وتحسين تنظيم الانتاج والعمل» ورفسع 
كفا*ة الشغيلة » الانتاجية والتكنيكية . 

ومن حيث وتائر نمو انتاجية العمل »> تحتل البلدار ن الاشتراكية 
المرتبة الاولى فى العالم . فبینا کانت روسیا ٩۱۳‏ تتأخر مقدار . .۸ 


بالمئة عن الولايات المتحدة من حيث ا العمل فی الصناعة ١‏ انخفزر 
هدا الفرن ین الولابات المتحدة الامبركية اتان السوفييتى فی عام 
ور۹٠‏ الى .4 بالمئة . وانتاجية العمل ارفع الان فى الاتح ر 
السوفييتى مما فى بعض البلدان الرأسمالية امثال بريطانيا وفرنسا . 

ان انماء انتاجية العمل هو المصدر اى لتوسيع حجم الانتسا 
وزيادة الدخل الوطنى . ففى غفضون ٠٠١‏ سنة » مثلا > تم الحصول فی 
الاتحاد السوفييتى » بغضل انما* انتاجية العمل على زها* ۸١‏ مسن 
كل الزيادة فى المنتوح الصناعى وعلى اكثر من ۸٠‏ / من الزيادة فى 
الد خل الوطنى . وفى الزراعة » تتحقق كل زيادة المنتوج بغضل زيادة 
انتاجية العمل . وتنص الخطة الخسسية لتطوير الاقتصاد الوطنى فى 
الاتحاد السوفییتی لسنوات ۱۹۸١ - ۱٩۹۸۱‏ على الحصول بفضل زيادة 
انتاجية العمل على ٩.‏ / من كل زيادة المنتوح الصناعى . 

ان انما* انتاجية العمل هو المسألة الجذرية فى سياسة وممارسة 
البناء الاشتراكى » وشرط لا غنى عنه لتعجيل وتائر نمو الانتاج » ورفع 
مستوى رفاهية الشعب » وتأمين الوفرة من الخيرات المادية والثقافية 
لاجل الشغيلة . 

ولهذا كان من المهم جدا فى المجتمع الاشتراكى استغلال جميسع 
الامكانيات المتوفرة فى كل مؤسسة وكل مكان عمل لاجل انما“ انتاجية 
العمل . 


اسئلة للمراجعة : 


١‏ - فيم تتلخص خصائص طابع العمل فى ظل الاشتراكية ؟ 

- ما هى مزايا التعاون الاشتراكى فى العمل ؟ 

٣‏ - ما هو دور المباراة الاشتراكية فى زيادة فعالية الانتاج ؟ 
> - ما هى انتاجية العمل وعلام تتوقف ؟ 


الفصل الثالث غو 
الانتاج البضاعى والنقد والتجارة 


١‏ - الانتاج البضاعى فى ظل الاشتراكية 


ضرورة وخصائص الانتاج البضاعى فى ظل 
الاشتراك ةة 


ان ضرورة الانتاج البضاعى فى المجتمع الاشتراكى تشترطها جملة من 
الاسباب . وفى ظل الاشتراكية يبقى ويتعمق التقسيم الاجتماعى للعمل »› 
علما بانه مقدمة مادية للانتاج البضاعى . أن اسباب وجود الانتااج 
البضاعى فى ظل الاشتراكية تكمن فى خصائص علاقات الملكية الاجتماعية 
الاشتراكية وطابع العمل . والملكية الاجتماعية الاشتراكية تتواجد ف 
شكلين - ملكية الدولة ر( طكية الشعب بأسره ) والملكية التعاونية 
الكولخوزية . 

فى ظل الاشتراكية يبقى بعض من انعدام التجانس الاجتماعى 
والاقتصاد ى للعمل . وتوجد فوارق جوهرية بين العمل الفكرى والعمل 
الجسدى » وفوارق بين العمل المؤهل والعمل غبر المؤهل » وكذلك 
بين عمل العامل وعمل الفلاح التعاونى -الكولخوزى . ومن جرا* ذلك 
يستحيل حصر جميع انواع العمل بصورة مباشرة فى نوع واحد من العمل 
فلا يمكن تحقيق هذا الحصر الا بصورة غير مباشرة » عن طريق القيمة . 
فان العمل فى ظل الاشتراكية لم يصيح بعد الحاجة الحيوية الاولسى 
وهو يحتاج الى الحفز المادى. وهذه الاسباب فيرها تشترط وجسسوذد 
العلاقات البضاعية النقد ية فى ظل الاشتراكية . 

ومن الضروړری فی ظل البناء الاشتراكى الاستفادة كيا ن 
الملاقات البضاعية النقدية وفقا للمضمون الجديد الملازم لها في 
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مرحلة الاشتراكية . ومضمونها الجديد فى ظل الاشتراكية ينجم من 
الانتاح البضاعى الاشتراكى يسيره منتجون اشتراكيون متحدون ( الدولة, 
التعاون ) على اساس الملكية الاجتماعية الاشتراكية لوسائل الانتاج , 

2 مخططة ومحکم هذه الخصا ل9 ۰ 
ويسيرونه بصورة منهاجية › ئ يمکن ان 
يتحول الانتاجح البضاعى فى ظل الاشتراكية الى انتاج بضاعى رأسمالى , 

ان الانتاج البضامى فى ظل النظام الاشتراكى ليس انتاجا شاملا , 
كما هى الحال فى النظام الرأسمالى . فان مجال الانتاج البضا 
والتداول البضاعى محد ود فی النظام الاشتراکی . فان قو العمل مثلا ‏ 
ليست بضاعة » ضهى لا تباع ولا تشری ۰ والارض واطن الارض هما 
خارج نطاق التداول البضاعی » اى انه لا يمكن بيعيما وشراؤهما , 
ر الآلات ءالابنية » الاعتدة » الخ ٠‏ ) . 

ان التغير الجذرى الذى طرا على طبيعة الانتاج البضاعى فضسى 
النظام الاشتراکی قد استتبع تغیرات فى مقولاته . فان كيرا منها قد 
زال » كالبضاعة - قوة العمل » والقيمة الزائدة » مثلا » اللتين كانتا 
تعبران سابقا عن صفة الانتاج البضاعى الرأسمالية . وقد بقيت مقولات 
اقتصاد ية اخحری من الانتاج البضاعى د البضاعة الف 6 القيمة 6 السعر» 
الربح » التسليف - ولكن طبيعتها تغيرت بصورة جذرية . 

ان الملاقات البضاعية النقدية فى المجتمع الاشتراكى تقوم؛ 

ا ولا » بین قطاع الد ولة والقطاع التعاونى » الممثل بصورة رئيسيبة 
بتعاونيات الانتاج الزراعى » اى الكولخوزات . فان صناعة الد ولة تنتسج 
البضاعة التى تلبى حاجات القطاع التعاونى الى وسائل الانتاج » وكذلك 
الحاجات الشخصية لاعضاء التعاونيات . والجمعيات التعاونية تنتسج 
البضائع التى تلبى حاجات الصناعة الى المواد الاولية » وحاجات‌السكار 
الى المنتجات الغذائية فغيرها من سلع الاستهلاك . 

ان تبادل البضائع هو الشكل الضرورى للصلة الاقتصادية بين صناعة 
الد ولة والزراعة التعاونية . 

ثانيا » يشمل الانتاج البضاعى وتداول البضائع كل كمية ساسع 
الاستيلاك المنتوجة فی قطاع الد ولة والقطاع التعاونى » وکذ لك سلع 
الا ستپلاك التی ينتجها الكولخوزيون فی استثماراتہم الشخصية المعاونة 
تصبح ملكا شخصيا لسكان المدن والارياف عن طريق اله راء 
والبيع . 
انتاج وسائل الانتاج . فان وسائل الانتاج التى تنتجها مم ات 
الد ولة ( الالات-الادوات » الآلات » المعادن» الفحم » البت وول » 
الاسمنت » الخ . ) تتداول بين المإسسات عن طريق الشراء 
e‏ بین يق الشراء والبيسع 
واخيرا » تقوم العلاقات البضاعية بين الد ولة الاشتراكية والبا دان 
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الاخرى بواسطة التجارة الخارجية . 

ان الانتاج البضاعى الذى يخدم المجتمع: الا ما جم فى ر 
قواه المنتجة ٠.‏ ومع الانتقال الى الملكية الشيوعية الواحدة للش مب 
بأسره والى نظام التوزيع الشيوعى »> لا بیقی ای مرر اقتصاد ی لوجود 
الىلاقات البضاعية النقدية فتضمحل . 


البضاعة » قيمتها » وقيمتها الاستهلاكية 


للبضاعة » كما سبقی وقلنا » جانبان » خاصتان : القيمة ا و 
والقيمة . الا ان هاتين الخاصتين تتسمان فى ألنظام الاشتراكى بمعنى 
یختلف کل الاختلاف عن معنى خاصتى البضاعة فى النظام الرأسمالى ٠‏ 

فان ا يهم الراسالى ٠‏ انا هو فيه البخاف بوا ت دا 
لابتزاز القيمة الزائدة . ولا يتم انتاج القيمة الاستهلاكية » الا بقدر ما 
تعود بالقيمة الزائدة . 

اما فى النظام الاشتراكى » فان الدولة تأخذ خاصتى البضاءءعة 
القيمة الا ستهلاكية والقيمة » بعین الاعتبار فی مجری قباد ة الانتشاج 
المخططة . 

ان للقيمة الاستهلاكية للبضاعة فى الاقتصاد الا شتراکی أهمية كييرة 
جدا. فان للمجتمع الاشتراكى مصلحة فى زيادة كمية القيم الاستهلاكية 
وتحسين نوعية البضائع . ان المجتمع الاشتراكى لا يكفى بتخطيط 
كمية وانواع القيم الاستهلاكية » بل يناضل ايضا فی سبيل رفع نوعيبة 
البضائع المصنوعة . ۰ 

كذلك يعلق المجتمع الاشتراكى اهمية كبيرة قيمة البضافعع . 
فالانتاج يخطط » لا وفقا للعلائم العينية وحسب » بل للعلائم النقدية 
( علائم القيمة ) ايضا. فان هذه العلائم تستخدم لتخفيض قيمة البضاعة 
بدات وانتظام ٤‏ ا الاستعرار فى ا التراكم الاشتراكى » وتلبية 
حاجات اعضاء المجتمع الاشتراكى بصورة أكمل فأكمل . 

ولیس ثمة فی الانتاج الاشتراکی اى تناقض تناحرى بين القيه ة 
الاستهلاكية والقيمة » لانه لا يوجد اى تناقض بين العمل الخاص 
والعمل الاجتماعى . ولكن هذا لا يعنى انه لا يوجد اطلاقا فى النظام 
الاشتراکی ای تناقض بین القيمة الاستهلاكية للبضاعة وقيمتها. فان هذا 
التناقض موجود » ولكنه ليس تناحريا كما فى ظل الرأسمالية » ولا نے 
بطابع تدمیرى . ان نقصا فى نوعية البضائع يخلق مصاعب فى تصريفها 
هو مثال على زوز هذا التناقض . ان البضائع المنتجة لا تباع احیانا 
وليس ذلك لانها غير ضرورية على العموم » بل لأن قيمتها العالية ل 
تتناسب مع نوعيتها . ولهذا لا تجد طلبا عليها. ان قيمتها لا تتحقق 
لأن قيمتها الاستهلاكية لا تستطيع أن تتحقق › فيخفض سعرها. 

ان التناقض بين القيمة الاستهلاكية والقيمة فى الاقتصاد الاشتراکى 
يزال بفضل قيادة الانتاج المخططة » وتحسين تنويع المنتوجات وتحسين 
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نوعیتها او جود تهاء وتخفیض قیمتها . 

ومعلوم ان ازد واج طابع البضاعة يحدده ازدواج طابع العمل السذى 
ينتج البضاعة . 8 

ان العمل المبذ ول على انتاج البضائع هو فى أن واحد عمل ملمسو 
وعمل مجرد . وفى ظل الاشتراكية يكون العمل المجرد والعمل الملمي 
جانبى العمل الاجتماعى مباشرة . 

ان ازد واج طابع العمل فى المجتمع الرأسمالى يعبر عن التناة 
التناحری فى الانتاج البضاعى ء عن التناقض بين العمل الا جتماعی ا 
الخاص . 

اما فى المجتمع الاشتراكى » فالامر خلاف ذلك تماما . فان التناقسض 
بين طابعى العمل » الاجتماعى والخاص » قد زال فى المجتمع الاشتراكى 
لأن الملكية الاجتماعية تؤلف الاساس الاقتصادى للنظام الاشتراكى » ولاأن 
نظام العمل المأجور قد زال . فالعمل فى ا الاشتراكى لم يبق 
عملا خاصاء بل عملا اجتماعيا بصورة مباشرة . ان عمل الناس فى المجتمع 
الاشتراكى » انما هو نشاط منظم بطريقة منهاجية على نطاق البلاد اسه : 
ومسبب من هذا التغير فى طابع العمل الاشتراكى » يغدو العمل 
الفرد ى فى سياق الانتاج » فى المصنع والكولخوز والسوفخوز الخ .» عملا 
اجتماعيا بصورة مباشرة . ولذا لا وجود فى ظل الاشتراكية للتناقسسض 
التناحرى بين العمل الملموس والعمل المجرد . 

وما ان »> العمل الاجتماعى بصورة مباشرة لم يبلغ بعد درجة 
كافية من التطور فى مرحلة الاشتراكية فانه لا يزال يستتبع ضرورة التعبير 
عنه بصورة غير مباشرة » بواسطة القيمة واشكالها. 


مقدار قيمة البضاعة 


مقدار 


قيمة البضاعة و ند شتراکی يحدده وقت العمل 
الضرورى اجتماعيا لانتاجها. والمقصود بوقت العمل الضرورى اجتماعيا»ء 
متوسط مدة وقت العمل المبذ ول فى المؤسسات التى تنتجح القسم الاكر 
من البضائع فى فرع انتاجى معين . اما ال او ن البتاف يتان 
انتاجه يتم فی شروط الانتاج المتوسطة : 

ان الوقت المبذ ول عمليا لانتاج وحدة من البضاعة فى هذه المؤسسة 
او تلك » هو وقت العمل الفردى . 

ن الوقت الضرورى اجتماعيا يتقرر فى النظام الرأسمالى بصورة عفوية › 
فى السوق . اما فى الاقتصاد الاشتراكى » فان الدولة » بالاستناد الى 
الاوضاع الاقتصاد ية الموضوعية » تخطط نمو انتاجية العمل » وتعين معدلات 
نفقات العمل » وعلى هذا النحو تعمل من اجل تخفيض مقدار وقت العمل 
الضرورى اجتماعيا . 

ولتخفيض قيمة البضاعة » يجب تخفيض نفقات العمل الضرورى لانتاجها. 


فيا العمل لبلوغ هذا الهدف ؟ 

ان ما يؤثر فى قيمة البضاعة » أنما هو انتاجية العمل . فبقدر ما 
ترتفع انتاجية العمل » بقدر ما تقل قيمة الوحدة من البضاعة . ولذا فان 
النضال من اجل زيادة انتاجية العمل يعنى النضال من اجل تخفيسض 
قيمة البضاعة . 

كذلك تؤثر فى قيمة البضاعة نفقة اللوازم » والمواد الاولية » الخ .. 
ان قيمة البضاعة تتألف من نفقات العمل الحى والعمل المتبلور. فالعمل 
المتبلور» هو العمل الماضى الذى بذل على اللوازم » والمواد الاولية» 
والالات الاد وات 6 وألا بنية ¢ الخ o‏ ولذ پجه التوفير من الفق لن 
المتبلور والعمل ألحى من اجل تخفيض قيمة البضاعة . 

ولتخفيض وقت العمل الضرورى اجتماعيا لانتاج وحدة من البضاععة » 
تتسم باهمية كبيرة فى الاقتصاد الاشتراكى طائفة معينة من التدابير 
كنشر طرائق الانتاج والعمل الطليعية وتعميمها وتطبيقها بسرعة » ونشر 
وترويج المنجزات التكنيكية . ان تبادل التجربة وابلاغ المعلومات التكنيكية 
والتعاضد الرفاقى فى المؤسسات الاشتراكية » كل هذا يتيح التعجيل فى 
رفع المؤسسات المتأخرة الى ستوى المؤسسات المتقدمة . 


٣‏ - النقد ووظائفه فى المجتمع الاشتراكى 


ان الحاجة الى النقد فى النظام الاشتراكى تنشاً عن وجود انتاج 
البضائع وتداولها. ان قيمة البضاعة التى يخلقها العمل الاجتماعى فضى 
سياق الانتاج تتجسد بشكل نقدى . ولذا فان النقد فى النظطام 
الاشتراكى يشكل معادلا عاماء اى التعبير عن قيمة جميع البضائ عع 
الاخری . 

غير ان النقد فی‌النظا م الا شتراکی › بوصفه معادلا عاما » يملك مع ذلك 
مضمونا جديدا نوعيا . فاذا كان النقد فى النظام الرأسمالى اداة لاستثمار 
الانسان من قبل الانسان » اداة لسيطرة بعضهم على بعضهم الآخر» 
فان النقد فى المجتمع الاشتراكى اداة لحغز زيادة الانتاج الاشتراكى 
واتقانه . ان النقد فى النظام الاشتراكى يعيبر عن علاقات الانتااج 
الاشتراكية » ولا يمكن ان يصبح رأسمالا » بل يستخدم وسيلة عامسة 
لتأمين الحساب والرقابة على انتاج وتوزيع المنتوج الاجتماعى؛ والنقد 
هو الاداة الاقتصادية لتخطيط الاقتصاد الوطنى . 

ان التفير الجذرى الذى يطراً على طبيعة النقد فى المجتمسع 
الاشتراكى وكذلك على مضمونه الاقتصاد ى والاجتماعی » يتجلى فى تغفيو 
وظائفه . 
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وظطائف النقد 


اولا » يقوم النقد بوظيفة مقياس لقيمة البضائع ؛ وقوام هذه الوظيفن 
قياس قيمة جميع البضالع الاخرى بواسطة النقد . أن وظيفة مقياس القيمة 
لا تتحقق الا ببضاعة نقدية تطلك هى نفسها قيمة . وهذه البضاعة هسى 
الذهب . 

ومعلوم ان قيمة البضاعة » بتعبيرها النقدى » تسمى سعر_البضاة , 
والنقد السوفييتى يظهر بشكل اوراق بنكية ( مصرفية ) وأوراق خزينية 
تمثل الذهب . والرهل هو الوحدة النقدية الاساسية فى الاتساد 
السوفييتى وهو مقياس الاسعار . والرهل بتألف من ٠٠١‏ كهيك . ومضمونه 
الذهبی یساوی ۷۲۱۲ ۹۸ر٠‏ غرام من الذهب . 

ان وظيغة النقد كمقياس للقيمة فى النظام الاشتراكى تتيح مراقصة 
مقياس العمل ومقياس الاستبلاك . والدولة تستخدم النقد » به ذه 
الوظيفة » من اجل تخطيط اسعار البضائع . 

والنقد فى الاقتصاد الاشتراكى يقوم ايضا بوظيفة وسيلة للتداول . 
فبهذه الصفة يخد م التجارة » ويستعمل اداة لتداول البضائع »> مع العلم 
ان هذا التداول انما تخططه وتضبطه الد ولة الاشتراكية . 

وفى النظام الاشتراكى يقوم النقد ايضا بوظيفة وسيلة للدفع . وهذه 
الوظيفة تتجلى اللا فى دفع اجور العمال والمستخدمين » وكذلك فى دفع 
ابرادات الكولخوزيين النقدية » ولدن تسديد المبالغ المسلفة وتسديد 
الضرائب » ودفع بدلات الخدمات البلدية › الخ و 
المالية وعمليات التسليف فى الاقتصاد الوطنى ومن اجل بسط المراقة 
المالية على نشاط المؤسسابت الاشتراكية . 

ويقوم النقد فى النظام الاشتراكى بوظيغة وسيلة للتراكم الاشترا 
لتوفير. وهذه الوظيفة يقوم بها النقد عن طريق صيانة واستخدام نقود 
وايرادات الكادحين الحرة موقتا » وكذلك عن طريق التكديس ات 
النقد ية فى المؤسسات الاشتراكية وشتى المنظمات . 

ان التراكم النقدى فى ظروف الاشتراكية لا يوؤدى الى استشمار 
الانسان للانسان» كما هو الحال فى النظام الرأسمالى . 

والذ هب ببرز فى المجتمع الاشتراكى بوصفه نقدا_عالمياء وهو يقوم 
بالوظائف التالية : وسيلة للدفع فى التعامل مع الخارج » وسيلة شاملة 
للشرا*» وصند وق احتياطى . 

تلك هى وظائف النقد فى ظل الاشتراكية . وهذه الوظائف ليست 
معزولة بعضها عن بعض » بل تتواجد فى وحدة لا انفصام لعراها. 
وفى هذه الوحدة يتجلى جوهر النقد كمعادل عام . 


TTY 


التداول النقدى فى النظام الاشتراكى 
سے 


ان النقد لا یستطیع ان یؤدی بشکل عادی » طبیعی » وظیغفته 
كمعادل عام » الا اذا كانت كميته مناسبة لحاجات الاقتصاد الوطنى 
الفعلية الى وسائل التداول ووسائل الدفع . 

ان _كمية النقد الضرورية للتداول رهن اساسا بمجمل اسعاار 
البضائع المتداولة » مقسوما بسرعة تداول النقد . 

ان الحفاظ على نسبة صحيحة بين مجمل اسعار البضائع وكمية 
النقد المتداول يؤلف شرطا من أهم الشروط التى تضمن للحب اة 
الاقتصاد ية فى البلاد مجرى طبيعيا. مموجب قانون التداول النقدى» 
تضبط الد ولة التداول النقدى وتستخدمه بطريقة منهاجية بغية تطويسر 
الاقتصاد الوطنى . ان ضبط التداول النقدى يجرى عن طريق تخطيط 
بالية الداولة : وخطتى الخسليف والصتد وق . 

ومن الشروط الاساسية التى توشر فى التداول النقدى » النسبة بين 
مداخيل السكان من جهة » وحجم تداول البضائع وكذلك الخدمات 
المد فوعة الاجر المقدمة. للسكان من جهة اخرى . ولى اساس ميزان 
المداخيل النقدية ونفقات السكان » يضع بنك الدولة خطة عطيات صند وقه » 
وعلى هذه الخطة تصادق الحكومة . 

ان خطة عطيات صند وق بنك الدولة تبين جميع ايرادات هذا 
البنك النقدية المتوقعة » ومنها : ايرادات المنظمات التجارية ( اكثر من 
اريعة اخماس الايرادات كافة ) » ايرادات المؤسسات البلدية › ومۋؤسسات 
النقل » والمواصلات » والضرائب » والودائع فى صناديق التوفيرء الخ ٠.‏ وفى 
الوقت نفسه » تعكس خطة عمليات الصندوق الاموال التى يسلمها صندوق 
البنك على حساب الاجورء واتعاب ايام عمل الكولخوزيين » لتسديد اثمان 
المنتوجات المشتراة من .الكولخوزيين › ورواتب التقاعد » والمنح والتعويضات» 
الخ .. ان النسبة بين الداخل والخارج » بين الايرادات والنفقسات» 
حسب خطة عمليات للصند وق » تتيح لبنك الدولة ضبط كمية المبا[ غ 
النقدية المتداولة . 

ان تنظيم التداول النقدى تنظيما منهاجيا فى النظام الاشتراكى 
یسهم فی توطید هذا التداول وفى استقرار النقد . 

ان ثبات النقد فى النظام الا شتراکی لا تؤمنه احتیاطيات الذهب 
وحسب » بل يؤمنه ايضا » مالد رجة الا ولى » ما يتوافر للد ولة من مخزونات 
هائلة من البضائع التى تضعها قيد التداول باسعار ثابتة » مستقرة . 
ولهذا كان النقد (العملة ) السوفييتى .امتن نقد فى العالم . ومع 
تطور الانتاج الاشتراكى » يتوطد الرهل السوفييتى اكثر فاكثر. 


ِ 7 قتصاد الاشترا 
چ القيمة فى الاقتصاد شترا کی 


ان وجود الانتاج البضاعی فى النظام الاشتراکى بعنى ان قان 
ر فوله ف الاقتصاد الاشتراکی . 

القيمة يفعل ا انتاج وتبادل البضاء 
يجريان ونفقا لكمية العمل الضرورى اجتماعيا المجسد فيا . 

وقد شرع قانون القيمة يفعل فعله فى ان واحد مع ظهور الانتاج 
البضاعى . مقدر ما کان الانتاج البضاعى يتطور › کان يتسع مجال عل 
قانون القيمة . وفى الا قتیا د الرأسمالى | e‏ م القانون د وړ ضابط 
للانتاج ولتوزيع الرساميل والايد ى العاملة حسب فروع الانتاج . 

ان قانون القيمة لا تتوافر له فى النظام الاشتراكى امكانيات واسعة 

عتها فى النظام الرأسمالى . فان مجال فعل هذا القانون محدود فى 

ظروف النظام الاشتراکی . وسبب ذلك » سيادة الملكية الا جتماعية الا شتراكية 
فى النظام الاشتراكى » وتسير الاقتصاد حسب خطة . | 

ان قانون القيمة لا يقوم فى المجتمع الاشتراكى بدور ضابط لتوزيع 
وسائل الانتاج والعمل بين فروع الاقتصاد الوطنى . فان توزيع وسائل 
الانتاج والعمل بين فروع الاقتصاد الوطنى تقوم به هيات الدولة 
للتحطيط بموجب قانون تطور الاقتصاد الوطنى تطورا منهاجيا متناسبيا. 
وفى ظروف الاشتراكية » لا يتغير ميدان فعل قانون القيمة وحسب » بل 
يتغير ايضا الطابع الذى يتجلى به هذا الفعل ٠‏ فان هذا القانون لا 
يفعل كقوة غريبة تسيطر على الناس . 

وعند رسم الخطط للاقتصاد الاشتراكى » يجب ان يؤخذ فعل قانون 
القيمة بالحسبان . فان لاستخدام قانون القيمة اهسة كيرة من اجل 
تحديد الاسعار. ان قانون القيمة يغعل فعله بواسطة آلية الاسعار 
ولكن اسعار البضائع لا تتقرر فى النظام الاشتراكى بصورة عفوية » كما 
الاشتراكية تقرر الاسعار استنادا الى نفقات العمل الضرورية اجتماعياا 
التى انفقت لدن اعداد البضائع » اى استنادا الى القيمة . ونشاط 
الدولة هذا هو الاستخدام العملى لقانون القيمة . 

أن الد ولة الاشتراكية » استرشادا منها بمصلحة الاقتصاد الوطنسى › 
لکی تومن نہوضا سریعا فى فروع اخرى . ينجم بالتالى ان الفرق بين 
السعر والقيمة فى الاقتصاد الاشتراكى يقوم بصورة منهاجية » وتقرره 
وتخططه الد ولة مسبقا . وهكذا فان الدولة » اذ تقرر» مثلا » | ار 
أيضا العلاقة المتبادلة بين الطلب والعرض . 

أن الدولة الاشتراكية تستخدم فعل قانون القيمة لحفز نمو الانتاج › 
€ 7 ۲ 


اق تجارة الد ولة ر التجارة الحكرمية ( ھی اعلی د رجات انطبام 
التجارة بالطابع الاجتماعى الاشتراكى . فالتجارة الحكومية تقوم بہا منظمات 
تجارية تخص موارد ها المادية والنقدية الدولة . 

ان تجارة الدولة تضطلع بدور قائد وحاسم فى مجمل نظام التجارة 
فى ظل الاشتراكية . فعن طريق تجارة الدولة » تعر معظم البضاف م 
السام الي حا ا الان :وال كم كر ن اتا 
الزراعية الموضوعة قيد البيع . ففى الاتحاد السوفييتى ثلا تربو حصة 
تجارة الد ولة فى مجمل تجارة المفرق على .۷ بالمئة ٠‏ وتجارة الد ولة 
تخدم على الاخص سكان المدن والمراكز الصناعية . 

التجارة التعاونية تتعاطاها بدرجة رثينية المسسات التجاريسة 
التابعة لتعاونيات الاستهلاك . ان حصة تعاونيات الاستهلاك فى 
الاتحاد السوفييتى تبلغ قرابة ٩.‏ بالمئة من مجمل التجارة التعاونية . 
وتعاونيات الاستيلاك هى التى تمون » فى الاساس » سكان الارياف 
بالبضائع الصناعية وتغزن المنتجات الزراعية وتبيعها بالعمول ةة 
( بالكوميسيون ) . ان التجارة التعاونية فى الاتحاد السوفييتى تمشسل 
زها*ء ثلث تجارة المفرق . 

ان نظام تجارة الدولة والتجارة التعاونية يشمل مسسات التغذية 
العامة : مصانع الطبخ » المطاعم » المقاصف » الخ .. ان حصة تجارة 
الد ولة والتجارة التعاونية فى الاتحاد السوفييتى تبلغ حوالى ٩۸‏ بالمئسة 
من عموم تجارة البلاد . ان تجارة الدولة والتجارة التعاونية تولفان 
السوق المنظمة . وعلاوة على السوق المنظمة » توجد سوق غير منظمة 
تظهر بشكل التجارة الكولخوزية . 

التجارة الكولخوزية تتعاطاها الكولخوزات والكولخوزيون الذين 
يبيعون من السكان ما يملكونه من فائض المنتجات الزراعية فى السسوق 
باسعار تتقرر وفقا للعرض والطلب . ولكن مستوى هذه الاسعار يتأشر 
بفعل التجارة الحكومية والتعاونية الاقتصادى . 

فبقدر ما تتعاظم التجارة الحكومية والتعاونية » تقل اهمية السسسوق 


غير المنظمة . 
هناك شكلان لتنظيم العملية التجارية - التجارة بالجملة والتجارة 
بالمغرق . 


التجارة بالجملة هى بيع وشرا* كميات كبيرة من البضائع لاجمل 
تصريفها لاحقا بين المستيلكين المباشرين . وفى هذه العملية تشترك 
مؤسسات الانتاج وقواعد التجارة التى تقوم الحسابات بينها على اساس 
المقايضة . 

التجارة بالمفرق هى بيع سلع الاستهلاك من الشغيلة نقدا وعدا 
او بالتسليف . وفى التجارة بالمفرق يجرى بصورة رئيسية تصريف بضائشع 
الاستهلاك الشعبى وكذ لك بعض السلع ذات المقصد الانتاجى - 
الموجودات الصغيرة والاد وات ومواد البناء > والخ .. والتجارة بالمفضرق 
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ورفع انتا جية العمل ء وتخفيض كلغفة الاتتاج ¢ وضمان ريعية الانتاج ة 


۽ - التجارة فى النظام الاشتراكى 
إا ا ج ي ج ت ق 


طبيعة التجارة ودورها فى النظام الاشتراكى 


ما دامت منتوجات العمل فى المجتمع الاشتراكى بضائع » فلا بد 
حتما من التداول البضاعى » بوصفه الحلقة التى تربط الانتاج بالاستهلاك. 
ان التداول التجارى فى داخل قطاع الدولة الذى يشمل سانل 
الانتاج قد اسمى بالتزويد الماد ى والتكنيكى . وهو يتحقق بص وة 


مخططة ٠‏ 
ن التجارة فى ظل الاشتراكية هى شكل التداول البضاعى لسلسع 
الاستيلاك والخدمات التى يستفيد منها السكان . والتجارة تتيح اقامة 


صلة دائبة منتظمة بین المد ينة والريف » بین الانتاج الاشتراء“ 
وألا ستهلاك الشعبى › بغية تلبية حاجات الشغيلة ألمتنامية تلبية أكل 
فأكمل . 


ان التجارة فی النظام الا شتراکی تختلف »> من حبث طبيعتم اء 
اختلافا جذريا عنہا فى الرأسمالى . 

فالتجارة الاشتراكية ترتكز على الملكية الاجتماعية الاشتراكية لساكل 
الانتاج . ولهذا كانت التجارة فى البلدان الاشتراكية مخططة . فالد ولة 
تحد د يقة منهاجية حجم التجأرة ا ونفقات التداول » الخ .. 
والتجارة فى النظام الاشتراكى لا تبتفى الربح واثراء البعض على حساب 
الآخرين » وهی تجهل ازمات التصريف ريف الملازمة للتجارة الرأسمالية . 

ان التجارة تضطلع بدور كير فى تطوير الانتاج الاشتراكى es‏ 
حاجات السوق الداخلية وتسم فى تحسين نوعية البضائع » الخ .. 

والتجارة اداة هامة للتوزيع حسب العمل . فعن طريق التجارة 
الاشتراكية » ييادل الشغيلة النقد يحصلون عليه بعملهم مقاب سل 
سلع الا ستهلاك التى يحتاجونها. ان التجارة فى النظام الاشتراكى 
تۇثر تأثيرا فعالا فی الانتاج وكذ لك فى الاستهلاك . وهى تسهم فى 

وضع البضائع الجديدة قيد الاستهلاك » وتستثير حاجات واذواقا عقلانية 
جد يد ة بين السكان . 

والتجارة عامل فائق الاهمية ايضا فى توطيد النظام المالى والنقدى 
والتسلیفی . 

اشكال التجارة فى النظام الاشتراکى 

SRE E ESAS EE 


ان التجارة فى النظام الاشتراكى » كما تدل تجرية الاتحاد السوفييتى » 
ترتد ى ثلافة اشكال : تجارة الدولة » التجارة التعاونية » التج 0 
الكولخوزية 


1° 


تقوم با السوپرماركتات ومتا جر الاغذ ية ومتا جر البضائع الصناعية والمتاجر 
المختصة ضيرها من المتاجر. 


اسعار المغرق ونفقات التداول فى التجارة 


ان شکلی السوق فى النظام الاشتراکی يقابلہما نان من اسعار 
المفرق : اسعار السوق المنظمة واسعار السوق غير المنظمة . 

ان اسعار السوق المنظمة فى الاتحاد السوفييتى هى اسار 
الجملة للصناعة والمنظمات التجارية واسعار المغرق للتجارة الحكومية 
والتعاونية » واسعار الد ولة لشراء الانتاج البضاعى من الكولخ وزات 
والكولخوزيىن . 

ان اسعار المغرق التي تقررها_الدولة » اى الاسعار التى تبيع بها 
الد ولة من الاهلين المنتجات الصناعية والغذائية تضطلع بالدور الاولى 
فى نظام التجارة الاشتراكية . والدولة تقررها بصورة منهاجية بالنسبة 
لكل صنف من البضاعة . 

والاسعار واحدة فى عموم الاتحاد السوفييتى فيما بخص معظ م 
البضائع الصناعية » ومتنوعة ومتدرجة حسب المناطق والفصول فيما يخ ص 
بعض المنتجات الغذائية . 

ان اسعار المفرق فى السوق المنظمة لا تتأثر باى تقلباتعفوية . 
وهى لا تتغير بصورة عفوية » بل فى فترة واتجاه ونسب ترتایہا الد ولة 
ضرورية لحل القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة . بيد ان الدولة 
لا تقرر الاسعار بشكل اعتباطى » بل تأخذ بعين الاعتبار قيمة البضائع. 

ان التجارة تتطلب نفقات تداول تمتاز فى النظام الاشتراكى بصورة 
جذرية عنها فى النظام الرأسمالى . 

ان نفقات التداول فى النظام الاشتراكي » انما هى نفقات 
المؤسسات والمنظمات التجارية من اجل ايصال البضائع من الانتاج الى 
المستيلك . 

وتتشكل من اجور شغيلة التجارة » ونفقات نقل البضائع »والنفقات 
التى تتطلبها العناية بالمحلات التجارية والمستودعات » ونفقات التوضيب» 
والمكتب » وتسديد الغفوائد عن القروض » الخ .. والدولة تقرر مستوى 
التداول البضاعى بصورة منهاجية . 

ان تخفيض نفقات التداول علامة عامة على نوعية العمل الذى تقوم 
به المنظمات التجارية ؛ وهو مصدر هام للتراکم الاشتراکی . 

ان مستوی نفقات التداول فی التجارة الاشتراكية أدنى بصورة 
محسوسة منه فى البلدان الرأسمالية . فهى تبلغ فى الولايات المتحدة » 
مثلا » ثلث مجمل اسعار التجارة بالمغرق » وفى الاتحاد السوفييتى اقل 
من ۷ / . 


التجارة الخارجية 


الى جانب 2 الداخلية »> تقوم كذ لك فی البلدان الاشتراکیے, 
التجارة الخارجية . ان التجارة الخارجية تتيح استغلال منافع تقسی م 
العمل على نطاق 2 

ان التجارة الخارجية فى البلدان الرأسمالية تتعاطاها » فى الاسا., 
الا حتكارات الرأسمالية . اما فى البلدان الا شتراكية » فتتعاطاها الدولة , 

فمن اولی مراسيم ا السوفييتية 4 6 مرسوم اعلان التجارة الخار : 
kin‏ للد ولة . ان احتكار التجارة الخارجية يعنى ان ج 
استیراد البضائع وتصد يرها تقوم بها الدولة . 

ان احتكار التبارة الخارجية يضمن الاستقلال الاقتصاد ى للا 
الاشتراكى ازاء العالم الرأسمالى » ويصون السوق الداخلية من الرأسمال 
الاجنبى . وهو» من جهة اخرى » اداة للتعاون الاقتصادى مع البلدان 
الاخرى فى النظام الاشتراكى العالمى . 

والتجارة الخارجية هام من اشكال العلاقات الاقتصاد ية 

ان العالم الرأسمالى . ان البلدان الاشتراكية تسع التجارة فيا 
8 بجميع السائل على اساس تقسيم العمل بين الدول »كما توسمع 
التجارة مع البلدان الرأسمالية . والبلدان الاشتراكية تبنى تجارت هما 
الخارجية احترام الا ستقلال الوطنى › على المساواة التامة بين الاطراف 
والنفع المتبادل » دون ای شرط سیاسی او ای قيد اخره 

ان استمرار تطور الاقتصاد الاشتراكى فى الاتحاد السوفييتى وضى 
سائر البلدان الاشتراكية وانعدام الا زمات وول الى ائ اء 
التجارة الخارجية . 

اسئلة للمراجعة : 


١‏ - ما هى اسباب وخصائص الانتاج البضاعى فى ظل الاشتراكية ؟ 
٣‏ - قيمة البضاعة وقيمتها الاستهلاكية » العمل الملموس والعمل 

المجرد فى ظل الاشتراكية . 

- بم يتحدد مقدار قيمة البضاعة ؟ 

- اية عوامل تؤثر فى تخفيض قيمة البضاعة ؟ 

- ما هو جوهر النقد فى ظل الاشتراكية ؟ 

اعط مواصفات وظائف النقد . 

- ما الذى يمن استقرار النقد فى ظل الاشتراكية ؟ 

- فعل قانون القيمة فى ظل الاشتراكية . 

- ما هو جوهر ودور التجارة فى ظل الاشتراكية ؟ 

۰ - ما هی اشکال التجارة فى ظل الاه شتراكية ؟ 

١١‏ - ما هى اسعار الجملة » واسعار المغفرق » وتكاليف التداول؟ 


چ4 ہہ ی کے بک 7 فص 


الفصل الرابع عشسر 
التوزيع حسب العمل واشكال دفع اجور العمل . 
صناديق الاستهلاك الاجتماعية 


- القانون الاقتصاد ى بالتوزيع حسب العمل 


کل اسلوب من اساليب الانتاج يقابله اسلوب معين من اساليب التوزيع . 
وكما تكون العلاقات فى الانتاج » كذلك تكون العلاقات فى التوزيع . 

فى ظل الرأسمالية » يجرى التوزيع فى مصلحة الطبقات الاستثمارية 
التى تستأثر » بصورة القيمة الزائدة » بالقسم الاكبر من المنتوجح الاجتماعى 
الذى خلقه العمال بكدحهم . والتوزيع لا يجرى حسب العمل بل يجرى 
خستب: الراضغال:: 

فى ظل الاشتراكية يشكل توزيع المنتوج الاجتماعى الاجمالى نقطة 
الانطلاق والاساس المادى لتجديد الانتاج الموسع الاشتراكى . فان قسما 
من المنتوجح الاجتماعى الاجمالى يخصص لاجل التعويض عن وسائل الانتاج 
المنفقة . ويشكل القسم الاخر الدخل الوطنى الذى يجرى توزيعه فى 
مصلحة المجتمع كله . ان الجز“ من الدخل الوطنى » الذى يصنعه العمل 
الضرورى يجرى توزيعه عبر دفع اجور العمل وفقا لكميته ونوعيته . وهذا 
هو الشكل الرئيسى والاساسى للتوزيع . 

ان طابع التوزيع فى المجتمع الاشتراكى المتطور مثبت فى المادة )ر 
من دستور الاتحاد السوفييتى : "عمل السوفييتيين الحر من الاستغلال 
هو مصدر نمو الثروة العامة ورخاء الشعب وكل فرد سوفييتى . 

ووفقا لمبدأ الاشتراكية : "من كل حسب كفا*اته ولكل حسبعمله"» 
تمارس الد ولة الرقابة على معدل العمل ومعدل الاأستهلاك " . 

فى النظام الاشتراكى » يشكل التوزيع حسب العمل ضرورة موضوعية » 
لان الانتاج برتكز على الملكية الاجتماعية الاشتراكية لوساكل الانتاج . فا 


القوى المنتجة فى طور الاشتراكية لا تبلغ بعد مستوى يؤمن امكاني 


۲1۹ 


ا بعك ال الحاجة الحيوية الاولى» لا e‏ 
ویتطلب بالتالی مكافأة مناسبة . واخيراء تبقى فى النظام الاشترا 
فوأرق جوهرية بين العمل الفکری والعمل الید وی کما تبقی فوارق بی 
العمل الكفوء والعمل غير الكفوه . 

فی النظام الا e‏ »> يکون العمل الاساس الوحيد الذى يقرر وضع 
الانسان ومنزلته فى المجتمع ويحدد e E‏ تک 
مقیا س توزیع سلع الاستهلاك فى لمل الاشتراكية الا كمية ونوعية الع 1 
الذ ى ييذله ۾ کل عضو من اعضاء الج 

حسب العمل 


ألا قتصاد ية . 

والتوزيع حسب العمل من اهم المزايا التى تتفوق بها الاشتراكية 
على الرأسمالية . فان توزيع الخيرات المعيشية حسب العمل يقضى على 
الطفيلية والمداخيل غير الناشئة عن العمل التى تصرف موارد كرى عن 
الانتاح وتلبية حاجات الشغيلة » وهو حافز قوى لتطور الانتاج ويفت ع 
محالا لا حدود له امام تطور كفا*ات الشغيلة . قال لينين ان مبدأ 
ن ل تفل :۷ یا بنطوی على " ... اساس الاشتراک 3 
وينبوع قوتها الذى لا ينضب » والضمانة الوطيدة لانتصارها النهائى" *. 

ان قانون التوزيع حسب العمل يعنى ضرورة : ١‏ - توزيع خيرات 
الاستهلاك الغردى حسب كمية ونوعية العمل المقدم للمجتمع . وهذا ما 
يشن فة -الشخلة فى اشتخدام اوقت الحمل :رة ا وفر “ك الا 
وعقلانية » ۲ - اجرة ارفع للعمل الكفو* بالنسبة للعمل غير الكفوه » فى 
حال تساوى .وقت العمل المبذ ول . وهذا ما يدفع الشغيلة الى الاهتمام 
بتحسین كفا *تهم ومستواهم الثقا فى والتکنیكی » ٣‏ - تشجیع ماد ی ارفع 
للعمل فى احوال الانتاج الصعبة ( صناعة التعدين » صناعة اله 
ويعض الغروع الصناعية الاخرى ) بالنسبة للعمل فى الاحوال العادية. 
وها :ا بخ توخا ماديا لفات الكل > 

وهكذا يعبر القانون الاقتصاد ى بالتوزيع حسب العمل عن ضرورة 
توزيع الخيرات المادية وفقا لكمية ونوعية عمل كل شغيل » وضرورة دفع 
اجر متساو لقاء العمل المتساوى لجميع المواطنين بصرف النظر نن 
الجنس » والعمرء والعرق › والقومية . 

ان القانون الاقتصاد ى بالتوزيع حسب العمل هو من القوانين 
الاساسية لقيام الاقتصاد بولائفه فى المجتمع الاشتراكى . وسيتم الانتقال 
الى التوزيع الشيوعى حينما تحل وفرة من الخيرات الماد ية والثقافيةة 
ويتحول العمل الى ضرورة حيوية اولى . 

والمقصود بالتوزبع حسب العمل + توزيع قسم من المنتوح الاجتماععى 


لن :2 المۇلفات الكاملة › المجلد ۳٣‏ »ص ۳0۸ .۰ 


اعضاء المجتمع . ففى النظام الا شتراکی › لم بتم القضاء بعد نهار 
بقايا الرأسمالية فى ضمير الناس . فالى جانب السواد اورت 
الشغيلة الذين يود ون واجياتهم والتزاماتهم بشرف واستقامة امام المجتمع , 
لا يزال ثمة من يقفون من العمل موقغا ضعيف الوجدان » وينتهكون طامة 
الفل . 

ان تظبیق :بدا المصلحة المادية يؤمن تربية الموقف الشيوعى مسن 
العمل » ويشكل اداة بالغة الشأن فى النضال ضد رواسب الماضى فى 

ان لى .ندا السلخة النادية قحد كل شرب فن السا ف 
فی توزيع الخيرات المادية . 

فان توزيع المنتجات بالتساوى لا يتلام مع الاشتراكية ٠‏ وعن القانون 
الاقتصاد ى بالتوزيع حسب العمل تنبثق ضرورة النضال الحازم ضد هذه 
السوائية . ان "النظريين" البرجوازيين الصغار اذ يزعمون ان الماركسية 
اللينينية تنشر المساواة "المطلقة " › انما يستهدفون فى زعمهم هذا 
تشويه العلم الماركسى اللينينى . فالماركسية اللينينية تقصد بالمساواة فم 
ظروف الاشتراكية » لا السوائية فى مضمار الحاجات الشخصية وشسروط 
المعيشة ( المساواة فى الاستهلاك ) » بل المساواة الاجتماعية » اى 
المساواة ازا* وسائل الانتاج » ومساواة حميع الشغيلة فى التحرر من نير 
الا ستثمار» والمساواة من حيث الغاء الملكية الخأاصة لوسائل الانتاج ¢ 
والمساواة فى حق العمل وفى حق الحصول على الخيرات المعيشية 
تة الل 

وهكذا» فان الاشتراكية لا تفترض السوائية فى توزيع المنتوجات » بل 
التوزيع حسب العمل » مطبقا بشكلين ملموسين : شكل اجور العمال 
والمستخد مين » وشكل اتعاب العمل فى المؤسسات الكولخوزية والتعاونية. 
ان شكلى تطبيق قانون التوزيع حسب العمل انما يحددهما الغرق بين 
شكلى ملكية وسائل الانتاج : ملكية الدولة والملكية الكولخوزية التعاونية . 


الاشتراكى تنجم عن كون العمل لم يصبح بعد حاجة حيوية او چ 
فلي 


۲ - الاجرة فى النظام الاشتراكى 
ا سے 


طبيعة الاجرة وتنظيمها 


ان وجود الانتاج البضاعى وقانون القيمة فى النظام الاشتراكى 
يستدعى ضرورة الشكل النقدى للاجرة » هذا الشكل الذى يتيح تحديد 
حصة الشغيل » كل شغيل » فى المنتوج الاجتماعى » بكل مرونة: وړۀ 
مختلفة » وفقا لكمية عمله وتوعيته . 

ان قوة العمل فى النظام الاشتراكى ليست بضاعة > فهی لا تباع 
ولا تشرى ؛ ولیس لہاء بالتالى » لا قيمة ولا سعر (ثمن ) . وعليه فان 


الاجهالى » لا توزيع المنتوح الاجتماعى بكليته . 

فقد اوضح کارل مارک فی ملفه "نقد برنامج غوتا" انه لکییستطبع 
المجتمع الاشتراكى أن يعمل ويتطور بصورة عادية » ينبغى له ان يقتطع 
من المنتوجح الاجتماعى الاجمالى : ألا : ما نستعيض به عن وسائل 
للاحتیاط او للتأمين » رابعا : النغقات الادارية ونفقات الم داري 
والمستشفيات » الخ .؛ خامسا: الاموال الضرورية لاعالة العاجزين ع 
العمل . ومن الضرورى ايضا أن يقتطع من المنتوح الا جتماعی الاجمالى 
القسم المخصص لحاجات الد فاع عن البلاد ۳ 
الاجمالى » التى تولف صندوق الاستهلاك الغردى . 

أن الحصة من منتوح العمل المصنوع حديثا » المخصصة لصندوق 
تسمى المنتوح_الضرورى »> والعمل الذى يخلق هذا المنتوح يسمى العمل 
الضرورى . 

اما القسم من منتوجات العمل المصنوعة حديثا فى مجال: الانتاج 
الى الصند وق الا جتماعی ( بعد اقتطاع النفقات للتعويض عن اتل 
هذا المنتوج العمل الزائد . ان المنتوح الزائد الذى يصنعه العمل 
الزائد يمضى فی ظل الاشتراكية الى تلبية الحاجات الاجتماعية المشتركة. 
صناد يق الضمان والاحتياط » والى الدفاع عن البلاد » والى تلببة 
حاجات العاملين فى حقل الانتاج غبر المادى . 

ان المنتوج الزائد فی النظام الا شتراکی لا بستخد م فی مملحة 
هولاء ام اولئك من الاشخاص » بل لتلبية حاجات المجتمع بمجمله وكل 
شغيل بمغفرده . وهو لا يمثل اى قيمة زائدة » لانه لا توجد فى مجتمع 
الاشتراكى لا طبقات استثمارية ولا استثمار . 

ا المنتوح الضرورى والمنتوح الزائد فى ظل الاشتراكية لا و 
التناقضات التناحرية الملازمة للمجتمع الرأسمالى . فان المنتوجح الزائد فى 
زل الاشتراكية هو ايضا ضرورى لاجل العامطلين فى حقل الانتاج المادى 
الانتاج الا جتماعی باطراد الى الامام 

ان التوزيع العمل يضمن مصلحة الناس الماد ية و ناء 
الانتاج > ويحفز ارتغاع انتاجية العمل وكفاءة الشغيلة » واتقان تكنيك 
الانتاج ؛ ويضطله ایضاً بد ور تریوی كيير » ويعلم الناس التقيد بالانضباط 
الاشتراکی ويجعل العمل شاملا والزاميا . 

ان ضرورة المصلحة المادية » الاهتمام المادى فى ظل النظام 


ونتيجة لترقية الانتاج تشيخ مع مرور الزمن المعدلات المبررة تكنيكيا 
التى كانت تقد مية من قبل ۰ ولمذ' يغدو ن الضرورى اعادة النظلر فی 
المعدلات . والهدف من ذلك »› تأمین زياد ة انتاجية العمل باسرع مما 
تزداد الاجور» واقرار نسب صحيحة فى دفع اتعاب العمل . 
وفى اعادة النظر فى معدلات العمل يتجلى الجمع المميز للاشتراكية 

ت ۱ هھ 2 

المصالح الاجتماعية والمصالح الفردية لكل من الشغيلة . 
وفى صحة تنظيم أجور العمال » يضطلع نظام التعريغات بد ور هام . 
فبواسطة نظام التعريغات » ترسم الد ولة الاشتراكية الفوارق بيسن 
الاجور وفقا لطابع العمل ونوعيته وظروفه وفرع الانتاج » والمنطقة و 
البلد » الخ .. ومواسطة نظام التعريغفات » تتحقق المركزية فى ضبسط 

ان هذا النظام يتألف من ثلائة عناصر : ١‏ - لائحة أو جسدول 
التعريفات والكفا*ات »الذى يتيح تعيين فة الاعمال ( تبعا للتعقد) 
وتحد يد كفا٤ة‏ العمال المهنية ؛ وهو يتضمن تصنيف الاعمال فشات 
تقابلها فئات من التعريفات العمالية » ۽ - سلم من التعريفات هسو 
عبارة عن النسب فى دفع اجور العمل وفقا لاختلاف د رجاته » اما عدد 
الفرع الصناعى او ذاك » م - تعريغة الاجرة التى تعين مقدار اتعاب 
العمل من الفئة الاولى » الدنيا. 

وما ان اقرار تعريفات الاعمال اقرارا صحيحا وتفاوت مقاديرها 
يۇلفان اهم حافز لنهوض انتاجية العمل » ولتحسين كفاءة الشغيلة فی 
المؤسسة الا شتراكية 0 فان نظام التعريفات یترقی على الد وام ٠‏ 

ان تحديد صندوق الاجور يتسم باهمية بالغة من حيث تنطليمم 
الا جور . 

ان صندوق_الاجور هو المبلغ الاجمالى لاجور العمال والمستخدمين 
الذیى تعینه الد ولة بطريقة منها جية لمرحلة معنية ) سنة » شهر »الخ ۰ ) › 
من اجل التوزيع حسب العمل . ويوضع هذا الصند وق للاقتصاد الوطنى 
بمجمله » والجمهوريات المتحدة » والوزارات والد وائر الوزارية ومختا ۴ 


الفروع والمسسات . 
ان اشکال تنظيم الاجور تتعدل وتتطور بقدر ما يتطور المجتمع 
الاشتراکی . 


أصلاح النواقص والاخطاء الناشئة فى هذا المضمار. 

) ان تحسین تنظيم الاجور يتيح استغلال قانون التوزيع حسب العمل 

e‏ ویتیح بالتالى المزيد من رفع مبادرة العمال والمستخدمين 
بداعية ونشاطمم فى العمل من اجل تطویر الانتاج الاشتراکی . 


امال الاجرة وانظمتها 


هناك شكلان اساسيان للاجرة : بالقطعة وبالوقت . 

ان الاجرة بالقدلعة تحدد ها كمية المنتوجات المصنوعة . ان الاجرة 
بالقطعة تسهم فى التنسيق بين مصلحة المجتمع ( زيادة انتاجية العمل ) 
ومصلحة الشغيل الغردىة ( زيادة الاجرة الفردية ) . 

وفى الصناعة الاشتراكية تطبق مجموعة كاملة من انخلمة الاج رة 
بالقطعة : 

1 الاجرة المباشرة بالقطعة » حين تكون تعريفة واحدة لجميع 
المنتوجات المصنوعة ؛ 

ب - الاجرة التصاعدية بالقطعة » حين تكون تعريفة كل سلىة 
مصنوعة علاوة على المعدل أعلى من تعريفة المعدل المقررء والتعريفات 
فى هذه الحال تصاعدية » 

الاجرة بالقطعة مع علاوات او مکافات »> حين تدفع الاجرة عن 
جميع السلع المصنوعة بموجب تعريفات القطع العادية » ولكنه تدفع 
علاوة او مكافاة لقا* تحسين علائم النوعية ( توفير المواد الاولية »> 
والوقود » تحسين نوعية المنتجات » الخ . ) . 

وتكون الاجرة بالقطعة اما فردية واما جماعية . فاذا كانت فردية » 
ارتبط معدلہها ارتیاطا مباشرا بمرد ود کل شغیل بمغرده . واذا کانت 
الاجرة بالقطعة جماعية ( حين تكون شروط العمل لا تسمح بتقدير 
مرد ود كل ايل ١‏ ارط معدلها + الا يتات العمل الغرد ئ وحاضب. 
بل ايضا بنتائح عمل الفرقة كلها . ولزيادة مصلحة العاطلين المادية 
فى نتائج العمل » يصار الى تنسيق الاجرة الجماعية بالقطعة مع 
الاجرة الغفردية بالقطعة . فعند حساب مقدار اجرة كل من اعضاء 
الغرقة »> يۇخذ بعين الاعتبار»ء لا عدد الساعات التى اشتغلما وحسب » 
بل ايضا كفا“ته ( فئته حسب التعريفة ) . 

والى جانب الاجرة بالقطعة » تقوم الاجرة بالوقت : اى وفقا 
لكفا*ة الشغيل ووقت العمل الذى بيذله . فى الاجرة بالوقت » لا تقوم 
اى رابطة مباشرة بين نتائجح العمل والاجرة . 

فالاجرة بالوقت تطبق فى الاشغال التى لا يمكن تعيي نن 
معدلا تہا ولا حسابها . ولتقوية حافز الاجرة بالوقت » يطبق re‏ 
الاتحاد السوفييتى على نطاق واسع نظام الاجرة بالوقت مع المكافات 
او العلاوات » ففى هذا النظام » لا تتوقف اجرة العمال على كمية 
الوقت المبذ ول والكفاءة المهنية وحسب » بل ايضا على نتائجح العمل 
الكمية والكيفية . 8 

مثلا . يطبق نظام المكافات والعلاوات عند دفع أجور العمال 

e‏ عات الانتاجح العالية المكننة والمؤتمتة والذين 
الا كفاء العاملين فی قطاعات a‏ ب 

قى" .2 قدر ما يتسع تطبيق المكننة المجموعية والاتمتة 
برا قبون الا جهزة . وبفدر 1 1 = 
اللتهة د عمليات الانتاح » يتعاظم كثيرا تطبيق نظام المكافضاد 


o 
¥ 18* 


وال لاوات . 

ان نظام الاجرة بالوقت يطبق على نطاق واسع بالنسبة لقارر 
المؤسسات وكذلك بالنسبة للمهندسين والفنيين والمستخد مين الا 
يتقاضون اخرة ثابتة . ويوضع معدل الاجور وفقا للقانون الاقتص ادى 
بالتوزيع حسب العمل . 

ولزياد ة المصلحة المادية عند القادة والمهند سين وا لفنييس سن 
والمستخد مين » يوجد نظام المكافات او العلاوات . وهو يطبق عن 
تنفيذ وتجاوز برنامح الانتاج » شرط التقيد بقوائم البضائع المق رة 
تخفيض كلفة الانتاج . 


نمو الاجرة والمداخيل الفعلية فى ظل الاشتراكية 


ان ستوى الاجرة النقدية فی الاقتصاد الاشتراکی یرتبط بعىری لا 
انفصام لہا بنمو انتاجية العمل . وېقد ر ما تتنامی انتا جية التف ل 
ترتفع الاجرة النقدية بلا انقطاع . 
ان الاجرا*ات التى يطبقها الحزب الشيوعى السوفييتى والحكومة 
السوفييتية قد اتاحت فى الأونة الاخيرة زيادة متوسط الاجرة فى الصناعة 
فى مياد ين التعليم » ورعاية الصحة » والخدمات السكتية البلدبة» 
والتجارة » والتغذية العامة وسائر فروع الاقتصاد الوطنى التى تخدم. 
السكان مباشرة ۰ 
٠‏ بلغ المتوسط الشهرى لاجور العمال والمستخدمين النقدية فضسى 
الاتحاد السوفييتى فى عموم الاقتصاد الوطنى ٠۲۲‏ رهلا » بينما كان 
٦ر۸۰‏ رولا فی سنة ۱٩۹٩٦۰‏ »ای انه أزدآد ١ه‏ / . وفى سنة 
۰ بلغ متوسط الاجرة ٥ر۸٣٣‏ رهلا بالشېر . وفی سنة ۷لډ 
سیبلغ متوسط الاجرة ٠۹۰-۱۹۰‏ رولا بالشهر. 
اولا » طرأت طفرات بنيوية جدية فى قوام العمال والستخدمين. 
ففى سياق التقدم العلمى والتكنيكى يزداد الوزن النسبى للعل اء 
والمهند سين والتكنيكيين وعمال الغثات العليا فى عداد العاملين فى 
الاقتصاد الوطنى ء وينخغض بالتالى نصيب العاملين من الفثات الدنيا - 
الامر الذى يؤدى الى ارتفاع متوسط الاجرة . 
ثانیا ¢ يقل 1 رة د 0 
> الغرق بين الحد الادنى والحد الاعلى للاجرة عن 
طريق زيادة رواتب وتعريفات العاملين ذ وى الاجور المنخغف: س 
والمتوسطة زيادة مباشرة . 
ثالثا » ترتفع اجور العديدين من العمال والستخدسن بفزل 
المكافات من ارياح المۇسسات » وا الما e‏ ا 
رباح واجور ل بالقطعة كذلك بغضل تنفيذ 
Y1‏ : 


ت الانتاج بعلا وة . 
ان ارتغاع الا جرة بلا انقطاع د لیل ساطع على المزايا التى د 
الاشتراكية بها على الرأسمالية . ان تلبية حاجات العاملين المادية 
والثقافية بلا انقطاع فى ظل الاشتراكية تتجلى » بكل وضوح » لا فى تزايد 
الاجرة النقدية وحسب » بل أيضا فى تزايد الاجرة الفعلية . 
الاجرة الفعلية تعينها كمية سلع الاستهلاك والخدمات التى 
يتلقاها الشغيل » وكذلك اسرته » مقابل اجرته النقدية . 
ان ارتفاع متوسط الاجرة النقدية » كما سبق ان قلناء هو عامل مهم 
جدا من عوامل نمو الاجرة الفعلية . وفى مراحل معينة قد يضطلهعع 
بد ور مهم تخفيض او الغا*ء هذه الضرائب او تلك عن السكان. وهناك 
عامل اخر لا يستهان به من عوامل ازتفاع الاجرة الفعلية هو تحسي 
تزويد المدن وحواضر العمال ببضائع الاستهلاك الشعبى عبر تجارة 
الد ولة والتجارة التعاونية بالاسعار الثابتة ٠‏ وجميع هذه العوامل . تود ى 
الى ارتفاع الاجرة الفعلية بلا انقطاع والى تحسين ستوى الشغيلة 
الماد ى والثقافى . 
ان زيادة استہلاك اهم البضائع فى عائلات العمال والمستخدميسن 
وجميع الشغيلة هى تعبير ساطع على ارتفاع الاجرة الفعلية فى الاتحاد 
السوفييتى . 
من سنة ٩۹۲۰‏ الى سنة ۱۹۸۰ ازداد مبيع أهم بضا تع الا ستهلاك 
الشعبى فى تجارة الد ولة والتجارة التعاونية - اللحم ومشتقاته الى ٠١‏ 
مرة ٤‏ الاسماك ومشتقاتها الى ١‏ مرة ء الزبدة الى بر مرات » الشحم 
والمرغرين ضيرهما من الدهون الى ١إ‏ مرة ءالحليب والالبان السى ٠١۹‏ 
مرة » والخ .. وفى الوقت ذاته ازداد مبيع البضائع غير الغذائية مسن 
السكان الى ر١١‏ مرة . 
وفى نمو الاجرة الفعلية الدائب تسم كل سياسة الدول ةة 
الاشتراكية : تخغفيض معدلات ضريية الدخل عن السكان » الامانات 
للاولاد فى العاعلات القليلة الدخل» زيادة المعاشات فير ذلك من 
الاجرا*ات . 
أن ستوى حياة الشغيلة فى المجتمع الاشتراكى لا يتوقف فقط على 
مقدار اجورهم . ففى النظام الاشتراكى تتأمن كثرة من حاجات الناس 
بواسطة صناديق الاستهلاك الاجتماعية . 
۳ - دفع اتعاب العمل فى الكولخوزات 
و ا ا ج 
فی الکولخوزات > كما فى مؤسسات الدولة فى الاتحاد السوفييتى » 
تدفع اتعاب العمل (الاجرة ) بموجب القانون الاقتصاد ى بالتوزسع 
ال ای وفقا لكمية ونوعية العمل الذی يیذله کل من اعضاء 
التعاونية فى الاقتصاد الاجتماعى . 


وفى الوقت ذاته يتصف دفع اتعاب العمل فى الكولخ وزات 
بخصائص تنبع من كون الكولخوز مؤسسة اشتراكية مستقلة » منفضردة , 
ترتكز على الملكية التعاونية الكولخوزية . 

یجری تسيير الاقتصاد الاجتماعى فى الكولخوز على اساس عمل 
الكولخوزيين الجماعى . بصورة منهاجية ؛ وهو جز لا يتجزأ 
من مجمل عمل المجتمع الاشتراكى بكيته . 

وعلى درجة كدح الكولخوزيين ونشاطهم وعلى صحة تنظيم 

المداخيل الكولخوزية ورفاهبے 

تتوقف نتا ئج الانتاج الجماعى وحجم ب ریه وړ 2 
كل من اعضاء الكولخوز. 

خلال زمن طويل » جری تطبیق القانون الاقتصاد ى بالتوزيع حسب 
العمل فى الكولخوزات باستعمال ما يسمى بوم اي ان يوم العمسل 
مقولة اقتصاد ية متميزة كان يحدد بها مقياس نفقات عمل اعضاء الكولخوز 
فى الاقتصاد الاجتماعى ومقياس مشاركتهم فى صندوق الاستهملاك الفردى. 
ی ونهعىة الكولخوز القاء : 
ويواسطة يوم العمل كانوا يحسبون كمية ونوعية عمل زيين القائميسن 
بمختلف الاعمال . ويواسطة بوم العمل كان عمل الكولخوزيين بلقی التقييم 
الاجتماعى . ولكن يوم العمل كان ايضا مقياسا لتوزيع ذلك القسم مسن 
مد اخیل الكولخوز العينية والنقد ية الذ ى کان يخصص ( بعد تنوفب دف 
عينا ر( بالمنتوجات الغذائية ) او نقدا اتعاب العمل المحسوب فى ايام 
العمل والمبذ ول فى الاقتصاد الاجتماعى . وكان دفع اتعاب ايام العمل 
يتميز بعلو نسبة المدفوعات العينية . 

كان ضرورة يوم العمل تنيع من انعدام توفر الظروف والشروط فى 
قد رة الكولخوز الاقتصاد ية على ما يكفى من الارتفاع لاجل تامسن 
الصناد يق الضرورية لضمان دفع اتعاب العمل بمقادبر محددة سلفا. 
يوم العمل . وكانت تتلخص فى توزيع بقايا مداخيل الكولخوز العينية 
والنقدية حسب ايام العمل . ولهذا لم يكن بوسع اعضاء الكولخوز» اذ 
يقومون بهذ ا العمل او ذأاك » آن یحد د وا سلفا كيفية د فع اتعاب عملم 
فى اخر المطاف . ولم يكونوا يعرفون ذلك الا فى اواخر السنة . وهذا 
ما اضعف مصلحة الكولخوزيين المادية فى نتائج 

ان تحسين تنظيم اانتاج وطرائق تسيير الاقتصاد فى الكولخوزات › 
وزياد ة فعالية الانتاج الكولخوزى » وزيادة ريعية الكولخوزات » _ كل 
هذا صار قاعدة اق تعاضة د . 

ر قتصاد ية للاستعاضة تدريجيا عن يوم العمل بد 

اتعاب عمل الكولخوزيين نقدا. 

فى الاونة الاولى شرعت الكولخوزات تنتقل الى 


ولیِ منح الكولخوزيين 
وشهرية اى انا شرعت توزع قسما من المداخيل حسب 


ایا العمل دون انتظار اواخر أالسنة الاقتصادية . ثم أستعية ء 
ا بد فع اكثر انتظاما وثباتا لاتعاب العمل الات الغذائية 
والنقود بموجب مقاييس مقررة سلفا. 

وفى الظروف الراهنة » أمن ازدياد ريعية الكولخوزات اله وط 
الاقتصادية لاجل تطبيق دفع اتعاب عمل الكولخوزيين (اى دفع 
اجورهم ) شهريا ونقدا. وضار الشكل النقدى للدقع المقياس الوحيد 
لحساب المنتوجات وتوزيعا . 

وما ان الكولخوزات تضمن لصناد يقها الاجتماعية النمو المناسب » 
فانہا تضمن لكل كولخوزى اجرا معينا يتناسب مع ما بيذله من العمل 
فى الانتاج الكولخوزى . ان اتعاب عفل الكولخوزيين النقدية المضمونة 
لا تعنى بعد الاجرة بالمعنى الذى تتواجد به فى قطاع الدولة . فان 
اجرة العمال والمستخدمين فى مؤسسات الد ولة الانتاجية وفى الم[سسات 
فيضمنما الكولخوز . 

ان الاجرة فى قطاع الدولة تفترض تطبيق مبدأً الاجرة المتساوية 
لقاء العمل المتساوى على صعيد الاقتصاد الوطنى بأسره تطبية ا 
منسجما ومنتظما » ومقياس العمل ومقياس التوزيع واحد هنا بالنسبة 
لجميع الشغيلة . اما اتعاب عمل الكولخوزيين النقدية » فانها لا تمن 
مقياسا واأحدا للعمل والتوزيع الا داخل الكولخوز المعنى» ومقاديره 
تختلف كثيرا حسب المناطق والمقاطعات » وحتى فى عدد من الاحوال 
عند الكولخوزات المتجاورة . 

.ان اتعاب عمل الكولخوزيين المضمونة تزيد كثيرا من مصلح ةة 
الكولخوزيين المادية فى تطوير اقتصاد هم الاجتماعى . وضلا عن الاتعاب 
الاساسية » تنطوى المصلحة المادية على اتعاب اضافية لقا* زيادة انتاج 
المحاصيل الزراعية وتحسين نوميتها وتخفيض تكاليفها . ولاوة على اتعاب 
العمل ( الاساسية والاضافية ) يستفيد الكولخوزيون كذلك من صناديق 
الاستهلاك الاجتماعية التى تنمو سنة بعد سنة ءالامر الذى يودى الى 
ارتفاع مستوى حياة الغلاحين الكولخوزيين المادية والثقافية . 

وبا لا ستناد الى تطور الانتاج الاجتماعى يرتفع مستوىی حباة فقات 
الشغيلة كافة بلا انقطاع . مصورة اكثر فاكثر كمالا وانتظاما وتتاب اا 
تتحقق موضوعة برنامجح الحزب الشيوعى السوفييتى القائلة " كل شى* مسن 
اجل الانسان» لما فيه خير الانسان " . 


۽ - صناديق الاستلاك الاجتماعية 

i E 

ان حوزيع الخيرات الماد ية والروحية فى ظل الاشتراكية حسب كمية 
العمل ونوميته هو الشكل الرئيسى للتوزيع ولكنه ليس الشكل الوحيد . 
فان قسما كيرا من حاجات الكادحين المادية والروحية يلبى بغفض ل 


۲Y4 


صناد يق الاستهلاك الاجتماعية . 

ان صناد يق الاستيلاك الاجتماعية انما هی قسم من مجمل صن ۔ 
الاستبلاك فى المجتمع الاشتراكى توجهه الدولة وكذلك مۇسسات الوا 
والمؤسسات التعاونية الكولخوزية » بالشكل النقدى والعينى » الى تلبي, 
حاجات اعضاء المجتمع تلبية فردية وجماعية » وذلك » كقاعدة »؛ بصرف النظر 
الى درجة كبيرة عن نتائج عطهم . 

ان صناد يق الاستهلاك الاجتماعية تعبر عن العلاقة بين المج 
بأسره وبين جماعات العمل وكل من اعضاء المجتمع بمغرده فيما يخص ذلك 
القسم من الد خل الوطنى الذى يدخل حيز الاستهلاك الفسردى, 
الشخصى . فايتها ان تومن تأثير الد ولة الاشتراكية المخطط والمنهاجى 
فى تكوين بنية نفقات السكان واستهلاكهم لاجل التقريب والمساأاوة 
تد ریجیا بين اوضاع أعضاء المجتمع الا جتعاعية وألا قتصاد ية 

بفضل صتاد يق الاستهلاك الاجتماعية تتوفر لاجل ممثلى جمي عم 
الفئات الاجتماعية امكانية الحصول على التعليم المناسب » والاستفادة 
الانتاج الاشتراكى والمجتمع الاشتراكى يتناسب مع هذه الكفا۴ات . 

تنقسم صناد يق الاستهلاك الاجتماعية الى قسمين . القسم الاول ۔ہ 
الصناد يق التى تشكل مداخيل السكان ر( الاعانات » المعاشات › 
المنح الدراسية » الاجازات المدفوعة الاجر» وغير ذلك ) والتى تشكل 
مصد را للاستملاك الشخصى . وهذا القسم من الصناديق الاجتماعية 
يحتغظ ببعض سمات التوزيع حسب العمل . فان الشغيلة یستفید ون ¢ 
مثلا »> من بعض المد فوعات والتقد یمات بنسية معينة وفقا لمقدار اجورهمم 
( مثلا » يتوقف مقدار المعاش على مقدار الاجرة ) . 

القسم الثانى - الصناديق التى تنفق على تلبية حاجات المجتمع 
تلبية جماعية مجانية ( التعليم » رعاية الصحة » الخدمات الثقافية > 
الاستفادة المسهلة من الشقات »› والخ .) . وهذا القسم من صناديسق 
الاستبلاك الاجتماعية يوزع بصرف النظر عن العمل المبذول» ويستغفي د 
منه جميع الشغيلة . 

ان الاغلبية الساحقة من صناديق الاستهلاك الاجتماعية تمول ما 
على الاغلب ميزانية الد ولة من باب النفقات . وجز؛ صغير نسبيا تموله 
نفقات المۇسسات ( الاتحادات ) من صند وق الاجرا٤ات‏ الا جتماعي 1 
الثقافية والبناء السكنى . وفى الكولخوزات يتشكل من قسم من الدخل 
الصافى صند وق للاجرا*ت الثقافية المعيشية » وصناد يق التأمين الا جتماعی 
والمسأعدة الماد ية للكولخوزيین . 

فى سياق البناء الاشتراكى » تتنامى بلا انقطاع مجموعة الحاجات 
التی تومنہا کليا أو جزئيا صناد يق الاستہلاك ال اة الامر الذى 
برتبط باتساع امکانیات المجتمع الاشتراكى المتطور لتلبية حا ات 
الكاد حين المتنامية تلبية اكمل فأكمل . 

بلغت صناد يق الاستملاك الاجتماعية فى الاتحاد 
YA»‏ 


السوفييتى “ر٤‏ 


بلیارات ريل فی ت 1۰ 9 0ر111 طیار رویل فی سنة ۱۰ ۰ وفۍ 
نة ۱۹۸۵ ستبلغ ۱۳۸ طیار رل ای انہا ستزود ۲۰ 4 . پلغت 
الد فوعات والتقد يمات من الصناديق الاجتماعية بالغرد الواحد من السكان 
۽ رملا فی سنة ۱۹١٤۰‏ و۳۸ رهلا فی سنة ۱٩۸۰‏ »ای انها 
ازدادت الى اكثر من ۱۸ مرة ۰ وفى سنة ٠۹۸۰١‏ ستبلغ زها* ...م 
ا 

ف الستقبل ستتحول صناديق الاستهلاك الاجتماعية الى صناديق 
شيوعية » فيتغير بالتالى تركيبها واشكال توزيعہا. مفضلها ستلب 
اغات الان التی نضح انی عا لا ها لے کا لى الاد 
فی تلبية الحاجات . 

ان المد فوعات والتقد يمات من صناديق الاستہلاك الاجتماعية هى 
بالنسبة للاغلبية الساحقة من الشغيلة عبارة عن علاوة على الدخ ل 
الاساسى الذى يتقاضونه وفقا لكمية العمل ونويته . وهى تزيد مداخيل 
القال؛ والضحخذ سن الفغلية ستدان الريع: 

ان كل مجمل الخبرات المادية التى يحصل عليها الشغيلة مقاببل 
عملم ووفقا لكميته وتوعيته » والمد فوعات والتقديمات من صناد يق الاستهلاك 
ألا جتماعية 6 والا براد ات من الا قتصاد المعاون الغفرد ى ٤‏ الشخصى ¢ کل 
هذا يحدد مستوى مداخيل السكان الغعلية . وفى ظل الاشتراكة 
تتنامى مداخيل الكاد حين الفعلية على الدوام . فان مداخيل العمال 
الصدان. الفعلة فى الا قحاد الى مالفرة- الوا ' م تن 
العاملين قد بلخ فى سنة ٠۹۸۰‏ > امثال ما كان عليه فى سنة 
١» ٠۰‏ بينما بلغت مداخيل الكولخوزيين الفعلية ۹ر امثال ما كانت 
عليه . وفى السنوات الاخبرة حدث فى الاتحاد السوفييتى تقارب جوهرى 
بين مستوى مداخيل الكولخوزيين الفعلية ومستوى مداخيل العمسال 
والمستخدمين الفعلية . 


- فيم يتلخص جوهر القانون الاقتصاد ى بالتوزيع حسب العمل ؟ 
۽ ما ھی اسباب ضرورۂ المصلحة المادية الشخصية لدى شغيل 
١‏ شترا : نتاک عمله ؟ 
لمجتمع الاشتراکی فى نائج 
م - ماذا تفهم الماركسية اللينينية بالمساواة ؟ 
۽ - فيم يتلخص جوهر الاجرة فى ظل الاشتراكية ؟ 
_ اط رسفا للاجرة بالقطعة والاجرة بالوقت » للاجرة الاسمية 
لاجرة الفعلية . 
Ea ۰‏ د فع اتعاب العمل فى الكولخوزات ؟ 


ن e‏ صناد یق الاستيلاك الاجتماعية ؟ 


الميزان الاقتصادى والريعية . تكاليف الانتاج وانظمة 
الاسعار 


ان استغلال القوانين الاقتصاد ية فى الاقتصاد الاشتراكى يجرى 
باشکال مختلفة » مينها يشغل مكانا خاصا الميزان الاقتصادى الذى 
هو طريقة لقيادة المؤسسات ( الاتحادات ) الاشتراكية قيادة مخططة . 
وبالمیزان الاقتصاد ى ترتبط مباشرة مقولات الكلغة والريح والريعية والسمر 
وغبرها من المقولات . وتطبيقها يتيح بناء علاقات المجتمع مع حلقات 
الميزان الاقتصاد ى بحيث يؤدى ذلك الى زياد ة فعالية اوا ¢ 
واظہار نتا ئج نشاط المقسسات ( الاتحادات ) الاقتصادى » وتحقيق 
توزیع مداخيلها» وحفز شغيلة الانتاج وتشجيعهم ماديا. 


۱ - جوهر الميزان الا قتصاد ی ومباد ی تنظيمه 


حلقة الميزان الاقتصادى الاساسية فى الانتاج 


الاجتماعى 


الاقتصاد الوطنى الاشتراكى عبارة عن عضوية انتاجية معقدة تتألف 
من كئرة من الخلايا الانتاجه....سة المترابط .ةة . والمۇسسة 
( الاتحاد ) هى الحلقة الاولية والاساسية فى الوقت ذاته فى الاقتصاد 
الوطنى . 

من حيث العلامة الا جتماعية الا قتصاد ية تند تنقسم المق أت الا شتراكية 
الى مؤسسات للد ولة والى مؤسسات تعاونية > ومن حيث علامة الفرع › 
الى مؤسسات صناعية ومؤسسات بنائية ومؤسسات زراعية ومؤسسات لانقل 
والمواصلات ومؤسسات للتزويد الماد ى والتكنيكى والتصريف » ومؤسسات 


TAT 


رلتجارة ٠‏ وميسسات للتغذية العامة ومإسسات للخدمات المعيشية »والخ . . 

فى الميسسة يتجدد انتاج القوى المنتجة وعلاقات الانتاج » ولذا 
تبرز اللقتة لوحب تنظيمية تكنيكية واجتماعية اقتصاد ية . وهى الحلقة 
البنيوية الاولية فى الاقتصاد الوطنى ؛ وفيها تتحد قوة العمل ممع 
وسائل الانتاج » وهى نقطة انطلاق لجميع التغيرات فى ميدان التقدم 
التكنيكى » وهى تؤد ى وظائف معينة فى نظام التقسيم الاجتماعى للعمل . 

ولكن المؤسسة تبرز كذلك كخلية اجتماعية من خلايا المجتمع . فان 
الىۇسسة هى من جهة جز من ملكية الشعب بأسره » ومصالحا ومصالح 
الشعب باسره تتطابق . وللمؤسسة من جهة اخرى مصالحها الخاصة 
لان الدولة » بوصفها مالكة وسائل الانتاج » تضعہا تحت تصرف 
المؤسسة وفى خدمتها علما بان المؤسسة ملزمة بانتاج منتوجح ضرورى 

أن مؤسسة (اتحاد ) الدولة الاشتراكية تستغل الاموال التى 
تخصصہا لہا الدولة لکی تقوم بنشاط اقتصاد ی انتاجی ( قت غ 
المنتوجات » اداء الاعمال » تقديم الخدمات ) وفقا لخطة الاقثر اد 
الوظنى » طعا بان الها ميرانا تقلا وانها شعن حقوقى: 

تتمتع المؤسسات الاشتراكية باستقلالية اقتصادية معينة . وهى تطبق 
حق الانتغاع بالاموال التى تحددها الدولة وحق حيازتها والتصرف بها. 
زخناك بوت ايل کل نة تاتا سخلا در تن ناجل 
بيقى تحت تصرفها وتستغله لاجل تنمية الانتاج ولاجل التشجيع المادى 
وتحسين ظروف العاملين الثقافية والمعيشية . والمؤسسة ليست مسؤولة 
عن التزامات اليئة التى تخضع لهاء وكذلك عن التزامات المإسسسات 
والبيكات الاخرى . والهيئة التى تخضع لها المسسة - مشىسىلا » 
الوزارة - ليست » بدورها » مسؤولة عن التزامات المؤسسة . 

ان التقدم العلمى والتكنيكى يرافقه تكير المؤسسات . وفى السنوات 
الاخبرة اتحدت مؤسسات كثيرة فى تروستات » ومجمعات » وشرکات » 
واتحادات انتاجية واتحادات علمية انتاجية . يموجب "لاتحة مۇسسسة 
الد ولة الانتاجية الاشتراكية " » يعمل المجمع » او التروست » او الشركة 
او الاتحاد او اية هييئة اقتصاد ية اخریى تدخل فى قوامہا وحدات 
انتاحية ليست مؤسسات مستقلة » بوصفه مؤسسة انتاجية . 

i‏ ان المؤسسة الانتاجية الاشتراكية هى الحلقة الاولية ف 
الاقتصاد الاشتراکی › فہی فی الوقت نفسه الجماعة الانتاجية الاساسيسة 
E‏ الرأسمالية » تتواجد مصالح الشغيلة فى تناقض تناحسرى 

با مالكى وسال الانتاجح الذين يسعون الى تقوية استشار 
لذا ليست المؤسسات الرأسمالية جماعات انتاجية واحدة 
و 
نه مال جماعية مشتركة . ان المؤسسات لا تبرز كجماعات 


Y AFT 


انتاجية واحدة موحدة لاعضائها مصالح جماعية مشتركة الا فى المج 
الاشتراکى » اى حين يكون الشغيلة فى الوقت ذاته مالكين لوساء 
الانتاج وحين يجرى الانتاج لاجل تلبية حاجات جميع اعضا* المجتمم 
المتنامية . 

فى ظل الجماعية » تتسم العلاقات ببن الشغيلة بطابع التو او 
الرفاقى والتعاضد الاشتراكى . والعمل فى الجماعة » والمصلحة المشتركة 
والهد ف الواحد » کل هذا يستیع عند الشغيلة الرغبة فی اظہار 
الابداع والمباد رة والمبادأة فى العمل » وفى البحث معا 
احتياطيات الانتاج » وفى الاستفادة بجميع الوسائل من جميع الامكانيات 
لاجل احراز افضل النتائج فى النشاط الانتاجى . ولكن علاقات 
الجماعية لا تتكون تلقائيا . فان الجماعة الحقيقية تتكون حين يصبحالرأى 
العام قوة فعالة وحين يشترك الشغيلة بنشاط فى حل القضايا التسى 
توا جه الجماعة ويساعد ون بعضهم بعضا . 

فى المؤسسات الاشتراكية تنشا الظروف والشروط الضرورية لاجمل 
اجتذاب العمال والمستخدمين على نطاق واسع الى الاشتراك فى حسل 
مختلف المسائل الانتاجية . ان المنظمات الاجتماعية وكل جماعة العاملين 
فى المؤسسة تشترك واسع الاشتراك فى بحث وتطبيق الاجرا*ات لضمان 
تنفيذ خطة الد ولة وتطوبر وترقية نشاط المؤسسة الانتاجى. الاقتصادى 
وتحسين شروط وظروف عمل ومعيشة شغيلة المۋسسة . وتبحث اجتماعات 
شغيلة المۇسسة مشاریع الخطط الانتاجية › ونتا تج تنغفيذ ها ومشاريیسع 
العقود الجماعية ومجرى تنفيذ الالتزامات بموجب هذه العقود » ومسائشل 
الانتاج ومسا ئل خد مة العاملين المعيشية والثقافية » وغبر ذ لك من 
المسائل . 

ان توطيد شعور المسؤولية لدى كل عضو من اعضاء الجماعة عن 
نشاطه هو من اکبر مهمات العمل التربوى فى المؤسسات . وقد سبق 
ان اكد لينين فى فجر السلطة السوفييتية : "ان المسألة تتلخص فضسى 
ان يشعر العامل الواعى » لا بانه سيد فى مصنعه وحسب » بل ايضا 
بانه ممثل البلد » ان يشعر بمسؤوليته " * . ولكل جماعة انتاجية فى ظل 
الاشتراكية مصلحتها المادية الجماعية المشتركة الى جانب مصالح اعضائها 
الماد ية الشخصية . وهذا ما يخلق خصائص معينة فى العلاقات بينن 
المؤسسات » وفى موقف المؤسسات من المجتمع بمجمله . وهذه الخصائتص 
تنعکس فی المیزان الاقتصاد ى . 

ان الثورة العلمية والتكنيكية » وابعاد الانتاج المتعاظمة » واتقان 
الادارة باطراد » - كل هذا طرح ضرورة اعادة بناء الحلقة الاولية من 
الناحية التنظيمية آی ضرورة توطید الم[سسات » وضرورة الاتیادات 
( المجمعات ) الانتاجية على هذا الاساس . ان هذا الشكل التقدمى 


* لينين . المؤلفات الكاملة » المجلد AE‏ 


TA“ 


لتنظيم الانتاج » الذى يتيح تسريع تركيز الانتاج وتخصصه » وتسريعع 
التقدم العلمى والتكنيكى . ففی مقد وړ الاتحادات ان تستخدم بمزید 
من العقلانية الملاكات المؤهلة والموارد المادية » وتملك امكانيات كبيرة 
لاجل دراسة الطلب الجارى والبعيد الاجل على المنتوجات » والخ .. 

والاتحاد يشمل المؤسسات التى تنتج منتوجا من نوع واحد او 
ترتبط بعضها ببعض تکنولوجيا . والاتحادات تتأسس سواء على صعیسد 
البلاد باسرها ام فى حدود منطقة اقتصادية واحدة . ودا 
المؤسسات الانتاجية قد يشمل الاتحاد العلمى الانتاجى مؤسسات البحث 
العلمى وهيئات الدراسة والتصميم . الامر الذى يسهم فى تعجيسل 
تطبيق المنجزات العلمية فى الانتاج . 

وعدا الاتحادات (المجمعات ) الانتاجية » تتأسس فى ظل نظام 
الادارة الثلائثى الحلقات اتحادات صناعية اتحادية ( لعموم الاتحصاد 
السوفييتى ) او جمهورية ( على صعيد الجمهورية المتحدة ) . وهسذه 
الأتا دات هھ عارة عن مختوات اتاجة اأقتصادية اة اة خض 
اتحادات ) مجمعات ( انتا جية € ومۇ[سسات صتاعية 0 وهیتات للبحث العلمى 
وهيئات للدراسة والتصميم . وهى تتصرف بالموارد المادية والمالية وموارد 
الايد ى العاملة فى عموم المجموعة الانتاجية وتؤمن عملها بلا خسارة 
وبعا ان الاتحادات الصتاعية هيات عاملة بالميزان الاقتصادى » فهسى 
هيتات للادارة الاقتصادية وا بد لها ان تؤدى وظائف عدب دة 
تۇد يها الآن الوزارات . 

كذلك بدأ تطبيق مباد ى“ الميزان الاقتصادى فى تنظيم نشاط 
وزارات الفروع التى يجب عليها كذلك ان تكون مسؤولة اقتصاديا عن 
نتا ئج نشاطہا وان تکون لہا مصلحة مادية فى تحسينه . وهكذا ينشا 
نظام واحد موحد نائی او لاش الحلقات وقائم على الميزان الاقتصادى 
لادارة الصناعة : الوزارة _ الاتحاد الانتاجى (المؤسسة الانتاجية) 
والوزارة _ الاتحاد الصناعى _ الاتحاد الانتاجى (الم ةة 
الانتاجية ) ء 


جوهر ومباد ی“ تنظيم الميزان الاقتصاد ى 


| الحلقات البنيوية الاولية ( المؤسسات الانتاجية » التروستات » 
السا غه الإ ادات هى خلا ا فى ا تاد ا حا كي 
ا الاقتصاد ى هو مقولة اقتصادية موضوعية من مقطللات 
E Ey‏ العلاقات الاقتصادية بين المجتمع برمته 
a E ENN OEE SS I Lk‏ 
E:‏ ا الداخلية . وفی الميزان الاقتصاد ی تتحقق وحدة 
اى السات ومصالح المجتمع » ويتأمن تنظيم الاقتص اد 
ا ان الميزان الاقتصاد ى يعنى حرفا تسيير 


YA 


الاقتصاد بتوفبر. ولكن للتوفير وجوه مختلغة ٠‏ فان التوفير الرأسمالسى , 
مثلا » وسيلة للريح الخاص » لاثراء الرأسماليين الشخصى عن طري سق 
8 مت اكة > فار التوفير الاقتصادى لا يمت باى صلة 

O EE‏ الافراد الخاصة الانانية » بسسل 
الى التوفير الرأسمالى » ولا تقرره مصالح ا E‏ 
الع النیتع ماسر و شل الاشتراکا ر سج و الد 
والضروری فی a‏ : : ااك ۴ ا 
الحصول على خير النتائج مع الحد د نی من جي 
قياد ة الاقتصاد الاشتراكى برمته . 
ان الميزان هو ايضا طريقة لادارة اقتصاد المؤسسسات 
الاشتراكية ادارة مخططة » طريقة ترتكز على حساب نفقات الانتاح 
ونتائح النشاط الاقتصادى بالنقود » وعلى تغطية نفقات المؤسس ات 
بمداخيلها نغسهاء وتأمين ريعية الانتاج . ان تعزيز الميي زا ن 
الاقتصاد ى بجميع الوسائل » والتوصل الى اشد وجوه التوفير والاقتصاد 
صرامة والى تقليل الخسائر وتخفيض كلفة الانتاج وزيادة ريعيته - كل 
هذه من اکير مهمات التسيبر الا شتراکی للاقتصاد . 

ال العف ی نے لان ا او ا ا ا 
الانتاح » وتخطيط ومراقبة نفقات العمل الحى والعمل المتبلور» وكلفة 
الانتاج › وريعية كل مؤسسة . ان الميزان الاقتصادى يريط وض عع 
المسسات الاقتصاد ى والمالى ريطا مباشرا بنتائج نشاطها الاقتصادى . 

ان الدولة الاشتراكية » مع لجوئها الى القيادة المخططة » تستخدم 
الميزان الاقتصاد ى اداة للتأثير الاقتصاد ى فى عمل المؤسسات » ولبسط 
الرقابة على حصيلة النشاط الاقتصادى لكل مؤسسة بوصغها اداة فضشسى 
النضال من اجل تنفيذ خطة الدولة . 

ان الميزان الاقتصادى يحغفز زيادة انتاج المنتوجات الضرورية 
للمجتمع وتحسين نوعيتها. فان المنتوجات التى لا تحظى بالطلب بيسن 
المستهلكين لن تباع » ولن تعوض المؤسسة الاموال التى انغقتها. وعليه 
يساعد الميزان الاقتصاد ى تلبية الحاجات الاجتماعية على اكمل وجه »› 
الامر الذى ينبع من قانون الاشتراكية الاقتصاد ى الاساسى . 

والميزان الاقتصاد ى برتبط ماشرة بالعلاقات البضاعية النقدية 
ويغعل قانون القيمة فى ظل الاقتصاد الاشتراكى المخطط » هذا ممع 
العلم ان قانون القيمة يستغل سواء لاجل حساب ومقارنة ألنغة ات 
والنتائج ١م‏ لاجل حفز الانتاج اقتصاديا. وبيين تصريف المنتى ات 
الى اى حد تتطابق النفقات الفردية للمؤسسة المعنية مع النفة ات 
الضرورية اجتماعيا . وتبعا لذلك » تكون المكافأة المادية ليا ات 
العاطين : 

يعتمد الميزان الاقتصادى على كل مجموعة القوانين الاقتصادية 
للاشتراكية ويسهم فى تطبيقہا ويحفز زيادة فعالية الانتاج الاجتماعى 


YAT 


نوعية العمل ء. a‏ لينين 8 اخناء تنا وله اهمية 1 ۳ 
إلاقتصادى »انه يمكن قيادة ملايين الناس. الى الشيوعية ٠ر‏ "“ لت 
ہالاعتماد على الحماسة مباشرة » بل بواسطة الحماسة التی تولد ھ1 
العورة الكبرى » وتحريك المصلحة الشخصية والفائد ة الشخص ۴ 
بالا ستنا د الى الميزان الاقتصادى "* . 

والميزان الاقتصاد ى يطبق سوا* فى مؤسسات الدولة ام ة 

ولة آم فشسى 

المؤسسات التعاونية الكولخوزية . 
الاقتصاد ى يتطلب امین الشروط الضرورية لضمان ادارة الاقتصاد 
اوفر شکل . ومن هذه الشروط < التنسيق الصحيح بين قيادة الد ولة 
الاشتراكية قيادة مخططة وممركزة والا ستقلال الذاتی الاقتصاد ى اليومى 
والمباد رة لكل مسسة واتحاد .ان هذا التنسق يتيح » من جهة »› 
استغلال مزايا التخطيط الممركز » ويسهم » من جهة اخرى » فى اطلاق 
مبادرة الكاد حين الخلاقة . وهذا المبدأ مثيت فى الدستور السوفييتى . 

فان الد ولة تخصص لكل من مؤسساتها وهيئاتها العاملة بموجب 
الميزان الاقتصاد ى الموارد المادية والمالية الضرورية لتنفيذ الخطة . 
بوصفها وحدات مستقلة من الناحية الاقتصادية والقانونية . ومن حسق 
کل منها تأليف ملاكاتا وتدريب شغيلتها واتقان كفا'تهم المهنية » 

ولکل مإسسة ذ ات ميزان أقتصاد ی رصید ها الحسابى الخاص الذ ى 
يعكس علائم نشاطہا الاقتصاد ى الاساسية . ولكل مؤسسة حساب فى 
بنك الدولة لاجل ايداع الموارد النقدية ولاجل تسوية حساباتها مع 
سائر المؤسسات والہهيئات . 

وكل. هذا يمكن قادة مؤسسات الد ولة والهيئات الاقتصاد ية من ان 
لو و الايا التي تواجههم فى مجرى قيادة الانتاج » وتا 
بالمباد رة الاقتصاد ية والمرونة فيما يخص ka PRE‏ 
الانتاجية » وبيذلوا الجهد لتنغيذ الخطة باقل انغقات . 

وم ا الد ولة تمارس استقلالہا الذاتى الاقتصاد ى الیومی وفقا 
لتو ى خطة الدولة . ان الد ولة » اذ تمنح المؤسسات الاستقلال 

جیہات MRS‏ ة ماديا عن صيانة المموا 

ذا 5 1 ¢ مسۇولة د يا عن رد 
الذاتے الاقتصاد ى اليومى› تج 9 

ّ عقلانے, وسد ید وصائب » وعن تنغيذ الخطة 
واستخدامېا على خير وجه ا ا a‏ المزرد 
رادا* المد ات المقطوة ازا* ميزانية الدولة » ازا* امز ب 


ن 


os 1‏ 0 
ا تيفيذ الخطة حسب العلائم الاساسية المقررة قانون على كل 


E‏ الىۇسسات سۇولون عن کل نشاط موسساتهم الاقتصاد ى 
EES eG‏ 
* ر . . المؤلغات الكاملة » المجلد )> »ص ١١٠ا‏ . 


والعلاقات الاقتصاد ية بين المؤسسات تنظمها العقود الاقتصادية , 
ان العلاقات التعاقدية سمة من سمات نظام الميزان الاقتصادى. وهذا| 
یعنی ان المۇسسات ذات الميزان الا قتصاد ی e‏ ¢ طبقا لخطة 
الد ولة » على وسائل الانتاح الضرورية لها وتصرف انتاجها وفقا للعقسود 
المعقودة . 

والعقد بشفل ` شروط تسليم المنتجات 6 ha‏ واصتافم ا » 
ونوعيتها » واجال التسليم > والاسعار» ومواعيد الدفع وشروطه > واشكکال 
ومد ی المسؤولية عن مخالغات شروط العقد . 

ان تقيد المؤسسات تقيدا صارما بالانضباط التعاقدى هو من اهم 
مقتضيات الميزان الاقتصاد ى . 

ان الميزان الاقتصاد ی يغفترض رقابة دائبة بواسطة الرهل على نشاط 
المقسسات الانتاجی . وهذا یعنی ان حصول المۇسسات على الموارد 
النقدية رهن بنتائج عطها. فان عدم تنغيذ خطة الانتاج والتراكمم» 
والنفقات علاوة على الخطة تثير المصاعب فى وضع المؤسسات المالى » فضى 
تسوية حساباتها مع المزود ين » فى تنفيذ التزاماتها زاء الهيئات المالية 
وهيئات التسليف » الامر الذى يستتبع تطبيق العقهات الاقتصادية . 
والرقابة بواسطة الرمل انما تقوم بها الهيئات المالية وهيئات التسليف» 
الحسابات فيما يخص المنتوح المسلم . ان الرقابة بواسطة الرهل تفسرض 
الموارد بتوفير» وتعجيل دورة هذه الموارد . 

والميزان الاقتصاد ى يفترض وجود المصلحة المادية عند المؤسسة » 
عند كل الشغيلة والقادة فى تنفيذ الخطة » فى الادارة التوفيرية 
والعقلانية e‏ 

فان مصلحة الشغيلة المادية يؤمنها نظام الاجور والمكافآات وفقا 
الجماعية والشخصية » تعززها صناديق خاصة . 

وفى المؤسسات الاشتراكية » تتأسس بفضل المبالغ المقتطعة من رح 
المأسسة »> ثلاثة صناديق : 

١‏ - صند وق تشجيع الشغيلة الماد ی . ان اموال هدا الصندوق 
تستعمل لاجل تشجيع الشغيلة لقاء المنجزات الفردية ولقاء النتائج العامة 
الرفيعة التى يسفز عنها عمل المؤسسة ._هفضل هذا الصندوق » لا يحصل 
العمال والمستخد مون على الجوائز والمكافآات لقاء علائم العمل الرفيعة 
فى غضون السنة وحسب » بل يتقاضون كذلك مكافآت مقطوعة فى اوا 

۲ - صندوق الاجرا*ت الا جتماعية الثقاضة مالاء 1 

ن1 1 E‏ : والبتا السكنى . ان موارد 
هذا الصندوق تنفق على البناء السكنى (علاوة على الموارد الممركزة 
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1 د ة لهذا الهدف ) » على بناء وصيانة مؤسسات الايل ال 
مخیمات الطلائع الاءحداث » ودور الراحة والمصحات ET‏ 
إلحاجات الاجتماعية الثقافية . ۰ 

م - صندوق تطوير الانتاج الذى يتضمن » علاوة على المقتطعات من 
الربح »› قسما من ردا اا ٠‏ أن المؤسسة تستخدم امموال 
هذا الصندوق بصورة مستقلة لاجل اتقان الانتاج على الصعيد التكنر> 
ولاجل بعث الصناد يق الاساسية كيا . لتکنیکی 

ولهذا فان للمؤسسة بمجملها ولكل من شغيلتها مصلحة مادية فى 
تنفيذ الخطة وتجاوزهاء فى ادارة اكثر توفيرا وريعية . 


الميزان الاقتصاد ى ونظام التوفير 


ان ادارة الاقتصاد الاشتراكى المخططة توفر جميع الامكاني ات 
لاستخدام الموارد المادية وموارد الايد ى العاملة بصورة عقلانية » عل 
نطاق المجتمع بأسره . ان كل شغيل لا يشتغل للرأسماليين والملاكين 
الثروة الاجتماعية استغلالا حكيما توفيريا » وتسيير الاقتصاد بتوفيره 

ان نظام التوضر هو مدأ ادارة الاقتصاد الاشتراكى » وقوامه انتاج 
والعمل . ان تطبيق نظام التوفير شرط من الشروط المهمة التى تومن 
نمو الاقتصاد الاشتراكى . ان انغاق الموارد المادية والموارد النقدية 
وموارد الايد ى العاملة باحتراس وتوفير كان يتسم ولا يزال يتسم 
باهمية بالغة بالنسية لتطور الاقتصاد الاشتراكى . 
والعشرون للحزب الشيوعى السوفييتى لتطوبر القوى المنتجة على اساس 
التقد م التكنيكي يتطلب نفقات ضخمة من الموارد المادية والمؤارد المالية 
مرحلة الاشتراكية المتطورة . يجب ان يكون اقتصاد المجتمع الاشتراكى 
اقتصاد يا ء توفیریا ۰ 

ان تطبيق نظام التوفير يسهم فى تنفيذ الخطط وتجاوزها» وفضى 
تخفي: نفقات العمل » وتخفيض كلغة الانتاج . ان تحسین استغلال الطاقات 
الانتاجية العاملة » والتوفير فى انفاق الو الاولية واللوازم لوقنو 
والطاقة الكهمريائية > الخ .» يتيحان زياد ة ا دون ای توظیفات 
ابا اا ا ر و ا ی 
ا |. د الایدی العاملة والموارد الماد ية والنقد ية بمزید م سضر 
وتطبق موار : 
التوفير فى الانتاج » بقدر ما يسرع تنامی الثروة الوطنية . 

ان التوفير حتى فى "التوافه قد يعود بنتائج جسيمة على صعيد 
البلا . لا يجوز اهمال اية فرصة او امكانية وان ضئيلة للغاية ٬لتخفيض‏ 
الننقات ووفير العمل والموارد المادية والنقدية . يقول المثل الروسى : 
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" الكهيك يصون الرهل” . ان النضال من اجل التوفير انما يعنى ايجاد 
الجديد تلو الجديد من الامكانيات لاجل زيادة انتاح المنتوجات 
وتخفيض كلفة الانتاج » وانفاق الخامات واللوازم والوتود والطاتق_ة 
الكهربائية بمزيد من الاحتراس والعقلانية » وتقليل السقط » وكل ضرب 
من الخساترء والنغقات غبر الانتاجية . 


اشکال الميزان الاقتصاد ى 


تحد ثنا اعلاه عن الميزان الاقتصاد ى فى المؤسسات الانتاجية بوصفها 
الحلقة الاولية فى الاقتصاد الوطنى . ولكن للمیزان الاقتصاد ی فى داخل 
المؤسسة وللميزان الاقتصاد ى فى الحلقات الاقتصادية العليا (التى هى 
اعلی من المؤسسات ) اهمية كبيرة فى ادارة الاقتصاد الوطنى . 

ان المیزان الاقتصادیى فى الشعبات الانتاجية للمؤسسة يختلف كثيرا 
عن ميزان المؤسسة الاقتصاد ى . فان شعبات المؤسسة ( المشاغغل › 
القطاعات » الفرق » والخ . ) لا تنتجح البضائع › كما أنه لا وج ود 
لعملبات الشراء والبيع داخل المؤسسة . مما أن الشعبات الانتاجية 
الداخلية لا تقوم بتصريف المنتوح » فانها لا تملك المداخيلء ولا تعقد 
العقود الا قتصاد ية مع المقسسات الاخرى 0 ولا تضع میزانا مستقلا » ولا 
تفتح فى المصرف حساباء ولا تدخل مباشرة فى علاقة مع مؤسسات نظام 
التنليت الط الال :لست اجخاما مخت وال مواحطتث 
الميزان الاقتصاد ى الداخلى بتجلى بمزيد من الدقة قسط كل مشغل 
وكل قطاع » والخ .»فى النتيجة العامة لعمل المؤسسة . ان المينزان 
الاقتصاد ى فى داخل المصنع يزداد فعالية بقدر ما ترتبط علائ م 
التخطيط والحغز الماد ى فی مختلف اقسام المؤسسة بمزيد من الوشوق 
بعلائم المؤسسة برمتها . 

ان عمل المشغل المرتكز على الميزان الاقتصادى لا يجرى تقييمه 
بموجب العلائم الكمية لتنفيذ المهمة الانتاجية وحسب » بل ايضا بموجب 
العلائم النوعية فان الكلفة الفعلية تقارن بالخطة » كما ویجری تحد ید 
التوفير أو الافراط فى النفقات . وتبعا للنتائح الاقتصادية تمنح جماععة 
المشغل او القطاع او الغفرقة مكافأة مادية اضافية . 

والاتحادات ( المجمعات ) الصناعية تشملها كذلك » منذ تأسيسهاء 
مباد ی* الميزان الاقتصاد ى ٠‏ أن الاتحاد الصناعى يومن التعويض التام 
عن نفقات انتاج المنتوجات ٠‏ بما فیہا نفقات اعمال الد راسة والتصميم 
والبحث العلمى »› ونفقات امتلاك ناصية المصنوعات والعمليات الجديدة » 
ونفقات تمويل جهاز الادارة » كما يؤمن الحصول على الربح الضرورى 
أجل احالة المد فوعات الى الخزينة . وتتصرف الاتحادات الصناعيسة 
الموارد المادية والموارد المالية وموارد الايدى العاملة . وما انها 
هيثات ذات ميزان اقتصادى » فهى هيات للادارة الاقتصادية . 

ان تطبیق الميزان الا قتصاد ى فی نشاط جميع الحلقات الاقتصاد ية 
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س تسريع التقد م التکنیکی » وفی تکثیف الانتاج وزياأادة 
فعالیته ۰ 


۽ - اموال وموارد المؤسسة ذات الميزان الاقتصادى 
e DDD o‏ 


لا جل عملية الانتاج › لا بد باألاضافة الى اليد العاملة ء كما ھسو 
معروف » من وسائل انتاج ٠‏ وهى وسائل العمل (الآلات »الاجهزة » 
مبانی الاستثمار» المنشات 6 الخ °( ومواضبحع العمل ) المواد الا ولية 6 
المحروقات » اللوازم » المنتجات نصف الجاهرزة ء الخ بح 

ان وسایل الانتاج تولف ما يسمى الصناديق الانتاجية . والصناد يق 
الانتاجية فى المؤسسة الاشتراكية تنقسم › وفقا لطابع د ورتها » الى اموال 
ثابتة واموال دائرة 


الاموال الثابتعة 


الاموال_الثابتة هى وسائل الانتاج التى تخدم فى سياق الانتاج 
فترة طويلة من الوقت . وهى تنقل قيمتها اجزاه » بنسبة تلفهاء» الى 
المنتوج المصنوع . 

وفقا للتصنيف الموضوع في الاتحاد السوفيیتى »> تشمل الاموال الثابتة : 
مبانی الاستثمار والمنشات » الات القوة وآلات العمل » الاجهزة » ساشل 
تقل » وسائط النقل » الاد وات والاعتدة (التى تخدم اكتر مسن 

قیمتہا على 0*۰ رولا ( > خطوط الانابيب » المنشات فى 

الطرقات“ »> تلبيس الطرقات » السدود » مجارى المياء » منشآات الرى وتجويد 
التربة » حيوانات الجر والحيوانات المنتجة » الخ .. ان الاموال الثابتة 
تشکل جہاز الانتاج فى المجتمع الاشتراكى . 

ومن أهم المقتضيات التى تواجه المؤسسات ذات المب_زان 
الاقتصاد ى » التوفير فى استخدام الاموال الثابتة . فان استخدامها على 
نحو افضل يتيح زيادة الانتاج وتخفيض كلفة الانتاج دون اللجوه السى 
توظيفات اساسية اضافية . 

ان مرد ود الاموال الثابتة هو مؤشر استعمالهاء وهو يعرب عن 
انتاج المنتوجح بکل رمل من الصناد يق الانتاجية ویمکن تصوبره بالمعاد لة 
التالية : 

م 


اث = _— 
f‏ ص | 
حیث م۱ ث مرد ود الاموال الثابتة ء 
م المنتوج ؛ 


د الصناديق الانتاجية . 


الاجرة ليست شكلا بمثل قيمة قوة العمل وسعر قوة العمل » انما تبرز 
بوصفها شكلا لتوزيع الخيرات المادية حسب العمل . 

الاجرة_فى_النظاع الاشتراكى هى الشكل النقدى للحصة من المنتيح 
الاجتماعى التى تعوض عن القسم الاساسى من نفقات العمل الضرورى 
وتدفعها الدولة لكل من شغيلة المؤسسات الاشتراكية التابعة للدولة »> 
حسب كمية ونوعية عمله . 

والمجتمع هو الذى يحدد مستوى الاجرة فى النظام الاشتراكى بطريقة 
منهاجية » استنادا الى المستوى الذى بلغه الانتاج . فالدولة تعينن 
مقدار صند وق التوزيع حسب العمل » هذا الصندوق المعد لاستملاك 
آخذة بعین الاعتبار المصالح الشخصية وألا جتماعية ۰ 

ان الد ولة الاشتراكية تستخدم الاجرة حافزا فائق الاهمية لزيادة 
انتاجية العمل » ورفع كفاءة العمال المهنية » وكذلك لتأمين اليد العاملة» 
بالد رجة الاولى » لأهم الفروع فى الاقتصاد الوطنى . والاجرة تمكن من 
التنسيق تنسيقا سديدا صاتبا بين مصالح الشغيلة الشخصية المادية 
ومصالح الدولة ( الشعب بأسره ) . 

والاجرة رهن بدرجة كفاءة العامل وطابع العمل وتعقده . 

وفى النظام الاشتراكى » يجب ان يكون نظام تقدبر الاجرة بسيطا 
وواضحا » بحیث یفهمه کل عامل وکل مستخدم . 

ان العنصرين الاساسيين لتنظيم الاجور فى النظام الاشتراكى هما 
تعيين معدلات لعمل ونظام التعريغات . | 

ان تعيين معدلات العمل يعنى تحديد الوقت الضرورى لتنفيذ 
هذه المهمة او تلك » او تحديد كمية السلع الواجب انتاجها بكل وحدة 
n‏ معدلات العمل فى المؤسسات الاشتراكية يختلف اختلافا 
مبد كيا عنه فى ظل الرأسمالية . ففى ظل الرأسمالية يشكل تعييسسن 
معدلات العمل وسيلة لزيادة الربح على اساس تقوية استثمار العمال . 

ان تعيين معدلات العمل فى المجتمع الاشتراكى وسيلة لتحسيسن 
تناطيم العمل والانتاج » وفقا لاحدث منجزات العلم والتكئيك . 

1 تعیين معد لات العمل بصورة صحيحة برتكز على اساس قوامسه 
علاء ا تكنيكيا » وتأخذ بعين الاعتبار الحد الاقصى والافضل 
a‏ العتاد ونجاحات العمال الطليعيين ومجددى الانتاج . 
1 المعدلات المبررة تكنيكيا توضع بوصفها معد لات تقد مية تحسب الحساب 
ات الب الانتاج ؛ ولکن المنجزات البارزة لا تولف بمفرد ھ1 

اا هذه المعدلات . 

2 المعدلات التقدمية » المبررة تكنيكيا » تستند الى العمال الذين 
E‏ ا عملهم المستوى المتوسط . ولکنہا فو مستطاع جميی سم 
هذا ما يجعلها واقعية تماما . 
العمال »› و 
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ان تحسين استعمال الصناديق الانتاجية هو من اكير الم 
الاقتصادية . ولاجل زيادة مردود الاموال الثابتة » ينبغى أن تون 
كيا قيد الخدمة التجهيزات غير المركبة » وان تباع التجهيزات ف 
اللازمة او التجهيزات النافلة او ان تحال » من ميزان الى ميزان ١»‏ 
المؤسسات التى تحتاج اليہا . ويمکن تخفيض توقف التجهيزات ہتسر یع 
EE‏ وتحسين نوعيته » وتصفية النواقص التنظيمية التكنيكية والاختلالا ت 
فى تزويد المؤسسات الماد ى والتكنيكى . ان زيادة تناب 
التجهيزات تنطوى احتياطيات كبيرة . كذلك يمكن التوصل الى نتائج لا 
ان ا بزيادة سرعة عمل الآلات » وتسريع عملیات الانتاج 6 والح e‏ 

ان توسيع استقلالية المؤسسات وامكانياتها المالية يفتح اناقا 
ملائمة لاجل زيادة مرد ود الاموال الثابتة . ويصبح بامكان المۇسسسة› 
بفضل اموالها بالذات وغضل القروض » ان تستعيض فى الوقت المناسب 
عن الاعتدة الشائخة باعتدة جديدة » وتتخذ الاجرا*ات لتحسديث 
التجهيزات فى الاحوال التى تبرر بها نفسها اقتصاديا. وفى الوقت 
تفسةه ء برفع الد فع عن الصناد يق الانتا جية الاساسية وهن الاممwwاواول‏ 
الدائرة المادية مصلحة المؤسسات فى استعمالها على نحو افضل . 

ان الاموال الثابتة تتلف ر( تستهلك ) تدريجيا فى سياق استهلاكها 
الانتاجی . وهناك نوعان من التلف ( الاستيلاك ) : التلف المادى 
والتلف المعنوى . التلف المادى هو تلف الاموال الثابتة نتيجة لفعلها 
الفیزیا ئى او الكيماوى فى سياق الانتاج » أو نتيجة لتأثير عوامل طبيعية. 
التلف المعنوى يحدث بقدر ما يتقدم التكيك . وهذا يعنى انهلا بيقى 
من 'لمفيد » مع تطور التكنيك » استخدام الالات القديمة بالقیاس الى 
ألات جديدة اكثر انتاجية وارخص ثمنا . وتكون النتيجة ان الالات برها 
من مناصر الاموال الثابتة تشيخ وتعتق قبل ان تصبح غبر صالحة فيزيائيا » 
ماد يا » فلأجل تقليل الخسائر الملازمة لتلف الاموال الثابتة الممنوى > 
يجب تحديث الاعتدة بصورة منهاجية مبرمجة » واستغلالها بكاء لل 
طاقتها » وتصفية الوقت الميت ( توقف الاعتدة عن العمل ) »الخ .. 

أن تعويض الاموال الثابتة المستهلكة يتم على حساب اقتطاء_ات 
الاستهلاك » التى تتألف من نقل جز“ من قيمة الاموال الثابتة الى 
قيمة المنتوجح الجاهزء يناسب درجة استهلاكها. فالمبالغ التى تدفعمها 
مسسات الد ولة الصناعية بشكل اقتطاعات الاستهلاك تستخدم الدولة 
قسما منها للاستعاضة عن الاموال الثابتة التالفة باموال ثابتة جديدة › 
e‏ المؤسسات المعنية القسم الباقى لبعث الاموال الثابتة بمشا 

أن حجم الاموال الثابتة فى مؤسسات الدولة ي a‏ 
بفضل الم المتراكم من الدخل الوطنى . فمن EEE‏ 
۰١ ٧ ۰‏ ازدادت الاموال الل الانتاجية فى الاتحاد لوف 
بالاجمال الى اكثر من ۲> مرة ولغت ٠٠٠١‏ مليار ۴ 


f 
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اموال_ثابتة غير انتاجية » اى اموال الد ولة الاشتراكية او الكولخوزات 
والتعاونيات التی تخد م الا ستهلاك غير الانتاجی خلال جملة من السنين . 
وتشمل الاموال الثابتة غير الانتاجية : بيوت السكن » الابنية والتجميزات 
والمنشات والاعتدة التابعة لملسسات وهيكات التعليم والصحة والبلد يات 
والادارة وا لثقا فة 6 الخ ا 


الاموال الدائرة 


الاموال الدائرة هى ذاك القسم من وسائل الانتاج » الذي يستيلك 
كليا فى سياق حلقة أو دورة انتاجية » وتنتقل قيمته كليا الى المنتوج 
الجاهز. 

ان الاموال الدائرة بتعبيرها العينى » تشمل : ١‏ - الاحتياطيات 
الانتاجية المخزونة - المواد الاولية » اللوازم الرئيسية والثانوية » الوقود » 
المنتجات نصف الجاهزة المشتراة » قطع الغيار للتصليحات الجاريسة» 
الاد وات القليلة السعر والتى تتلف بسرعة » الاعتدة »الخ ٠ء‏ ) - 
الانتاج غير الجاهز»ء والمنتوجات نصف الجاهزة » والنفقات للسنوات 
المقبلة ( نفقات على تحضير صنع منتوجات جديدة > الاعمال التحضيرية 
وضيرها من الاعمال محسوة لمرحلة طويلة ) . 

ومن الممکن ابراز تركيب الاموال الدائرة فى مؤسسات الدولسة 
بالمخطط التالى : 


الاموال الدائرة فى المؤسسة 


فى الا حتياطيات الانتاجية فى عمطلية الانتاج 


Ar 


الموارد الدائرة 


علاوة على الاموال الثابتة والاموال الدائرة › تحتاج المۇسسسان 
الاشتراكية الى موارد اضافية لخدمة التداول . فان المنتوجات العصنو. 
۳ الماسسات الاشتراكية تصرف بصورة مخططة » ولقا* هذه المنتوج ان 
تحصل المسسات على المال . ومن هنا ينجم ان المؤسسة ذات الميزان 
الاقتصاد ى تجد تحت تصرفها كل حبن بعينه (الى جانب الاموال الثابتة 
والاموال الدائرة الانتاجية ) كمية معينة من المنتوجات الجاهزة »تنتظر 
تصريفها » وموارد نقدية ناجمعة عن تصريف المنتجات . ان احتياطي ات 
المنتوجات الجاهزة والحاضرة للتصريف » وكذلك الموارد النقدية الضرورية 
لشراء المواد الاولية والوقود › الخ .» تۇلف اموال التداول أو صند وق 
التداول . 

ان الاموال الدائرة واموال التداول تولف » بتعببرها النقحدى » 
الموارد الداثرة للمؤسسة . وهذان العنصران اللذان يؤلفان المورد 
الدائرة يخدمان عملية تجديد الانتاج » كل بطريقته : فان الاماول 
الدائرة تعمل فى مجال الانتاج » بينا تعمل اموال التداول فى مجال 
التداول . ولكن الاموال الدائرة واموال التداول تعطل معا فى نطاق 
د وران موارد المؤسسة . 

ان الموارد الدافرة فى المؤسسات الاشتراكية تنقسم الى موارد خاصة 
وموارد استقراضية . فالموارد الدائرة الخاصة تقد مها الدولة لمسساتها 
بالمعدل الادنى الضرورى لتنغفيذ برنامج الانتاج . أما حاج ات 
المؤسسة الى الموارد » الحاجات التى تظهر فى مراحل معينة من السنة 
ومرتبطة بالا حتياطيات الموسمية من المواد الاولية والوقود » وكذلك بنقل 
البضائع » الخ .» فتغطيها القروض من بنك الدولة » اى موارد الاستقراض. 
والقرض الذى يمنحه بنك الدولة يسدد فى أجل معين بدقة ( لا يزيد 
عن سنة ) مرفقا بغائدة معينة . 

ان الاموال الخاصة لا تمنح للمؤسسة الا بالمعدل الادنى» وذلك 
قصد حفزها على توفير هذه الاموال المعدة للانفاق وتعجيل دورانها. 


د وران الموارد الدائرة 


التى تصف الجانب الاقتصادى من نشاط الملسسات والہيء ات 
ألا قتصاد ية .> فان الموارد الدائرة الخاصة بالمۇسسات والہية ات 
الاقتصاد ية تتصف بحركة دائبة لا اتقطاع فيا وتنتقل بالتوالى عبر 
ثلاثة أطوار. وهذه الحركة الدائية غير المنقطعة تشك ان الموا 
الدائرة . = 
فى الطور الاول من الد وران » تد ا 7 
: من ' لد وران » تتحول الموارد الدائرة لدى مؤسسة 
الدولة من الشكل النقدى الى شكل احتياطيات انتاجية » اى ان ا 


T۹ 


تتحول الى ساكل انتاج معدة للانتاج . 

وفى الطور الثانى من الد وران » تستهلك الاحتياطيات الانتاجيسة 
وتتحول الى بضائع جأاهزة . وهناء تصيح الموارد الدائرة فى مجمال 
الاستلاك المنتج ٠‏ وفى الطور الثالث » يتم تصريف البضائع التى تنتجہا 
المإسسة » وتكتسب الموارد الدائرة الشكل النقدى . ومن جديد ينفزة 
النقد على شرا* الاحتياطيات الانتاجية » الخ .»اى ان كل الدوان 
یتکرر ۰ 

ان الوقت الذى تنتقل فيه الموارد الدائرة عبر اطوار دوران م ا 
المتتالية يشكل كامل دورتها ( او حلقتبا ) . ان التعجيل فى دران 
الموارد الدائرة بتيح للمؤسسة ذات الميزان الاقتصادى ان تخفض 
احتياطيات المواد الاولية واللوازم ضيرها من القيم المادية الستهلكة 
فى الانتاج . وهكذا تتوافر الامكانية لتحرير قسم من الموارد الدائشرة 
من اجل توسيع الانتاج فى المؤسسة المعنية او لاستخدامه فى فروع 
اخرىی من الاقتصاد الوطنى . 

ان سرعة دوران موارد المؤسسة رهن بمدة الانتاج ممدة التداول 
( بشكل احتياطيات من المنتجات الجاهزة للتصريف » الخ .) . ولهذا 
فان العتاصر الرئيسية التى تعجل د وران الموارد الدائرة » هى تخفيض 
مدة الانتاج ومدة التداول » وكذلك تصفية الاحتياطيات التى تتجاوز 
المعدلات المقررة . وانه لهائل ذلك الدور الذى يضطلع به تعجيل 
د وران الموارد بالنسبة للاقتصاد الوطنى . 


س ت ا 


كلفة الانتاج وترکیبها فی الاقتصاد الاشتراکی 


e ESOS ELA A SE 

فى المجتمع الاشتراكى » تتألف قيمة المنتوجح من ثلائة اقسام : ١‏ - 
قيمة وسائل الانتاج المستيلكة » - قيمة المنتوج الناشى* عن العمل 
الضرورى » وج - قيمة المنتوج الناشى* عن العمل الزائد . 

ان قيمة المنتيح فى المجتمع الاشتراكى تولف نفقات الانت اج 
الاجتماعية . ان القسمين الاولين من نفقات الانتاج الاجتماعية يؤلفان 
كلفة ر نغقة ) الانتاجح فى المؤسسات الاشتراكية . والقسم الثالكث منز 
القيمة يؤلف الدخل الصافى فى المجتمع . 

صحيح ان كلفة الانتاج فى امؤسسة الاشتراكية لا تخطط بصسورة 

ممركزة » ولكنها تتسم باهمية كبيرة على صعيد الاقتصاد الوطنى . 
ولختابغا عأن كير من حيث تطبيق الميزان الاقتصادى . 

بحب التمييز فى الصناعة بين ما يسمى كلفة الانتاج المصنعية التى 
نشل قات المؤسسة لصنع المنتوج » وما يسە‌ى كلغفة الانتاج الكا ملة التی 
تشمل » علا وة على كأفة الانتاج المصنعية 6 جەيع النفقات التی تنغفقم 1 
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ا المنتوح » وكذلك النفقات التى تتطلبها اغرار 
SSE‏ و a‏ الادارية والاقتصاد ية الرس 
ا ر ا ندا تنلاات ادات التكيكة ر 
والمجە‌ھات > النفقات اللازمة لاعداد ت ید 
خدمات مماهد الابحاث العلمية ) ۰ 

فما هو اذن بنيان كلغة الانتاج الصناعى ؟ 

1“ نفقات المۇ ة على صنع المنتوج تصنف حسب علائم | 

> ا لتكت عناص الانتاج الاساسية » فى الفثات المتشابية 
الا قتصاد ية ووفقا لترکیب صر 1a‏ 
ا الاجور والمبالغ المضافة الى الاجور. 

۽ - النفقات المخصصة للمواد الاولية » واللوازم » والوقود ء والطاقة . 

م - مبالغ الاستهلاك التى تعوض قيمة القسم المستبلك مسن 
الاموال الثابتة . 

۽ - النفقات المصنعية العامة والنفقات المشغلية التى تتطلبهما 
قيادة الانتاج وخدمته . 

ان نصيب مختلف العناصر فى كلفة الانتاج غير متساو وهو يتوقسف 
على احوال الغرع الانتاجى وخصا تثصه » وتجهیيزه التكنیكی » وتنظيم الاتتاج 
لعمل . 
ان السبل الاساسية التى توول الى تخغيض كلفة الانتاج وتضمنن 
التوفيو فى نفقات العمل الاجتماعى فى جميع فروع الاقتصاد الوطنى »هى : 
رفع انتاجية عمل العمال » التخفيض فى نفقات المواد الاولية واللسوازم 
والوقود والطاقة بكل وحدة من المنتوجات » تخفيض النفقات الادارية 
ونفقات ادارة الاقتصاد . 

ای دور يضطلع به تخفيض كلفة الانتاج فى الاقتصاد الوطنى ؟ قبل 
کل شی » على تخفيض كلغفة الانتاج » لا تتوقف ريعية الم[سسات وحسب » 
بل تتوقف ايضا تنمية التكد يسات من اجل تجديد الانتاج الاشتراكى 
الموسع وزيادة رفاهية الشعب المادية والثقافية . ولهذا يتسم النضال 
من أجل تخفيض كلغة الانتأاج باهمية كبيرة . 

ان المنتوجات التى تنتجها المؤسسات الاشتراكية تدخل حلبة 
O TE‏ باسعار محددة . والفرق بين اسار 
هذه المنتوجات وتكاليف المؤسسات الاشتراكية انا رنف تا 
a u CS a N E‏ 


الدخل الصافى وشكلاه 
aS REE‏ 


الد خل الصافى هو التعبيو النقدى لقيمة المنتوج الزاود ان 
خلقه العمل الزائد فى المجتمع الاشتراكى بمجمله . 8 1 

۰١‏ کک 

ن الدخل الصافى فى المجتمع » شأنه شأن الدخل ١‏ 
بکلیته » ينها فى فروع الانتاج المادى ٠‏ فالدخل الصافى الذی یه 
فى مؤسسات الد ولة بعقی جز منه تحت تصرف هذه المۇس. ا 
۲۹٩‏ 


( بشکل الريح ) »> بينا يمضى الجزء الآخر !لی الد ولة . والدخل الصافى 
ينها ايضا فى الكولخوزات . ويبقى قسم منه تحت تصرفها . وينتقل القسم 
الآخر الى الد ولة عن طريق الية الاسعار وضريبة الدخل . 


تشكل دخل الد ولة الصافى الممركز 


يظهر الد خل الصافى بشكلين اساسيين : دخل الدولة الصافضى 
الممركز ودخل مؤسسات الد ولة ( والكولخوزات ) الصافى . 

ان دخل _الدولة الصافى_الممركز يمثل قسما من قيمة المنتوح الزائشد 
فى المجتمع الاشتراكى يتمركز فى يد الدولة من اجل تأمين حاجات 
الشعب بأسره . ويعود هذا الدخل الى ميزانية الدولة عن طريق 
الضريية على رقم الاعمال » والاقتطاعات من الارياح » والمبالغ المضافة الى 
الاجور والمعدة لتأمين حاجات الضمانات الاجتماعية » والضريبة على دخل 
المؤسسات التعاونية » الخ .. 

ان دخل الدولة الصافى الممركز ينفق على تلبية حاجات الشعسب 
كله » وعلى تمويل اعمال البناء الكبرى » وعلى تغطية النفقات التسى 
يقتضيها الدفاع عن البلاد » والتثقيف ورعاية الصحة » وتأمين المغاشات » 
والنفقات الادارية » الخ .. 

ان دخل موسسة_الدولة الصافي (الريح ) هو القسم الذى ييقسى 
للمؤسسة من قيمة المنتوح الزائد ٠‏ ان مقدار دخل المؤسسة الصا 
يتوقف على د رجة تنفيذ الخطة وتجاوزها » وعلى تخفيض كلفة الانتاج . 
وبقدر ما تحسن المؤسسة العمل وتقل كلفة الانتاج » بقدر ما يزداد 


۲4۹Y 


الدخل الصاض .وهذا ما يؤمن مصلحة جميع العاملين المادية فى زيار 
ريعية الانتاج . 


ارب وتوزيعه بين الد ولة والمسسة 


ان الريح فى المجتمع الاشتراكى هو جز“ من دخل المجت 
الصافى يبقى وينفق فى هذه المؤسسة او تلك . والربح هو احسسدى 
العلائم التعميمية التى تعبر عن فعالية نشاط المؤسسات الاقتصادى , 

ان طبيعة الربح الاجتماعية فى ظل الاشتراكية تختلف عنها فى ظل 
الرأسمالية . فان الربح فى ظل الرأسمالية يعبر عن التناقضات التناحرية 
بين العمل والرأسمال . اما فى ظل الاشتراكية » فهو نتيجة للعم ل 
المشترك الجماعى الذى يقوم به اناس احرار من الاستثمار. والربح فى 
ظل الرأسمالية هو الهدف الوحيد والدافع المحرك لنشاط رب العمل 
الرأسمالى . اما فى ظل الاشتراكية » فان الربح هو وسيلة لاجل تطوير 
الانتاج بغية زيادة رفاهية الشعب على الدوام . 

ان توزيع الربح على افضل نحو بين الدولة والمؤسسات يتس مم 
باهمية كييرة . فمن الربح تحيل الملسسة الى دخل الدولة الصافضى 
الممركز عن طريق الميزانية مدفوعات لقاء الصناديق الانتاجية . وهذه 
المد فوعات تبلغ فى صناعة الاتحاد السوفييتى » كقاعدة » ٠‏ / من قيمة 
الاموال الثابتة والموارد الدائرة . ان المدفوعات عن الصناديق تعبر عن 
العلاقات الاقتصادية بين المجتمع بأسره ومختلف الملسسات من حيث 
استعمال موارد الشعب المخصصة لها . ووظيفتها الاساسية حف نز 
الاستغفادة على نحو افضل من الصناديق الانتاجية . 

واذا بلغت ريمية هذه او تلك من اصناف المنتوجات درجة خارقة 
العلو» فمن الممكن احالة قسم من الريح الى الميزانية بى رة 
مد فوعات مثبتة ( ريعية ) . ان وجود المدفوعات المثبتة ( الريعية ) 
يفسره وجود ربح زائد عند المؤسسات » مخاصة منها مؤسسات ضفرو 
الاستخراج » وذلك حين يتأمن المستوى الرفيع لانتاجية العمل » لا بفضل 
نتائج النشاط الاقتصاد ى » بل بفضل العوامل الطبيعية . مشلا . أن 
النفقات فى حال استخراج الغحم فى الهواء الطلق ستكون دائماادنى 
من النفقات فى المناجم . ولهذا يحال قسم من الربح يعبر عن الضرق 
بين النفقات الضرورية اجتماعيا والنفقات الفردية فى حال الانتاج فى 
ظروف طبيعية ا کثر ملا*مة » الى ميزانية الد ولة بصورة مد فوعات مثبت ةة 
( ريعية ) . 
e‏ تد فع المؤسسات الغفوائد الى المصرف عن القروض الد 

بعد هذه المدفوعات والبدلات »> يبقى الر الصا 0 
الحسابى ) الذی یشکل مصدر تشکیل فاد اا 2 e‏ 
الثلاثة : صندوق التشجيع المادى > صند وق الاجرا*ات الاجتما 
۲۹۸ 


الثقافية والبناء السكنى » صند وق تطوير الانتاج . ثم يتجه ة 
eb‏ 1 جه نم يتجه 1 
الى تلبية الحاجات المخططة للمؤسسة اى الى زل RI a‏ 
الممركزة » واستكمال الموارد الداثرة الخاصة بالمؤسسة » ضير ذلك“ 
LV meee‏ 


النفقات المخططة . وأخيرا الباة 
ا وأخير' يحال الباقى الحسر من الربح الى ميزانية 
ويمكن تبيان نظام توزيع الربح بالمخطط التالى : 


ان الدخل (الربح ) الصافى فى المؤسسات الاشتراكية يتزاب د 
باستمرار. فان ريح المۇسسمات والهيئات الاقتصاد ية فى الاتحاد السوفييتى 
قد بلغ ۷ رم ملیارات رهل فی عام ۱۹۲۰ و ۹ر٦۳‏ طیار رهل فسی 
عام ٥‏ ۰ و٣٣‏ مطیار رهل فی عام ۱۹۸۰ ۰ 

ريعية المؤسسة 

يضع الميزان الاقتصادى الملسسات الاشتراكية فى وضع يتعين عليها 
فيه ان تسعى الى تحقيق اكبر توفير فى مواردها وان تكون ريعية . 
ان ريعية ( دخيلة ) المؤسسة يعنى انه ينبغى للاموال التى تحصل 
علیپا الميسسة من تصريف منتوجها » لا ان تعوض النفقات وحسب » بل 
ان تومن كذلك جنی ربح ۰ فاذ ا تجاوزت نفقات المؤسسة لانتاج المنتوج 
النفقات الضرورية اجتماعيا» فان هذه المؤسسة لن تتمكن من تغطية 
نفقاتها » وتمنی ہبالخسا ئر . والعکس بالعكس . فان المؤسسة التى توازى 
نفقاتها النفقات الضرورية اجتماعيا او التى تكون ادنى نبا سى 
مؤسسة ربعية . ان الدولة الاشتراكية تنطلق فى نشاطها لتخطيط 
الاتتساد من ضروة تأمين الريعية فى جميع المؤسسات وفى الفرع المعنى 


برمته 


ج د الريعية نسبة ستوى الريح . ومن الممكن حسابها بطريقتين . 


۲۹۹ 


اولا » بوصفها نسبة الريح الى نفقات المقسسة ( كلغفة ): 


حيث مر معدل الريعية › 

له ر - كمية ( مقدار ) الربح » 

لكا - كلفة الانتاج . 

ان هذه الطريقة لتحديد الريعية محدودة فى الوقت الحاة 
لانہا لا تعکس کلیا فعالية نشاط المؤسسة الاقتصادى ؛ فغفیہا لاینعکس 
او یکاد استعمال الصناديق الانتاجية الاساسية . وهذه الطريقة يجرى 
تطبيقها لاجل تحديد ريمية مختلف اصناف المنتوجات ولدن تخطيط 
اسعارها . 

ثانيا . تحدد الريعية بوصفها نسبة الريح الى مجمل الصناديسق 
الانتاجية الاساسية والى الموارد الداثرة المقررة حسب المعدلات فسى 
الملسسة . وهى تحسب بالمعادلة التالية : 

ك ر 

ص 


مر = 


حيث مر = معدل الريعية »› 
ك ر = كمية (مقدار ) الربح » 
ص - قيمة الصناديق الانتاجية والموارد الدائرة المقررة حسب 
المعمدلات . 8 
ان مشر الريعية هذا بحدد فى المقام الاول درجة الاستفادة 
الفعالة من الصناديق الانتاجية فى المؤسسة . 
لنفترض موسستين تملكان صناديق انتاجية اساسية متساوية » بمبلسسغ 
:چ طون رول الكل نیا ۔ولی ا خد اعا نت فى فشو نة رتا 
قدره ٠۰.‏ ملايين رهل » والثانية ٠۲‏ مليون رهل . ان مستوى الريعبسة 
هنف الملسسة الا ولى يبلغ : 


rrr = (1° X )‏ 
ويبلخ عند المسسة الثانية : 
کل . 
0 . © 
ومن هنا ينجم ان المؤسسة الثانية قد استعطت صناد يق 1 
الاساسية بمزيد من الفعالية . 2 


0 


ان هذه الطريقة لحساب مستوى الريعية يسم فى زيادة مصلحة 
جماعات المؤسسات فى تحسين الاستغادة من الصناديق الانتاجب ةة 
الاساسية وفى تخفيض نفقات العمل الحى والعمل المتبلور. 

ان ستوى ريعية المؤسسة رهن باسباب كثيرة . اولا » بم 
العوامل التى تؤثر فى كلفة الانتاج » ثانياء بنصيب الآلات ولآلات - 
الاد وات »ء والتجہيزات العاملة فی مجمل مقدار الصناد يق الانتاجية 
الاساسية ؛ ثالثا» بسعر المنتوج » ونوعية البضائع » وظروف التزوي د 
والتصريف » والخ . . 

ان ازدياد ريعية بعض المۇسسات فى ظل الاشتراكية لا بتناق سض 
مح مصالح المؤسسات الاخرى بل يخلق ١‏ على العكس » الشروط لاجمل 
تطوير الاقتصاد الوطنى كله بوتائر متسارعة فى المستقبل خلال سنوات 
عد يد ة . ان ريعية الم[سسات ألا شتراكية لآ يتعرض للتقلبات العفويسة 6 
الصدفية » فى الاسعارء أذ أن أدارة الاقتصاد المخططة تومن تصريف 
المنتوج باأسعار مخططة ثاأبتة . 


يجرى تصريف منتوج الصناعة الاشتراكية بموجب اسعار مخططاة 
مقررة سلفا . والمبدأ الاساسى لتقرير الاسعار فى ظل الاشتراكية هو 
اقرار الاسعار بصورة منهاجية مع مراعاة تكاليف الانتاج الاجتمامية أى 
على اساس قيمة البضاعة . ان السعر فى المجتمع الاشتراكى ينحرف عن 
القيمة » ولكن هذه الانحرافات لا تحدث بصورة عغوية » بل تقررها الد ولة 
لاجل تطوير الاقتصاد الوطنى . وقد جا“ فى برنامج الحزب الشيوعى 
السوفییتى : "يجب ان تعبر الاسعارء بدرجة متزايدة » عن نفق ات 
العمل الضرورية اجتماعيا » وتؤمن تغطية نفقات الانتاج والتداول وربحسا 
معينا لكل مؤسسة تعمل بصورة عاد ية " . 

وفى المجتمع الاشتراكى » يميزون بين اسعار الجملة لمنتوج ات 
المؤسسة والصناعة » واسعار الشراء الواحدة للمنتوجات الزراعية » واسعار 
المغرق فى تجارة الد ولة والتجارة التعاونية واسعار المفرق فى السوق غير المنظمة . 

ان سعر الجملة فى الاتحاد السوفييتى يشمل كامل كلف ةة 

yU‏ ۰ چ 
الانتاج ربح المؤسسة الصتاعية » ونفقات وربح هيئة التصريف . واذا كان 
e‏ معين من البضاعة لضريبة التداول ( رقم الاعمال ) » فان 
الحملة يشل كذلك ضربية التداول . 
e e‏ عن الصلة المتبادلة بين انواع اسعار المنتسيج 
الصناعى بالمخطط التالى : 


سعر المغرق 


تتوارد ضريبة التداول الى الميزانية اساسا من الغروع التى تنتمج 
سلح الاستهلاك الشخصى وكذلك من جملة من فروع الصناعة التقيلة 
( صناعة البترول » صناعة الغاز» صناعة الحديد والغولاذ » صناعة الممدات 
الكهربائية وغبرها ) . ان العديد من منتوجات الصناعة الثقيلة بباع 
باسعار اد نی من قيمتها. وهذا یعنی ان قسما من الدخل الصافضى 
الناشى*“ فى فروع الصناعة الثقيلة يتحقق فى اسعار البضاتع التسسى 
تنتجها الصناعة الخفيفة بواسطة ضريبة التداول . 

وعند اقرار اسعار الجملة » تنطلق الدولة من ضرورة التعويض عن 
نفقات المؤسسات المخططة على انتاج المنتوجح وضرورة تأمين ريعية 
المۇسسات . 

وينظا م الاسعار تعزز الد ولة الميزان الاقتصاد ى وتحغفز تخغي 
تكاليف الانتاج وزيادة انتاج الاصناف الضرورية من البضائع . 


> - الميزان الاقتصاد ی فى الكولخوزات 
e mm‏ 


مباد ی۰ الميزان الا قتصاد ی 6 المد روسة اعلام 6 تطبقی أيضا › من حیث 
الاساس 7 فی الكولخوزات . ولکن الميزان الاقتصاد ی فی الكولخ_وزات 
برتد ی اشکالا مختلفة بعض‌الشى* عن اشكاله فى موؤسسات الد .ا 


الاجمالی فى الكولخوز نقدا. والانتاج الاجمالی هو كل الانتاج الذي 
تنتجه الاستثمارة التعاونية المعنية خلال السنة . 
هذا الانتاج يوضع قيد البيع فيؤلف الانتاج البضاعی للكولخوز . 


هذا الانتاج البضاعى » يباع الجزه الاكبر من الدولة باسعار السرا 
الاساسية التى تقررها الدولة لعدد من السنوات . ورغبة فى حفز تنفيد 
خطط الدولة بعلاوة فيما يتعلق بجملة من المنتوجات »› تقررت علاوة 
قدرها .ه 4 على سعر الشراء الاساسى للمنتوجات المباعة علاوة على 
الخطة . 

ان اسعار الشرا*ء التى تقررها الدولة لكل نوع من المنتجات انما 
تقررها وفقا لمناطق البلاد ء وظروف الانتاج فی کل منطقة . مثلا ٤‏ أن 
سعر شراء الحبب فى منطقة الاورال اعلى منه فى اوكرانيا » لان الظروف 
الطبيعية ضبرها من الظروف اكثر ملا*مة فى اوكرانيا لتسيير الزراعة ولان 
نفقات العمل لانتاج كنتال من الحبوب فى اوكرانيا هى اقل . 

ولتقد بر ريعية الانتاج الكولخوزى يجب ايضا تحديد كلفة انتاج 
المنتوح . أن كلفة المنتوج الكولخوزى انما هى » بالتعبير النقدى » قسم 
من القيمة يعوض النفقات على وسائل الانتاج المستيلكة ر(العمل الماضى ) 
ود فع اتعاب عمل الكولخوزيين ( قسم من العمل الحى ) . وهى تبيسن 
ما كلفه انتاج وتصريف هذا الصنف او ذاك من المنتوجات . 

ان كلفة المنتوج الكولخوزى تنطوى على العناصر التالية من 
النغقات : قيمة الصناديق الاساسية المستهلكة فى سياق الانت اج 
( مقتطعات الاستهلاك ) .> وقيمة المنتوجات والمواد المستيلكة رمن 
منتوج الكولخوز أو المشتراة ) » ونغقات دفع اتعاب العمل » فير ذلك 
من النفقات النقدية ر للمأموريات والخ ٠‏ ) . 

يجرى حساب كلفة الانتاج الكولخوزى بالطريقة التالية : البذار 
والاعلاف وساتر اللوازم من صنع الكولخوز تحسب بكلفة الانتاج »> والمواد 
المشتراة بالسعر الفعلى . وتلف الصناديق الانتاجية الاساسب ةَ 
ر الجرارات » السيارات » الآلات الزراعية » الخ . ) يقدر بالمعىدلات 
المقررة للسوفخوزات . والاجرة العينية التى يتقاضاها الكولخوزيون لقاء 
عملهم تقدر ايضا نقدا. ان الاجرة النقدية فى الكولخوز تسهل تطبيق 
طريقة الميزان الاقتصادى . 

الكولخوز استثمارة كبيرة . وادارته تتطلب حسابا نقديا دقيقا لجميع 
النغفقات من اجل صنع المنتوج . وتواجه الكولخوز مهمة التوصل السسسسسسي 
تخفیض دائب فی كلفة المنتوج الكولخوزى . ولهذا الغرض يجب قبل كل 
چ زيا دة انتاجية العمل علما بان الشرط الرئيسى لزیاد تہا بسرعصة 
هو تكتيف الزراعة بالارتباط مع اشاعة الكيميا* فيهاء وتطوبر الزراء 3 
المروية » وتطبیة المكننة الشاملة والكهربة الشاملة > ان تطوبر الزراعة 
تطويرا مكثفا يتيح زيادة مرد ود الحقول وتربية المواشى زيادة كبيرة . 

ان زيادة الانتاج الكولخوزى وتخغيض كلفته شرط ضرورى لتخة 
اسعار التخزين واسعار المغرق التى تعينها الد ولة للانتاج الزراعسى , 
ان اسعار التخزين التى تقررها الد ولة » تحسب بحيث ان الکولخ وز 
الذى بيع منتوجاته من الدولة يغطى نفقاته ويحصل على دخل صاف 


اد ء م. الفة بين سعر الشرا* وكلفة الانتاج الكاملة . 
2 ا ا هھ القت ن قيمة ا الاجمالسى , 
: جميع النفقات المترتبة لانتاجه » أى بعد حسے 
a 3 n‏ بین نفقات الانتاج والمداخيل الحاصلة تتیے 
تمديد الريعية الاقتصادية لانتاج هذا النوع او ذاك من | 
الزراعية » تحديد حصيلة النشاط الاقتصادى الذى بيذله الكولخوز بمجمله. 

ان قسما من دخل الكولخوز الصافى يؤلف الريع الغرقى . 

فان الكولخوزات التى تستثمر اراضى افضل أو متوسطة من حيسسسث 
الخصوبة » او واقعة على مسافة اقرب من محلات تصريف منتجاتها » تتحمل 
من نفقات النقل اقل » وتحصل على د خل صاف اضافی بالنسب ےة 
للكولخوزات التى تعمل فى احوال انتاجية طبيعية او غيرها اسوأً نسبيا , 
وهذا القسم من الدخل الصافى يالف الريع الفرقى من الصنف الاول . 

ولکنه يتشكل فى كولخوزات ايضا ريع فرقى من الصنف الثانى. وهو 
يمشل القسم من الدخل الصافى » الذى تحصل عليه الكولخوزات المتقدمة 
نتيجة لاستغلال الارض على نحو احسن » واستخدام التكنيك الجديسد» 
والآلات » واستعمال الاسمدة » واتقان الطرائق الزراعية » والخ .. وهفا 
ما يزيد انتاجية العمل » ويخفض النفقات بكل وحدة من المنت . 

ان قسما من الريع الفرقى ييقى فى الكولخوزات والقسم الاخر يمضى 
الى ميزانية الدولة عبر نظام الاسعار وضريية الدخل . 

ان الكولخوزات تملك احتياطيات كبيرة لتخفيض النفقات بكل وحدة من 
المنتوج . أن تخفيض النفقات بكل وحدة من المنتوج استنادا الى زيادة 
انتاجية العمل » يفضى الى تخغيض كلفة الانتاج وانماء الدخل الصافضى 
فى الكولخوزء وارتغاع رفاهية الكولخوزيين باستمرار. 


اسكلة للمراجعة : 


١‏ - اأعط مواصفات الحلقة الاساسية من الميزان الاقتصاد ى للانتاج 
الا جتماعى فى ظل الاشتراكية . 

۲ - فيم يتلخص جوهر الميزان الاقتصادى ؟ 

E EE - ۳‏ مباد ی* يتامن الميزان الاقتصاد ى ؟ 

۽ - كيف تتامن المصلحة المادية لكل ى: ف إ 3 ت 
د شغيل فى المؤسسة ولجماعة 
- فيم يتلخص جوهر نظام التوفير وتأثيره فى المن]. إا 
- ما هی اشکال المیزار الاقتصاد ى م" فی المیزان الاقتصادی ؟ 
- اعط مواصفات الاموال الثابتة والاموال الدإى: 
ہے امعط مواصفات الموارد الداكرة ود ورانپا رة . 
قيمة وكلفة منتوج المرسسات الاشتراكية . بنية الكلفة } 
٠‏ - ما هو الدخل الصافى وما هى اشكالى ۽ 


f 
: 


۱۱ 
1۲ 
1۴۳ 
1 € 


ما هوا لمۇسسەة 
لربح وکیف يتور - 
تعنی A OT‏ زا ؟ 
O E‏ ظل الاشتراكية ؟ 
ئص المیزان الاقتصاد ی فى الکولخوزا 
خوزات ؟ 


الفصل السادس عشر 
تجديد الانتاح الاشتراى . الدخل الوطنى والنظ 
المالى والتسليفى 


يقصد بتجديد الانتاجح العملية الدائثبة المستمرة » غير المنقطعة 
لانتاج الخيرات المادية وتوزيعها وتباد لها واستهلاكها. وفى هذه 
الا ما تم انتاجه . 

وتجد يد بسيیط وموسع ۰ وفی ظل الاشتراكية 6 یجری اتساع 
مقاييس الانتاج » بداب واستمرار » وتعاظمها سنة بعد سنة أى تجديد 
الانتاج الموسع . ان عطية تجديد الانتاج لا تعنى فقط تجديد انتاج 
الخيرات المادية وقوة العمل دات واستمرار » بل تعنی ايضا تجدبد 
الاجتماعية الاشتراكية بشكليها - طكية الدولة ر طلكية الشعب بأأسره ) 
والملكية الكولخوزية التعاونية - والتقارب ومن ثم الاندماج بين هذينن 
الشكلين » وتحولهما تد ريجيا الى الملكية الشيوعية الوا حدة للشعب بأ سره 
لوسائل الانتاج > وتوسيع وترقية التعاون الرفاقى والتعاضد بين الشغيلة› 
وتطوير الموقف الشيوعى من العمل » وتطوير الاشكال الشيوعية لتوزيعع 
الخيرات المعيشية تطويرا تدريجيا. 

وخلافا SSE SE‏ الانتاج الرأسمالى »> يتسم تجد يد الانتاج 
الاشتراكى بسمة رئيسية قوامها انه يخضع لهدف نيبيل هو تلبية حاجات 
اله .1 فے الند ۱ ١ E‏ 1 
لشعب . اما فى النظام الرأسمالى » فالهدف أخر وهو اثراء حفنة من 
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الملاكين الخاصين . أن تجد ید الانتاے إلاے۔ : 

a 8 1‏ لا شتراکی يتطور مصلدحة 
11 محتمع بأسره وهذا م يىقى أمكانية نشوب ازمات فيض ا 
ا ل3 a = ۰ ٤‏ ولور 


ي سمات 1 ر A4‏ 

e‏ لانتاج الاشتراکی الاخرى 6 تنامی الان اا 
یعنی ان تطور ای فرع من فروع الانتاج » شانه شأن تطور لاتا 
الاجتماعی بمجموعه › انما يجرى وفق خطة موضوعة سلفغا . وفی E‏ 
تجد ید الانتاج ي e‏ تتنامی القوی المنتجة بلا انقطاع ۰ ت 
- ومن حيث المضمون الاجتماعى » يعنى تجديد الانتاج تجديد انتا 
القوى المنتجة وعلاقات الانتاج » ومن حيث النتيجة المادية » يى ا 
ابداع المنتوجح الاجتماعى الاجمالی : یعنی 


المنتوج الاجتماعى_الاجمالى وتركيبه 


ان تجدید الانتاج الاجتماعى الاشتراكى يودى الى نشو المد 
الأجتاي. الإحالن والالى ال عر ا ا ا ي 
بالثروة الاجتماعية كل مجمل الخيرات المادية التى يملكها المجتعع . وهذه 
الخيرات المادية هى ثمرة النشاط الانتاجى الذى بذله وييذله الجيسل 
الحالى مذلته كذلك جميع الاجيال السابقة . ولكن تجدر الاشارة الى 
ان ثروة المجتمع لا تقتصر على الخيرات المادية المتراكمة بل تشمل 
كذلك الموارد الطبيعية وقيم المجتمع الروحية والثقافية › والطاقة العلمية 
والتعليمية »> ومستوی كفا ة العاملين العام وترکییهم » وقد رة نظ ام 
الخدمات . 

ان المنتوج_الاجتماعى الاجمالى يمثل كامل كمية الخيرات الماديسة 
التى ينتجها المجتمع خلال فترة معينة » تكون عادة سنة (المنت وج 
الاجتماعى السنوى ) . ان المنتوح الاجتماعى الاجمالى هومن صلع 
الشغيلة فى مجال الانتاج المادى : الصناعة » الزراعة » النقليات > 
المواصلات - وكذلك من صنع شغيلة التجارة فی قسمها الذى تستمر فيه 
عطية الانتاج ( التوضيب » التصنيف » الخزن » النقل ) . 

وعلاوة على العمل القائم فى الانتاج المادى »› يقوم فى النظام 
انتا ی ت اتی ی ما ی 
المعيشية » والاسعاف الطبى . ان نشاط الشغيلة فى ن 
يشترك مباشرة فى ابداع المنتوح الاجتماعى الاجمالى RT ٠‏ 
E EE RG‏ 
ا Re‏ نة ال سنۀ ‘14A°‏ 
2 ا ف الاتحاد السوفييتى الى ١ر٣١‏ 
ازد اد المنتوج الا جتماعی الا جمالى فی 
مرة . 

فیا هی موا مل هذا النمو فى النظام الاشتراکی ؟ 
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جمالى يصنعه العمل فى فروع الانت 
2 َ الاج و ع 
المادی » فان زیادته ر ۱ | الانتشارى لتنمية الانتاج سواء و 
زياد ة عدد العاملين هو لا یمکن اعتبارھے 
زیا د TE‏ الاقتصاد الوطنى برمته .۰ و ر 
مإسسة بمعرد ٤‏ ت الاجتماعی الاجمالى ٠‏ وجب ان e‏ 
E E TO N ER E E‏ 
با( ان احتیاطیات 2 
نحدتودة جا لنمو المنتوح الاجتماعى الاجمالى هو نمو 
۱ : 
ان E E‏ على اساس التقدم العلمى والتكنيكى المتواصل , 
تفاع درجة كفاءة العمال والكولخوزيين والمهند سين ق الانتاجية 
وار غ “ر لاستفادة بخزیک: فن الععلانية من الصناد يق یه ۽ 
و | للممل والانتاج . وهذا السبيل المكثف لزيادة 
EE‏ غير محدود فى ظل الاشتراكية . 
الم الا جتماعی الاجمالی عير ۴ 6 a‏ 
1 تجديد انتاح المنتوح الاجتمامى الاجمالى يتم سواء بشكله 
: ءام بد قیمته ۰ 
العينى ا المادى » يشمل المنتوج الاجتماعى الاجمالى : 
ەمن حیت 8 ذات المقصد الانتا رالالات ٤‏ 
٩‏ - وسائل الاتتاج ای الوسائل دات جی 
ة » اللوازم » الوقود » الخ )٠‏ ؛ ا 
ا ك الف ) الالبسة ألا حذية ¢ الاغذ ية ٤‏ 
الساكن ؛ سلع الاستممال المتزلى الخ ٠‏ ) . 
ان الاشيا* المعدة للانتاج تستخد م لتجد يد وسا ئل ي 
المستلكة ولتوسيع الانتاج (التراكم ) باستمرار» ولتشكيل احتياطيبات 
الانتاج . ۳ 
اشياهُ الا ستہلاك الشخصى » فتستخد م لتلبية E‏ الشغيلة 
العاملين فى الانتاج والمجتذبين حديثا الى الانتاج » ولتلبية حاجات 
جميع اعضاء المجتمع غبر القاد رين على العمل » ولانشاء احتیاطیات مس 
له الاستيلاك لدى الدولة . 
وهکذ ا فان الانتاج الاجتماعی › بحکم مصير الاشيا* المضمنة فى 
المنتوج الاجتماعى الاجمالى » ينقسم الى قطاعين اساسيين : انتاج_وسائل 
الانتاج (رالقطاع الأول ) ؛ انتاج سلع الاستيلاك ر(القطاع الثانى ) . 
اقسام : ١‏ - قيمة وسائل الانتاج المستيلكة » وتنتقل هذه القيمة الى 
المنتوجح الجاهز ؛ ۲ - القيمة الناشثة حديثا والمعدة لاستهلاك الشغيلة 
الشخصى » ج - القيمة الناشئة حديثا والمعدة لتوسيع الانتاج وانماء 
صند وق الاستبلاك الا جتماعی ( العام ( ° 
وکل من هذه الاقسام بقوم بدور خاص فى عملية تجديد الانتاج . 
فالقسم الاول يولف صندوقا يعوض ( من حيث القيمة ) وسائل الانتاج 
المستهلكة » اى استهلاك المبانى » والمنشآت » والالات » والالات ہے 
الاد وات » والاجهزة » والمواد الاولية والوقود » والكهربا* » وفيرها 
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والقسم الثانی من قيمة أ ا ت 5 ٣‏ . ° 
ا لمنتوح الاجتماعی يۇلف صند وقا یعوض نفقات 
قوة العمل » ای الاشيا التی یستہلکہا شغيلة الانتاج ألمادى . 
والقسم الثالث من المنتوج الاجتماعى الاجمالى يجسد قيمة الد 
الزائد ويۇلف صند وقا ض نفقات ال ا نت که 
یعوض القطاع غير المنتج ويؤمن كذلك انشاء 
صند وق لتوسيع الانتاج ( صند وق التراكم ) . 


شروط تصريف المنتوج الاجتماعى الاجمالى 
I E REE ASAS E‏ 


. يتم تصريف المنتوج الاجتماعى الاجمالى السنوى بطريقة مخططة» 
بالتبادل بين القطاعين الاول والثانى » وكذلك فی داخل کل . 
القطاعين . 

لنر ولا کیف يتم تصريف المنتوج الحاصل ئې مإسسات القطاع الا ول . 

لتجديد عطلية الانتاج فى القطاع الاول بدأب واستمرار» مسن 
الضرورى التعويض بلا انقطاع عن وسائل الانتاج التى استيلكت فيه . 
وهذه العملية تجرى بالتبادل ببن شتى الغفروع فی داخل هذا القطاع. 
مثلا » تقد م صناعة استخراج الفلزات الحديدية وصنأاعة الفحم الم وواد 
الاولية_والوقود لصناعة التعدين » وصناعة التعدين تقدم المعدن لصناعة 
بناء الآلات وتحصل بالمقابل على الاعتدة » الخ .. ان فروع القطاع الاول 
تتبادل فيما بينهاء بصورة منهاجية دائبة » وسائل الانتاجح الضرورية 
لمواصلة عملية الانتاجح فى هذه الغروع . هكذا يتم تصريف قسم من منتوج 
القطاع الاول . 

والقسم الثانى من منتوجح القطاع الاول معد للتعويض عن وانشسل 
الانتاج المستهلكة فى القطاع الثانى . واخيراء القسم الثالث من منتيج 
القطاع الاول » الذى يتجسد فيه العمل الزائد » يمضى الى توسيع الانتاج 
فی القطاعين الا ول والثانی . 

وفى القطاع الثانى » كما فى القطاع الاول » يتم تصريف قسم مسن 
المنتوح عن طريق التبادل الداخلى بين شتى فروع هذا القطاع › 
ويستهلكه الشغيلة العاملون فى فروع هذا القطاع . والقسم الثانى مضه 
معد لاستهلاك شغيلة القطاع الاول. وقسم معين من منتوح القطلااع 
الثانى يمضى الى الشغيلة الداخلين جديدا فى مضمار الانتاج » والسى 
تلبية اعضاء المجتمع العاملين فى القطاع فير المنتح وامضاء المجتمع غير 
القاد رين على العمل . 
س لای ر را ی 
والا 1 8 « الخ 0 يجد د وسائل الانت اج 
الست ل .ل الانا_ . القطام الثانى يقدم للقطاع الاول ملع 
لستلكة ويوسع الانتاج . والقطاع الثانی ب ر یں الیل ری 
الاستهلاك لكى يمن حاجات الشغيلة أ Mirek‏ اسان 
صند وقهم للاستهلاك » بالارتباط مع تنامى الاستهلاك وع ا 
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Te‏ الانتاج فى القطاع الاول » واجتذاب شخيلة جدد الى هذا 
القطاع . 
وهكذا تقوم »بشكل عينى وشكل نقدى » حركة دائبة من التبادل بين 
ا العناصر التى تولف المنتوج الاجتماعى الأجمالى . 
ولتحقيق تجديد الانتاج الاشتراكى الموسع » دون خلل ولا توقف , 
لا بد من الشروط التالية : 

أ ولا 6 ان يکون المنتوج السنوى فی القطاع الاول » المۇلف : 
وسال الانتاج » كافيا من حيث قيمته وشكله العينى : أك اى 
( تجديد ) كليا › عينا وقيمة » عن موارد الانتاج المستهلكة ف 
القطاعين الاول والثانى فى سياق ابداع المنتوج الاجتماعى الاجمالسى » 
ب - لزيادة الصناديق الانتاجية فى القطاعين وفقا للحاجات الاجتماعية 
النامية » اى لتكد يس وسائل الانتاج الضرورية لتوسيع مقاييس الانتاج ‏ 
ج - لانشاء المخزونات والاحتياطيات الضرورية اجتماعيا من المسوارد 
الأنتاحية : 

ثانيا » ان يكون المنتوجح السنوى فى القطاع الثانى » المؤلف من سلع 
الاستهلاك » كافيا من حيث شکكله العینى وقیمته : أ - لتزويد شغالة 
قطاعی الانتاج الاشتراكى › العاملين منذ حين أو الداخلين جد يدا فی 
مضمار الانتاج » بسلع الاستهلاك » حسب المبدأ القائل : "لكل 
عمله " > ب - لتزويد الشغيلة العاملين فى القطاع غير المنتج ) الادارة» 
التعليم » رعاية الصحة » الخ .) بسلع الاستيلاك » حسب المبدأً نغسه » 
ج - لانشاء المخزونات والاحتياطيات الضرورية اجتماعيا من اع 
الاستهلاك . 

ومراعاة هذه الشروط فقط » يمكن تأمين تجديد الانتاج الموسعع 

نتوح الاجتماعى الاجمالى . 


افضلية انما* انتاج وسائل الانتاج 


هناك شرط هام جدا وضروری لتحقیق تجديد الانتاج الاشتراكى 
الموسع هو افضلية انما* انتاج وسائل الانتاج ر( القطاع الاول ) ای 
تطويره بمزيد من السرعة » بالنسبة لانتاج وسائل الاستهلاك (القطاع 
الثانى ) . ولتوسيع الانتاج » من الضرورى اولا انتاج وسائل الانتتاج 
بكمية لا تكفى للاستعاضة عن وسائل الانتاج المستهلكة فى سياق الانتاج 
وحسب » بل تكفى ايضا لزيادة حجم الانتاج فى جميع فر الاقتسان 
الؤظنى.. 

لقد كان لينين يعتبر افضلية انماء انتاج وسال الانتاج بالنبة 
لانتاج سلع الاستيلاك > القانون الاقتصادى لتجديد الانتاج الموسع . 

فما هو هذا القانون ؟ 

ان تطور القوى المنتجة والتقد م التكنيكى فى المجتمم انز 
ارتفاع حصة العمل المتبلور ( الماضی a TT‏ وانخفاض 
1° 


ية العمل الحى . واكثر فاكتر يحل ١‏ 1 

هذا ما يؤول الى زيادة انتاجية ا محل العمل اليدوى, 
El E ES EE‏ انتاج وسائل الانتاج تعنى احل 
العمل الالى محل العمل اليد وى » وتتجسد عامة بالتقد م التكيء 


ا € 2 أايضا : ان 
دبد يد الانتاج الموسع » المرتكز التقد م التکتیك » مص إل - 
افضلية تطوير انتاج وسائل و م ا لتضيلى » وثيق الارتب اط 

E e‏ فی النظام الرأسمالى » تكتسب افضلية تطوير 
انتاج وسائل لانتاج فی النظام الاشتراکی مضمونا نوعبا جدیدا» فی 
لا تتحقق بطريقة عفوية ود ورية » بل بطريقة واعية » منهاجية » دالبة , 
ولا تستخدم لاغنا* الرأسمالبين » بل لتأسن استمرار الارتغاع فى رفاهية 
الشعب اسز 

ولا يمکن بلوغ هد ف ألا شتراكية الا با فضلية تطویر انتاج وسال 
الانتاج . فان الصناعتين الخفيفة والغذائية والزراعة » التى تلبى حاجات 
الناس الى سلع الاستهلاك › لا تستطيع ان تتطور بنجاح وتوسع انتاجہا 
الا اذا مدها القطاع الا ول بكميات كأفية من شتى انوع الآلات 
والكهربا*ء » والمواد الاولية » وكان التقدم التكنيكى مضمونا فى هذه 
الفروع . فزيادة انتاج المنسوجات مثلا » یجب اولا انتاج مزید من انوال 
الحياكة الكيرة المرد ود فيرها من الالات والاجهزة . وفى الاتحاد 
السوفييتى تزيد الصناعة الثقيلة » سنة بعد سنة » انتاج التجهيزات 
والخامات لاجل الصناعة الخفيغة . ومقادير اكبر فاكبر يزداد انتااج 
بضائع الاستهلاك الشعبى . ولذا لا وجود لاى تضاد بين القطاع 
٠أ"‏ والقطاع "ب" . ومن الامثلة الساطعة على ذلك »استعمال 
منتوجات الكيميا*ء فى الاقتصاد الوطنى الذى يشمل ميدان الانتساج 
وميدان الاستهلاك » القطاع الاول والقطاع الثانى من الانت اح 
الاجتماعی . 

ان تعجيل وتائر نمو القطاع الثانى لا يعنى ان قانون افضلية 
انماء انتاج وسال الانتاج يفقد قوته . فقد جا* فى قرارات المؤتمسر 
السادس والعشرين للحزب الشيوعى السوفييتى : "بوتائر اأسرع يجسب 
تطوير الفروع التى تومن التطورات البنيوية التقدمية فى الاقتصاد الوانى ٠‏ 
وتجديد الانتاجح الموسع الثابت والمتوازن ' . 


.€ . ألمنت 
الدخل الوطنى فى النظام الاشتراکكى هو چ 
الا جتماعی الاجمالى ییقی بعد الاستعاضة عن وسا ئل 
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۱ المبذ ول حديا 

المستيلكة الت اق ةاد من قسسم 

و ا ون کی ل ااا الي 
من سائل الانتاج ee N‏ 
حد يا . وهو En‏ تجديد انتاج قوة العمل » ثانيا كەد ر 
ا اکرو ال اف بلا انقطاع 

الانتا وین 

لتوسیع چ الانتاج الاجتماعى الموسع » ثالثا» كمصدر لامعال 
ا الانتاج غير الافف . مما ان الانتاج البضاعی ق ظطسل 
ا فان الد خل الوطنى يرتد ى » علاوة على الشكل se‏ 
EES‏ مکل النقد » ویتجلی ويقاس بواسطة E E‏ . ان 
الد خل الوطنى س ا المقارنة › لحجم ا 
a kL‏ ن في المجتمع الاشتراكى يختلف اختلافا جذريا 

e E‏ ¿ حيث طبيعته الاقتصاد ية 
E NE TSS‏ بي 

2 زیعه بع ستخد امف ° 
ضا داز م الرأسمالى ء فان الدخل الوطنى ينشأً عن استشار 

ففی ا E‏ المستثمرة » ويستأثر الرأسماليون 
ا a‏ الاکبر منه » بينا یبقی القسم الاصغسر 
وكبار الملاكين العقاريين بالقسم 
شش ة ه 

اما فى النظام الاشتراكى » فان الدخل الوطنى هو من صنسع 
الشغيلة ' لمتحررین من الاستثمار؛ وهو يخص الشغيلة ٻکلیته ٠‏ وسسى 
النظام الاشتراكى » تتوافر جميع الشروط الضرورية لتنامى الدخل الوطنى 
بسرعة واستمرار . ففى الاتحاد السوفييتى ازداد الدخل الوطنى فضسى 

۳ ۱ عا وق ل ا 

عام ٠۹۸۰‏ الى إر) ۱ مرة بالقیاس الى عام ۹)۰ . وفى م 
٥‏ » سیزداد ‏ الدخل الوطنی فى الاتحاد السوفییتی ۱۸ - 4۲١‏ 
بالقیاس الى عام ۱٩۸۰‏ . 

ان الدخل الوطنى فى النظام الاشتراكى ينمو قبل كل شى* 
ب ارتغاع e e‏ وفی هذا اال و ا كييرة الى 
معارف وكفا*ة شغيلة الا شتراکی . 

ففی ا > يفضى ارتفاع انتاجية العمل الى تشكيلل 
I‏ فی انشاء الدخل الوطنى . ml‏ ما ر انتا جية aE SE‏ 
يتماظم بالتالى جن ا الوطنى . 

وهناك عامل ثان لنمو ال#جل الوطنى فى المجتمع الاشتراكى › 
زياد مدد الشغية العاطين فى فرس الانتاج المادى . ولك هذا 
العامل محدود . والى جانب ذلك » الد ۱ 
العاملين فى الميدان غير المادى . ينمو على وام عدد الافراد 
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ان النظام الاشتراكى للاقتصاد الوطنى يؤمن استخدام مارد 
المجتمع من اليد العاملة على خير وجه عقلانى » نظرا لتصفية البطالة 
فى المجتمع الاشتراکى ولانه تتوافر الامكانية لاستخدام اليد العاملة 
بصوة مشهاجية وفقا لحاجات المجتمع . 

وهناك اخبرا عامل ثالث لنمو الدخل الوطنى هو توضر وساشل 
الانتاج . ان التوفير فى نفقات المواد الاولية والوقود واللوازم بسكل 
وحدة من المنتوج واسنتخدام الاعتدة والساحة الانتاجية بمزيد من 
الفعالية بخلقان موارد اضافية لزيادة كمية المنتوجات المصنوعة » ويإولان 
بالقالى الى تمي ساستك فن الد عل اليلي: 


توزيع الد خل الوطنى 


ان توزيع الدخل الوطنى فى النظام الاشتراكى يجرى بطريقة 
منهاجية » بغية تأمين تجديد الانتاج الاشتراكى الموسع وتحسين رفاهية 
الشعب باستمرار . 

والد خل الوطنى الناشى* فى الاقتصاد الوطنى ينقسم الى قسمين : 
القسم الاول » الذى يمثل المنتوجح_الضرورى ويوزع بين الشغيلة العامليسن 
فى الانتاج المادى > وفقا لكمية عملهم ونوعيته . وهذا القسم يتخذ شكل 
ألا جرة التی يتقاضاها عمال ومستخدمو مإسسات الد ولة »ء وشكل مداخيل 
الكولخوزيين العينية والنقدية . 

والقسم الثانى من الدخل الوطنى هو المنتوج_الزائد » العائد الى 
توسيع الانتاج » وتشكيل الاحتياطيات » هنا المؤسسات المعيشية والثقافية 
وانشا* صناد يق الاستهلاك الاجتماعية والى سائر الحاجات الاجتماعية . 

ووفقا لخطط توسيع الانتاج الا شترا کې فی المد ينة والريف ٤‏ وكذ لك 
رغبة فى تلبية الحاجات الاجتماعية » تلجأ الدولة الاشتراكية الى اعادة 
توزيع الد خل الوطنى » عبر ميزانية الد ولة بالدرجة الاولى . ان فقشاأات 
ألسكان ممن يعملون فى المجال غير المنتح » يحصلون على مداخيليبم 
عن طريق اعادة توزيع الد خل الوطنى . 

وفى المجتمع e‏ ينقسم الدخل الوطنى كله الى صنسدوق 
ا e‏ هو القسم من الدخل الوطنى »› الذى 

بى اة حاجات السكان الى الاغذية والاليسة والاحذية ولع 

اني مسال المنزلى والثقافى » وكذلك لتلبية الحاجات الاجتماعية . ولهذا 
الا ٠ E‏ 
۱ . . .ن الإتحاد السوفييتى قرابة اريعة اخماس الدخل الوطنى . 
es a‏ > الاستبلاك من المنتوح الناشى* عن العمل الضرورى » 

. الزائد‎ u a 
> ومن سم ا فى النظام الاشتراكى قسمة صندوق الاستهلاك بدوره‎ 
ي استخدامه » الى صندوق لدفع اجور شغيلة الانقاج الاشتراكى‎ 
ردبلاك الاجتماعى . وهذا الاخير ينفق لتلبية الحاجسسات‎ ٠ 
وصند وق‎ 
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الا حتماعية والثقافية ۽ اى لتغطية الحاجات فى ميدان العلم والتعلي 
رالصحة العامة والغنون » الخ ٠.‏ وتمويل التأمينات الاجتماعية ( سا٠‏ 
الد ولة للامهات الكثبرات الاولاد وللامهات الوحيدات › معا شا 
التقاعد > الخ . ) » لتغطية نفقات الادارة والدفاع ( تمويل جهازالد ولة, 
والقوات المسلحة » الخ . ) . ان صندوق الاستهلاك الاجتماعی يرتس ى 
اهمية كيرة من اجل نمو E‏ 

صند وق التراكم يتكون من المنت زائد . وهو من حیث مضمونے 
ا سی ا ر الاولى المنتوجات المصنوعة فى القطاع الأول , 
ولكن قسما من منتوجات القطاع الثانى يتراكم ايضا ( تكد يس 
الاستهلاك للشغيلة الجدد » انشا*ء مخزونات واحتياطيات من 
الاستهلاك » الخ . ) . ومن حيث تعبيره النقدى» يتألف صند وق التراكم 
بالد رجة الاولى من الموارد التى تخصصها ميزانية الدولة وم[سسات 
الد ولة والمؤسسات التعاونية الكولخوزية » لاغراض التراكم . وهكذا يمضسى 
نحو خس الدخل الوطنى الى صندوق التراكم . 

ومن حيث وجوه استخدامه » يمكن قسمة صند وق التراكم الى ثلاثشة 
اقسام : القسم الاول يخصص لتوسيع الانتاج » والثانى لتمويل ناء 
المؤسسات المعيشية والثقافية ( المدارس » المستشفيات » بيوت السكن . 
الخ . ) » بينا يؤلف القسم الثالث والاخير صندوق الاحتياط اوالتأمين . 

ومن الممكن ابراز توزيع المنتوج الاجتماعى الاجمالى والدخ ل 
الوطنى بالمخطط التالى (انظر ص )۴٠١‏ . 


التراکم الاشتراکی 


يجهل النظام الاشتراكى التناقض التناحرى بين الانتاج والاستهلاك» 
بين الاستهلاك والتراكم . وينطلق المجتمع الاشتراكى من آمكانية التناسق 
بين التراكم والاستملاك بحيث تتوافر الشروط الضرورية لتأمين اسيرع 
وتائر لتجديد الانتاج الموسع » وكذلك لتلبية حاجات المجتمع الاشتراكى 
على اكمل وجه ممكن . 

وفى النظام الاشتراكى تتقرر النسبة بين الاستهلاك والتراكم ونقا 
لاهداف البناء الاشتراكى استنادا الى قانون تطور الاقتصاد الوطنسى 
تطورا منهاجيا متناسبا . ولكن النسب بين الاستهلاك والتراكم لا يمكن 
ان تبقی جامد ة دون آی تخيير ۽ انما تتقرر اعتما دا على مقتذز ر ات 

ان التراکم الاشتراکی هو مصدر تجديد الانتاج الاشتراكى الموسع . 
وهو يۇد ی الى رار تزايد الثروة الاجتماعية » الصناديق المنتجمة 
وير المنتجة » 0 ہالد أب والانتظام فى تخصيص قسم من المنث 
e‏ لا نتاج على الدوام من اجل رفع رقاهية الشعب بلا 

ويتحقق التراكم الاشتراكى بواسطة التوظيفات الاساس 


فى 
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المنتوج الاجمالى فى المجتمع 


الاشضرا 


الوطنى التى تتعاظم سنة بعد سلا ٠‏ 
٠‏ ف ظل الاشتراكية 
_ النظام المالى والتسليفى فى ظل الاشتراكي 


والتسليغى يضطاحع خدمة انتاجح المنتوج الاجتماعى 
ن ك المالى لقاته مدعوة الى خدمة انتاج 
کی ق ن : حەيع 
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ا ن اكمه واستهلاكه . فعن طريق المالية والتسليف » يتأم. 
EE‏ القىم الاكبر من المنتوج الاجتماعى » اى الدخل إو أت 
RE‏ المالية والتسليف . تؤثر الد ولة الاشتراكية تأثيرا فعالا و 
#4 المسسات الاقتصادى » وتسهم فى اكتشاف الاحتياطيات على اكمسل 
وجه وفی التوفير باستخدام الموارد الموجودة . 


ميزانية الد ولة 


ا ان الد خل الوطنى ينشا فی فروع الانتاج الماد ی ( فی 
المؤسسات الاشتراكية ) وان صما كبيرا منه يمضى الى صندوق التراكم؛ 
ای انه يستخد م لتوسيع الانتاج ايضا وایضا 2 ِ 

ولكن » اذا استخدمت المؤسسات بنفسها مباشرة هذا القسم مسن 
الدخل الوطنى قصد توسيع انتاجها الخاص » استحال تأمين تناسب 
ف تطور شتى المؤسسات والفروع فى الاقتصاد الوطنى . ولذا 
يشكل فى الاقتصاد الاشتراكى صندوق ممركز للتراكم » يستخدم كوسيلة 
لتمويل بناء المؤسسات الجديدة » وتكيير وتجديد المؤسسات العاملة . 

وهذا الصندوق يتمركز فى ميزانية الدولة » الحلقة الحاسمة فى نظام 
الد ولة الاشتراكية المالى . ان ميزانية الدولة انما هى برنامج البلاد 
المالى الاساسى » الذى بتمركز بواسطته قسم كبير من الدخل الوطنسى 
وينفق تلبية للحاجات الاجتماعية . والميزانية توضع وفقا لخطة الاقتصاد 
الوطنى . 
تتشكل ميزانية الدولة من باب الواردات هاب النفقات . 

باب الواردات فى ميزانية_الدولة » انما مصدره الاساسى الواردات من 
المؤسسات الاشتراكية ومنها : الضريية على رقم الاعمال » والاقتطاعات مسن 
ارباح مؤسسات الد ولة والهيكات الاقتصادية » والمد فوعات عن الصناديق 
بقية الربح الحرة » والمدفومات المثبتة ( الريعية ) » والضريية على مداخيل 
الجمعيات التعاونية والكولخوزات » والابرادات من الغابات » الخ.. 
ومد فوعات الاقتصاد الاشتراکی فى الاتحاد السوفييتى تبلغ اكثر مسن ٩١‏ 
بالمثة من باب واردات الميزانية . كذلك تشتمل واردات الميزانية عط 
اعتمادات الضمانات الاجتماعية . فان هيات ومسسات الد ولة تدفع > 
معينة » حصصها ليذه الاعتمادات بشكل اضافات خاصة ما 

جور ۰ 

ومن السمات التى تميز ميزانية الد ولة السوفييتية » ان ىة 
وارد اتہا المحصلة من السكان ليست كبيرة ففی ميزانية الا اد 
السوفییتى 2 راي المحصلة من السكان سوی A‏ 4 تقریبا : 
مجموع واردات الميزانية . 


اما باب النفقات فی ميزانية الد ولة »> فقوامه تمویل الا قتیاد الوطنى › 
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والتد ابير ألثقا فية والا جتماعية والعلم »> وسد نفقأات الهيئات الادارية 
الحكومية > ونفقات الدفاع عن البلاد eb‏ السوفييتى ینتہ ج 
ياسة السلام ابدا ودائماء ولذا لإ تمثل نفقات الدفاع عن البلاد 
وی جز صغير نسبيا من الميزانية . 

ان ميزانية الد ولة فى المجتمع الاشتراكى تزداد بدأب وانتظاام 
بفضل نهوض الاقتصاد الوطنى كله بدأب واستمرار. وميزانية الاتحصاد 
السوفييتى تنغذ دائما بفيض من الواردات على النفقات . 

ان لكل من هيئات السلطة السوفييتية » من السوفييت الاعلى فى 
الاتحاد السوفييتى حتى سوفييتات نواب الشعب فى القرى » ميزانيتهاا 
الخاصة . وهذ ا ما تيح »> فی سياق تنفیذ خطط الدولة » حسبان 
الشات لفات كل س وخا ا د 


التسليف والبنوك فى النظام الاشتراكى 


ان التسليف_ر القرض )_فى_النظام_الاشتراكي هو عبارة عن شكل 
من اشكال تعبئة الدولة للموارد النقدية الحرة موقتا وعن استخدام 
هذه الموارد بصورة منهاجية من !جل تلبية حاجات الاقتصاد الوطنى . 

والتسليف ( القرض ) وثيق الارتباط بدوران موارد المو ات 
الاشتراكية . فخلال هذا الدوران » تتحرر موقتا بعض الموارد النقديسة 
فى هذه المؤسسات. . ذلك لأن مواعيد الايرادات النقدية الناجمة عن 
بيع المنتوج ومواعيد النفقات المترتبة لتغطية حاجات الانتاج لا تتوافق . 
فان المؤسسات والهيئات الاقتصاد ية تكدس فى حساباتها الجارية فى 
بنك الدولة » بقدر ما تباع منتوجاتهاء موارد نقدية لا تنفقها الا بعد 
فترة من الزمن . كذلك نمو مداخيل الشغيلة برافقه تکون مقاد ير كبيرة من 
الموارد النقدية الحرة بشكل ودائع فى صناديق التوضر. 

ينا يكون عند بعض المؤسسات والهيثات الاقتصاد ية موارد نقدية 
حرة » يحتاج بعضها الآخر موقتا الى موارد نقدية اضافية . وهذه 
الموارد النقدية الاضافية تحتاجها المؤسسات والهيئات › مثلا » لتخزيسن 
المواد الاولية فى مواسمها » وتشکیل احتياطيات انتاجية » وتغطية النفقات 
الت يتطلبہا انتاج ونقل السلع الجاهزة › الخ 
اتی والبنوك EE‏ الموارد النقدية الحرة موقتا فى الاقتہ اد 
الوطنى » وين هذه الموارد » تمنح القروض للهيثات الاقتعاد ية 
الم ات الت تحتاج الیہا. 
و eT‏ ا الاجل او طويلة الاجل . 

الةذ القصير الاجل هو القرض الممنوح لاجل قصيرء لمدة لا تزيد 
س دة حادة ان بنك الدولة هو المركز الوحيد للقرش القصير 
n Î‏ ا والهيكات الاقتصادية لتلبية حاجاتها 

. د دائرة أضافيه‎ | e 
اتا الاجل هو القرض الممنوح لمدة طويلة ويستخدم على‎ e 
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الاخص لتمويل اشغال البناء الكيرى ٠‏ ي ا 
اليا فى الاتحاد السوفييتى بنك تمويل التوظيفات الاساسية لحام 
ا)٠‏ الكيرة . تطوير تربية المواشى » هنا* الساكن الشخصية ٠‏ وانساء 
انتاح سلع الاستلاك الواسع » وتحسين الخدمات المعيشية والخ .. ام 
بنك الد ولة للاتحاد السوفييتى . ونك الدولة يمنح قروضا من اجسسل 
التوظيفات التى يمكن استعادتها فى فترة وجيزة . وهى القروض المعدة 
لوضع تكنيك جديد قيد الخدمة » والقروض الممنوحة لتنظيم وتوسيع انتساج 
البضائع للسكان . ويمنح بنك الدولة ايضا الدول الاجنبية قروضا طويلة 
الاجل بشروط مباودة ومتبادلة النفع . 

ان مؤسسات التسليف تتقاضى فائدة معينة عن القروض الممنوحة » 
وتدفع ايضا فائدة عن الودائع . والفرق بين الفوائد المدفوعة والغوائسد 
المقبوضة يشكل ربح البنك ٠.‏ وربح البنك قسم من الد خل الصافسى 
للمجتمع الاشتراکی . 

ان التسليف فى النظام الاشتراکی يسهم فى استخدام الاورد 
استخداما عقلانیا فى المؤسسات » وانما*ء الانتاج الاشتراكى وزيادة 
ريعيته . ان اعادة توزيع الموارد الحرة موقتا بين فروع الاقت ص اد 
الاشتراکی ومؤسساته تتم عبر نظام بنکی وتسلیفی متشعب . 

فی ظل الا شتراكية المتطورة » يفدو من الضروری توسیع علاقات 
التسديدى والعاجل» وهذا ما يسهم به تطوير علاقات المب زان 
الاقتصاد ى بين المؤسسات ( الاتحادات ) والبنوك باطراد » وتوطب د 
القاعدة المالية الخاصة بالمۇسسات . 

ان النظام البنكى والتسليفى فى الاتحاد_السوفييت يتألف من : 
١‏ - بنك الدولة ؛ ٣‏ - بنك تمويل التوظيفات الاساسية لعامة الاتحاد 
السوفييتى ء ج - بنك التجارة الخارجية فى الاتحاد السوفييتى» )> - 
صناديق التوفير الحكومية . 

وفى هذا النظام بحتل بنك الدولة مكان الصدارة . فهو البنك 
الرئيسى للقروض القصيرة الاجل للاقتصاد الوطنى » ومركز تسوب ك 
الحتابا ت ولات الدوق. فى . البلاد ٠‏ ماسطكه رى سح يات 
الحسابات بين الهيئات الاقتصادية والمؤسسات » والمد فوعات للميزانية > 
وكذ لك تسوية الحسابات بين الد وائر والهيئات والاهلين . كذلك ية 
EE TR E E‏ 
وتخطيط وضبط التداول النقد 2 ا 
المركز الوحيد للعملة الإ هد ى ٠‏ واخيرا يقوم هذا البنك ايضا بدور 

جەبیه فى البلاد » ٤‏ 

الحسابات مع الخارج . ؛ وهو یجری تسوں ات 


ان بنك الدولة فى الاتحاد ال - 
ن بنك اله السوفييتى هو من اكير ينوك العالم . 
وهو يضم اکثر 1000 ملسسة ( مكاتب فى a TOE‏ 


البقاطعات والمد ن واقسام فی الاحیاء والنوأ حى وصناد یق الحسابات) 
5 بكثرة كثيرة من عمليات التسوية والتسليف . 

. اما بنك التوظيفات الاساسية لعموم الاتحاد السوفييتى ( سترويبنك)‎ ٣ 
نان يمول المؤسسات ويمنحها القروض الطويلة الاجل لتنفيذ اعمال البناء‎ 
إلجيرة » كما يمنح القروض القصيرة الاجل للهيئات التى تتعهد بتنفيذ‎ 
اعمال البتاء » ويقوم بعمليات التسوية بين الزبائن والمتعهدين . ان‎ 
ستروبينك " » مثله مثل بنك الدولة » يبسط رقابته على تنفيذ برامسج‎ " 
. اعمال البتاء » واستخدام الموارد استخداما عقلانيا » وتخغفيض نغقات البنا*‎ 

يقوم بنك التجارة الخارجية فى الاتحاد السوفييتى ( فنيش تورغ 
بنك ) بتسليف التجارة الخارجية فی الاتحاد السوفيیتى › وہعملیات 
العملات الاجنبية » ويالحسابات المتعلقة بتصدير واستيراد البضاء 
وتقد يم الخدمات ء وكذ لك بحسابات آاخری . وهو يسهم بکل ا طا 
فى تطوير علاقات الاتحاد السوفييتى التجارية والاقتصادية مع البلدان 
الاجنبية » وكذلك فى تطوير التجارة الداخلية والصناعة المرتبطين بتصد ير 
وا ستبراد البضاتع 

وعلاوة على البنوك » تقوم صناد بق التوفبر ايضا بدور مات 
التسليف . ان صناديق التوفير الحكومية تتلقى ودائع الاهلين والكولخوزات 
والمنظمات الاجتماعية » وتخدم الاهلين فى العمليات المتعلقة بقوروض 
الد ولة » والسغاتج فضبرها من عمليات الصندوق . ان الموارد النقدية 
الحرة موقتا عند العمال والمستخد سن والفلاحين والمودعة فى صناديسق 
التوفير» تستخد م لتمويل البناء الاشتراكى . وتدفع صناديق التوفير 
للمودعين فائدة لاستخدامها ودائعهم . 

ان ارتفاع رفاهية الشعب بلا انقطاع فى المجتمع الاشتراكى قد ادى 
الى اتساع عمليات صناد يق التوفير اتساعا كبيرا جدا. ففى الاتمداد 
السوفييتى » مثلاء» بلغ مجمل ودائع الاهلين فى صناديق التوفير قرابة 
٣ر‏ ٦ه‏ ۱ ملیار رول فی عام ٠۰‏ ققابل بر. ملیار رول فی عام 
° .۰ 


استلة للمراجعة : 


| - فيم یکمن جوهر تجديید الانتاج الا شتراکی ؟ 
اقسام يتألف المنتوح الاجتماعى الاجمالى من حيث 


۽ - من أية 


E ۰‏ هى عوامل نمو المنتيج الاجتماعى الاجمالى والداخل 


الوطنى ؟ 
۽ _ ما هو الدافع لافضلية انماء انتاج وسائل الانتاج ؟ 
_ الدخل الوطنى وتوزيعه فى ظل الاشتراكية . 


۲1۹ 


ب - ما هى ميزانية الدولة وما هى مصادر قسم الواردات فيہا ؟ 
۸ - على اية اغراض تنفق اموال ميزأنية الدولة ؟ 

٩‏ م هو التليف و الذی يشترط ضرورته فى ظل الاشتراكية ؟ 
٠‏ - ما هى اصناف القروض القائمة ؟ : 
٠١‏ - البنوك فى ظل الاشتراكية ووظائفها. 


الفصل السابع ء 


النظام الاشترای العالمى 


۱ _- نشو النظام الا شتراکی العالمى وتطو 


ان الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية هو المضمون الاساسى 
والسمة الرئيسية للعهد المعاصر . وهذا الانتقال هو عبارة عن عما 
تأريخية محتمة » قانونية | ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى فی EES‏ 
بدايتها. وقد دشنت هذه أالثورة عهدا جديدا فى التاريخ العالمسى 
ووضعت حدا لسيادة الرأسمالية بلا مازع . 

وقد اتسم نشو* النظام الاقتصاد ى الاشتراكى فى الات اد 
السوفييتى باهمية عالمية هائلة واثر تأثيرا حاسما فى كامل التطسور 
العالمى وغير لوحة العالم الاجتماعية والسياسية تغييرا جذريا. وجا“ ت 
چ الاشتراكية فى جملة من البلدان فى ايريا واسيا وفى كمسا 

ستمرارا لثورة اكتهر الاشتراكية العظمى فى روسيا . 

وقد آل اتتضار الاشتراكية وانفصال عدد فن عن 
النظام الرأسمالى الى نشو وتطو النظام الاشتراكى العالمى . 
النظام الاشتراکى العالي كان الحاصل الرئيسى لتطور المجتمع e‏ 
۱ نا . 
i‏ الاشتراک العا ليس مجرد مجموعة من الدول انفصلت 
و الرأسمالية ۾ انما هو اسرة اجتماعية واقتصاد ية وسياسية بين شعب 

ةة شي فى طریق إلا شتراكية والشيوعية » وتوحدهاً وح دة 

السالم إلإسد اف » وعرى التضامن الاشتراكى العالمى الوثيقة . 

١‏ الا الاقتصاد ية التى يقوم عليها النظام الاشتراكى العالممسى 

ررك الاجتماعية الاشتراكية لوسائل الانتاجح بشكليها: طكية الد ولة 

0 فا. الملكية الاشتراكية تسود فى الاتحاد السوفييتى 
والملكية التعاونية . ن 
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وفى البلدان الاشتراكية الاخرى . وتطور الانتاج الاشتراکكى فى بلسدان 
الاشتراكية يخضع لهدف مشترك هو اكمل ما يمكن من تلبية حاجات 
الشعب المادية والثقافية النامية . 

اما القاعدة السياسية التى برتكز عليها النظام الاشتراكى العالمسى 
فهی سلطة الشعب برئاسة الطبقة العاملة . والقوة القائدة الموجهة فی 
البلدان الاشتراكية هى الاحزاب الشيوعية والعمالية . وللبلدان الاشتراكية 
مصلحة مشتركة فى الدفاع عن المكتسبات الثورية وعن استقلالها دون 
تطاولات الامبريالية . 

ويمتا ز النظام الاشتراكى العالمى بوحدته الفكرية › الايد يولوجية . 
فان الماركسية اللينينية هى ايديولوجية البلدان الاشتراكية » بن اء 
الاشتراكية والشيوعية هو هدفها. وللبلدان الاشتراكية مهمات واحدة فى 
النضال ضد الرأسمالية وسياستها الامبريالية . 

ان تطور النظام الاشتراكى العالمى والنظام الرأسمالى العالمسى 
يجرى بموجب قوانين متضادة تماما . فان النظام الراسمالى العالمى قد 
تکون وتطور فی غمرة من الصراع الضارى بين الد ول التى شكلته ونن 
طريق اخضاع واستعياد البلدان الضعيفة من جانب البلدان القوية ؛ اما 
النظام الاشتراكى العالمى » فان عملية تكونه وتطوره تجرى على اسساس 
السيادة » والطوعية التامة » ووفقا للمصالح الحيوية الجذرية لشغيلسة 
البلدان الاشتراكية كافة . 

واذا كان نظام الرأسمالية العالمى يلازمه قانون تفاوت التطلسسور 
الاقتصاد ى والسياسى وتلازمه العفوية وفوضى الانتاج الاجتماعى. فان 
النظام الاشتراكى العالمى يلازمه تمو اقتصاد جميع البلدان المشتركة فيه 
نموا مستمرا ومنهاجيا ونهوض النظام الاشتراكى العالمى وتوطده بكليته . 

واقتصاد الرأسمالية العالمية يعانى الازمات والهزات . اما اقتصاد 
بلدان الاشتراكية » فانه يتصف بوتائر نمو سريعة وراسخة » ونهضة عامة 
مستمرة فى الاقتصاد الوطنى لجميع البلدان الاشتراكية . فى عام ۹۸۰١٠؛‏ 
ازداد الحجم الاجمالى للانتاج الصناعى فى البلدان الاشتراكية الى ٠)‏ 
مرة بالقياس الى عام ٠۹٥۰‏ . ففى الاتحاد السوفييتى » مثلا» ازداد حجم 
الانتاج الصناعی فی عام ۱۹۸۰ بالقیاس الى عام ٠۹۰۰‏ »الى ١۲‏ مرة»ء 
وفى بولونيا الى ٠۲‏ مرة » وتشيكوسلوفاكيا الى ري مرات » والجمهورية 
المانيا الد يموقراطية الى ۳ره مرات » والمجر الى بر مرات » وړومانیا 
الى ٣ج‏ مرة » ولغاريا الى )۴ مرة » وفى جمهورية مونغوليا الشعبية 
الى ٠١‏ مرة. 

فى البلدان الاشتراكية » حلت او هى بسبيل الحل » بنجاح » اشق 
قضية بين قضايا البناه الاشتراكى » وهى انتقال الفلاحين الطعى من 
طريق الاقتصاد الخاص الفردى الصغير الى طريق الاقتصاد الا شتراكى 
التعاونى الممكنن . وهذا يدل على ان علاقات الانتاج الاشتراكية قد 
احرزت النصرء لا فى المدينة وحسب » بل فى القرية ايضا» نتيج 3 


Y۲ 


5 یوی الذى لا يتزعزع بين العمال والفلاحين . وبلغ نصسيب 
القطاع فى مجمل الاراضى الزراعية فى البلدان الاشتراكية اكثر 
من e‏ العالى الذى بلغه اقتصاد البلدان الاشتراكية فى 
uk‏ لہا تأمین ارتفاع اليسر الماد ى والمستوى الثقافى عند 
اهير الكاد حين ارتفاعا داتبا . وفى البلدان الاشتراكية > يتناممیى 
إل غل الوطنى بوتائر سريعة »› وقرابة اأربعة اخماسه تمضى الى تلبيسة 
حاحات الكادحين النامية . 

والآن دخل النظام الاشتراكى العالمى فى مرحلة جديدة مسن 
تطره . فان الاتحاد السوفييتى الذى بنى المجتمع الاشتراكى المتطور» 
ينشى* القاعدة الماد ية والتكنيكية للشيومية . ملدان النظام الاشتراكى 
العالمى الاخرى ترسى اسس الاشتراكية » عض منها دخل فى مرحلة 
بناء المجتمع الاشتراكى المتطور. وفى البلدان الاشتراكية تضطلع علاقات 
الانتاج الاشتراكية بالدور السائد فى الاقتصاد . 

ان بلدان النظام الاشتراكى العالمى التى كان كثير منها متأخرا 
فيما مضى قد تحولت الى دول اشتراكية مزدهرة . وفى أجل تاریخیىی 
ألا سابق لقصره » تغلبت على تخلفها الاقتصاد ى » وانشأت وطورت صناعة 
عصرية خاصة بها . 

ان الاقتصاد المخطط فى البلدان الاشتراكية يتطور بأسرع بككير 
مما يتطور اقتصاد الدول الرأسمالية . ولكن تطور النظام الاشتراكى 
العالمى عملية معقدة ومتعددة الجوانب » تقترن بتذليل مصاء ب 
موضوعية وذ اتية ٠‏ وتقوم العلاقات الاخوية والتعاون بين بلدان تختلف 
كيرا من حيث مستوى التطور الاقتصاد ى » ومن حيث التقاليد والروابط 
التاريخية الثقافية » ومن حيث البنية الاجتماعية . 

وتد ل التجربة على أن العناصر المعاد ية للاشتراكية تحاول » حیث 
يتسنى لها ان تمارس تأثيرا» ان تعرقل سير التحويلات الاشتراكية 
العادى » وان تدفع بلدان الاشتراكية الى معارضة بعضها لبعسض» 
وتبذل جهدها لانعاش النظرات الانتهازية والتحريفية والاراء القومية 
التعصبية . وهذا الخطر يتفاقم حيث يجاز الانحراف عن ممادى* 
الماركسية اللينينية . 

والآان دخل العالم الاشتراكى مرحلة من التطور تظهر فيم ا 
امكانية الاستغفادة بنحو اكمل بكثير من الا حتياطيات الجبارة الكامنة فی 
النظام الجديد » الامر الذى يسيم به ابتكار وتطبيق اشكال سياسية 
وأقتصاد ية اجدد واأحدث للتطوير والانما*ء » اشکكال تتناسب مع حاجسات 
المحتمع الا شتراکی . 
E‏ العالمى والقوى المناضلة ضد الامبريالية 
وف ا تحويل المجتمع على اسن الاشتراكية ھی التی تحد د المضمون 
الرئيسى والاتجاه الرئيسى والخصائص الاساسية للتطور العالمى فى العهد 
المعاصر. وان دور النظام الاشتراكى العالمى فى العملية الثوربة 
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العالية يتجلى » اولا » فى كون الطبقة العاملة E,‏ فى البلسدان 
الاعهتاكية بينون مجتمها جديدا لا وجود فيه للاضطهاد والاستثمسار, 
ريينو. القامدة المادية والتكنيكية للاشتراكية والشيوعية » فى الميسدان 
الحاسم من النشاط الاجتماعی اى فى ميدان الانتاج الماد ى ٠‏ وحيسن 
8 مغيلة البلدان الرأسمالية نجاحات الد ول الاشتراكية فى ميسدان 
البناء الاقتصادى » وميدان رفع مستوى حياة الشعب » وفى تطويسسر 
الد يموقراطية » وفى اشراك الجماهير فى تصريف شؤون الد ولة » يقتنصون 
عطيا بانه لا يمكن تلبية حاجات الشغيلة الا على طرق الاشتراك ِ 
والشيوعية . وكل هذا يثور الجماهير ويسم فى اشراكها فى النضال 
النشيط ضد الاضطهاد الرأسمالى ومن اجل التحرر الاجتماعى والوطنى . 

ثانيا » بقدر ما يمر الزمن » بقدر ما يتعاظم دور الدول الاشتراكية 
كقوة تعارض مباشرة الامبريالية ومقاصد ها العدوانية . واذ يجمد باس 
الاتحاد السوفييتى وعموم الاسرة الاشتراكية القوى الاساسية للرجعيسسة 
العمالمية والعدوان العالمى » تتوفر لشعب البلدان النامية امکانیات انسب 
لاجل النضال ضد الامبريالية وضد الرجعية الداخلية . وهناك صلة 
وثيقة جدا بين نجاحات النضال الثورى فى البلدان الرأسمالي ةة » 
وانتصارات حركة التحرر الوطنى » وتعاظم جبروت النظام الا شتراکی العالمى . 

ان نشو النظام الاشتراكى العالمى » واشتداد وحدته ولحمته يرمزان 
الى ˆ طراز لا سابق له فی التاريخ من العلاقات بين الد ول » طراز 
من علاقات عادلة ومتكافئة واخوية حقا" * . 


۽ - التعاون والتماضد » اساس العلاقات الاقتصاد ية 


بين بلدان النظام الاشتراكى العالمى 


ان التعاون والتعاضد بین البلدان الا شتراكية بالاعتما د على وحدة 
الاساس الاقتصاد ى والسیاسی والا ید یولوجی قد اديا الى نشو الا قتصاد 
الا شتراکی العالمى . 

ان النظام الاقتصاد ی الاشتراکی العالمى هو مجمل مجمو ات 
الاقتصاد الوطنى فى البلدان الاشتراكية السيدة المترابطة وشوق 
فيما بينها بفضل التعاون الاقتصادى والعلمى اتك E‏ 
والتقسيم الاشتراکی الد ولى للعمل » والسوق الاشتراكية العالمية . 
۰ وافکار ااي والتعاون والتعاضد بين البلدان الاشتراكية مثبتة 
فى دساتير اغلبية البلدان الاشتراكية . ان دستور الاتحاد السوفضييت, 
الجد يد ا دای الد اف والتعاون والتعاضد بين بلدان الاشتراكيية 
حجر الزاوية فى صرح السياسة الخارجية السوضيتية . 


* مواد المتعر السادس والعشرين للحزب الشيومى السوفييتى . موركو. 


4۹۸۱ ص هھ .۰ 


نموذ ج جدید من العلاقات الاقتصاد ية والسياسية 


بين بلدان النظام الاقتصادى الاشتراكى العالمى ينيثق نوع جديد 
من العلاقات الاقتصادية والسياسية » لا سابق له فى التاريخ . فان هذه 
الملاقات بين البلدان الاشتراكية ترتكرز على مباد ى“ المساواة التامة فى 
الحقوق واحترام الكيان الاظليمى والاستقلال السياسى والسيادة » ودم 
التدخل فى الشؤون الداخلية . ولكن هذه المبادى؛ الهامة لا تستنفد 
كل جوهر العلاقات التى تقوم بين البلدان الاشتراكية . فان التعاضد 
الاخوى جز“ لا يتجزأً من هذه العلاقات . وفى هذا التعاضد بين 
البلدان الاشتراكية » يتجسد مبدأ الاممية البروليتارية . ففى الوقت الحاضر 
والعالم مقسوم الى نظامين » لا يمكن وجود عدد كبير من البلددان 
الاشتراكية وتقدمها الظافر الا لان الاسرة الاشتراكية العالمية موجودة 
ولأنه فى مستطاع كل من بلدانها ان يعتمد على قدرة هذه الاسورة 
الاقتصاد ية ووحدتها السياسية . 

ان التعاون المتعدد الجوانب بين البلدان الاشتراكية يتيسح 
استخدام مزايا النظام الاشتراكى العالمى الى اقصى حد من اجل 
التعجيل بتطوبر القوى المنتجة فى كل بلد وتعزيز القدرة الاقتصاديسة 
لعموم المعسكر الاشتراکی . ان قيام نوع جديد من العلاقات الاقتصادية 
والسياسية هو ظاهرة قانونية » طبيعية ترتكز على اسس راسخة اجتماعية 
واقتصاد ية وفكرية ۰ وهذه العلاقات تنبع من جوهر النظام الا شترا کی ذاته» 
اى من سيادة علاقات الانتاج الاشتراكية . ولهذا لا وجود فى العلاقات 
بين البلدان الاشتراكية للسعى الى التوسيع الاقتصادى » ولا وجسسود 
للسيطرة والخضوع . 

وفى النظام الا شتراكى العالمى » تقوم الصلات والعلاقات الاقتصادية 
بين الد ول وفقا لمقتضيات القوانين الاقتصادية للاشتراكية وتخضع لمهمة 
توسيع الانتاج باستمرار على اساس التكنيك الطليعى بغية النهوض برفأهية 
الشعب . 


التقسيم الاشتراكى العالمى للعمل 

ا 

ان تطوير التعاون الاقتصاد ى وتعزيزه بين البلدان الاشتراكية 
يرتكزان على التقسيم الاشتراكي العالمى للع 

ان تقسيم العمل بين البلدان الاشتراكية يختلف اختلافا مبدئيا 
جذريا عن تقيم العبل فى النظام الرأسمالى العالمى . فان تيم 
العمل الرأسمالى العالمى يجرى بصورة عفوية » عبر صراع المزاحمة الضارى 
الركض ورا* الارباح . اما تقسيم العمل الاشتراكى العالمى فانه يجرى 
بطريقة منهاجية »› بموجب قانون تطور الاقتصاد الوطنى تطورا منباجيسا 


متتناسیا . ر 
ان الاشتراكية هى اول نظام من الشروط اللازمة لقيام الته او 


ro 


المتكافى“ والمتبادل النفع بين الشعب الكبيرة والصغيرة ٠‏ وهى توط 
الا ستقلال الاقتصادى لجميع دول النظام الاشتراكى العالمى . ان البلدان 
الاشتراكية » اذ يكمل بعضها بعضا بصورة منسجمة » تتمكن من توفيسسر 
القوى والموارد لتطوير القوى المنتجة الى اقصى حد. وكل بلد يستطیع 
ان يستخدم على اساس المعاطلة بالمثل » لا موارده وحسب » بل ايضا 
موارد سائر بلدان النظام الاشتراكى العالمى . ومن هنا امكانية استغلال 
جميع الموارد الاقتصادية للنظام الاشتراكى العالمى على اأفضل نحسسو 
عقلانى » من اجل التعجيل بتطور الاقتصاد والنهوض برفاهية الشعب فى 
جميع البلدان الاشتراكية . 

ان تقسيم العمل الاشتراكى العالمى يتيبح لكل بلد ان يعنسى 
عناية دائبة بغروع الانتاج الاجتماعى التى تتوافر لها انسب الشووط 
والظروف لتطويرها اى الموارد الطبيعية والمادية » والقاعدة الانتاجية» 
والملاکات من العمال والمهند سین والتکیکیین » وستوی تطور الانتاج 
الخ .. 
ان المبادى* الاساسية لتقسيم العمل الاشتراكى العالمى هسى 
التالية : 

- مراعاة النسب الضرورية موضوميا فى التطور الاقتصادى فى مختلسف 
البلدان الاشتراكية وفى عموم النظام الاشتراكى العالمى » النسب التى 
تسم فى توازن الاقتصاد » 

E‏ فعالية اقتصادية رفيعة لتقسيم العمل العالمى تتجلى فى 
وتار نمو الانتاج السريعة وفى تلبية حاجات السكان فى كل بلد باكسل 
- الجمع بين التخصص العالمى فى الانتاج والتطوبر الشامل لاقتصاد 
مختلف البلدان لاجل الاستغادة باكثر ما يكون من العقلانية فى جميع 
البلدان من عوامل الانتاج الطبيعية والاقتصادية بما فيا موارد اليد 
العاملة » 

- تذليل الغوارق المتكونة تاريخيا بين ستويات التطور الاقتصادى 
تذليلا تدريجيا مع الاستفادة الى اقصى حد من امكانيات كل بلد ومن 
مزايا النظام الاشتراكى العالمى . 

ان التقسيم الا شترا کی العالمى للعمل يجعع بانسجام وتناسق بيسن 
مهام تطوير الاقتصاد الوطنى فى كل بلد والمام الاممية لتطوير النظام 
الاشتراکی العالمى بكليته . 


التخصص والتعاون فى الانتاج 
EGE ES AEE‏ 


ان تقسيم العمل بين البلدان الاشتراكية يفترض التخصص والتعاون' 
فى الانتاج . ان التخصص فى الانتاج فى النظام الاشتراكى العالمى 
يعنى افضلية تطوير فروع معينة من الانتاج فى البلدان التى تصستطيعان 
تصنع المنتوجات المناسبة بالحد الادنى من نفقات العمل . والتعاون_ في 
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الانتاج يعنى علاقة متبادلة بين الانتاجات المتخصصة التى يكمل بعضها 
بعضا بغية تحقيق الحد الاقصى من الفعالية الاقتصادية لدن صنع 
هذا المنتوجح أو ذاك . 

ان التخصص والتعاون فى الانتاج » بوصفهما شكلين تقد ميين لنقسيم 
العمل الاشتراكى العالمى » يتيحان » اوا » تأمين درجة عالية من مركزة 
انتاجح المنتوجح الواحد فى بلد واحد أو فى بضعة بلدان لاجل تلبية 
حاجات جميع البلدان الاخرى ٤‏ ویرمیان » انیا » الى لوغ افز ل 
المؤشرات العالمية من حيث النوعية ومن حيث مستوى المنتوجات التكنيكى . 

ان التخصص والتعاون فی الانتاج يأخذان بعين الاعتبار المصالح 
الخاصة بكل بلد » وكذلك المصالح المشتركة بين جميع البلدان الاشتراكية. 
وهما يتيحان استخدام جميع الامكانيات الانتاجية فى البلدان الاشتراكية 
على وجه افضل » وتنظيم الانتاج الكثيف بالجطة » وتخفيض نفقات الانتاج 

وفى سياق التعاون الاقتصاد ى وتعميق التخصص فى الانتاج »تتشكل 
السيماء الصناعية لكل بلد فن بلدان الاشتراكية »> ویتعین مکانه فی نظام 
العلاقات الاقتصادية بين الد ول الاشتراكية . 

فان بولونيا » مثلاء» قد غدت بلد صناعة بناء الآلات المتطورة » 
وصناعة الفحم » والصناعة الكيماوية » وصناعة المعادن غير الحديدية . وفى 
تشيكوسلوفا كيا » تطورت بالدرجة الاولى صناعة بناء الآالات الثقيلة والطاقية 
يعض فروع الصناعة الخفيفة . وجمهورية المانيا الد يموقراطية تختص فى 
صناعة بناء الآلات الطاقية الثقيلة » وميكانيك الدقة › والبصريات » وصنع 
المنتوجات الكيماوية . وفى رومانيا» تطور تطورا كبيرا تكرير البترول وصنع 
الاجهزة للصناعة البترولية » والخ .. 

ينا تختص اغلبية البلدان الاشتراكية فى انتاح انواع معينة ممن 
المنتوجات » نجد بلدا كالاتحاد السوفييتى الذى يملك ارضا شاسعسة 
وموارد طبيعية متنوعة وعد دا عديدا من السكان» يطور جميع فسروع 
الاقتصاد الوطنى الاساسية . ولكن ذلك لا ينفى اشتراك الاتمصاد 
السوفيیتى اشتراكا واسعا فى تقسيم العمل الاشتراكى العالمى» وليس 
فا و يخلق كذلك » على العكس » انسب الشروط لتطوير 
الد والتعاون فی الانتاج فی النظام الاشتراکی العالمى . 

کا اتات التطور فى البلدان الاشتراكية 

تساوى توت اا ا 

انا کن التقسيم العالمى للعمل فى النظام الاقتصاد ى الرأسمالسى 
العالي تد ادى الى نشوه الدول الامريالية المتطورة من جية » 
والبلد ار المتأخرة الزراعية > من جهة أخرى فن ام العالمسى 

النظام الاشتراکی العالمى ینعکس فی توزیع الانتاج بين 
للعمل فى ا 3 » عقلانية . 
البلدان الاشتراكية بطريقة منهاجية » عقا نيه 

ان التقسيم الاشتراکی العالمى للعمل يسيم فى وی ستویات 


TV 


تدریجیا انتاج اهم اصناف منتوجات الصناعة والزراعة بالفرد الواحد مسن 
السكان» ثانيا» يجرى تذليل الفوارق من حيث درجة تزويد الانتاج 
بالاعتدة » ومن حيث مستوى الشغيلة الثقافى والتكنيكى » والتالى من حيث 
مستوى انتاجية العمل الاجتماعى ؛ ثالثا» يجرى التقارب والتساوى بيسن 
مستويات حياة الشعب . 

وهكذا تنبثق فى النظام الاشتراكى العالمى قانونية موضوعية جديدة. 
ان النظام الاشتراكى يؤمن الشروط لاجل القضاء على الغفرق بين البلدان 
الموروث من الرأسمالية من حيث مستوى التطور الاقتصادى والثقافى › 
ولاجل تطوير الد ول التى تأخرت فى ظل الرأسمالية على الصعيد 
الاقتصاد ى تطوبرا اسرع » ولاجل رفع عستوى اقتصادها وقافتها بلا 
انقطاع »> ولاجل تساوى المستوى العام لتطور بلدان الاسرة الاشتراكية . 

ان ضرورة توصل جميع البلدان الاشتراكية الى مستوى رفيع ممن 
التطور الاقتصاد ی تنبع من واقع ان الا شتراكية لا تستطيع ان تسلم 
بوجود التأخر الاقتصاد ى والثقافى الموروث عن النظام القديم . ان 
اقامة علاقات انتاج جديدة » اشتراكية » يفسح المجال الرحب امام نهوض 
القوى المنتجة وامام التطور الاقتصادى المتسارع فى جميع بلدان النظام 
الاشتراكى العالمى . 

ومالاعتماد على قوانين التطور الاجتماعى الجديدة » والاستناد الى 
تجرية البلدان الاشتراكية الاخرى » والى التعاون والتعاضد » تعصوض 
البلدان المتأخرة اقتصاديا فيما مضى عن الوقت بسرعة » وترفح مستوى 
اقتصاد ها وشقافتها . وقد ادى التقارب بین مستویات التطور الاقتصاد ى 
الى تصفية انقسام البلدان فى النظام الاشتراكى العالمى الى بلدان 
متقدمة لدان متأخرة . وفى الوقت الحاضرء تحولت الاغلبية الساحقة 
من البلدان الاشتراكية المتأخرة سابقا الى دول متطورة » تملك فروعا 
صناعية عصرية تتخطى اهميتها بعيدا اطار اقتصاداتها الوطنية . 

ان المرحلة الراهنة من تطور النظام الاشتراكى العالمى تتميز 
بتصارع تحرك البلدان الاشتراكية نحو الهدف المشترك - نحوالاشتراكية 
والشيوعية - وتطور التعاون والتعاضد فى جميع المياد ين » ونهوض جميع 
البلدان الاشتراكية الى درجة جديدة » اعلى » من النضج الاقتصادى 
والسياسى . ولا انقطاع يتعاظم التأثير الشامل لبناء الاشتراكي ةة 
والشيوعية فى شعبب البلدان غير الاشتراكية . وتتأكد كليا صحة نبوثة 
لينين القائلة ان الاشتراكية ستمارس تأثيرها الرئيسى فى التطور العالمى 
بنجاحاتها الاقتصادية . وتعاظم هذا التأثير من اهم خصائص المرحلة 
الراهنة من تطور النظام الاشتراكى العالمى . 


TYA 


م _ آالية واشكال التعاون الاقتصادى 
البلدان الاشتراكية 


بین 


ان العلاقات الاقتصاد ية بین البلدان الا شتراكية عبارة عن تبادل 
نشاطها فی سياق التقسيم العالمى الا شتراکی للعمل . وهذا التبادل 
للنشاط يتجلى فى كل تنوع اشكال التعاون الاقتصادى ويتسم بطابع 
مخطط . 
اما الاشكال الاساسية للتعاون الاقتصاد ى ببن بلدان النظ ام 
الاشتراکی العالمى › فھہی : تنسیق خطط الاقتصاد الوطنى » التااأون 
الاقتصاد ی والتکنیکی › التعاون العلمى والتکنیکی › تبادل خبرة البن اء 
الاقتصاد ى » التعاون فی اعداد الملاكات » التجارة الخارجية > التماون 
النقد ى المالى . 


تنسيق خطط الاقتصاد ١‏ لوطن 


ان تقسيم العمل الاشتراكى العالمى » والتخصص والتعاون فى الانتاج 
بين الد ول الاشتراكية » كل هذا يفترض طابع العلاقات الاقتصاد ب ة 
المنهاجى بين هذه البلدان . 

ووفقا لقانون تطور الاقتصاد الوطنى تطورا منہاجيا متناسبا» يتطور 
التعاون الاقتصادى بين البلدان الاشتراكية على اساس تنسيق خط ط 
الاقتصاد الوطنى . 

ان تنسيق الخطط هو عبارة عن شكل جديد » ملازم للبلدان 
الاشتراكية فقط » للنشاط التخطيطىالمشترك؛ شكل يتيح جمع الجهود 
لتطوير الاقتصاد الوطنى مع الجهود المشتركة لتوطيد وتوسيع الاقتے اد 
الاشتراكى العالمى . ومواسطة هذا التنسيق » يتم التوصل الى التوافضق 
الضرورى فى تطوير الفروع المترابطة او المتكاملة من اقتصاد مختلف 
الد ول » والى التوازن فى المد فوعات بينهاء والى تساوى مستويات التطور 
الاقتصادیى . 

وتنسق البلدان الاشتراكية فیما بینها فی المقام الا ول موش رات ' 
الخطط الاقتصاد ية البعيدة المدى - لمدة خمس سنوات ولمدة اطول . 

فان کل بلد » اذ يخطط اقتصاده » ينسق تطوره مع تاور 
الاقتصاد الوطنى فی البلدان الاخرى . وهذا ما يؤمن قاعدة متينة 
للتماء. الاقتصادى بجميع اشكاله بين البلدان الاشتراكية » ولنه وض 
الاقتصاد فى كل دولة وفى عموم النظام الاشتراكى العالمى . 
1. نيق خطط الاقتصاد الوطنى يتيبح للبلدان الاشتراكية اقرار 
سححة بین شتی فروع الانتاج » لا فى داخل کل بلد وحسب »بل 
أ ين البلدان بمجمومها . وهذه النسب العقلائية تقوم على التفاهم 
الرفاقى » وترتكز على معاهدات متساوية فى الحقوق ومتبادلة النفع بيسن 
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الد ول الاشتراكية . 

وعند تنسيق الخطط الاقتصادية » تؤخذ بالحسبان المصالح المتبادلة, 
والامکانیات الانتاجية » وحاجات الاقتصاد والسکان فى كل بلد› ومصا لح 
نهوض قواه الاقتصادية » وتعزيز استقلاله › ورفع مستوی حياة الشغيلة 
الماد ى والثقافی . 

ان تنسیق الخطط البعيدة المدى للتطور الاقتصادى فى البلدان 
الاشتراكية يؤمن امكانيات واسعة لاجل الاستفادة بمزيد من الفعالية 
۴ ن مزايا التقسيم العالمى الاشتراكى للعمل كما يؤمن الح 
الاقصى من تطور القوى المنتجة فى عموم نظام الاقتصاد الاشتراكى 
العالمی وفى کل بلد بمفرده مع مراعاة ظروفه الطبيعية والاقتصادية 
وخصائصه الوطنية والقومية . 

وعلى نطاق واسع » يجرى تنسيق البرامج الانتاجية على اساس 
ثنائی ونتعد د الاطراف . وفى هذا المجال »› يضطلع بد ور مہم وضع 
ونفية. برام : التغافن الخخضمة البحيدة الفداى. فى اأهم ,فر الآأنشاج 
الماد ى » غايتها أن يصار بتضافر الجهود الى تلبية الحاجات المتنامية 
بسرعة الى الطاقة » والوقود » والاصناف الاساسية من الخامات » وتعجيل 
تطور النقليات وصناعة بناء الآلات » وتلبية الطلب على بضائع الاستهلاك 
الشعبى الصناعية والغذائية تلبية اكمل . 

ولتنظيم التعاون الاقتصادى المنهاجى بين البلدان الاشتراكية » 
انشی* فی عام ٠۹۲۹‏ مجلس التعاون_الاقتصادى على مبادى*؛ المساواة 
التامة فى الحقوق بين جميع الدول المشتركة فيه . 

ان مجلس التعاون الاقتصادى » هيئة اقتصاد ية بين حكومات البلدان 
الاشتراكية وهو مدعو للاسهام فى تطوير شتى اشكال التعاون الاقتصادى 
بينها فى جميع المياد ين » والنشاط التخطيطى المشترك » والتعااون 
والتخصص فى الانتاج » والتعاون العلمى والتكنيكى » والتشارك فى بناه 
واستثمار مشاريع الصناعة والنقل » والتبادل التجارى » والحسابات العالمية » 
والخ .» وتنظيم تبادل التجربة الاقتصادية والتكنيكية » والتعاون فى تبادل 
الخامات والاغذية والالات والتجهيزات » وتحقيق الترابط المخطط وتنسيق 
تطور الاقتصاد فى البلدان الاشتراكية على اساس التقسيم العقلانسى 

واعضا“ء المجلس بلغاريا والمجر والفييتنام وجمهورية المانب_ ا 
الد يموقراطية وكوبا ومنغوليا وولونيا ورومانيا والاتحاد السوفيد ى 
وتشيكوسلوفاكيا . ومنذ سنة ٠۹٠٦۲‏ تشترك يضوسلافيا فى عمل مجاس 
التعاون الاقتصاد ى لبحث المسائل ذات المصلحة المتبادلة ٠‏ وفى عمل 
بعض هيئاته يشترك ممثلون عن جمهورية كوريا الد يموقرانلية الشعبية 
ولاوس وانغولا واثيهيا بصفة مراقبين . 

ان الهدف الرئيسى لهذه الهيثة الد ولية هوء بموجب شرعتها > 
الاسام » عن طريق توحيد وتنسيق جهود الدول الاعضا » فى تطوير 


اقتاد ها الوطنى بصورة منهاجية »> وفى تعجيل التقد م الا قت أذ 
رالنکنیکی » وفى رفع مستوى تصنيع اون ذات الصناعة الاقل تطوراء وفى 
ناء انتاجية العمل بلا انقطاع » وفى رفع مستوى رفاهية شعب البلدان 
إعضاء المجاس باستمرار. وفى عمل المجلس تجسدت تنظيميا م اد یه 
علاقات اقتصاد ية عالمية من طراز جدید L‏ ماد یه التعاون الاشترا 
والاممية الاشتراكية » والمساواة التامة فى الحقوق » والتعاون لاجل النهوض 
المشترك المتواصل . 
وتتأمن سيادة بلدان مجلس التعاون الاقتصادى والصاواة بينها فى 
الحقوق بفضل تمثيلها الواحد فى المجلس » واتخاذ التوصيات والقرارات 
بموافقة جميع الد ول المعنية فقط » والحقوق والواجبات المتساوية للبلدان 
حيال المجلس وفى العلاقات فيما بيضها. 
ان مجلس التعاون الاقتصادى هيئة دولية مفتوحة يمكن ان تنتسب 
اليہا دول اخرى تشاطر اهداف المجلس وساد ئه وتعرب عن الرغبة فى 
التعاون على اساس هذه المبادى*“ . 
الد ورة هى الهيئة العليا للمجلس » وهى تنعقد بالدور فى عواصم 
البلدان اعضا* المجلس . وفى عمل الدورة تشترك وفود مفوضة من هذه 
البلدان . 
وفى الد ورات تحل المسائل الكبيرة المتعلقة بتعميق الروا طط 
الاقتصاد ية بين الدول المنتسبة الى هذه الهيئة . وفى عام ٠۹۷١‏ جاه 
اقرار البرنامج الشامل لمواصلة تعميق وترقية تطور التكامل الاقتصاد ى بين 
البلدان اعضاء المجلس » المحسوب ل ۲٠-٠٠١‏ سنة » مرحلة مهمة فى 
تطور البلدان اعضاء المجلس . 
هين الد ورات » تجتمع مرارا فى السنة اللجنة التنغيذية المؤلفة من 
ممثلى البلدان اعضاه مجلس التعاون الاقتصادى . واللجنة التنفيذية 
مسؤولة عن تنغيذ المهمات التى تواجه المجلس وعن مراقبة تنفي_ ذد 
القرارات التى تتخذها هيات المجلس . وتشرف اللجنة التنفيذية على 
عمل امانة سر المجلس وطى عمل اللجان الغرعية الدائمة للتاون 
الاقتصاد ى والعلمى والتكنيكى . ومقر مجلس التعاون الاقتصادى يقع فى 
مد ينة موسكوء عاصمة الاتحاد السوفييتى . 
ان التكامل الاقتصاد ى بين البلدان الاشتراكية يتطلب التنسيق 
الفعال بين خطط الاقتصاد الوطنى البعيدة المدى » وتنسيق السياسة 
الاقتصاد ية » والتكهن الاقتصادى المشترك بتطور اهم فروع واصناف 
الانتاج . 
دج تعزیز النماط التخطيطى المشترك يفترض ستوى علميا رفيعفا 
a |‏ . والدقة فى تنفيذها» ووحدة الطرائق الاساسية للتخطيط 
الاحصاء » وامكانية مقارنة المؤشرات الاساسية لخطط الاقتصاد 
والحساب تی e 1 i‏ 
الوطنى ‏ والتشارك فى وضع المعطيات عن انتاج واستيلاك أهم اصناف 
المنتوجات فى جممع البلدان الاشتراكية او فى فريق من البالدان 
اة : 


ا الي ال اجى للتطور الاقتصاد ى فى البلدان الاشتراكية 
الا شتراكية بالذات » ويتجاوب مع المصالح الجذرية 
لشغيلة بلدان النظام الاشتراكى العالمى . 

وفى المرحلة الراهنة من تطور النظام الاقتصادى الاشتراكى 
العالمى » تطرح الحياة نفسبا مهمة جديدة هى اکمال تنسیے 
الخطط بتنسير السياسة الا قتصاد ية بمجملہا ۰ وفی جد ول الاعمال 
توضع سائل منوعة. منها التقريب بين بنيات الاليات الاقتصادية › 
وتطوير العلاقات المباشرة بين الوزارات والاتحادات والم[سسات 
المشتركة فى التعاون تطوبرا مستمرا » وابتکار اشکال مشتركة » 
وامكانية ابتكار اشكال اخرى لتوحيد الجهود والموارد . 


التعاون الاقتصاد ی والتکنیک, 


يتسم التعأون الا قتصاد ی والتکنیکی فی ناء مختلف المشاريع 
الضرورية للاقتصاد الوطنى باهمية كبيرة لاجل تطوير الصناععة 
والزرامة وسائر فروع الاقتصاد فى البلدان الاشتراكية . 

نحو اوائشل ۱۹۸۱ بلغ عدد الموسسات والمنشات 
وسائر المشاريع التى بنيت او تبنى فى البلدان الاشتراكية 
بموجب اتفاقيات دولية بمساعمدة الاتحاد السوفييتى التكنيكية › 
رل ا به الت لهه الا ٠‏ شحج 
منہا قید الاستثمار ۱۸۸۰ » بما فی ذ لك فى 
بلدان مجلس التعاون الاقتصادى ۲٠١۷‏ » وضع منها قيد 
الاستثمار ۱۲۹۰ 

فى سنوات الخطة الخمسية العاشرة ( ٠١٣۷١‏ 

٥٠۰‏ ) وحدها » ثلا » جری توړید التجہ زات 
المجموعية السوفييتية الى البلدان الاشتراكية لاجل t0‏ 
مشروعا من مشاريع الاقتصاد الوطنى دخل منها قب د 
الخدمة كليا أو جزئيا ۲ شروعا . كذلك بو وم 
التعماون الاقتصاد ى بين البلدان الاشتراكية الاخری على نطاق 
واسسع . مشلا . تقدم تشيكوسلوفاكيا التجهيزات لاجل المشاريع 
فى بلغاريا ورومانيا وكها ؛ وتقدم جمهورية الماني ا 
الد يموقراطية ولغاريا ومولونيا والمجر الدعم التكنيكى ولاقتصادى 
للفييتنام . 
وينص البرنا مج المتخصص البعيد المد ى للتعاون فى ميدان الطاقة 
والوقود والخامات على تحقيق مجموعة من الاجرا*٠ت‏ التى تسامد فى 
تلبية الحاجات العقلانية للبلدان اعضاء مجلس التعاون الاقتصادى الى 


إلرارد من الخامات والوقود . وناء المحطات الكهرذرية ر( مكذ) فسى 
إلإلدان اعضاء المجلس بمساعدة الاتحاد السوفييتى التكنيكية من اهم 
اتجاهات التعاون . ولا بد أن يبلغ مجمل قدرة هذه المحطات نحو 
عام ۱٩٩.‏ قرابة ۳۷ مليون كلوواط . ويستفاد من الحسابات‌ان تشغيل 
ك ذ سيتيح سنويا توضير زها' .۷ مليون طن من الوقود الاصطلاحى . 
كذ لك سيكون التوضر كبيرا بفضل الاستغناء عن عمليات نقل الوقود 
الضرورى لا جل المحطات الكهرحرارية على مسافات كبيرة 

وفى نظام العلاقات الاقتصادية بين البلدان الاشتراكية يشغل مكنا 
خاصا شكل المشاركة فى بناء المؤسسات . وهذا شكل من اش كال 
التعاون الاقتصادى الجديدة والواسعة الأفاق . فهكذا مثلا بن يت 
المنظومة الطاقية " مير" ( "السلام " ) التى توحد المنظومات الطاقية 
فى تشيكوسلوفاكيا وولونيا والمجر وجمهورية المانيا الد يموقراطية ورومانيا 
والمناطق الغربية من الاتحاد السوفييتى . ومجهود الاتحاد السوفييتسى 
مولوتيا وتشيكوسلوفا كيا ٠‏ وجمهورية 'المانيا الدايموقراطية والمجر تى حط 
انابيب البترول " دروجيا " ر "الصداقة " ) لاجل نقل البترول المرسل 
من الاتحاد السوفييتى ٠‏ ويعمل بنجاح خط انابيب الغاز " سويزز " 
ر ”الاتحاد" ) الذى يمضى به الغاز من الاتحاد السوفييتى الى 
بلغاريا والمجر وجمهورية المانيا الديموقراطية وولونيا وروماني ا 
تشیکوسلوفا کیا . 

ان الاتفاقيات بشأن التشارك فى بناء المشاريع الكبيرة تؤدى السى 
ترسيخ التخصص والتعاون فى الانتاج . 


التعاون العلمى والتکنیكى 


تتطور اكثر فاكثر بين بلدان النظام الاشتراكى العالمى» ممادلات 
المنجزات العلمية والتكنيكية والتجربة الطليعية فى الانتاج . ان علماء 
البلدان الاشتراكية يعملون باوثق التعاون على حل اهم قضايا الملم 
والتكنيك . وفى التعاون العلمى والتكنيكى المتعدد الجوانب يشترك اكتر 
من ثلا ثة اآلاف من هیئا ت البحث العلمى وهيئات الد راسة والتصميمم 6 
ومؤسسات التعليم العالى فى البلدان اعضاء مجلس التعاون الاقتصادى؛ 
بما فیا زها* . .۲ مؤسسة علمية تابعة لاكاديميات العلوم . 
ويتحقق التعاون العلمى التكنيكى بتبادل أهم ضنجزات الملم 
والتكيك ومختلف الوثائق فى مضمار وضع التصاميم التكيكية » متقد يسم 
الفون. شن اجراء اعمال التنقيب الجيولوجى والاعمال الاختبارية وتبادل 
التجارب ۴ وماسداء المساعدة فی تکوین الملاكات ورقع کفا٤تپا‏ » الخ 2 
: گن التعاون العلمى والتکنیکی ینحصر باد ی* بد“ على الاغلب فضى 
تیا دل التجرية التكنيكية والوثائق فيما يتعلق بالاصناف المستوعبة مسن 
التكداى . ومع تطور التكامل الاقتصادى اخذ التعاون العلمى والتكيك 
اک التشارك فى حل قضايا التقدم العلمى والتكنيكى الجديدة من 
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قبل رل هذا التنسيق لاعمال ا العلمى فی مید ان 
التقد العلمى والتکنیکی هو ظاهرة قانونية ومحتمة موضوعيا» لانه لا 
يکن الا بتضافر الجهود حل القضايا العلمية والتكنيكية العصربة 
المتقاربة مع الحيلولة دون الموازاة النافلة وحلها بصورة سريعة وفعالىة . 

ومن الامثلة الساطعة على فعالية التعاون العلمى والتكنيكى بين 
البلدان اعضاء مجلس التعاون الاقتصادى تعاونها فى مضمار الملاحسة 
الكونية . فوفقا لبرنامح " انتركوسموس " تحققت تحليقات طواقم كونية 
د ولية اشترك فيهاء الى جانب الملاحين الكونيين السوفييتيين » ملاحون 
کونيون من البلدان الاشتراكية الاخرى . 

ان التبادل الواسع لمنجزات العلم والتكنيك والتجربة الطليعية 
فی الانتاج بين البلدان الاشتراكية يسهم فى تطوير القوى المنتجة 
على اساس ارقى منجزات التكنيك . وللبلدان الاشتراكية مصلحة حيوية 
فى تطوير هذا الشكل للعلاقات الدولية فيما بينها. ومنذ تأسيس 
مجلس التعاون الاقتصاد ى احالت البلدان الاشتراكية بعضها الى بعض 
عد دا کببرا من مجموعا ت الوثا تق العلمية والتكنيكية 

ومن جراء التعاون العلمى والتكنيكى » لا تضطر أاى دول سة 
اشتراكية الى تضييع الوقت والموارد والجهد لحل قضايا علمية وتكنيكية 
سبق ان حلتها البلدان الشقيقة الاخرى . 

ومن المزايا الهامة التى تصف التعاون العلمى والتكنيكى بيسن 
البلدان الاشتراكية » التعاون فى اعداد الملاكات . ففى موسس ات 
التعليم العالى فى البلدان اعضاء مجلس التعاون الاقتصادى » تدرس 
كل سنة وتتخرج فئات واسعة من الشباب القادمين من البا دان 
الشقيقة . كذلك يتجلى التعاون فى ارسال الاختصاصيين والعمال لاجل 
الحصول على التعليم الانتاجى فى مؤسسات البلدان الاشتراكية الاخرى 
وكذ لك فى ارسال العلما* والاختصاصيين لاجل رفع درجة كفا*تيم فى 
معاهد البحث العلمى ومؤسسات التعليم العالى فى البلدان الشقيقة . 


التجارة الخارجية 


التجارة الخارجية شكل مهم من اشكال التعاون الاقتصادى بيسن 
البلدان الاشتراكية . وقد ادى نشو نظام الا قتصاد الا شتراکی العالمى 
الى ظهور السوق الاشتراكية العالمية » وميزتها انه لا مجال هنا للفوضى 
والمزا حمة 6 والتقليات العغوية فی الاسعار»ء والمباد لات غير المتكافةة » 
والحروب التجارية » والتقييد ات التمييزية واستثمار ونهب هذه البلدان 
من جانب تلك . 

أن تطور التجارة الخارجية بين البلدان الاشتراكية يقوم على اساس 
خطة موضوصة سلفا بشروط متبادلة النفحع تستجيب لحاجات تطور الا قتصاد 
فى كل بلد . وتتقيد التجارة باسعار عادلة وثابتة » مقررة بموجب اتفضاق 
طعی لا جل طویل لهذا الحد او ذ اك ( عادة لخەس سنوات ) + مع 
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بان الحساب للاسعار العالمية . وان روح التعاون والساعدة 
إلاخوية هى التى تصف التجارة الخارجية بين البلدان الاشتراكية فى 
السوق الاشتراكية العالمية . 

هذه النوق الأشدراكة الفالفة جيل اسا ريف اليا قح : 
وقد رة استيعابها تتعاظم بلا انقطاع نظرا لنمو الانتاج باستمرار وارتفاع 
ستوى حياة الشغيلة فى جميع الد ول الاشتراكية » ماديا وقافيا. 
وجميعنا لنا مصلحة فى ان تكون السوق الاشتراكية قادرة على تلبية 
الحاجات المتنامية لبلدان اسرتنا. ويقينا ان النفع من كون الامكانيات 
الاقتصاد ية لدى البعض تكمل الامكانيات الاقتصادية لدى البعض الاخر 
لا يقاس بالحساب التجارى الصرف وحده . 

ان العلاقات التجارية بين البلدان الاشتراكية ترتكز على اتفاقات 
وة الاجل. يل ادل ليم البخانم حه الاغارة ال ك ا 
واسعارها وطريقة الحسابات . 

ان التجارة الخارجية فى البلدان الاشتراكية تشكل وسيلة مهمة 
لتطوير اقتصاد ها وثقافتها » وتسهم فى رفع مستوى حياة الجماهي ر 
الشعبية بدأب وانتظام » وفى تأمين الاستخدام التام للايدى العاملة . 

ان احتكار التجارة الخارجية المقام فى جميع البلدان الاشتراكية 
لا يقى الاقتصاد الوظنى فى هذه البلدان من عدوان الامبرياليين 
الاقتصاد ى وحسب »ء بل يسهم كذلك فى تطوير وتوطيد العلاتات 
الاقتصاد ية بين البلدان الاشتراكية . 

ان نهوض الاقتصاد باستمرار فى البلدان الاشتراكية يؤول الى تغير 
تركيب صاد راحها ووارداتها . فقبل الحرب » كانت جميع البلدانالاشتراكية 
باستثناء تشيكوسلوفاكيا وجمهورية المانيا الديموقراطية » تصدر » فى 
الاساس » المواد الاولية والمنتجات الغذائية . اما اليوم فقد تبدل 
الحال . قبل الحرب كانت المنتجات الزراعية تولف القسم الاكبر فى 
صاد رات بلغاريا مثلاء بينا شكلت المنتوجات الصناعية القسم الاكي ر 
الساحق من صادرات بلغاریا فی عام ۱٩۹۷۰‏ . 


التعاون النقدى المالى 


تساعد العلاقات النقدية المالية فى نجاح تطوبر الاقتصاد » وفضى 
تعميق مختلف اشكال التعاون الاقتصادى بين البلدان الاشتراكية »وكذ لك 
فی التبادل التجارى بين البلدان . 

وتضطلع اتفاقيات التسليف ( القرض ) بدور مهم فى تعزيزالتعاون 
الاقتصاد ى بين البلدان الاشتراكية . وقد انشأت البلدان الاشتراكية 
نظاما خاصا بها للتسليف الد ولى » اشتراكى الطراز. ان التسليف 
الد ولى بين بلدان الاسرة الاشتراكية برمى الى تعجيل التط ور 
الاقتصاد ى ورفع مستوى الرفاهية المادية والمستوى الثقافى لدى شعوب 
بلدان النظام الاشتراكى . علما بان القروض تمنح باكثر الشروط مهاودة . 


Tro 


واذا كانت البلدان الرأسعالية تتقاضى عن القروض التى تمنحها فوائر 
سنوية عالية جدا ( من هرج الى ٦‏ / ) وتشترط منح القروض بجملة 
من الشروط الاقتصادية والسياسية » فان القروض فى بلدان الاس رة 
الاشتراكية تمنح عادة بغائدة سنوية تتراوح بين واحد وائنين بالمئة 
وفى بعض الحالات تمنح القروض بد ون اية فوائد . واتغاقيات الق 2 
لا تنطوی ابدا على o‏ شروط اقتصاد ية أو سيأاسية مجحغة »> غير 
متكافكة » فيا يخص استعمال القرض . وتسدد القروض » كقامسدة , 
بتوريدات من البضائع التى تؤلف صادرات البلد المعنى التقليدية . 

فی اطار مجاس التعاون الاقتصادی » انشی* فی عام ۹1۲ل 
المصرف الد ولى_للتعاون_الاقتصادى . وهذا المصرف يقوم بحسابات 
متعد دة الجوانب بعملة خاصة هى الرهل القابل للتحويل ( اوالرويسل 
الذهبی ) » الامر الذى سيل وسط الحسابات المتعددة الجوانب بين 
البلدان الاشتراكية ٠‏ ووضر امكانيات ملاشة لاجل الاستعرار فى تطويسر 
التجارة المتبادلة وزيادة فعاليتها. ثم إن مصرف التوظيفات الد ولے 
الذی تأسس عام ۹۷۰ والذی ا رأسماله من بدلات اشتراك اعضاء 
النصرف بالعملة الحرة والرويلات القابلة للتحويل » يساهم فى انتهمساج 
سياسة متناسقة فى مجال التوظيغفات وفى تعجيل بنا* المشاريع الكبسرى 
ذات المصلحة المتبادلة » وكذلك بناء المؤسسات المشتركة . 

ان العلاقات النقدية المالية بين الدول الاشتراكية تترقى على 
الد وام ملا انقطاع » كما ان دور الرهل القابل للتحويل يتعاظ م 
بوصفه عملة جماعية فى العلاقات الاقتصادية المتسعة اكثر فاكثر بيسن 
البلدان امضا*ء مجلس التعاون الاقتصادى . 

ان التسليف الد ولى فى البلدان الاشتراكية يتيبح للبلدان الاقل 
تطورا من الناحية الاقتصادية تعجيل تتائر تطورها مناء قأعدة متينة 
لتصنيح الاقتصاد الوطنى » وتقريب مستوى تطور اقتصادها من البلدان 
الاشتراكية المتقدمة من الناحية الاقتصادية . 

ان التسليف الا شتراکی الد ولى يحفز الاستفادة الفعالة نن 
التوظيفات الاساسية فى الاقتصاد الوطنى » وانشا* بنية عقلانية صائبة 
للتقسيم الاشتراکی العالمى للعمل » ويسم ف توسیع علاقات التجمارة 
الخارجية بين البلدان الاشتراكية على اساس متبادل النفع تسيا 
مستمرا . ان تطوير علاقات التسليف بين بلدان النظام الأشتراكى 
العالمى يعبر عن جوهر العلاقات الاقتصادية من الطراز الاشتراكى . 


التکامل الاقتصاد ی الاشتراکی 


التكا مل الاقتصاد ی الاشتراک یعنی توحید جهود البادان 
الاشتراكية وتنسيقها المنهاجى لاجل حل أهم القضايا الاجتاءية 
والاقتصاد ية المتعلقة باطراد زيادة القوى المنتجة › والتوصل الى اعلى 


ك العلمية والتكنيكية » ورفع مستوی رفاهية الشعب » وتوطيد القدرة 
سواء فی کل بلد ام فی عموم الاسرة الاشتراكية . 

اا الاستغفادة من مزايا الاشتراكية قد دفعت الى البحث عن 
OT‏ للتكامل الاقتصاد ى الاشتراكى . وفى سنوات البن اء 
الاشتراکی کد ست البلدان ألا شتراكية تجربة ايجابية متنوعة الوجوه فى 
تنظيم الانتاج والادارة وحل القضايا الاقتصادية . 

ومموجب ترارات الد ورتين الثالئة والعشرين والرابعة والعشري سن 
لانن التعاون الاقتصاد ى »› وه وضعت الد ورة الخامسة والعشر ون للمجحلسس 
فی تموز ( يوليو ) ٠۹۷١‏ واقرت البرنامجح الشامل لمواصلة تعميق وترقية 
التعاون وتطوير التكامل الاقتصادى الاشتراكى بين البلدان اعضاء 
الىبجاس . والبرنامجح کو اول ر ی کن فا ۲۰ 
سنة . وقد جاء فى البرنامج الشامل ان تطوير التكامل الاقتصادى 

الاشتراکی بین الا اعضا* مجلس التعاون الاقتصادى يعنى عمليبة 

التقسيم العالمى الاشتراكى للعمل التى تضبطها الاحزاب الشيويقة 
والعمالية والحكومات فى البلدان اعضاء المجلس بصورة واعية ومنهاجية 
والتقريب بين اقتصاداتها » وتكوين بنية عصرية » عالية الفعالب ةة 
للاقتصادات الوطنية » والتقريب والمساواة تدريجيا بين ستويات تطورها 
الاقتصاد ى » وتكوين علاقات عميقة وثابتة فى الفروع الاساسية من 
الاقتصاد والعلم والتكنيك » وتوسيع وتعميق السوق العالمية لهس ذه 
البلدان » وترقية العلاقات البضاعية النقدية . 

ان البرنامجح الشامل لمواصلة تعميق وترقية التعاون وتطوبر التكامل 
الاقتصاد ى الاشتراكى برتكز على مبادى* الاممية الاشتراكية » والمساواة 
التامة فى الحقوق » والنفع المتبادل » والتعاضد الرفاقى . 

وتواصل البلدان اعضاء مجلس التعاون الاقتصادى تطوير العلاقات 
الاقتصادية مع سائر الد ول الاشتراكية وكذلك مع البلدان الرأسمالية 
المتطورة ومع البلدان النامية . وهى تنادى وتعمل بنشاط لاج ل 
القضاء التام على التمييز فى ميدان التجارة العالمية والعلاق ات 
الاقتصاد ية ولاجل نشر نظام المعاملة التفضيلية بدأب وانتظام . 

أن التكامل الا قتصاد ی الا شتراکی عملية مشروعة e‏ قا نونية »> محتمة 
موضوعيا » يمليها المستوى الرفيع الذى بلغته القوى المنتجة فى البلدان 
اعضاء مجلس التعاون الاقتصادى . وان توحيد الطاقة الاقتصاد ية 
لهذه البلدان » والتشابك الوثيق بين الاقتصادات الوطنية وتطوير هذه 
ألاقتصادات بصورة منهاجية منسقة کل هذا يتیح تأمين ١‏ ازد ھار 
اقتصاد كل بلد تأمينا افضل واكمل » والاستفادة كليا فى الوقت نضه 
من مزايا الاشتراكية وقوانينها الاقتصادية على الصعيد العالمى . 

ان نجاحات التعاون الاقتصادى وتعاظم جبروت الاسرة العالمية 
للبلدان الاشتراكية هما ضمانة انتصار الاشتراكية فى المباراة الاقتصاد ية 

مع الرأسمالية . 
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٤‏ _ التعايش السلمى والمباراة الاقتصاد ية 
ڪڪ 


ما هو التعايش السلمى 

ان سألة التعايش السلمى والمباراة الاقتصادية بين الاشتراكة 
والرأسمالية قد عللها لينين نظريا. لقد اطلق لينين فى ذلك من 
فكرته القائلة ان الثورة الاشتراكية لا يمكن لها ان تنتصر فى ان واحد 
فی جمیع بلدان العالم . ولذا » فان بلدا او مجموغة من البلدان 
الاشتراكية ستتطور » خلال فترة من الزمن قد تطول أو تقصر» مع بقاه 
الاوضاع الرأسمالية فى عدد من البلدان . 

ان وجود النظامين الاشتراكى والرأسمالى يجعل من المحتم قيام 
التعايش‌السامى بينهما . ان التعايش السلمى لا يعنى الامتناع عر 
النضال الطبقى . فان التعايش بين الدول ذات الانظمة الاجتماعبية 
المختلغفة هو شكل من اشكال النضال الطبقى بين الاشتراكي سة 
والرأسمالية . 

والتعايش السلمى لا يعنى التوفيق والمصالحة بين الايد يولوجيتيسن 
الاشتراكية والرأسمالية . بل بالعكس . فهو يفترض تعزيز النضال الذى 
تخوضه الطبقة العاملة واحزابها وجميع الشغيلة فى سبيل انتصار افكار 
الاشتراكية » افكار الشيوعية . 

ان النظام الرأسمالى ليس من ذوق السوفييتيين وشغيلة البلدان 
الاشتراكية . كذلك فان النظام الاشتراكى ليس من ذوق الاوساط الحاكمة 
فى البلدان الرأسمالية . ولكن لشعب كل دولة بعينها ان يقرر |ى 
نظام يويد . ولذا يجب ان ترتكز العلاقات بين النظامين الاجتماعيين 
والاقتصاد يين المتعارضين على مبدأً التعايش السلمى . 

وفى العهد الفعاصرء اذ يتواجد سلاح للابادة الشاملة كالقنابل 
الذرية والهيد روجينية والنوترونية » واذ لا يمكن ان يكون ثمة منتصر ‏ 
الحرب » يجب نفى الحرب من حياة الشعوب . ان الاعتراف بمبد 
التعايش السلمى وتطبيقه بلا اعوجاج وبدأب ومثابرة هما شرط بالخ 
الشأن لصيانة وتوطيد السلام وامن الشعب . 

وقد اوضح برنامح الحزب الشيوعى السوفييتى : "ان التعايسش 
السلمى بين الد ول الاشتراكية والرأسمالية هو ضرورة موضوعية لتط و 
المجتمع البشرى . لا يمكن للحرب وا ينبغى لها أن تكون طريقة لحل 
الخلافات الد ولية . التعايش السلمى ام حرب لا تبقى ولا تذر» هكذا 
فقط يطرح التاريخ المسألة" . 

فما هو التعایش السلمی ؟ انه يعنى »› قبل کل شى » نين | 8 
بوصفها وسيلة لحل القضايا المتنازع عليها a N EE‏ 
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: فهو عن‎ ٠ إيلاقا فى هذا التعريف‎ 
جميع الد ول بعدم انتهاك سيادة الد ول الاخرى وكانها‎ SRE 
: يشسرصس‎ 
الاقلیمی » بای شکل کان» وهای حجة كانت . أن التعايش السلمى يعنى‎ 
الأمتناع عن التدخل فى الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى وة‎ 
دید یل نظامہا السياسى او نمط حياتهاء او لاى سبب اخرء والاعتراف‎ 
لکل شعب بالحق فى أن يقرر بنفسه جميع القضايا المتعلقة بتطور بلده.‎ 

ان التعايش السلمى يفترض المساواة فى الحقوق والتفهم المتبادل 
والثقة بين الدول وحسبان الحساب لمصالح الاطراف الاخرى . وهو 
ا ان العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدان يجب ان ترتكز 
على اساس المساواة التامة بين الاطراف المعنية وعلى النفع المتبادل . 

ان مدا التعايش السلمى بين الدول على اختلاف انظمتها قد 
كان ولا يزال منهح البلدان الاشتراكية العام فى مضمار السياسسة 
الخارَخية + أن البلاد السوفييتية قد ذادت باستقامة منذ اولى ايام 
وجودها وستذ ود عن سياسة التعايش السلمى بين الدول ذات الانظمة 
الاجتماعية المختلفة . 

ان سياسة السلام تنبعح من طبيعة الاشتراكية بالذات » وى لا 
تستجيب لمصالح شعب البلدان الاشتراكية وحسب » بل ايضا لمصالح 
جميع شعب العالم . ان الاحزاب الماركسية اللينينية تعتبر النضشال 
الدائب فى سبيل السلام » لا اداء لرسالتها التاريخية امام البشرية - 
وقوام هذه الرسالة در“ ابادة الشعوب فى نيران الحرب الحراري ةة 
النووية » - بل ايضا أهم شرط لنجاح بناء الاشتراكية والشيوعية » 
ولاتساع نضال البروليتاريا الثورى فى البلدان الرأسمالية » ولتعاظ مم 
الحركة التحررية للشعوب التى تضطهمدها الامبريالية . 

وعلى حراسة السلام يسر المعسكر الاشتراكى الجبار برتاسسة 
الاتحاد السوفييتى . ومع البلدان الاشتراكية التى بيلغ عدد سكانها اكثر 
من ثلث البشرية جمعا* » تعمل من اجل السلم فئة كييرة من البلدان 
غير الاشتراكية لا مصلحة لها فى اندلاع نيران الحرب . كذلك يتزايد 
عدد الدول المحايدة الساعية الى وقاية نفسها من الخطر الذى 
ينطوى عليه الاشتراك فى الكتل الحربية الامبريالية . 

وفى الوقت الحاضرء تأخذ الشعب على انفسها بهمة مشتدة تقرير 
صسألة الحرب والسلام . وان حركة الجماهير الشعبية المناهضة للحوب 
هى عامل جسيم فى النضال من اجل السلام . وفى دور القوة المنظمة 
العظمى للنضال فى سبيل السلام » تبرز الطبقة العاملة بوصفها مناضلا 
ضد الحرب العالمية لا يجاريه فى الحزم والثيات مناضل . 

ويقينا ان امكانية در* الحرب لا تتحقق من تلقاه ذاتهاء بل 
تتطلب اعظم قدر من الهمة والعزيمة فى النضال من اجل السلام .» 
واليقظة حيال دسائس اعداء السلام ۽ وهى تتوقف بدرجة كييرة جدا 
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على سباسة البلدان الاشتراكية » وقدرتها الدفاعية » وعلى تطبيسق 
مياد ى* التعايش السلمى اللينينية تطبيقا دائبا. ان كبح جه اح 
المعتدين » وانقاذ البشرية من الامريالية » هما رسالة الطبقة العامة 
وجميع القوى التى تعادى الامبريالية وتناضل فى سبيل السلام 
والاستقلال الوطنى والاشتراكية . 


المباراة الاقتصادية بين الاشتراكية والرأسمالية 


ان التعايش السلمى يعنى بادى* ذى بد“ المباراة الاقتصادية 
بين النظامين » وهى مباراة تحرز الاشتراكية خلالها نجاحات متعاظمة 
ابدا. وقد جا* فى تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيومى السوفييتى 
امام المؤتمر السادس والعشرين للحزب ان الجبهة الحاسمة للمباراة مع 
الرأسمالية تمر فى ميدان e‏ ميدان السياسة الاقتصادية . 
ان الد ول الاشتراكية التى تنتهج بداب وانسجام خطة التعابسش 
السلمى » تتوصل الى تعزيز مواقع النظام الاشتراكى العالمى ابدا ودائما 
فى المباراة الاقتصاد ية مع الرأسمالية . 

وفى اخر المطاف » سينتصر فى الكرة الارضية النظام الذى يوضر 
للشعوب امکانیات اکر لتحسين حیاتہا الماد ية والروحية ۰ وهذا النظام 
انما هو النظام الاشتراكى » الاشتراكية . ان الاشتراكية هى التى تفتسح 
بالضبط آفاقا لا سابق لها للنهوض الخلاق اللامتناهى عند الجماهير 
الشعبية 6 لا زد هار العلم والثقا فة حقا وفعلا » لتحقيق احلام البشر فی 
حياة سعيدة لا وجود فيها لا للمنبوذ ين وا للعاطلين عن العمل 0 
فى طفولة مشرقة » وشيخوخة هادئة » لتحقيق امانى الانسان بأقصى 
جرأتها وانطلاقياء لتطبيق حق الانسان فى الابداع بكل حرية لما فيه 
صالح الشعب . 

ولكن » حين نقول ان النظام الاشتراكى هو الذى سينتصر فسى 
المباراة الاقتصاد ية بين النظامين الاشتراكى والرأسمالى » فان هذا لا 
يعنى ابدا بالطبع ان البلدان الاشتراكية ستنتصر عن طريق التدخل 
فى الشؤون الداخلية للبلدان الرأسمالية . فان هذا الانتصار سيرتكز 
على مزايا النظام الاقتصادى الاشتراكى . ومحل الرأسمالية سيحل حتما على 
الصعيد العالمى نظام اجتماعى عادل تقدمى هو الشيوية . 

ان المباراة الاقتصادية بين الاشتراكية والرأسمالية لا تحكم على 
الجماهير الشعبية فى البلدان الرأسمالية بالانتظار الهامد » ولا تقضى 
على ضرورة النضال الطبقى والنضال التحررى الوطنى ٠.‏ بل بالعكس . فان 
انتصارات الاشتراكية فى المباراة الاقتصادية مع الرأسمالية تتسم باه 3 
بالغة جدا وذلك لانها تحفز نضال الكادحين الطبقى » وت 
مناضلين واعین فى سبيل تحررهم . وهذا ما يفهمه الامبریالیون جیدا» 
وهم يخافون من النجاحات فى تطور البلدان الاشتراكية » وي و 
لكيح سبرها الى الامام . ۰ 
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فی المرحلة الراهنة من المباراة بين النظامين » يکنت ولال کی 
خاصة قول لينين ان العامل الرئيسى لتأثير الاشتراكية فى الث وة 
العالمية هو سياستها الاقتصادية » وبنا* قاعدة اقتصادية وتكنيك 
للمجتمع الجديد تتفوق على القوى المنتجة لدى الرأسمالية . وقد اوضح 
لن "اذا اديا هذه المهمة » كسبنا على الصعيد الغالفى .بوه 
اكيدة ونهائية " * . 

ان المباراة الاقتصادية بين الاشتراكية والرأسمالية تعنى النضال من 
اجل مستوى اعلى لانتاج المنتوح الصناعى والزراعى بالفرد الواحد من 
السكان » من اجل ضمان مستوی حباة اعلی للشعب . 

بموجب اية موؤشرات يمكن الحكم على مجرى المباراة الاقتصادية بيسن 
النظامين وعلى نتائجها؟ أولا » بموجب وتائر النمو الاقتصادى . كيف 
تتطور المباراة فى هذا الميدان؟ لنرجع الى الارقام . من سنة ٠١٠٠١١‏ 
الى سنة ٠۹۸۰‏ ازداد الانتاج الصناعى فى البلدان الاشتراكية الى 
١ >‏ مرة وفى البلدان الرأسمالية المتطورة الى ۹رج مرات . وهذا 
يعنى ان النظام الاشتراكى العالمى يطو الصناعة بسرعة توازى قرابة 
اريعة امثال سرعة تطور الصناعة فى ظل الرأسمالية . ومن سنة ٠١١١‏ 
الى سنة ٠۹۸١‏ » بلغ المتوسط السنوى لنمو الدخل الوطنى فى 
الاتحاد السوفييتى برب / مقابل ٣رج‏ / فى الولايات المت سدة 
الاميركية » ولنمو المنتوح الصناعى ۷ري / مقابل > / » ولنمو المنتصج 
الزراعىی ج / مقابل ارإ / . 

ان وتائر النمو الاقتصادى العالية دليل مقنع على مزايا النظاام 
الاشتراكى العالمى » وضمانة انتصاره فى المباراة الاقتصادية مع عالسم 
الرزاسنعالية .: 

ثانيا » بموجب نمو الوزن النسبى للبلدان الاشتراكية فى الانتاج 
العالمى . ففى سنة ١٠۹٠١.‏ بلغ نصيب الاشتراكية فى المنتوح الصناعى 
العالمى .۲ / فقط » بينما بلغ فى سنة ٠۹۸.‏ أكثر من )٠‏ / . 

ثالثا » بموجب انتاج أهم اصناف المنتوجات بالفرد الواحد مسن 
السكان . وهذا مؤشر تعميميو يشير الى ستوى الانتاج بالفرد الواحد 
من السکان فى معطيات قابلة للمقارنة .وقد تم التغفوق فى عموم النظضام 
الاشتراكى العالمى على المتوسط العالمى لمستوى الانتاج ؛ ففى النظام 
الاشتراكى العالمى يعيش إر٣‏ + من سكان العالم » بينما تبلغ حصته 
من الانتاج الصناعى العالمى .> / »ءعلما بان جز واحدا من ۳ 
جز من سكان الكرة الارضية يعيش فى الاتحاد السوفييتى وان نصيبسه 
۴ الانتاج الصناعى العالمى يبلغ الخص . وفى بلدان مجلس التعاون 
الاقتصاد ى بلغ متوسط الانتاج الصناعى بالفرد الواحد من السكان ثلاثة 
امثاله على الصعيد العالمى . 
a‏ 

* لينين . المؤلغات الكاملة » المجلد )٣‏ »ص ٣)١‏ . 
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ولکن بلدان الاشتراكية لا تزال تتأخر من حيث هذا المؤشر عن 
ارقى البلدان الرأسمالية . ولكن الفرق بين البلدان الا شترا كيس 
والبلدان الرأسمالية الراقية من حيث الانتاج الصناعى بالغرد الواحد 
السكان يقل باستمرار. 

رابعا » بموجب وتائر نمو انتاجية العمل . من حيث هذا المؤشر, 
انخفض بصورة ملحوظة الغرق بين البلدان الاشتراكية والبلدان الراسمالية 
الراقية » فمن سنة ٠۹٠.‏ الى سنة ٠۹۸.‏ ازدادت انتاجية العص ل 
ر بالغرد العامل ) فى صناعة الاتحاد السوفييتى )۳١‏ /» بينم ا 
ازدادت فى الولايات المتحدة ۰ / » وفى بریطانيا ۰ / وفی 
فرنسا ۲٦۹۰‏ / وفى جمهورية المانيا الاتحادية .١ه‏ / . ولكن الاخ 
بموجب هذا المؤشر عن الولايات المتحدة الاميركية لا يزال كبيرا. فضى 
عام ٠۹۸.‏ » بلغت انتاجية العمل فى الصناعة فى الاتحاد السوفييت 
٠٥‏ / مما هى عليه فى الولايات المتحدة الاميركية . 

خامسا » بموجب ارتغاع مستوى حياة الشعب . ان ازدياد رفاهية 
الشعب ظاهرة قانونية محتمة فى تطور الاقتصاد الاشتراكى . ففى سنة 
٠‏ ازداد الدخل الوطنى فى الاتحاد السوفييتى .ه٠۷‏ / بالنسبة 
لما کان عليه فی سنة ۱٩۹۰۵۰‏ 4 وفى بلدان مجلس التعاون الاقتصادى 
الاخرى » ازداد الدخل الوطنى فی هذه الحقبة من الزمن بين ۳۷١‏ / 
و٠٠۳٠‏ / »بينما ازداد فى الولايات المتحدة الاميركية خلال الحقبة 
نفسها من الزمن ٠۷١‏ / » وفى بريطانيا ٠.١.‏ / » وفى فرن اا 
٠‏ / . ان نمو الدخل الوطنى هو الاساس لارتفاع مستوى حياة 
الشعب بداب واستعرار وللوتائر العالية فى تطور الانتاج الاشتراكى . 

أن البرنامج الذى رسمه المؤتمر السادس والعشرون للحزب الشيوعى 
السوفييتى لزيادة رفاهية الشعب السوفييتى يشكل دليلا مقنعا على ان 
هدفه الاشتراكية تلبية حاجات الشعب المتنامية على الدوام تلبية 
اكمل فأكمل . 
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- کیف انبثق وت النظام الا شتراکی العالمى ؟ 

٣‏ - اعط مواصفات الطراز الجديد مر, العلاقات الاقتصادية بيسن 
البلدان الاشتراكية . 

۳ - كيف يتحقق تقسيم العمل بين البلدان الاشتراكية ؟ 

۽ - ما هى الاشكال الاساسية للتعاون الاقتصاد ی بين البلدان 
الا شتراكية ؟ 

ہ - کف يعمل مجلس التعاون الاقتصادى ؟ 

٦‏ - ماذا يعنى التكامل الاقتصاد ى الا شتراکی ؟ 

۷ - ماذا يعنى التعايش السلمى ؟ 

۸ - ماذا تعنى المباراة الاقتصاد ية السلمية بين الاشتراك ةة 
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والرأسمالية وما هی افاقہا ؟ 
۾ - ما هى الاتجاهات الرئيسية التى تتطو فيها المبماراة 
الاقتصاد ية بين الاشتراكية والرأسمالية ؟ 


الفصل الثامن عش ر 
القوانين الاقتصادية لتحول الاتتر اكه تدر يجبا 
الى الشيوعيه 


قال برنامجح الحزب الشيوعى السوفييتى : 
"الشيوعية هى نظام اجتماعى لاطبقى تقوم فيه الملكية الواح دة 
للشعب بأسره على وسائل الانتاج » والمساواة الاجتماعية التامة بين جميع 
اعضاء المجتمع » حيث » الى جانب تطور الناس من جميع النواحى › 
ستنمو ايضا القوى المنتجة على اساس العلم والتكنيك المتطورين 
الدوام » وتتدفق جميع مصادر الثروة الاجتماعية سيلا كاملا ويتحقق المبدا 
العظيم ”من کل حسب کفاءاته ولکل حسب حاجاته " ۰ أن الشبوعية 
انما هى مجتمع عالى التنظيم لكادحين احرار وواعين » سترسخ فيه 
الادارة الذاتية الاجتماعية » ويغدو فيه العمل لخير المجتمع الحاجة 
الحيوية الاولى فى نظر الجميع وامرا يدركون ضرورته» وتطبق فيه 
فرد بافيد وجه فى صالح الشعب" . 
ان الشيوعية تنشأً عن الاشتراكية » وهى اا مباشر للاشتراكية . 
ان الاشتراكية والشيوعية » بوصفهما مرحلتين من تطور E a‏ 
الاجتماعية الاقتصاد ية الشيوعية الواحدة » تتصفان بسمات مشتركة » كا 
تقوم بينهما فوارق جوهرية . 


- السمات الاقتصادية المشتركة والفوارق 


السمات المشتركة للاشتراكية والشيوعية 


أن اساس الاشتراكية والشيوعية الاقتصاد ى هو الملكية الا جتماعية 
لوسائل الانتاج . وانتاج الخيرات المادية بتحقق فى مصاح_ ةة 
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المجتمع باسره . 

وفى‌النظام الاشتراكى كما فى النظام الشيوعى » لا وجود للطبقات 
الستثمرة » ولا لاستثمار الانسان للانسان » ولا للاضطهاد القوم ى 
والعرقى . وفى الطور الادنى والطور الاعلى من المجتمع الشيوعى »تتصف 
علاقات الانتاج بالتعاون الرفاقى والتعاضد الاخوى بين الناس المتحررين 
من الاشتمار: 

والاشتراكية والشيوعية كلاهما تتصف بتنامى الانتاج الاجتماعى ملا 
انقطاع على اساس التقدم العلمى والتكنيكي بغية تلبية حاجات جميع اعضاء 
المجتمع » الماد ية والثقافية » تلبية اكمل فأكمل . 

وكلا من طورى المجتمع الشيوعى يتصف بتطور الاقتصاد الوطنى تطورا 
مضهاجيا يؤمن وتائر ثابتة لنموالانتاج ويضمن استخدام موارد المجتمع 
الماد ية والبشرية ر( اليد العاطة ) استخداما عقلانيا» كما يضمن ارتفاع 
انتاحية العمل باطراد . 

وفى الاشتراكية كما فى الشيوعية » لا وجود للتضاد بين المدينة 
والريف » بين العمل الفكرى والعمل الجسدى . 

وفى كل من طورى التشكيلة الشيوعية » يتسم العمل بطابع الابداع 
الحر. وفى كل من الطورين » ينبغى على جميع اعضاء المجتمع » سواه 
بسوا* » ان یعملوا حسب کفا*اتهم . 

هذه هى » اساسا ء السمات المشتركة بين الاشتراكية والشيوعية . 

ان وجود سمات مشتركة بين الاشتراكية والشيوعية لا ينفى وجود 
الفوارق بين هذبن الطورين من المجتمع الشيوعى . 


الفوارق الاساسية بين الشيوعية والاشتراكية 


ان الفوارق الاساسية بين الشيوعية والاشتراكية تنجم عن تفضاوت 
النضوح الاقتصاد ى والثقافى فى المجتمع الشيوعىبين طوريه الادنى 
الاعلى . 
كل شى* » تمتاز الشيوعية عن الاشتراكية بدرجة اعلى بما لا يقاس 
من تطور القوى المنتجة . فان الشيوعية ستملك قاعدة مادية وتكيكية 
اقوی واحدث بكثير تتيح رفع انتاجية العمل الى ما لا يقاس وتامينن 
الوفرة من الخبرات الماد ية والروحية . وفى الشيومية يتم التوصل الى 
اعلی د رجة من التنظيم المنہاجی لعموم الاقتصاد الاجتماعی وام : 
استخدام الثروات المادية وموارد اليد العاطة بانجع وجه واعظه من اجل 
تلبية حاجات جميع اعضا*ء المجتمع المتنامية . 

وفى الشيوعية ستتصف علاقات الانتاج بدرجة اعلى من النة 
الاقتصادى . واذا كانت الملكية الاجتماعية تظهر فى النظام الاشتراكى 
مكل . : ملكية الد ولة والملكية الكولخوزية التعاونية » فانها ستظهر فى 
النظاء الشيوه بشکكل وا حد وحيد » هو الملكية الشيوعية الواح ف 
اشم باه . ان شكلى الملكية الاجتماعية فى الاشتراكية يشترطان 
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ا قة العاملة قة الغفلاحين التعاونيب. 
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الانتقال الى الملكية الشيومية الو ب باسره » یسزول 
الاقتصاد ى لوجود الطبقات والغفوارق الطبقية . وتزول الفوارق 
الاساس : ١‏ 1 
الاقتصاد ية الاجتماعية والثقافية المعيشية بين المدينة والريف . 

وقد ر ما يترقى تكئيك الانتاج ورتفع مستوى الشغيلة الثقاف سى 
التكيكى » يندمح العمل الفكرى والعمل اليد وى اندماجا عضويا فى 
نشاط الناس الانتاجى . ولا يبقى المثقفون فئة اجتماعية خأاصة › لان 
شغيلة العمل اليد وى يرتغفعون من حيث مستواهم الثقافى التكنيكى الى 
مستوی اناس العمل الفكرى : 

وفى المجتمع الشيوعى » ستتغير صفة العمل . ففى الاشتراكية » ليسس 
العمل بعد الحاجة الحيوية الاولى . كذلك لا يزال يوجد فى المجتمع 
الاشتراکكى اناس يريد ون ان يأخذوا من المجتمع اكثر ما يمكن ولكنهمسم 
لا بريد ون ان يشتغلوا بشرف واستقامة ومل* امكانياتهم . اما فى ظل 
الشيوعية » فان العمل الخلاق الحرء العمل لخير المجتمع بأسره »بتحول 
الى الحاجة الحيوية الاولى . 

وفى مجرى الانتقال من الاشتراكية الى الشيوعية » ستتطور اكثر فاكثر 
اشكال توزيع الخيرات المادية والثقافية بين اعضا* المجتمع . فان انشا 
الوفرة الشيوعية من الخيرات المعيشية وتحول العمل الى الحاجة الحيوية 
الاولى سيتيحاان الانتقال من المبدأً الاشتراكى القائل "من كل حسب 
كفا*اته ولكل حسب عله " الى المبداأً الشيوعى القائل "من كل حسسب 
کفا*اته »› ولکل حسب حاجاته " . ان الموقف الوا حد من وسا ئل الانتاج 
ومن العمل سيكتمل بشروط متساوية فى توزيع الخيرات المادية وفقاا 
لحاجات الانسان المتطور ثقافيا » المعقولة » السليمة . 

وفى ظل الشيععية » يضمحل الانتاج البضاعى والمقولات الاقتصادية 
المرتبطة به : البضاعة » والنقد » والسعر» والاجرة » والميزان الاقتصادى»› 
والتسليف » والمالية . 

ان الشيوعية تمثل اعلی شکل لتنظيم الحياة الا جتماعية ٠‏ ومع 
الانتقال الى الشيوعية » ومع تطوبر واتقان علاقات الانتاج الاشتراكية› 
ستطرأً ايضا تغيرات على البناء الغوقى المطابق لها: فى مدان 
المؤسسات السياسية والحقوقية » وستتطور اشكال الوعى الاجتماعى ايضا 
وايضا . وسيتحول نظام الد ولة الاشتراكية الى الادارة الذاتية الاجتماعية 
الشيوعية . 

ومع الانتقال الى الشيوعية » سيحدث تقارب اكير فاكبر بين الامم من 
جسع النواحى على اساس وحدة المصالح الاقتصادية والسياسية والروحية» 
والصداقة الاخوية والتعاون بين الشعب . 

ومع و يفصل ای جدار بين الشيوعية والاشتراكية رغم ما بينهما 
من فوارق . فمنذ الان يمكن التحدث عن نبتات الشيوعية الى تح فى 
قلب المجتمع الاشتراكى . ففى المجتمع الاشتراكى » تنبثق وتتطور اشسكال 
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شیوعیه للعمل ولتنظيم الانتاج »> واشکال اجتماعية لتلبية حاحات الشغيلة. 
صناد یق الاستلاك الا جتماعية 6 المد ارس الد اأخلية 6 ریاض الاطفال » د وړ 
الحضانة ¢ الخ . وهناك الا 


ن سمات كثبرة » محسوسة ومرئية » من سمات 
الشيوعية وهى تتطور وتترقى . 


قوانين تحول الاشتراكية الى الشيعية 


الشيوعية اعدل وارقى مجتمع فى الارض . ونا* الشيوعية هو هدف 
الاحزاب الشيوعية والعمالية النهائى . 

ان تحول الاشتراكية الى الشيوعية عطية تاريخية قانونية » طبيعية لا 
یمکن انتہاکہا اعتباطا او تجاهلها . 

ان الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية » كما هو معروف » يتحقق 
فى ظروف النضال الطبقى » ويتطلب تحطيم العلاقات الاجتماعية بصسورة 
جذرية » وثورة اجتماعية شاملة عميقة . 

والحال آخر تماما لدن الانتقال من الاشتراكية الى الشيوعية . فا 
تحول الاشتراكية الى الشيوعية يتحقق دون ثورة اجتماعية » لأن الاشتراكية 
والشيوعية هما طوران من التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية الشيوعيسسسة 
الواحدة . فالانتقال الى الشيوعية يجرى فى ظروف انعدام الطبقات 
المستثمرة » فى ظروف يهتم فيها جميع اعضاء المجتمع - العم ال 
والفلاحون والمثقفون - ببنا* الشيوعية اهتماما حيويا . 

واذا كان بعض الشعب قد انتقل الى الاشتراكية وشعوب اخرى 
تنتقل الى الاشتراكية » فى ظروف تاريخية معينة » دون المرور بمرحلة 
الرأسمالية » فلن يستطيع اى بلد الانتقال الى الشيوعية دون الموور 
بالاشتراكية . ان بناء الاشتراكية والشيوعية عملية تطور واحدة .ان الانتقال 
من الاشتراكية الى الشيوعية يتحقق تدريجيا ملا انقطاع . وهذا الانتقال 
قانون موضوعی ویعده کل تطور المجتمع الاشتراکی سابقا . 

ولا يمكن الانتقال الى الشيوعية طالما لم تتوافر الظروف الضرورية 
لذلك »اى طالما لم يتم التوصل الى الوفرة من الخيرات المادية»› 
وطالما لم يتم انشاء ا الماد ية والروحية للطور الثانى من التشكيلة 
الشيوعية وطالما لم يتم اعداد الناس للعيش والعمل حسب الطريقة 
الشيوعية . 

وفی اة بنا*ه الشيوعية » تتطور ا »> والزراعة الآالية الكبيسرة 
وكل الاقتصاد والثقافة تطورا سريعا يشترك فيه الملايين من الا 
الاشتراك النشيط والواعى . 

ان بناء ال لشيوعية ليس عملية عفوية » بل نتيجة لابداع الجماهي 
الدغيلة الواسعة » ولاشتراكها النشيط والواعى فى تطوير الانت اج 
اي والثقافة والعلم . 

ن بنا* الشيوعية يعتمد على معرفة القوانين الموضوعية واستخدامها » 

الامر يتبحم للمجتمع الاشتراكى اختيار اقصر السبل والطرق؛ وأنجعها 
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يلات الشيوعية . 
2 0 المجتمع الاشتراكى المتطور» والستوى العالى لتطور القوى 
المنتجة وعلاقات الانتاج الاشتراكية » وازدهار العلم والثقافة - كل هذه 
مقد مات لبناء القاعدة المادية والتكنيكية للشيوعية فى الاتحاد السوفييتى 


انتقال البلدان الاشتراكية فى اوقات متقاربة نسبيا 
ا = 
ال الشيوب فة 


ان الانتقال من الاشتراكية الى الشيوية أمر محتم لا مندوحة عصنه 
بالنسبة لجميع البلدان التى سلكت سبيل البناء الاشتراكى . وان بنا 
الشيوعية فى الاتحاد السوفييتى جز“ لا يتجزأً من بناء المجتمع الشيوعى 
من قبل شعب النظام الا شتراکی العالمى . ولما كانت القوى الا جتماعية ‏ 
الطبقة الماملة والفلاحون المنتظمون فى التعاونيات » والمثقفون الشعبيون 
- واشكال الاقتصاد الاجتمامية ( المؤسسات القائمة على شكلى الملكية 
الاشتراكية ) فى الاتحاد السوفييتى وفى البلدان الاشتراكية الاخرى من 
طراز وأحد »› فان السنن الاساسية لبنا*ه الشيوعية فى الاتحاد السوفييتى 
وفی هذه البلدان ستكون عامة » مع مراعاة الخصائص التاريخية والقومية 
فی کل بلد من البلدان 

وفى الوقت الحاضرء بلغت البلدان الاشتراكية مراحل مختلفة فضسى 
تطورها . فالاتحاد السوفييتى بنى المجتمع الاشتراكى المتطور. والبلدان 
الاشتراكية الاخرى تنجز او هى انجزت اساسا بناء الاشتراكية . ينجم 
بالتالی انتا امام اختلاف فی المستوى › امام اختلاف فی د رجة تطلورور 
ونضوج الاشتراكية فى مختلف بلدان النظام الاشتراكى العالمى . 

ان نظام الاشتراكية العالمى يمن امكانية الاستفادة من مزاياه 
لاجل تقصير فترات بناء الاشتراكية فى جميع البلدان ويكشف لها افق 
انتقالها الى الشيوعية فى اوقات متقاربة الى حد ماء اثناء عصر تاريخى 
واحد . ا١ما‏ | الاقتصاد ى لانتقال البلذان الاشتراكية الى الشيوعية 

فی اوقات مت متقاربة الى حد ماء فهو انشاء المقدمات المادية لبن اء 
ال استنادا الى العمل الخلاق الذى يبذله شعب كل بلد» والى 
تزايد قسطه ابدا ودائما فى القضية المشتركة » قضية تعزيز النظقاام 
الاشتراكى » وتوطيد التعاون والتعاضد بين البلدان الاشتراكية اككر 
فاکثر . 

ان الانتقال الى الشيوعية فى اوقات متقارية الى حد ما لن یعنی 
ان الاتحاد السوفییتی » الذی کان اول بلد یشرع فى بناء | 
الشيوعى » سيوقف تحركه الى الامام لكى يمكن البلدان الاخرى الاس 
عنه الى اللحاق به . فان التوصل الى ستوى اع ا ق 
وسوف يتحقق عن طريق تطوير البلدان التى هى نسبيا اقل تطورا فى 
الميدان الاقتصادى تطوبرا اسرع > ورفعها الى مستوى اكثر البا 
تطورا . وهكذا ستمضى جميع البلدان الاشتراكية جبية واحدة مشترکة 
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ا لمجتمع الشيوعى . 
ان الشيوعية انما هى حلم الانسانية المزمن . ستصل الانسانية 
أ رها الى الشيوعية . وتلك نتيجة حتمية للتطور الاجتماعى . 


م _ انشاء القاعدة المادية والتكنيكية للشيوعية 


ان انشاء القاعدة المادية والتكنيكية للشيوعية هو شرط الزامی للانتقال 
من الاشتراكية الى الشيوعية ٠‏ وهذا يعنى رفع قوى المجتمع المنتجة الى 
د رجۀ جديدة كيفيا تۇمن بلوغ اعلی انتا جية العمل والوفرة من الخيرات 
الماد ية والثقافية وامكان الانتقال تدريجيا الى التوزيع حسب الحاجات . 

ومن حيث المقاييس والمستوى التكنيكى ستتفوق القاعدة المادينة 
والتكنيكية للشيوعية تفوقا ملحوظا على القاعدة المادية والتكنيكية للاشتراكية . 
وان عناصر القاعدة المادية والتكنيكية للشيوعية تشاد فى ظروف الاشتراكية ء 
ولهذا تتقوم المهمة فى افساح المجال الرحب امام اطراد ترقیت ہا 
وتطويرها على اساس وتائر عالية للتقدم العلمى والتكنيكى . ان التكامل 
الوثيق بين العلم والانتاج مطلب طح من طالب المد المعاصر. 

آان انشاء القاعدة الماد ية والتكيكية للشيوعية کیا أ وضح برنا مسح 
الحزب الشيوعى السوفييتى » ۰۰٠۰‏ يعنی : کهربة البلاد کهربة تأامصة » 
وعلی هذا الاساس » اتقان التكيك وتكنولوجية وتنظيم الانتاج الاجتماعمی 
واشاعة الاتمتة فيها بصورة اكمل فأكمل» واستخدام الكيمياء على نطاق 
واسع فى الاقتصاد الوطنى ؛ والحد الاقصى من تطوبر فروع الانتاج 
الجديدة ذات الفعالية الاقتصادية » والانواع الجديدة من الطاقة والمواد » 
واستخدام الموارد الطبيعية والمادية والموارد من اليد العاملسحة 
استخداما شاملا وعقلانيا » والجمع بين العلم والانتاج جمعا عضوياء 
والتقد م العلمى التکنیکی بوتیرات سريعة » وارتغاع مستوى الشغيلة الثقافى 
التكنيكى » والتغوق تفوقا ملحوظا على ارقى البلدان الرأسمالية من حيث 
انتاجية العمل » وهذا أهم شرط لانتصار النظام الشيومى" . 


سبل انشاء القاعدة المادية والتكتيكية للشيومية 


ان كهربة عموم البلاد كهرية تامة سبيلمن أهم سبل انشاء القاعدة 
الماد ية والتكنيكية للشيومية . فالكهربة تضطلع بدو طليعى فى تأميسن 
التقد م العلمى والتكيكى . والكهربة التامة تتيح اجرا* تغييرات عميقة ضى 
التكنيك والتكنولوجيا فى جميع فروع الصناعة والزراعة والنقليات ومعيشة 
سكان المدن ولارياف . 

ستبنی فی الاتحاد السوفبيتى منظومة طاقية موحدة تتيح نقل الطاقة 
الكهرباكية من المناطق الشرقية فى البلاد الى القسم الاورهى نها 
وترتبط بالمنظومات الطاقية فى البلدان الاشتراكية الاخرى . 
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ان تطور صناعة ناء الالات والحد الا قصى س تعجيل انتا 
السلاسل والآلات الاوتوماتيكية ووسائل الاتمتة والتيليميكا نيك » والا لکترونیل؛ 
والمقاييس الد قيقة يتسمان باهمية من الدرجة الاولى بالنسبة لانشلء 
القاعدة المادية والتكنيكية للشيوعية . 

وعلى اساس تطوير صناعة بناء الآلات ستتحقق المكننة المجموعية شس 
الصناعة والزراعة والبنا* والتظيات واعمال الشحن والتغريغ » والمراق ىة 
البلدية,. وستشمل المكننة المجموعية جميع درجات الانتاج وجميع عطياته ‏ 
وتۇد ى الى تصفية العمل اليدوى سواء فی الاعمال الاساسية ام فى 
الاعمال الثانوية . 

ان المكننة المجموعية تمهد التربة لاتمتة الانتاج . أن القاعدة الماد ية 
والتكنيكية للاشتراكية لا تنطوى الا على عناصر من اتمتة الانتاج . اما فى 
مجرى بنا* القاعدة الماد ية والتكنيكية للشيوعية فان المنظوم ةة 
الاوتوماتيكية من الآلات هى التى ستسود . ان المكننة والاتمتة المجموعية 
تلفان اساسا ماديا لتحويل العمل الاشتراكى الى عمل شيوعى . وفضسى 
ظروف الاتمتة » يتغير طابع العمل » ويرتفع مستوى العمال الثقافى التكنيكى » 
وتنشا الشروط لتصفية الغوارق الجوهرية بين العمل الفكرى واليمسل 
اليد وى . ان اشاعة المكننة المجموصية والاتمتة المجموعية فى عمليات الانتاج 
هى أحسم وسيلة لتأمين التقدم العلمى والتكنيكى فى الاقتصاد الوطنى . 

وفى انشاء القاعدة المادية والتكنيكية للشيوعية » يهود . ن هام 
جدا الى اشاعة الطرائق الكيماوية فى الاقتصاد الوطنى . وا 
المنتوجات الكيماوية والمواد التركبية تيح اجرا* تحويلات نوعية جذرية 
فى مياد ين الانتاج المادى الطليعية . وهذه التحويلات تتيح زيادة 
انتاج المنتوجات زيادة كبيرة » ورفع درجة نوعيتها مع توفير التوظيفات 
الاساسية وتخفيض تكاليف الانتاج . 

ن تطوير الصناعة الكيماوية بتسارع » وزيادة انتاج الاسمدة المعدنية 
والوسادل. الكيماوية الوقابة النباتات زيادة كبيرة وسريعة هنا عامل مهم" 
جدا لانهاض الزراعة ٠‏ دون الكيمياء يستحيل تكثيف الانتاج الزراعى 
مالتالى اد ة خضل الشي واتاح :اللى والالبان. ال التترات 
الغذائية زيادة كبيرة . 

وفى انشاء القاعدة الماد ية والتكنيكية للشيوعية تتسم باهمية كبيرة 
زياد ة انتاج المعدن والوقود وتطور الصناعة الثقيلة . وهذا يتعلق على 
الا ر الاحات ادرت اذ روا .اة 

وفى انشاء القاعدة المادية والتكيكية للشيعية » يتسم باهمية هائلة 
اتقان تنظيم الانتاج » ای التخصص والتعاون وكذ لك التنسيق العقلانى 
بين المؤسسات المتقارية النوع . 

ان انشاء القاعدة المادية والتكيكية للشيوعية يفترض تطبيق احسدث 
منجزات التقد م العلمى والتكنيكى والتجربة الطليعية فى الزراعة على أوسع 
نطاق . ان نهضة القوى المنتجة فى الزراعة نهضة قوية تتيح سل 
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اساسيتين وثيقتى الارتباط » هما : أ - بلوغ الوفرة من المنتجات 

رذ اة العالية النوعية لاجل السكان ومن الخامات لأجل الصناعة, 
ا تأمين انتقال القرية تدريجيا الى العلاقات الاجتماعية الشيوعي 
ية الغوارق الجوهرية بين المدينة والقرية . والمفتاح لحل هذه المهام 
الليلة هو : تككيف الزراعة المرتبط باشاعة الكيمياء على نطاق واسع ضى 
رع الراي ولت اضق من لر الزات اثر ٠‏ ويي ارت 
الىجەوعية » وكهربة الزراعة . 

وفى انشاء القاعدة المادية والتكنيكية » يعود دور هائل الى العلم 
والتقد م العلمى والتكنيكى » وذلك لكى تتركز جهود العلم بقدر متزايد » 
فضلا عن حل القضايا النظرية » على حل ساكل الاقتصاد الوطنسى 
الاساسية » على تحقيق اكتشافات بوسعها أن تحدث تغييرات ثورية 
حقا فى الانتاح . ان تقدم العلم والتكنيك يفسح المجال للاستفادة على 
الوجه الاجدى من ثروات وقوى الطبيعة لخير الشعب ولاكتشاف انواع 
جديدة من الطاقة ولصنع مواد جديدة ولاستنباط طرائق التأثير ف 
الظروف المناخية وللتغلغل فى الفضاء الكونى . ان العلم » كما ت 
ماركس » يتحول كليا ومباشرة الى قوة منتجة من قوى المجتمع . 

ولانشاء المجتمع الشيوعى يتسم نمو انتاجية العمل بسرعة واستموار 
باهمية من الدرجة الاولى . قال لينين : "ان الشيوعية انما هى انتاجية 
عمل تفوق المرد ود الرأسمالى يقدمها عمال متطوعون » واعون » متشاركون » 
يستغلون التكنيك الحديث " * . ومع نمو القوى المنتجة تترقى علاقات 
الانتاج ويرتفع مستوى اتسام الانتاج بالسمة الاجتماعية . 

ان تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة (۔ ۰۱۰۹۸۱ ))۱١۹۸۰‏ فسى 
الاتحاد السوفييتى هو مرحلة مهمة جديدة فى انشاء القاعدة المادية 
والتكنيكية للشيوعية » وفى ترقية العلاقات الاجتماعية وتكوين الانسان 
الجديد » وفى تطوير نمط الحياة الاشتراکی , والمهمة الرئيسية فى 
الخطة الخمسية الحادية عشرة تتلخص فى تاأمين ارتفاع رفاهب _ة 
السوفييتيين باطراد على اساس تطور الاقتصاد الوطنى بدأب وانتظام » 
وتسريع التقدم العلمى والتكنيكى » ونقل الاقتصاد الى طريق 
التطور المكثف . والاستفادة بمزيد من العقلانية من قدرة البل د 
الانتاجية » والحد الاقصى من توفير جميع اصناف الموارد » وتحسيسن 
نوعية العمل . 

وفضلا عن انشاء القاعدة المادية والتكيكية للشيوعية يجب أن يستمر 
تطور قوة المجتمع المنتجة الرئيسية » الا وهى الانسان . 
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تطوير القوة المنتجة الرئيسية فى المجتمع »› الانسان 
E‏ 


ان انشاء القاعدة المادية والتكنيكية للشيوعية يعنى ايصال الشغيلة 
الى ستوى ثقافى وتكنيكى عال يشل بحد نضه أهم شرط لزياد ة نشاطيم 
الخلاق ولتغيير طابع العمل . 

والآن» فى ظل الاشتراكية المتطورة » يملله الشغيلة مستوى رفيعا 
فى حقل الثقافة والتعليم والكفا*ة . ومفضل اشاعة المكئنة المجموعية والاتمتة 
المجموعية فى الانتاج » سينحصر دور العمل اكثر فاكثر فى وظائف مراقبة 
المنظومات الا وتوماتيكية من الآلات وملاحظتها وضبطها واتقانها. وهذا 
ما يتطلب شغيلة ذوى كفاة عالية ويتطورون اكثر فاكثر من جميع النواحى » 
فى جميع فروع الاقتصاد الوطنى : الصناعة » الزراعة » البنا* » النقليات» 
ال 


ولاجل بناء المجتمع الشيومى » لا بد ان تطرأً تغيرات على عالمم 
الانسان الروحى ايضا. وفى البلدان الاشتراكية تنشأً الآن الشروط 
والظروف لاجل تطور الكفا*ات والمواهب من جميع النواحى » لاجل حياة 
روحية غنية لكل انسان . 


م - تحول علاقات الانتاج الاشتراكية 
ا ا ت ا اا دک ا ا ا 


الى علاقات شيوعية 


فى مجرى الانتقال من الاشتراكية الى الشيوعية » تتطور علاقسات 
الانتاج وتترقى بقدر ما تتطور القوى المنتجة » وعلى صلة وثيقة بها لا 
تنفصم » ومصورة متبادلة التأثير. وتتحول علاقات الانتاج الاشتراكية تد ريجيا 
الى علاقات انتاج شيوية . 


من الملكية الاشتراكية الى الملكية الشيوية 


ومع الانتقال الى الشيوعية » يتقارب تدريجيا شكلا الملكية الاشتراكية : 
ملكية الد ولة والملكية التعاونية الكولخوزية ومن ثم يندمجان معا فى الملكية 
الشيوعية الواحدة للشعب باسره . ان تكون الملكية الشيوعية الواح دة 
للشعب بأسره هو نتيجة لتطوير وترقية شكلى الملكية على السواء : ملكية 
الد ولة والملكية التعاونية الكولخوزية » من جميع النواحى . 

قبل كل شى“ تتنامى ملكية الدولة كما سوا بغضل بتاء المؤسسات 
الجديدة على نطاق هائل فى الصناعة والزراعة والنقليات » ام بفضش ل 
توسيع المؤسسات القائمة . ومع التقدم نحو الشيوعية » تتسع اكتر فاکد ر 
مقاییس الانتاج وتزداد فعالیته . 

كذلك تتغير ملكية الدولة كيفا . ان التغيرات الكيفية » النوعية » فى 
ملكية الدولة رهن بارتغاع مستوى انطباعها بالطابع الاجتماعى بلا انقطاع . 
فمع التقدم نحو الشيوعية » يشتد تمركز الانتاح » وتبنى مۋسسات مۇتمتة 


To 


کلیا وفی اقصی الضخامة » وتشاد منظومة طاقية موحدة » وتتسع وتتوطد 
الصلات الاقتصادية بين مناطق البلاد » ويتطور التقسيم الاجتماعى للعمل 
والتخصص والتعاون وكذلك التنسيق بين المؤسسات » تطوراشاسع المدى. 

وبقدر ما تتنامى طكية الدولة » بقدر ما يصار الى ترقية المسسات 
وتطويرها وتحويلبا الى مؤسسات للمجتمع الشيوعى . اما السمات التسى 
تميز هذه العملية فهى التكنيك الجد يد التقد مى » والد رجة العالية من 
تنظيم الانتاج وثقافة الانتاج » المرتبطان باتمتة العمليات الانتاجية اكل 
فاكمل واستخدام الاجهزة الاوتوماتيكية فى مضمار الادارة والمراقة » 
وارتفاع مستوى العمال الثقافى التكنيكى » والجمع اكثر فاكتر بين العمل 
اليد وى والعمل الفكرى » وازد ياد الوزن النسبى للمهندسين والتكنيكييسن 
فى قوام شغيلة المؤسسة » وتطور المباراة الاشتراكية بين الشغيلة وتطبيق 
منجزات الحلم واحسن طرائق تنظيم العمل واحسن نماذ ج انتا جب ةة 
العمل » واشتراك جماعات الشغيلة فى ادارة المؤسسة اشتراا واسماا»ء 
وانتشار اشكال العمل الشيوعية . 

وفى سياق البناء الشيومى » يتسصع المجال لتأثير مطلكية الدولة . 
فتشمل اكتر فاكثر الاشكال الاجتماعية لتنظيم العمل والمعيشة . 

ان الانتقال الى الملكية الشيومية الواحدة يفترض كذلك تطوير 
وترقية الملكية التعاونية الكولخوزية من جميع النواحى . يرتفع مستوى 
اتسام الانتاج الكولخوزى بالطابع الاجتماعى . وتتعاظم على الدوام 
الصناد يق غير القابلة للقسمة التى تعود للكولخوزات . 

ومع تطور وتكائر الصناديق غير القابلة للقسمة التى ته ود 
للكولخوزات » يتغير اكثر فاكتر المضمون النوعى » الكيفى » للملكية التعاونية 
الكولخوزية . ان ملكية الكولخوزات تشمل الآن التكنيك الآلى الحديث 
من جرارات وحاصدات دارسات وسيارات » الخ .. وقد غدت ماكر ة 
الكولخوزات نتيجة للعمل الجماعى الذى بيذله الكولخوزيون والعمال 
والمهندسون والعلما“ . 

والد ولة السوفييتية تنفق مبالخ طائلة من الاموال لاعداد الملاكات 
الزراعية » وتقد م للكولخوزات المليارات من القروض » والسلفيات بالبذار 
والمنتجات الغذائية وضيرها. وفى كل هذا دليل على ان الشروة 
الاجتماعية التى تملكها الكولخوزات يخلقها الكولخوزيون بمساعدة الشعب 
السوفییتى كله . 

ان السياسة التى تنتهجها الدولة الاشتراكية من اجل تطويسر 
الزراعة باطراد تضطلع بدور هائل فى رفع درجة أتسام الملكية التعاونية 
الكولخوزية بالطابع الاجتماعى ولضها ستوى ملكية الشعب بأسره . 

ومع نمو القوى المنتجة ء تتطور الروابط الانتاجية بين الكولخوزات » 
3 حركة اتسام الاقتصاد بالطابع الاجتماعى اطار الكولى_وزات 
ا ba‏ , وهذه العطية تجرى بتضافر قوى الكولخوزات وموارد ها على بناء 
0 ات الانتاجية والمشروعات الثقافية المعميشية المشتركة الكولغوزية 
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( التی تخص کولخوزین واکثر فى آن واحد ) » والمحطات الکہربائية 
الحكومية الكولخوزية » والمؤسسات لمعالجة المنتجات الزراعية معالجة 
اولية » وتخزينها ونقلهاء والمؤسسات لمختلف انواع البنا* وانتاج لوازم 
البناء » الخ .. ان ملكية بعض الكولخوزات لجميع هذه المنشات تقترب » 
من حيث طابعهاء بدرجة اكبر» من ملكية الشعب بأسره . 
وتند مج اكثر فاكثر وسائل الانتاج الكولخوزية مع وسائل الد ولة » وسائل 
الشعب بأسره » وتتسع ممارسة تنظيم مختلف الانتاجات بصورة مشتركة . 

ان انشاء المجموعات الزراعية الصناعية يتسم باهمية كبيرة لاجل رضع 
الملكية الكولخوزية التعاونية الى ستوى ملكية الشعب بأسره .ان المجموعة 
الزراعية الصناعية هى مجمل فروع من الاقتصاد الوطنی الاشتراکكى تشمل 
الزراعة » ومياد بن الاقتصاد التى ترتبط بالزراعة والتى تعمل على خدمة 
الانتاج الزراعى وايصال منتوجه الى المستيلكين . 

وقد اولى الملتمر السادس والعشرون للحزب الشيوعى السوفييتسى 
تطوير المجموعة الزراعية الصناعية اهمية كبيرة . والمهمة الاساسية التى 
تواجهها المجموعة الزراعية الصناعية هى تأمين المنتوجات الغذائية 
والخامات الزراعية لبلاد بشكل موثوق . 

ولأجل نجاح تنفيذ البرنامج التموينى » يتأمن التخطيط الواحد 
والتطور المتناسب والمتوازن لفروع المجموعة الزراعية الصناعية » وترسي سخ 
قاعد تا الماد ية والتكتيكية بدرجة كبيرة » وترقية العلاقات الاقتصادية 
بين الفروع » وتنظيم التعاون الدقيق بينها لزيادة الانتاج الزراععى › 
وتحسين حفظه ونقله ومعالجته وتحويله وايصاله الى المستهلك . 

ان نشو وتطور المؤسسات الكولخوزية المشتركة والمؤسسات الكولخوزية 
الحكومية سيضفيان تدريجيا على الملكية الكولخوزية التعاونية طابع ملكية 
الشعب بأسره . ومع ارتفاع درجة اتسام الملكية الكولخوزية التعاوتية 
بالسمة الاجتماعية الى مستوى ملكية الشعب بأسره » ستساوى الكولخوزات 
من حيث الا وضاع الاقتصادية مع مؤسسات الشعب اة ( مع م[سسات 
الدولة ) فى الزراعة » وتتحول الى استثمارات ممكننة عالية التطور. 

ومع الانتقال الى الشيوعية يتغبر طابع طكية الشغيلة الشخصية. 
ان الملكية الشخصية فى ظل الشيوعية ستشمل اساسا سلع الاستهلاك 
الفرد ى . 

ومع الانتقال الى الشيوعية » واستنادا الى تطور القوى المنت a‏ 
e‏ > سيتم التغلب على الفوارق الاجتمامية الاقتصادية فى 


تذليل الفوارق الاجتماعية الاقتصاد ية 


قضت الاشتراكية على التضاد بين المدينة والريف . ومصالح المدينة 
والريف تتجه الى هدف واحد هو بناء الشيوعية . ولكن فى نا ل 


Tot 


الاهتراكية » تبقی فوارق جوهرية بين المد ينة والريف 

ومع تقارب ملكية والمطكية الكولخوزية التعاونية تدريجي 
راندماجهما فيما بعد » تنشا الشروط والظروف لتذليل الغوارق الجوهرية 
بين المدينة والريف ٠‏ ان سبل التقارب والاندماج بين طكية الد ولة 
رالملكية التعاونية الكولخوزية هى فى الوقت نفسه سبل تصفية الفوارق 
الجوهرية بين المدينة والريف . 

اما اساس هذا المجرى » فهو اطراد تطوير القوى المنتية ٠.١ ١‏ 
E‏ تطوير القوى المنتجة » وتزويد 

ان تجديد تزويد الزراعة بالتكنيك يؤول الى رفع المستوى الثقاذ 
التكنيكى عند سكان الريف . فان عمل e E E‏ 
احدث منجزات التكنيك الزراعى على نطاق واسع » سيقترب اكثر فاكشر» 
من حيث طابعه » من عمل العمال الصناعيين العاملين فى مسسات 
الد ولة الصتاعية ٠‏ وسيصبح العمل الزراعى فى النظام الشيوعى نوا من 
العمل الصناعى . 

تقضى الاشتراكية على التضاد بين ذوى العمل الفكرى وذوى العمل 
اليد وى . ولذ وى العمل الفكرى وذ وى العمل اليد وى فى المجتمسعع 
الاشتراكى مصالح مشتركة » وهم يقومون بعمل مشترك » ويكد حون لخير 
الشعب بأسره . وتتميز الأشتراكية بالتعاون والتعاضد الرفاقى الوثيق 
بين ذوى العمل الفكرى وذ وى العمل اليدوى . وللعمال والغفلاحين 
والمثقفين جميعا مصلحة حيوية فى تطوبر الانتاج وترقيته بلا انقطاع . 

فى ظروف الاشتراكية » تبقى فوارق جوهرية بين العمل الفكرى والعمل 
اليد وى ( الجسدى ) . وعادة » يقوم بالعمل اليد وى العمال والفلاحون » 
والعمل الفكرى المثقغفون . فضلا عن ان ستوى الثقافة والتعليم العام 
عند شغيلة العمل اليدوى ادنى بصورة ملحوظة مما هو عليه عن د 
المثقفين . 

ومع الانتقال التدريجى الى الشيوعية » سيجرى تذليل الفورق 
الجوهرية بين العمل الفكری والعمل اليد وی » اأستنادا الى تقدم 
الانتاج الحديث الممكتن والمؤتمت الذى يؤول الى الاستعاضة بالآلات 
عن العمل اليد وى المضنى والى رفع مستوى التعليم العام والعلمى 
والتكنيكى عند الشغيلة حتى ستوى المهندسين والمهندسين الزراعيين . 
ان تصفية الفوارق الجوهرية بين العمل الفكرى والعمل اليدوى تحول 
كل عمل الى وحدة عضوية بين نوعى العمل . وفى ظل الشيوعية يندمج 
العمل الفكرى والعمل اليد وى اندماجا عضويا فى نشاط الناس الانتاجى . 
ولا بيقى المشقفون فة اجتماعية خاصة » لأن شغيلة العمل اليد وى 
برتفعون من حيث مستواهم الثقافى التكيكى الى مستوى ذوى العمل 
الفكرى . 

ان بناء الشيوعية يوؤول الى محو الحدود بين الطبقات » الى قيام 
مجتمع منسجم كل الانسجام . 
ان الشيومية ستضح حدا لانقسام المجتمع الى طبقات والى فشات 
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طبقية . وفى الشبومية لن تكون الطبقات » وان تكن الفوارق الطبقي 
ولن تکون ای فوارق بين الناس من حيث وضعهم فى المجتمع . 

وفى الشيوعية » ستتحقق المساواة التامة بين النأاس . وف 
الشيوعية » سيكون لجميع الناس وضع متساو فى المجتمع » وموقف واحد من 
وسائل الانتاج » وشروط متساوية فى العمل والتوزيع ٠‏ وسيشتركون شاط 
فى تصريف الشنؤون العامة . وسيتوطد انسجام العلاقات بين الة 
a‏ على اساس وحدة المصالح العامة والفردية . 

ن بنا" الشيوية يعزز اكثر من ذى قبل تجانس الامم الاجتماعسى 
ویسهم ف تطوبر السمات الشيوعية المشتركة التى تتسم با الثقافة 
رالاخلاق والمعيشة » وتوطيد الثقة المتباد لة ا تیا ياراد : 
راء الا ١‏ هي ادل الزات الاد ور بين الات 
اکف فا كتف » ویتنامی قسط كل جمهورية سوفييتية فی قضية البنغء 


الشيوعى المشتركة . 
وفى الاتحاد السوفييتى يعجل التطور الاقتصاد ى والاجتماعیى المكف 
فى كل من الجمهوريات عملية التقارب بينها فى جميع الميادين . 


وتزد هر الثقافات القومية وتغنىی بعضپا بعضا » وتتکون ثقا فة الي 
السوفييتى الواحد - الوحدة الاجتماعية والاممية الجديدة . 


العمل حاجة الانسان الحيوية الاولى 


ان نمو تزويد العمل بالتكنيك » وتصفية الفوارق الجوهرية بين العمل 
الفكرى والعمل اليد وى » وتربية الموقف الشيوقى من العمل » كل هذا 
يؤول الى ان النشاط الذى بيذله كل انسان فى العمل يغدو الحاجة 
الحيوية الاولى » والظاهرة الطبيعية لوظائف الجهاز العضوى السليم .ان 
العمل الخلاق الحرء العمل لخير المجتمع كله سيعود على كل انسان 
بغرح الابداع ومتعة الخلق . 
ومواهبہم من جميع النواحی » سيكون فى مستطاع كل انسان ان يختار 
لنفسه العمل الذى يطيب له شرط ان يستجيب هذا العمل لذوقه 
بالذات ويكون مغيدا للمجتمع . وسيصبح العمل حسب الكفا*ات الحاجة 
الحيوية الاولى . 

ان تحويل العمل الى حاجة حيوية اولى عند كل انسان سيخلق 
موقفا جديدا من العمل » موقفا شيوعيا . وقد كتب لينبن عن العمل فى 
ظل الشيوعية يقول : "ان العمل الشيوى » باضيق معنى الكلمة » وادقه. 
انما هو عمل مجانی لصالح المجتمع » عمل لا من اجل مجرد 
معينة » لا على اا سات ش2 ا و اختیاری مبذ ول 
خارج کل معدل » دون انتظار ای مكافأة » دون الاتغاق على مكافأة » 
عمل تشترطه عادة العمل من اجل النفع الجماعى » والموقف الوا سى 
ر الذى غدا عادة ) من ضرورة العمل من اجل النفع :الجماعى » ے 


عمل بوصفه حاجة الجهاز العضوى السليم " * . 

ان الموقف الجديد »الشيوعى » من العمل قد اخذ بتشکل فی نطاق 
المجتمع الاشتراكى . ان انسان المستقبل الشيوعى يتكون فى غمرة النضال 
من اجل الشيوعية » فى سياق العمل والنشاط الاجتمامى . ان المجتمع 
السوفييتى هو مجتمع اهل العمل . وعمل الانسان يجب ان يصبح لا اكر 
انتاجية وحسب » بل ايضا غنى المضمون » مشيقا » خلاقا . 

ان الشيومية والعمل لا ينفصلان . ولهذا تتسم باهمية هائلة تربية 
الحب والا حترام للعمل بوصفة حاجة الانسان الحيوية الا ولی . ان تربية 
الموقف الشيوعى من العمل هى من اهم المهام فى بناء الشيوعية . 
ولذا يضع الحزب الشيوعى السوفييتى فى محور عطه التربوى تنم ة 
الموقف الشيومى من العمل عند جميع اعضاء المجتمع . فالعمل لخير 
المجتمع هو واجب مقدس من واجبات كل انسان . وفى ميدان تربيقة 
الموقف الشيوعى من العمل فى الاتحاد السوفييتى يعود دور كبير الى 
النقابات ومنظمات الشباب ( الكومسومول اللينينى ) والمدرسة السوفييتية . 

ان التقابات » كما قال لينين» هى مدرسة للشيوعية . وهى تنظم 
المباراة الاشتراكية وتدعو الى طرائق واشكال العمل الطليعية » وتقوم 
بعمل ثقافى جماهيرى كير بين الشغيلة . 

وفى تربية الموقف الشيوصى من العمل بين الشباب يعود دور كبير 
الى الكومسومول اللينينى . فان الكومسومول يعبى* الشباب لاجتراح الماثر 
فى العمل » وبربى فى نفوس بناة الشيوعية الشبان شعور المسؤولية امام 


1 
وللمد رسة دور كببر فى تربية الموقف الشيوعى من العمل . وتطرح 
تطرح مهمة اعد اد اناس قاد رین على العمل وعلى انتاج الخ ات 

المادية . 

ان الموقف الشيوعى من العمل ينعكس فى النضال المتغانى من أجل 
تنفيذ برامج الاقتصاد الوطنى وتجاوزهاء فى توسس ىع 
المباراة الأشتراكية » ولاسيما المباراة من اجل الحصول على لقب طليعبى 
وفرقة العمل الشيوعى » فى الحركات الوطنية الجماهيرية للشباب السوفييتى 
كالحركة من اجل استصلاح الاراضى العذراء والبورء» هنا* سكة حديسد 
بایكال -امور» الخ .. 
الجماهبرية من اجل العمل الشيوعى . ففى هذه الحركة يشترك مثشات 
الآلاف من جماعات الانتاج : الفرق » القطاعات » المشاغل »المؤسسات 
والمشتركون فى الحركة يطبقون فى الحياة شعار: "ينبغى التعلمم 
والعمل والعيش على الطريقة الشيوعية " . ويناضل انصار الىل 
etsin‏ 
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الشيوعى من اجل ان تطابق العلاقات فى المعيشة والعائلة والمعاشرة 
اليومية مع الآخرين الاخلاق الشيوعية ومقتضياتما العالية . ان بانىسی 
الشيوعية انسان ذو مثل عليا عظيمة ومبادى* اخلاقية سامية . وهذا با 
وجد انخعكاسا مكتغا فى المفاهيم الاخلاقية لبانى الشيوعية المعلنة س 
برنامجح الحزب الشيوعى السوفييتى . 

ان تطوير علاقات الانتاج الاشتراكية واتقانها خلال بناء المجة 
الشيومى تنعكس كذلك فى تطور اشكال توزيع الخيرات المادية والروحية , 


التوزيع حسب الحاجات 


عند الانتقال الى الشيوعية » سيخلى مبدأ التوزيع الاشتراكى القادل 
" من كل حسب كفا*اته ولكل حسب عله " المكان لمبدأ التوزيع الشيومى 
القائل " من كل حسب كفا*اته ولكل حسب حاجاته " . 

کتب مارکس يقول : "بعد ان يزول خضعع الافراد المذل لتقسيسم 
العمل ويزول معه التضاد بين العمل الفكرى والعمل اليد وى » وحيسن 
يصبح العمل ء لا وسيلة للعيش وحسب » بل الحاجة الا ولی للح اة 
ايضاء» وحين تتنامى القوى المنتجة مع تطور الافراد فى جميع النواحى » 
وحين تتدفق جميع ينابيع الثروة الاجتماعية بغيض وفزارة » حينذاك فقط » 
یصبح بامکان المجتمع أن يسجل على رأیته : من کل حسب کفاء*اته 
ولکل خشت اجات 1 

وللاتتقال الى مبدأ التوزيع الشيوعى » يجب اولا ان يبلغ الانتاج 
مستوى من التطور فو وسعه ان يؤمن الوفرة من الخيرات الماديسة 
والثقافية » اى ان يكون فى المجتمع ما يكفى من جميع الاشيا* » سواه 
من وسائل الانتاج ولع الاستيلاك - الاطعمة ١‏ الالبسة » الاحذية - 
ام من الشروط الثقافية المعيشية ك المد ارس 6 المسارح › السينمات ¢ 
الراد يو » النقليات » المساكن » الخ .. 

ان الوفرة من خيرات المعيشة والحياة وتطبيق المبدأ القاعل "لكل 
حسب حاجاته ' سيعنيان ان كل امرى* » بصرف النظر عن وضه هه 
ومركزه » وبصرف النظر عن كمية وكيغية العمل الذى يستطيع تقديمه 
للمجتمع » سيتلقى من المجتمع كل ما يشعر بحاجة اليه . ويقينا انه لا 
يجب أن نفهم التوزيع الشيوعى حسب الحاجة بمعنى سطحى برجوازى 
مبتذل : اعطوا كل فرد ما بريد وقدر ما يريد . فان التوزيع سب 
الحاجة يفترض تلبية الحاجات المعقولة لأنسان عالى الثقافة » عالى 
التعليم » يحترم قواعد الحياة فى المجتمع الشيعى . 


ان اشكال التوزيع الشيوعية لا تنبثق دفعة واحدة فى شكل متطور 


* ماركس وانجلس . المؤلغات » المجلد ۹ + ص ۰ . 


ونہائی » بل اا ي فی البده برفقة أشكال التوزيع الا شترا كب 
العمل . فان الانتقال من مبدأ التوزيع الاشتراكى حسب العمل الى مبدا 
التوزيع الشيوعى حسب الحاجات سیجری تدریجیا . 

ومع الانتقال من الاشتراكية الى الشيوعية سيصار الى توزیع قس 
متزايد ابدا ودائما من الخيرات المادية والثقافية بين اعضاء المى- 
من صتاديق الاستهلاك الاجتماعية بصرف النظر عن كمية وكيفية عم 
ای مجانا. 

ومن صناديق الاستملاك الاجتماعية يتأمن للسكان الاسعاف الطبى 
المجانى »› والتعليم المجانى » ورفع د رجة الكفاءة »> والاعانات » والمعاشات» 
ومنح الطلاب الدراسية » وهدلات الاجازات الد ورية » والبطاقات مجانلا 
او باسعار متهاودة الى المصحات ود ور الراحة » وعدد من المدفوعات 
والتقد يمات والتسهيلات الاخرى . 

ان نمو صناديق الاستهلاك الاجتماعية بتيح التقدم كيرا فسى 
طريق تحقيق المبدأ الشيومى للتوزيع . 

ان تطوبر واتقان علاقات الانتاج فى سياق الانتقال الى الشيعية 
يؤديان كذلك الى ضرورة التغبوات فى ميدان البناء الفوقى . 


تنظيم المجتمع سياسيا فى مرحلة الانتقال 


الى الشيوعية 
ان الدولة بناء فوقى سياسى يقوم على بناء تحتى اقتصادى. 


والتغیرات التی تطرا على هذا البناء التحتى ترافقها تغیرات فى 
البنا* الغوقى . فان ديكتاتورية البروليتاريا التى قامت نتيجة لانتصار 
ثورة اكتىر الاشتراكية العظمى » وضمنت تصفية الطبقات المستثمرة » وأمنت 
انتصار الاشتراكية التام والنهائى وانتقال المجتمع الى بناء الشيوعية » لم 
تبق ضرورية فى الاتحاد السوفييتى من وجهة نظر ميمات التطسور 
الداخلى . وغدت رسالة الطبقة العاملة » رسالتها التاريخية ‏ بناأء 
الشيوعية - مهمة الشعب بأسره . ان الدولة الاشتراكية السوفييتية التى 
نشأت د ولة د يكتاتورية الطبقة العاملة » قد تحولت الى دولة الشعسب 
بأسره ١‏ الى هيكة تعبر عن ارادة الشعب بأسره . 

جا“ فى المادة الاولى من دستور الاتحاد السوفييتى : "اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية هو د ولة اشتراكية للشعب بأسره تعبر 
عن ارادة ومصا لح العمال والغلاحين والمثقفین › شغفيلة جمیع امم البلد 
0 ان دولة الشعب بأسره مرحلة جديدة فى تطور الدولة الاشتراكية 
واهم نصب على طريق تحول نظام الد ولة الاشتراكية الى الادارة‌الذاتية 
الشيوعية الاجتماعية . 

ان الد ولة الاشتراكية للشعب بأسره تواصل قضية د يكتاتوريسة 
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البروليتاريا » وتشكل المبدأ المنظم فى ادا*ء مام البناء الشيوعى . وهدف 
الد ولة السوفييتية الاسمى هو بناء المجتمع الشيوعى اللاطبقى السذى 
ستتطور فيه الادارة الذاتية الشيوعية الاجتماعية . ان المهمات الرئيسية 
التى تواجه الد ولة الاشتراكية للشعب بأسره هى : بناء القاعدة الماد ية 
والتكنيكية للشيوعية » وترقية العلاقات الاجتماعية الاشتراكية وتحويلها الى 
علاقات شيوعية » وتربية انسان المجتمع الشيوعى » ورفع مستوى حياة الشغيلة 
الماد ى والثقافى » وضمان امن البلد » والاسهام فى توطيد السلام وتطوير 
التعاون الدولى والعالمى . 

ان تطوبر وترقية الد يموقراطية الاشتراكية من كل النوأحى » واأشتراك 
جميع المواطنين اشتراكا نشيطا فى ادارة الدولة وفى قيادة البنشاء 
الاقتصاد ى والثقافى » وتحسين عمل جهاز الدولة وتعزيز الرقابة الشعبية 
على نشاطه » ذلك هو الاتجاه الرئيسى لتطوير نظام الدوال ةة 
الاشتراكية فى الظروف الراهنة . 1 

وفى ظروف الاشتراكية المتطورة » تكتسب أهمية خاصة ترقية تلك هيئات 
ادارة الدولة التى تقود البنا* الاقتصاد ى والثقافى . ان هذه الهيئات 
ينتظرهامستقبل كبر جدا. فانہا ستفقد طابعہا السياسى فى ظطل 
الشيوعية وتتحول الى هيات للادارة الذاتية الاجتماعية » الى هيشات 
ضرورية لقيادة ماجريات الحياة الاقتصادية والثقافية بكل تعقده ا 

ومع بناء المجتمع الشيوعى » لا تبقى الدولة ضرورية من وجهة نظسر 
الظروف الداخلية. ولكنه لا يمكن للدولة ان تضمحل 7 a‏ 
نظر الظروف الخارجية الا عندما تنتصر الشيوعية على النطاق العالمى . 
وما دامت الامبريالية قائمة » وما دامت البلدان الامبريالية موجودة » فان 
هيئات الد ولة كالقوات المسلحة يجب تعزيزها بجميع الوسائل . ولهذا 
تبقى الد ولة فى الشيوعية ايضا اذا ظل خطر عدوان الامبرياليين قائما. 

:وهكذا » لاضمحلال الدولة اضمحلالا تاماء لا بد من ان تتكون سواء 
بسواء الظروف الداخلية - بتاء المجتمع الشيوعى » والظروف الخارجية ‏ 
انتصار الاشتراكية وتوطدها فى المسرح العالمى . ان مجرى اضمحلال 
الد ولة سيكون طويلا جداء وسيشمل عهدا تاريخيا كاملاء ولن يتم الا 
حين ينضج المجتمع كليا للادارة الذاتية . ولن تزول ضرورة الدولة 
ولن تضمحل الدولة الا مع انجاز بناء المجتمع الشيوعى البتطور فى 
الاتحاد السوفييتى ومع انتصار الاشتراكية وتوطدها فى الميدان العالمى . 


الحزب الماركسى اللينينى فى مرحلة بناء الشيوعية 
تعلم اللينينية أن بناء الاشتراكية والشيوعية بنجاح لا يمكن الا 


بقياد ة الحزب الماركسى اللينينى المسلح بالنظرية الطليعية » المتمرس 
فی النضال » المتمتع بثقة الشغيلة » القادر على الاعراب 


عن مزاج 


الجماهير والتأثير فيها. وقد جاء“ فى المادة ٠‏ من دستور الاتصار 


السوفييتى : 
القوة القائدة والموجهة للمجتمع السوفييتى ونواة نظامه السيا 

پات الد ولة والمنظمات الا جتماعية هى الحزب الشيعى السوفييتسى . 
والحزب الشيوعى موجود من أجل الشعب ويخدم الشعب . 

يحد د الجزب الشيوعى المسلح بالتعاليم الماركسية اللينينية الاضق 
العام لتطور المجتمع وخط السياسة الداخلية والخارجية للاتحا د 
السوفييتى ويقود النشاط البتاء العظيم للشعب السوفييتى ويضة 
على نضاله من اجل انتصار الشيوعية طابعا منتظما ومعللا تعليلا 
ا 
ومع التقدم نحو الشيوعية بتعاظم اكثر فاكثر دور الحزب الماركسسى 
اللينينى واهميته . وينشأً تعاظم دور الحزب الشيومى واهميته بوسفه 
القوة القائدة فى المجتمع السوفييتى عن اتساع نطاق وخطورة مام 
البناء الشيومى » وعن نهوض نشاط الجماهير الخلاق واشتراك ملاييسن 
جديدة من الشغيلة فى ادارة شؤون الد ولة والانتاج »> وعن اطراد 
تطور الد يموقراطية الاشتراكية وارتغاع دور المنظمات الاجتماعية > من 
تعاظم اهمية نظرية الشيوعية العلمية . 

ان الحزب الشيوعى » الذى يملك ناصية قوانين تطور المجتمع »يمن 
لجميع الاعمال المتعلقة ببناء الشيوعية القيادة الصحيحة »> ويضفی على 
هذه الاعمال طابعا تنظيميا » منهاجياء معللا تعليلا علميا. 

ان نشاط الحزب الماركسى اللينينى » القياد ى والتنظيمى » هو شرط 
اساسى لتأثير الطبقة العاملة الحاسم فى تطور المجتمع الجديد . 

وان اخلاص الحزب لمبادى* الماركسية اللينينية » ولمصالح الطبقة 
العاملة وجميع الشغيلة » وتوطيد وحدة الحزب والشعب هما ضمانة 
النجاح فى تنفيذ الوصايا اللينينية » ضمانة الانتصارات اللاحقة تحرزها 
قضية الثورة › قضية الشيوعية . 


المشرق » الشيومية . ان النضال الباسل والمتغانى الذى خاضه شغيلسة 
جميع البلدان قد قرب الانسانية من الشيوعية . وقد قطعت طريق هائلة 
عمرتها دماء* المناضلین فى سبيل سعادة الشعب قبل أن تص 
الاشتراكية » التى لم تكن فيما مضی الا حلما » اكير قوة فى العصسر 
الراهن » ومجتمعا يينى على مساحات شاسعة من الكرة الارضية . 

ان طريق الشيوعية هو طريق شعبب العالم أجمع . ومن الرأسمالية 
الى الشيومية تمضى طريق تطور البشرية . 


اسئلة للمراجعة . 
- ما هى السمات المشتركة بين الاشتراكية ؟ 
- > تي غور بين الجيوة والاشتراکیة 
 -‏ هى سبل بناء القاعدة الماد ية والتكنيكية للشيوعية ؟ 
فيم بتجلى تطلس القية المنتجة الرقيسية فى المجتع » الاسان؛ 
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الفصل الثالث عشر - الانتاج البضاعى والنقد والتجارة .. 
- الانتاج البضاعى فى ظل الاشتراكية eons‏ 
- النقد ووظائفه فى المجتمع الاشتراکكى onwieenes‏ 
م - قانون القيمة فى الاقتصاد الاشتراكى ...... 
۽ - التجارة قى النظام الاشتراكى ٠٠.٠..ء٠.٠.٠....‏ 
اسل لlأeرlجaة oocooceoonooooooooooooo‏ 


الفصل الرابع عشر - التوزيع حسب العمل واشكال دفع 
اجور العمل . صناديق الاستهلاك الاجتماعية ٠...‏ .. 
١‏ - القانون الاقتصادى بالتوزيع حسب العمل ...٠.٠‏ 
٣‏ - الاجرة فى النظام الاشتراكى oe ocsnSsoe®n®ense‏ 
م - دفع اتعاب العمل فى الکولخوزات ٠.٠٠۰٠۰۰‏ .. 
۽ - صناديق الاستهلاك الاجتماعية 0.0000000۰ ٠.۰0‏ 
اسكلة للمراجعة ooo soosoosoossooo oo,‏ 


الفصل الخامس عشر -الميزان الاقتصادى والريعية . تكاليف 
الانتاج وانظمة الاسعاأر e000 00000000000٠۰‏ 
۱ - جوهر المیزان الاقتصاد ی ومبادی* تنظیمه .... 
٣‏ - اموال وموارد المؤسسة ذات الميزان الاقتصادى . 
۳ - نفقات الانتاج ونظام الاسعار ..٠..٠٠٠۰۰۰۰۰۰‏ 
۽ - الميزان الاقتصاد ى فى الكولخوزات ........ 
أسثلة للمرأجعة oeoeooonooosossooooo ooo oo‏ 


الفصل الساد س عشر - تجدید الانتاج الا شتراکی . الد خل 
الى :والنظاع الالى والتسايفن ى > د5 
١‏ - تجدید الانتاج الاشتراكى 0۰ 0.0.00000 .. 
۽ - الدخل الوطنى وتوزیعه فی النظام الا شتراکی ه. 
اسل لnlرÎجۓعة eons oo‏ 


الفصل السابع عشر - النظام الا شتراکی العالمى ® “6© .6 
١‏ - نشو النظام الاشتراكى العالمى وتطوره ... .. 

۲ = التعاون والتعاضد » اساس العلاقات الاقتصاد ية 
بين بلدان النظام الإشتراكى العالمى .... .. 
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الا شتراكية uUGuconnnsncsc GOGO eoeoeos‏ ۳۲۹4 
: _ التعايش السلمى والمباراة الاقتصادية بين النظامين 

TA ow ©uuccGQNNOGnc GOGO oese العالميين‎ 

۳۲ ‘® COCO CGONGOGO GO GOO ائلة للمراجعة‎ 


الفصل الثامن. عشر - القوانين الاقتصادية لتحول الاشتراكية تدريجيا 
الى الشيوعية TOV SOCCER ece e e‏ 
۱ السمات الاقتصاد ية المشتركة والغوارق بين الاشتراكية 

وا لشيوعية OOSOCGOGOCNCGOCOGOCOCGNCCOGGGO®:‏ ’° £ ۳ 
م - انشاء القاعدة المادية والتكيكية للشيوعية . ۳۹ 
م - تحول علاقات الانتاج الاشتراكية الى ا 

ToT o““©®®cCGGCGCGCGOOGCCGCOGCCCCOGG CGS شيوهية‎ 


۳I۲ s©®©GOVONOVOCNGceCOCOCGOGOGOCOCGGECEGSS اسئلة للمراجعة‎ 


EE TERETE 


ماذ! ید رس الا قتصاد السياسى oowo©weo©ececunnsnececccoeoecse‏ 


الفصل الاول - اساليب الانتاج قبل الرأسمالية ....... 

۲ = اسلب الانتاج المشاعى البدائی oouoeos CON Oes‏ 

+ اسلوب الاتتاج القائم على الرق ooe©eeccecoeoess‏ 

۳ - اسلوب الانتاج الا قطاعی ».+9 o©wcoeoc©csoee‏ 

۽ - تفسخ النظام الاقطاعى وهلاكه . ولادة العلاقات 
الرأسمالية فى قلب النظام الاقطاعى e ES‏ 

oowe©sncCGeocss ês o©weo©euec©cecoeoceceoeece اسئلة للمراجعة‎ 


انلف الاتتاع الراسال 
أ الرأسمالية ما قبل الاحتكار 


الفصل الثانى الانتاج البضاعى . البضاعة والنقكد .... 
١‏ - المواصفات العامة للانتاج البضاعی ا واوا 
۲ - البضاعة والعمل » مبدع البضائع oeoecsoeons ee“‏ 
٣‏ - تطور التبادل واشكال القيمة ٠...‏ وا ا 
ES Se A aJ‏ 
ET °‏ القيمة قانون اقتصاد ی للانتاج البضاعى . 


الفصل الثالث _ الرأسمال والقيمة الزائدة . الاجرة فى 
النظام الرأسمالى ae ٠»... .٠۰٠.٠٠.٠. ٠٠‏ 
١‏ - التراكم البدائى للرأسمال ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠١‏ 
۲ - تحول النقد الى رأسمال ٠.٠٠٠۰0۰۰۰۰‏ 
٣‏ - انتاج القيمة الزائدة . الاستثمار الرأسمالى ... 
> - الرأسمال وقناصرة 0000500۰۰۰00۰ .. 
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